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إهـداء

إلى الوطن الغالي...

ولكل من يحرص على خدمته بصدق.
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المقدمة

الحمد للِهّ والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهّ وعلى آله 

وصحبه ومن والاه، وبعد؛

الثقافي  العُمري  منتدى  واصل  وتوفيقه  اللهّ  من  فبفضل 

والذي يعقد فعالياته في الغالب أول سبت من كل شهر هجري 

لقاءاته  عبر  والرسمية،  الصيفية  الإجازات  عدا  العام،  طوال 

التوالي  على  التاسع  للعام  وندوات  محاضرات  من  المختلفة 

لسنة 1439هـ. 

الثالث  السبت  يوم  في  الموسم  لهذا  ندواته  أولى  وكانت 

اللهّ المحرم 1439هـ الموافق للثالث والعشرين من  من شهر 

سبتمبر 2017م.

إلى  اللهّ في منهجه، حيث يهدف  والمنتدى مستمر بفضل 

الرأي  أهل  فيه  يجتمع  والحوار،  للتواصل  ثقافي  منبر  إيجاد 

والاجتماعية  والاقتصادية  الشرعية  العلوم  في  والأكاديميون 

والخبرات  التجارب  وأصحاب  والثقافية  والإدارية  والسياسية 

المجتمع،  تهم  التي  القضايا  على  الضوء  لتسليط  المميزة؛ 
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إيجابياتها والحدِّ من  إبراز  التعامل معها، والعمل على  وكيفية 

الحوار  وإثراء  التجارب  وعرض  المعلومات  وتنمية  سلبياتها، 

وتبادل الأفكار، بما يزيد الوعي الثقافي المعتدل، والحوار بين 

مثقفي المجتمع وتواصلهم مع الجمهور ببساطة وعفوية، بعيدًا 

عن الرسميات، مما يعزز الأمن الفكري ويقوي الترابط الوطني 

واللغوية  الثقافية  قيمنا  على  المحافظة  مع  الوسطية،  وينمي 

وموروثاتنا الحميدة وإبراز الرواد والاحتفاء بهم.

تحصى  أن  من  أكثر  وحوادثه  متغير  شك  ولا  اليوم  وعالم 

القضايا  بعض  ملاحقة  المنتدى  حاول  وقد  متجددة.  وقضاياه 

المستجدة والحيّة.

مرجعًا  المنتدى  من  يخرج  ما  سيكون  نظرنا  وجهة  ومن 

للباحثين والمفكرين، بل حتى المؤرخين الراصدين لهذه الحقبة 

شخصياته  ومكانة  ندواته  موضوعات  لثراء  نظراً  نعيشها.  التي 

التي شرفته.

بالأحداث  مليئاً  عامًا  كان  حصاده  ننشر  الذي  العام  وهذا 

ا كبيراً  الكبيرة على المستوى المحلي والعالمي، مما أوجد همًّ

وللهّ  المميزين  المتحدثين  واختيار  الموضوعات  انتقاء  في 

الحمد.

من  بالعديد  للمنتدى  عشر  الحادي  العام  حظي  فقد 

التي تطرقت لموضوعات حيّة في وقتها، من خلال  اللقاءات 

المتخصصين، وهي على النحو التالي:
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ندوة: »الطب عند المسلمين وأثره في تطور العلوم الطبية« . 1

حمد  بن  محمد  بن  إبراهيم  الدكتور/  الأستاذ  وقدمها 

المزيني.

إدارة . 2 إلى  الوقت  إدارة  من  والنجاح..  التميز  »سر  ندوة: 

الذات« وقدمها الدكتور/ إبراهيم بن حمد بن إبراهيم القعيِّد.

ندوة: »الإعلام: تجربة، ذكريات، تطلعات« وقدمها الأستاذ/ . 3

إبراهيم بن أحمد الصقعوب.

ندوة: »مكافحة التدخين ودورنا تجاهها« وقدمها الأستاذ/ . 4

سليمان بن عبدالرحمن بن عبداللهّ الصبي.

الأستاذ/ . 5 وقدمها  المجتمع«  الطلاق ومسؤولية  »آثار  ندوة: 

سلمان بن محمد بن سليمان العُمري.

معالي . 6 وقدمها  والمريض«  الطبيب  بين  »التداعي  ندوة: 

الشيخ الأستاذ الدكتور/ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك.

»أمسية شعرية« وقدمها الشاعر الأستاذ / محمد بن سليمان . 7

الضالع.

وقدمها . 8 والمأمول«  الواقع  بين  الإعلامية  »الممارسة  ندوة: 

الأستاذ الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال.

نشاط  في  لنا  ومشاركتهم  الأعلام  بهؤلاء  نحن سعداء  وكم 

المنتدى الثقافي.

من  المنتدى  بجمهور  نفسه  الوقت  في  سعداء  أننا  كما 
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ومداخلاتهم.  ومشاركاتهم  وحرصهم  وتميزهم،  الحضور 

أخباره  ونشر  للمنتدى  الإعلامي  بالامتداد  سعداء  نحن  وكم 

ومحاضراته عبر الأوعية الصحفية والفضائيات الإعلامية. أكرر 

رأسهم  وعلى  المنتدى،  تنظيم  في  المساعدين  للزملاء  الشكر 

المهنا،  المهيدب، والأستاذ محمد بن سعد  إبراهيم  المهندس 

العاملين  والإخوة  العُمري،  محمد  بن  سلمان  العزيز  والأخ 

بالمكتب، والأبناء جميعًا دون عدد، وكل المشجعين ومقدمي 

الأفكار للمنتدى. حفظ اللهّ الجميع من كل مكروه وأعاننا على 

فيها  المسؤولين  اللهّ بلادنا وأهلها وسدد خطى  الخير. وحفظ 

على دروب الخير، وجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم.

راعي المنتدى

  أ. د. عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري
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ندوة: 

 »الطب عند المسلمين 

وأثره في تطور العلوم الطبية«*)))

السيرة الذاتية للمحاضر:

 بن محمد 	 إبراهيم  الدكتور/  الأستاذ 

ابن حمد المزيني

أستاذ الدراسات الحضارية وتاريخ ـ 

بجامعة  والحضارة  التاريخ  بقسم  المسلمين  عند  العلوم 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

للثالث  الموافق  )1439هـ(  المحرم  اللهّ  شهر  من  الثالث  السبت،  مساء  أقيمت   *  )1(

والعشرين من سبتمبر )2017م(. وتحدث فيها سعادة الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن 

محمد بن حمد المزيني، أستاذ الدراسات الحضارية وتاريخ العلوم عند المسلمين 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض. وأدارها سعادة الدكتور/ منصور 

ابن سمار الجابري، اسِتشاري أمراض الدم بمستشفى الملك خالد الجامعي ومدينة 

الملك فهد الطبية، ومدير زمالة جامعة الملك سعود لأمراض الدم. 
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بدول مجلس ـ  والآثار  التاريخ  إدارة جمعية  رئيس مجلس 

مجلس  وعضو  )سابقًا(،  العربية  الخليج  لدول  التعاون 

وعضو  المملكة،  أعضاء  ممثل  )حاليًّا(  الجمعية  إدارة 

بالقاهرة. العرب  المؤرخين  اتحاد  إدارة  مجلس 

المشرف العلمي على إنشاء متحف تاريخ العلوم العربية ـ 

الإسلامية  سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  والإسلامية 

وعضو اللجنة المشرفة على إنشاء المتحف.

نائب رئيس مجلس الجمعية التاريخية السعودية، والأمين ـ 

الجمعية  للجمعية سابقًا، وعضو هيئة تحرير مجلة  العام 

)حاليًّا(.  السعودية  التاريخية 

حاصل على وسام الملك عبدالعزيز رحمه اللهّ من الدرجة ـ 

الأولى، للعام )1419هـ(.

لشوامخ ـ  العرب  المؤرخين  اتِحاد  درع  على  حاصل 

المؤرخين، العام )2010م(.

سلمان ـ  الملك  ومنحة  لجائزة  العلمية  اللجنة  عضو 

لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية.

عضو منتدب للمجلس العلمي في جامعة الحدود الشمالية. ـ 

أمين اللجنة العلمية لمؤتمر المملكة العربية السعودية في ـ 

مائة عام.

أمين عام المناسبات بالجامعة، للعام الجامعي )1423 - ـ 

1424هـ(.
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عضو لجنة المناهج والخطط والكتب الدراسية بالجامعة ـ 

)سابقًا(.

عضو مجلس عمادة معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ـ 

بالجامعة )سابقًا(.

العام ـ  بالجامعة،  العلمي  البحث  عمادة  مجلس  عضو 

)1425- 1426هـ(.

العلمية ـ  والجوائز  والمؤتمرات  الندوات  لجنة  عضو 

)1425وحتى  الأعوام  بالجامعة،  العلمي  بالمجلس 

وحتى  )1432هـ  عام  من  بدايةً  وكذا  1428هـ(، 

. ) 1هـ 4 3 7

أمين عام المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود ـ 

الإسلامية، الأعوام )1410 وحتى 1415هـ(.

والشؤون ـ  العمل  وزير  لمعالي  متفرغ  غير  مستشار 

الاجتماعية، الأعوام )1420 وحتى 1425هـ(.

اللجان ـ  من  عديد  في  العامة،  الأمانات  من  عددًا  تولى 

والمجالس العلمية والندوات والمؤتمرات، داخل الجامعة 

وخارجها.

العلمية ـ  والاتحادات  الجمعيات  من  عديد  فـي  عضو 

. لمتخصصة ا

في ـ  العلمية  والمؤتمرات  الندوات  من  عديد  في  شارك 

الداخل والخارج.
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تاريخ ـ  في  »صفحات  بعنوان:  يومـي،  إذاعي  برنامج  له 

إذاعيتين. لدورتين  الحضارة«، 

لـه مجموعة من الكتب والمؤلفات: التاريخية، والحضارية، ـ 

العلمية  الدوريات  من  عديد  في  المنشورة  والأبحاث 

الآتية: الاهتمامات  وفق  المتخصصة، 

o .تاريخ التعليم وتطور العلوم عند المسلمين

o .تاريخ الطب ومدارسه في الحضارة الإسلامية

o .تاريخ بلاد الشام ودوله في عصر الحروب الصليبية

o .الوقف وآثاره في الحضارة الإسلامية

o  عند الحربية  والتحصينات  العسكري  التاريخ 

المسلمين.

o .مجموعة دراسات في مناهج المؤرخين وآثارهم

o  إضافة إلى عديد من البحوث العلمية في موضوعات

حضارية عامة منها: )العمل عند المسلمين، التعامل 

دراسات  التجارية،  والمراكز  الأسواق  الآخر،  مع 

ومجموعة  الحموي،  لياقوت  البلدان  معجم  في 

المسلمين،  عند  والرحلات  الرحلة  عن  دراسات 

عمل المرأة وتعليمها عند المسلمين(.
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة: 

الدكتور/ منصور بن سمار الجابري  

سعود ـ  الملك  جامعة  زمالة  مدير 

لأمراض الدم ونقل الدم.

الدم ـ  ونقل  الدم  أمراض  اسِتشاري 

الجامعي  خالد  الملك  بمستشفى 

ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

أكاديمي ـ  ومرشد  مساعد  أستاذ 

سعود.  الملك  جامعة  الطب،  بكلية  الأساسية  للسنوات 

عضو الكلية الملكية الأسترالية لأمراض الدم ونقل الدم.ـ 

بكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود.ـ 

ماجستير إدارة صحية وإدارة مستشفيات كلية إدارة الأعمال ـ 

بجامعة الملك سعود.

الأسترالية ـ  الملكية  والكلية  سعود  الملك  جامعة  زمالة 

الدم. ونقل  الدم  لأمراض 

الدراسات ـ  في  جامعي  أستاذ  أفضل  جائزة  على  حاصل   
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العليا  الدراسات  قسم  من  مقدمة  )2014م(  للعام  العليا 

سعود. الملك  جامعة  الطب،  بكلية 

للعام ـ  المملكة  ببطولة  الفائز  الثقافي  الهلال  نادي   عضو 

)1424هـ(.

 قدم العديد من البحوث العلمية والمحاضرات في عدد ـ 

المتخصصة. العالمية  المؤتمرات  من 

 قدم العديد من المحاضرات التي تعنى: بفلسفة النجاح، ـ 

المملكة  جامعات  من  عدد  في  وذلك  الذات،  وتطوير 

الأخرى. التعليمية  والمجمعات 

في ـ  تشخيصية  نظرات  الزمن،  عبر  »طبيب  كتاب  مؤلف   

التاريخ والأدب والتربية« طباعة دار العبيكان للنشر، العام 

)1438هـ(.

تأليف ـ  على  حاليًّا  ويعكف  والأدب،  باللغة  ومهتم  شاعر 

تخصصية. وأخرى  عامة  كتب  عدة 
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 )المضيف(

الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

اللهّ،  للهّ، والصلاة والسلام على رسول  اللهّ، الحمد  بسم 

اللهّم  بهداه؛  واهتدى  بسنّته  استنَّ  ومن  وصحبه  آله  وعلى 

أوردنا حوضه ولا تفْتنَّا بعده واحشرنا في زمرته يا حيّ يا قيوم، 

آمين.

ضيفنا لهذه الليلة هو الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن 

حمد المزيني، ويدير اللقاء الدكتور/ منصور بن سمار الجابري، 

به عدة  يومٍ حقيقةً  وفي  المبارك  اليوم  هذا  في  وأحييكم جميعًا 

الهجري  والعام  صلى الله عليه وسلم  اللهّ  رسول  هجرة  ذكرى  منها  مناسبات، 

الذي اتخذه عمر بن الخطاب رضوان اللهّ عليه تاريخًا وتقويمًا 

لهذه الأمة، انطلاقاً من قوله تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  
 .]108 الآية:  من  ]التوبة،  ڌ﴾  ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ  
وذكرى هجرة رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن في شهر اللهّ المحرم، 

اه صلى الله عليه وسلم من كيد ومكر الكافرين:  حيث إن اللهّ  سبحانه وتعالى نجَّ
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ڳڱ   ڳ      ڳ   ڳ      گ    گ   گ    گ   ک    ﴿ک  

ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ﴾ ]الأنفال:30[.

هذه الذكرى العزيزة في بداية عام هجري، تتوافق مع بداية 

موسمنا الثقافي لمنتدى العُمري؛ نسأل اللهّ سبحانه وتعالى أن 

يبارك فيه.

كما أن هذا اليوم بالذات يوافق يوم الوطن، يوم توحيد المملكة 

العربية السعودية، وإعلان هذه الدولة المباركة، التي نسأل اللهّ  

سبحانه وتعالى أن يقيها كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وأن 

اللهّ  رحمة  عبدالعزيز   الملك  للمؤسس  يغفر  وأن  فيها،  يبارك 

عليه ولمن أعانه، ولمن حمل الراية من بعده.

وفي  الوطن،  يوم  السعودية،  العربية  المملكة  توحيد  ذكرى 

عليه  اللهّ  رحمة  عبدالعزيز  الملك  المؤسس  نتذكر  اليوم  هذا 

ومعه  الوطن  هذا  توحيد  في  كبيرة وضخمة  بذل جهودًا  الذي 

نعيشه  فيما  كبير  أثر  له ولهم  الوطن، كان  أيضًا من هذا  رجال 

بحمد اللهّ وفضله ومنِّه وكرمه من أمن وأمان ورخاء.

ودائمًا في هذا اليوم، أول ما نذكر، نتذكر نعمة اللهّ سبحانه 

الرجال،  لنا، وندعو لأولئك  قيَّض  وتعالى قبل كل شيء، وما 

وهم بشر رحلوا، لكنَّ الذكرى تبقى والتاريخ يسُطر، والأجيال 

يجب أن تعرف فضلهم علينا بهذه الوحدة، وبهذا الوطن، الذي 

نسأل اللهّ سبحانه وتعالى أن يديمه وأن يبارك فيه، وأن يحفظنا 

وبلادنا، وسائر الأمة، وجميع بلاد المسلمين من كل سوء، وأن 
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النقم  عنا  ويبعد  النعم  علينا  ويديم  الكائدين،  كيد  يحفظنا من 

والفتن، نسأل اللهّ سبحانه وتعالى أن يغفر للأموات ويبارك في 

الأحياء.

للدفاع  منيعًا  حصنًا  جميعًا  نكون  أن  الكرام  إخوتي  وعلينا 

نعيش  الذي  الوطن، والحرص عليه، فهو ليس وطننا  عن هذا 

فيه نحن الآن فقط، بل هو وطن آبائنا قبلنا، وسيكون بإذن اللهّ 

سبحانه  اللهّ  نسأل  ولأبنائنا.  لأجيالنا  وقوته  اللهّ  بعون  محميًّا، 

وتعالى أن يبارك في هذا الوطن، وأن يديم عليه النعم.

بل  لأهله،  فقط  ليس  أنه  دائمًا  نتذكر  أن  إخوتي  علينا  كما 

اسِتجابة  فيها  والأمن  الشريفين،  الحرمين  المسلمين،  قبلة  فيه 

اللهّ  رسول  ودعوة  لمكة،    إبراهيم  لدعوة  تعالى  اللهّ  بإذن 

صلى الله عليه وسلم للمدينة، والتي لا أشك أنها بإذن اللهّ تعالى، ستعم كل ما 

اللهّ   نسأل  الحرمين،  المسلمين، ومن بلاد  بها من بلاد  يلتصق 

سبحانه وتعالى أن يديم قلوبنا وألسنتنا بحمده، حتى تدوم لنا 

هذه النعم التي نعيش فيها.

قبل أن أبدأ بالتقديم لمدير هذه الندوة، وهو الدكتور منصور 

كعادتنا، أود الحقيقة تقديم الشكر لوزارة الصحة، التي زودتنا 

الطب  وبتاريخ  بالصحة  العلاقة  ذات  الكتب،  من  بمجموعة 

نهاية  في  تعالى  اللهّ  بإذن  توزيعها  وسيتم  هذا،  لقائنا  محور 

الندوة، للحضور الكرام.

م أولاً، لكن وقبل  وكعادتنا نعُرِّف بالمحاضر ونعرف بالمقدِّ
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أولاً  سأعرِّف  الحقيقة  منصور،  بالدكتور  للتعريف  أدلف  أن 

ليس  المزيني بعجالة، وما سأقوله  إبراهيم بن محمد  بالدكتور 

تعريفًا شخصيًّا إذ إنه زميل، وسأذكر شيئاً مما بيننا من علاقة.

الدكتور إبراهيم تخرَّج من الجامعة من قسم التاريخ، وكنت 

معيدًا فيه، فأنا أسنّ منه قليلاً، واشتركنا في العمل بالامتحانات 

وتعليمية  إدارية  أعمال  وفي  الامتحانات  قسم  وفي  ولجانها 

كثيرة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود 

والحضارة(  التاريخ  )بقسم  تزاملنا  كما  بالرياض  الإسلامية 

أستاذ.  درجة  إلى  اللهّ  بفضل  جميعًا  وصلنا  حتى  الكلية  في 

في  وتشاركنا  مبكرة،  مرحلة  في  الترقيات  على  حريصين  وكنا 

بين  أننا  حتى  العلمي،  البحث  بغرض  الشقق  إحدى  استئجار 

أيدينا، حتى  بين  التي  الأبحاث  بالعمل في  نقوم  المحاضرات 

أن  قبل  للترقيات  أوراقنا  تقديم  من  جميعًا،  اللهّ  بفضل  تمكنا 

سكن  في  مقر  استئجار  في  واشتركنا  المعتمد،  الموعد  يحل 

سافرنا  وقد  الأبحاث،  بعض  لإكمال  فيه  نختلي  كنا  الطلاب، 

كثيراً وتعارفنا كثيراً واختلفنا كثيراً واتفقنا أكثر، فهو زميل وحبيب 

وصديق، لذا فالأمر أكثر من قضية زمالة تخصص وعمل.

إلى  متأخر  في جانب حضاري  إبراهيم تخصص  والدكتور 

ولا  أنا،  فيه  تخصصت  الذي  الإسلام  صدر  عصر  عن  ما  حدّ 

أريد أن أزيد ولا أن أعُرِّف، وسأترك التعريف العلمي للدكتور 

منصور، مدير هذا اللقاء.
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فهو  المباركة،  الليلة  لهذه  الندوة  هذه  م  ومقدِّ منا  مقدِّ أما 

الدكتور منصور بن سمار الجابري، مدير زمالة جامعة الملك 

سعود لأمراض الدم ونقل الدم، واسِتشاري أمراض الدم ونقل 

فهد  الملك  ومدينة  الجامعي  خالد  الملك  بمستشفى  الدم 

للسنوات  أكاديمي  ومرشد  مساعد  وأستاذ  بالرياض،  الطبية 

الكلية  وعضو  سعود،  الملك  جامعة  الطب  بكلية  الأساسية 

ابتداءً  ويحمل  الدم.  ونقل  الدم  لأمراض  الأسترالية  الملكية 

طب  بكالوريوس  العليا،  الدرجات  هذه  إلى  يصل  أن  وقبل 

صحية  إدارة  وماجستير  سعود،  الملك  جامعة  من  وجراحة 

وإدارة مستشفيات كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، 

الأسترالية  الملكية  والكلية  سعود  الملك  جامعة  وزميل 

لأمراض الدم ونقل الدم.

أفضل  جائزة  على  حاصل  فهو  أوسمة؛  عدة  على  حصل 

مقدمة  )2014م(  لعام  العليا  الدراسات  في  جامعي  أستاذ 

سعود.  الملك  جامعة  الطب  بكلية  العليا  الدراسات  قسم  من 

المملكة لعام  ببطولة  الثقافي، والفائز  الهلال  نادي  وهو عضو 

)1424هـ(. قدم العديد من البحوث العلمية والمحاضرات في 

م العديد من  عدد من المؤتمرات العالمية المتخصصة، كما قدَّ

المحاضرات التي تعنى بفلسفة النجاح وتطوير الذات، في عدد 

من جامعات المملكة والمجمعات التعليمية الأخرى.

نظرات  الزمن،  عبر  »طبيب  ومؤلف:  مطبوع  كتاب  له 
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العبيكان  دار  نشرته  والتربية«  والأدب  التاريخ  في  تشخيصية 

)1438هـ(.

وهو شاعر، وإذا قلت شاعراً فسنطلب شيئاً من عطاء غريزة 

باللغة  مهتم  أنه  كما  الليلة.  هذه  في  اللهّ  شاء  إن  عنده  الشعر 

فمرحبًا  الكتب.  من  عدد  إعداد  على  حاليًّا  ويعكف  والأدب، 

به وبكم، كما نضيف إلى السيرة، تخرجه من أستراليا وعلاقاته 

بأستراليا وأنا محب لمن يتردد عليها.

ترونها  التي  المحاضرة  بعنوان  وأذكِّر  بكم،  الترحيب  أكرر 

أمامكم: »الطب عند المسلمين وأثره في تطور العلوم الطبية«. 

وقبل أن أعطي الميكروفون لقارئنا الشيخ أيوب الأركاني، أود 

فقط أن أشكر الدكتور إبراهيم، لأنني كُلفت جزئيًّا بجناح تاريخ 

في   )Neu chatel( شاتل  نيو  متحف  في  المسلمين  عند  الطب 

اللوحات  يخص  فيما  لي  الأول  المسعف  هو  فكان  سويسرا، 

والرسومات المتعلقة بتاريخ الطب وما يرتبط به من مخطوطات 

قدمتها لذلك المتحف في حينه.

حيث  نيوزيلاندا،  في  آخر،  متحف  في  به  استعنت  كذلك 

استعنت بما لديه من مادة علمية أخذتها واستفدت منها كثيراً، 

الآن،  إلا  نيوزيلاندا  يعرف بموضوع  إبراهيم لا  الدكتور  وربما 

لكنه أيضًا أفادني كثيراً في وقته. جزاه وجزاكم اللهّ خيراً وحياكم 

اللهّ وأعتذر عن الإطالة. والليلة، الرياض مليئة بالفعاليات، في 

احتفالية  فعاليات  إلى  تضاف  الفعالية  هذه  ولعل  جانب،  كل 
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اليوم الوطني، فنحن نحتفل بالوطن في كل ثانية وندعو اللهّ له 

قبل كل شيء، أن يتم عليه النعم ويدفع عنه النقم.

ولقاؤنا هذا وكما تعرفون، ينقل على الهواء مباشرة، والرابط 

ينقل  حيث   ،)Omaryfourm.com( المنتدى  موقع  في  موجود 

محله  تحل  ثم  شهر،  لمدة  الموقع  في  ويبقى  وصورةً،  صوتاً 

فقد  اللهّ  وبفضل  الموقع.  في  يبقى  لكنه  الجديدة،  المحاضرة 

الجزء  هذا  إخراج  على  تعمل  والمطابع  العاشر،  الجزء  أتممنا 

وستكون  الله،  بإذن  الأيام.  هذه  المنتدى  أجزاء  من  العاشر 

محاضرة الليلة هي فاتحة الجزء الحادي عشر بإذن اللهّ تعالى، 

ونسأل اللهّ التوفيق.
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 مدير الندوة:

الدكتور/ منصور بن سمار الجابري

الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم  الخير؛  كل  اللهّ  جزاك  شكراً، 

على  التسليم،  وأتم  الصلاة  وأعظم  العالمين،  رب  للِهّ  الحمد 

سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلىّ اللهّ عليه وعلى آله 

وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً إلى يوم الدين، أما بعد؛

عبدالعزيز  الدكتور/  الأستاذ  الكريم  مضيفنا  نشكر  أولاً: 

يجزيه  أن  وجلَّّ  عزَّ  اللهّ  وأسأل  ضيافته،  حسن  على  العُمري، 

خير الجزاء عن الثقافة والمثقفين في هذا الباب. وباسمه أرحب 

العز  أيام  الوطن، من  أيام  الأغر من  اليوم  بكم جميعًا في هذا 

والشموخ في هذا الوطن المبارك، اليوم الذي نرفع فيه ونرسم 

الوطن  فيه  نتذكر  ويومٌ  القيادة،  مع  التلاحم  صور  أسمى  فيه 

بحب ووفاء وبعهد وولاء، ومشاعرنا حقيقةً، اختصرها لنا شوقي 

رحمه اللهّ عندما قال:

عنه  بالخُلدِْ  شُغلتُ  لــو  وطــنــي، 

نفْسي ــدِ  الــخُــلْ فــي  إليه  نازعتنْي 

ويقول الشاعر السعودي علي الدميني:
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الهوى  فتنة  قاسَمتهُ  وطـــنٌ  ــي  ول

يقاتلهُْ من  بطحائه  عن  ونافحتُ    

ولأولئك المغرضين، الذين هم أعداء السلم والإسلام، أعداء 

الأمن والأمان، نقول لهم كما قال ابن الرومي رحمه اللهّ -:

ــهُ ــعَ ــي أب ألّا  آلــيــتُ  ــنٌ  ــ وط ــي  ولـ

مالكِا ــرُ  ــدهْ ال ــهُ  ل غيري  أرى  وألّا 

أن  القدر،  لطائف  ومن  الصدف  لمن محاسن  إنه  وحقيقةً، 

يجتمع اليوم الوطني مع عنوان محاضرتنا لهذا اليوم، وهو الطب 

في حضارة المسلمين. وذلك أيها الإخوة، إن حضارة الأمة لا 

تمر إلا عبر بناء حضارة الأوطان، ولذلك لو رجعنا إلى تاريخ 

قامت  إنما  الإسلامية،  الأمة  حضارة  أن  لوجدنا  الأمة،  حضارة 

والقاهرة ودمشق  قرطبة  ثم حضارة  بغداد  ازدهرت حضارة  لما 

وغيرها من حضارات الإسلام. وفي هذا رسالة مهمة وهي أن 

بناء الأوطان، سابق لبناء حضارة الأمة.

لن أطيل عليكم اليوم، فأنا وأنتم كذلك في شوق إلى مائدة 

المزيني،  حمد  بن  محمد  بن  إبراهيم  الدكتور/  الأستاذ  علم 

أستاذ الحضارة وتاريخ العلوم عند المسلمين في قسم التاريخ 

والحضارة بكلية العلوم الاجتماعية. والحقيقة أن السيرة الذاتية 

أمامي طويلة وتحتاج إلى وقت طويل، لكن دعوني أختصرها 

كما اختصرها الدكتور، وكما طلب مني جزاه اللهّ خيراً. فالدكتور 

إبراهيم له مساهمات علمية متعددة ومتنوعة في تاريخ الطب، 
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ما بين محاضرات، وبحوث، وإشراف، ومناقشات، ومشاركات، 

في جمعيات علمية متخصصة، إضافة إلى تدريس مقرر تاريخ 

الطب عند المسلمين، في كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية. وحقيقةً، إن هذه المادة، لما علمت عنها في 

أنك  بالي  في  التي خطر  المواد  الإمام، حقيقةً هي من  جامعة 

تحسبها نحن في جامعة الملك سعود، على الرغم من أننا أكبر 

لهم  تضاف  هذه  لكن  الإمام،  جامعة  في  الطب  كلية  من  سنًّا 

العلم هو  بأن  الطلبة،  تذكير  باب  عليها من  ويشُكرون  حقيقةً، 

علم امتداد حقيقةً لحضارة المسلمين.

عند  )الطب  أمامكم  مسجلة  هي  فكما  اليوم،  محاضرة  أما 

من  واحدة  وهي  الطبية(  العلوم  تطوّر  في  وأثره  المسلمين 

كما  المسلمين  عند  الطب  فريق  يتناولها  محاور،  مجموعة 

تعلمون.

إبراهيم  الدكتور/  الأستاذ  سيرة  من  شيئاً  أذكر  دعوني  لكن 

والآثار  التاريخ  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  هو  أولاً  المزيني. 

وعضو  )سابقًا(،  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  بدول 

مجلس إدارة الجمعية )حاليًّا( ممثل للمملكة العربية السعودية. 

وهو المشرف العلمي على إنشاء متحف تاريخ العلوم العربية 

وعضو  الإسلامية  سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  والإسلامية 

رئيس  نائب  أنه  كما  المتحف.  إنشاء  على  المشرفة  اللجنة 

للجمعية  العام  والأمين  السعودية،  التاريخية  الجمعية  مجلس 
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سابقًا، وعضو هيئة تحرير مجلة )الجمعية التاريخية السعودية( 

)حاليًّا(. وهو ما شاء اللهّ تبارك اللهّ حاصل على وسام الملك 

)1419هـ(،  للعام  الأولى  الدرجة  من  اللهّ  رحمه  عبدالعزيز 

وحاصل على درع اتحاد المؤرخين العرب لشوامخ المؤرخين 

العرب  المؤرخين  اتحاد  إدارة  مجلس  وعضو  )2010م(،  عام 

بالقاهرة، وكذلك هو عضو اللجنة العلمية لجائزة ومنحة الملك 

سلمان لدراسات وبحوث تاريخ الجزيرة العربية.

حقيقةً، أنا في شوق لأن أسمع من الدكتور، كما أعلم أنكم 

في شوق للسماع من سعادته، لذلك لا أطيل عليكم، وأترك له 

المجال، فليتفضل مأجورًا مشكورًا. 

	:المحاضرة

	المحاضر: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

المقدمة:

رب  للِهّ  الحمد  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم  لك؛  شكراً 

العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

د، وعلى آل وصحبه ومن التزم هديه وسار على نهجه إلى  محمَّ

يوم الدين... أما بعد:

تعالى  اللهّ  عليكم جميعًا ورحمة  السلام  الكرام..  حضورنا 

وبركاته، أنتم ومن يرتبط بنا عبر روابط البثّ المباشر للمنتدى، 

وأسعد اللهّ مساءكم بالخيرات والمسرات. 

يطيب لـي أن أحييكم في هذا اللقاء العلمي المبارك، وفي 
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بلادنا  في  الفكري  والإثراء  العلمي  العطاء  أروقة  من  رواق 

مستهل  في  الثقافي،  العُمري  منتدى  في  وتحديدًا  العامرة، 

ندوات هذا العام الهجري الجديد، جعله اللهّ عام خير وبركة 

على الجميع.

لهذا  عنكم  ونيابة  باسمي  أتقدم  أن  لي  اسمحوا  وبداية.. 

الوطن الغالي، بخالص التهنئة والدعوات، بمناسبة الاحتفاء هذا 

اليوم باليوم الوطني السابع والثمانين، لإعلان توحيد المملكة 

مملكتنا  يحفظ  أن  وجل  عز  اللهّ  سائلاً  السعودية،  العربية 

في  والأمان  الأمن  نعم  علينا  يديم  وأن  سوء،  كل  من  الحبيبة 

ظل حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين 

الأمين الأمير  عهده  ولي  وسموّ  عبدالعزيز،  بن  سلمان  الملك 

محمد بن سلمان، وأن يديم عزَّ هذا الوطن الغالي وشموخه، 

وسائر بلاد المسلمين .

ثمّ هو شكر لراعي هذا المنتدى العامر ورائده، أخي الأستاذ 

والدعاء،  الثناء  بوافر  العُمري،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور/ 

بما  الهادفة،  واللقاءات  الندوات  هذه  مثل  بعقد  تفضله  على 

يثُري مختلف أطراف الساحة العلمية والثقافية في بلادنا.

حيث  هذه،  ورقتي  التقديم  هذا  بعد  أبدأ  اللهّ،  بركة  وعلى 

سأتناول في حديثي إليكم هذه الليلة، وكما هو معلن أمامكم ـ: 

وهو  الطبيَّة«،  العلوم  تطوُّر  في  وأثره  المسلمين  عند  »الطب 

تاريخ  من  صفحات  ضمن  واسع،  لموضوع  استلال  حقيقةً 
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العلم  المسلمين وإنجازاتهم وأثرهم في تطور هذا  الطب عند 

عالميًّا. وسيتم طرق ذلك بشواهد شاملة لموضوع واسع دون 

تعمق في التفصيل الدقيق لأطرافه.

بمفهومه  التاريخ  إلى  ينظر  ممن  أنني  إلى  أشير  وبداية 

الشامل، بمعنى أنه لا يمكن أن نفهم تاريخنا ونستخلص عبره 

إلا إذا أخذناه أخذًا حضاريًّا متكاملاً شاملاً؛ لتتضح لنا الرؤية 

إنجازاتهم  المسلمين وتطور  ذلك علوم  القصد. ومن  ويصلح 

العلمية. ومنها علم الطبّ وصناعته.

وتعُايش  بماضيها،  تفخر  إنما  الأمم  أنَّ  إلى  أشير  إنني  ثمَّ 

حاضرها وتستشرف مستقبلها من منطلق ذلك الماضي المشرِّف 

بتاريخه وحضارته المجيدة، اعتزازاً بأولئك البُناة الذين أسهموا 

في بناء تلك الحضارة المجيدة.

العلوم  مجالات  في  المسلمين  إنجازات  على  والتعرف 

العلماء  عبقرية  يؤكد  وفروعها  ميادينها  مختلف  في  والفنون 

نقلة  مجرد  يكونوا  لم  مبدعون،  وأنهم  وصدقهم،  المسلمين 

بعض  لدى  يشيع  كما  قبلهم،  كان  من  وعلوم  لحضارات 

المتعصبين من المستشرقين بل إنهم أسهموا إسهامًا فعّالاً في 

وإبداعات  إضافات  إليه  أضافوا  وأنهم  الإنساني،  العلم  تقدم 

وكان  ثابتة،  علمية  وقواعد  مناهج  ذلك  في  معتمدين  جديدة، 

الإنسانية  المعارف  تقدم  في  الواضح  أثرها  الإسهامات  لهذه 

وتطورها، مخلفّين لنا آثارًا علمية، ومؤلفات راسخة في مختلف 
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بحاضرها،  العلوم  ماضي  فربطوا  وميادينها،  المعارف  فروع 

مصححين وشارحين ومجددين ومجربين.

وعلم الطب شأنه شأن كثيرٍ من ميادين العلوم وفروعها، حظي 

باهتمام بالغ من المسلمين في ظل الحضارة الإسلامية، ولقي 

المسلمين وسلاطينهم  خلفاء  من  واسعة  وعناية  كبيراً  تشجيعًا 

على مرّ العصور الإسلامية، تجلىّ ذلك في الاهتمام الكبير في 

لهم،  السابقة  الآثار  بتعريب  وعناية  وتعليمًا،  تعلمًا  العلم  هذا 

وتطوير هذا العلم بمدارسه وفروعه وتشجيع المنتمين لـه.

وتعليمه  الطب  تعلم  أنَّ  الجانب  هذا  في  يسُجّل  ومما 

بل  عشوائية،  بطريقة  يتم  يكن  لم  المسلمين  لدى  وممارسته 

تنفيذها  على  يشُرف  دقيقة،  وضوابط  شروط  حسب  يتم  كان 

ولاة الأمر في كثير من الأحيان، مما كان له أثره الإيجابي في 

التطور الملحوظ الذي حصل للعلوم الطبية ودافع قوي للأطباء 

المسلمين بأن يبدعوا في هذا المجال، مما نتج عنه هذا الكم 

الهائل من الدراسات الطبية المتطورة والمبتكرة والتي كان لها 

الأثر الكبير في إثراء الدراسات الطبية وارتقائها. 

عند  الطب  مآثر  على  الانفتاح  في  المسلمون  برع  وقد 

نقل  على  وعملوا  اليوناني،  الطب  وبخاصة  السابقة،  الأمم 

مجموعات كبيرة من المؤلفات الطبية اليونانية إلى اللغة العربية 

في مختلف فروع العلم، ولم يقفوا عند هذا الحد، بل أضافوا 

الشخصية.  وتجاربهم  وابتكاراتهم  بحوثهم  من  الكثير  إليها 
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عناية  وازدادت  مشاهداتهم.  واقع  من  لها  شروحاتهم  فكثرت 

التطور،  من  عالية  درجة  بلغ  حتى  العلم  هذا  في  المسلمين 

وسار به العلماء شوطاً كبيراً، فوضعوا له أصولاً ومناهج نظرية، 

وألفوا فيه كتبًا كثيرة في مختلف التخصصات الطبية، بجانب 

آنذاك  المستشفيات  في  تجُرى  كانت  التي  العملية  التجارب 

)البيمارستانات(، حيث كان طلبة الطب يمرون على المرضى 

مع أساتذتهم، ويقابلون ما درسوه نظريًّا بما يشاهدونه واقعًا، 

للطب  التعليمية  العملية  تطور  في  الواضح  الأثر  له  كان  مما 

من  هائل  كم  نتاج  إلى  بدوره  ذلك  أدى  وقد  المسلمين.  عند 

الواسع  الأثر  لها  كان  التي  المبتكرة  الطبية  والدراسات  الآثار 

المسلمون بهذا  بلغ  الطبية وارتقائها حتى  الدراسات  إثراء  في 

العلم موقع الريادة بين الأمم، وكان لهم الفضل الكبير في تقدم 

الإنسانية ورقيّ الأمم في هذا العلم.

بإنشاء  الكبير  الاهتمام  التشجيع  ذلك  مظاهر  من  كان  كما 

دور التعليم، التي تعُنى بتدريس العلوم الطبية. وبالمناسبة فقد 

شهدت الحضارة الإسلامية إنشاء أول مدرسة متخصصة لتدريس 

مبكرة، وتحديدًا في  العلوم، وفي مرحلة  من  غيره  الطب دون 

القرن السابع الهجري. وهي المدرسة الدخوارية بدمشق، نسبة 

628هـ/1230م(،  )ت.  الدخوار  الدين  مهذب  اسمه  لطبيب 

المراكز،  هذه  في  للتدريس  المبرزين  الأطباء  اختيار  وفي 

والإشراف عليها، إلى غير ذلك من أوجه التشجيع الأخرى.
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وهنا يطيب لي أن أدوّن مجموعة من الوقفات العلمية، حول 

الحضارة الإسلامية على  المسلمين، وفضل  الطب عند  تاريخ 

غيرها في رقيّ هذا العلم وتطوره فيما يأتي:

أولاً: أهمية تاريخ الطب والحاجة إلى دراسته.

ثانيًا: بدايات الطب وتطوره: مسح تاريخي.

ثالثاً: المقصود بالطب العربي والإسلامي.

رابعًا: منجزات العلماء المسلمين وآثارهم في الطب.

خامسًا: أثر الطب الإسلامي في تطور الطب العالمي.

أولاً: أهمية تاريخ الطب والحاجة إلى دراسته:

هنا يناسب أن أجيب عن تساؤل يثار كثيراً في المناسبات، 

التي يكون الطرح فيها عن تاريخ العلوم ومنجزات المسلمين، 

بوجه  وحضارتهم  المسلمين  أمجاد  عن  التحدث  حال  في  أو 

عام، ومن ذلك تاريخ الطب ومنجزات المسلمين فيه:

أحايين  بقصد  أو  أحياناً،  قصد  غير  من  يثار  التساؤل  وهذا 

أخرى، وهو:

ما الفائدة من مثل هذه الطروحات؟ أو لماذا يدرس الناس 

ثبتت  حقائق  مجموعة  العلم  أليس  ذاك؟  أو  العلم  هذا  تاريخ 

بالبرهان القاطع، فيكون أحدثها أصدقها وأقربها إلى الحقيقة؟ 

أو بصيغة أخرى ما الحاجة إلى الغوص في ماضٍ تغيرت حاله، 

وأصبحنا نعيش حاضراً مغايراً؟  
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أشير فأقول في هذه المناسبة: إنّ معرفة أصول هذه الحضارة، 

إليها  والرجوع  الصفحات،  هذه  واستذكار  الأساسية،  ومنابعها 

ضمن منجزات حضارتنا الإسلامية، بما في ذلك تاريخ العلوم 

عند المسلمين، ومنه »علم الطب«، ليس القصد منه مجردّ إعادة 

وإنما  به،  والتباهي  منجزاتهم،  وسرد  الأجداد  ماضي  استذكار 

القصد منه أيضًا:

الطب، ـ  علم  مجال  في  أجدادنا  ماضي  على  التعرفّ 

سعيًا  الأحفاد،  لدى  الدافعية  لتلمس  سعيًا  به،  والإشادة 

المجيد. الماضي  ذلك  واستعادة  جديد،  من  للنهوض 

ولم يكن غرضه التباهي والتفاخر بهذا الماضي المجيد فقط، 

الماضي  هذا  استدعاء  محاولة  أجل  من  ذلك  مع  ذلك  ولكن 

بأبعاده المشرقة، مما يمنحنا الحافز على العمل والإنتاج، وعدم 

وجدانها  في  تمثلت  إذا  فالأمة  الغربية.  بالحضارات  الانبهار 

ماضيها بكل أبعاده، أمكن لمفكريها وعلمائها أن ينطلقوا إلى 

آفاق من التجديد والإبداع، سعيًا لاستعادة ذلك المجد.

ثمّ إنَّ التطور والنهوض في أيّ من مجالات الحياة، ومنها ـ 

الأصول  تلك  على  لنقف  بأصوله؛  مرتبط  الطب،  علم 

علمية. موضوعية  بصورة  منها  موقعنا  لنعرف  والقواعد 

الزمان  هذا  لمفكري  كان  ما  بأنه  يعترفون  فالمنصفون 

وعلمائهم أن يصلوا إلى ما وصلوا إليه من كشف علمي وثراء 
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لهم.  السابقين  جهود  لولا  ــ،  العلوم  من  علم  أي  في  فكري 

فالمسألة هنا تراكمية.

وأن  سابقه،  يدرس  أن  بدّ  لا  جديد  إلى كشف  يسعى  فمن 

وإنما من  الآخرون  بدأ  يبدأ من حيث  بماضيه، حتى لا  يرتبط 

حيث انتهوا.

فالحقيقة المسلَّمة لدينا أنه لو لم يظهر ابن النفيس ما ظهر 

الإنجليزي )وليام هارفي(، أو الإسباني )سافيتوس( فيما وصلوا 

ابن  يظهر  لم  ولو  الدموية.  الدورة  اكتشاف  في  تطور  من  إليه 

الصقيلة(،  المرايا  عن  الضوء  انعكاس  نظرية  )صاحب  الهيثم 

لاضطرّ )نيوتن صاحب النظرية التي تقول إنَّ الضوء يتألف من 

جسيمات صغيرة(، من تشبيه ابن الهيثم، أن يبدأ من حيث بدأ 

ابن الهيثم، وهكذا فالمدنيات وتلك المنجزات أهم خصائصها 

التتابعية والتراكمية. وهذا يتطلبّ من المشتغلين بالعلوم البحث 

في ماضي علومهم، حتى يكونوا على اطلاع تام بما كان عليه 

رأي سابقيهم في موضوع بحوثهم، وكيف تطورت نظرياته حتى 

بلغ ما هو عليه الآن.

ثم هي فرصة سانحة لتقديم صورة عملية لالتزام المسلمين ـ 

بالمنهجية العلمية القائمة على التحقيق والضبط والجدية 

والإنصاف، وتقديم برهان من واقع حضارتنا الزاهرة. على 

أنَّ العلماء المسلمين لم يتوقفوا عند حد قراءة علوم غيرهم 

وابتكروا  جديدة،  أشياء  أبدعوا  إنهم  بل  معارفهم،  وتمثل 
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أمورًا عديدة في كل تخصص. فأثرْوا بذلك مسيرة المعرفة 

الإنسانية، ودفعوها في اتجاه سعادة البشرية جمعاء.

يدرس ـ  من  لدى  ومستحسنًا  مندوباً  هذا  كان  إن  ثم 

ودارسه  الطب  لطالب  أوجب  فهو  الإسلامية،  الحضارة 

والمتخصصين فيه، إذ لاحظت من خلال مقابلات متكررة 

مع زملاء أطباء وطلبة للطب ومهتمين بالمهنة، انخفاضًا 

في مستوى معرفتهم بماضي حضارتنا الإسلامية في مجال 

الطب، وما وصل إليه المسلمون من تطور في هذا العلم 

بمختلف أطرافه. وأدركت لدى بعضهم ذلك الشغف في 

الطب.  في  المسلمين  منجزات  معرفة  من  مزيد 

فتأكد لديّ أنَّ أول خطوة لتصحيح مسار الطب لدينا، هي أن 

نعي جيدًا أهمية حضارتنا، ونعمد إلى دراسة تراث أجدادنا في 

هذا العلم؛ لننطلق إلى آفاق من التجديد والإبداع.

ثانيًا: بدايات الطب وتطوره: مسح تاريخي سريع:

الطبّ  أنَّ  إلى  الوقفة،  هذه  بداية  في  أشير،  أن  جدًا  مهمٌّ 

الذي نعيشه اليوم بما وصل إليه من تطور، هو خلاصة لتجارب 

تراكمية طويلة لنتاج جملة من الأطباء والفلاسفة والحكماء عبر 

قرون طويلة، امتدت منذ وجد الإنسان على وجه الأرض، عرف 

المصري  والطب  الرومان،  وطبّ  القديم  اليوناني  الطب  منها 

بتجارب  مرورًا  والصينية،  الهندية،  الحضارة  وطبّ  الفرعوني، 

عرب الجاهلية، وما عرف لديهم من محاولات بدائية في العلاج، 
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واستمرارًا بما سُجّل ضمن الطب الإسلامي منذ ظهور الإسلام 

لأوروبا  وصل  حتى  واسعة،  إمبراطورية  عبر  حضارته  وترعرع 

الطب الإسلامي وأخضعوه  تلقوا  من  متعدّدة. وهم  معابر  عبر 

أثمرت عن كثيرٍ من صور  لممارسات علمية وتجارب عملية، 

الارتقاء الطبي الذي نراه اليوم. وأنتم أصدق من يشهد له.

ثم إنه يحسن أن أعرض لما قصدتُ من كلمة )الطب( في 

مقالي هذا، إذ تعددت تعريفاته ومقاصده، فالرازي يعرفّه بأنه: 

»حفظ الصحة على الأصحاء، وردّها على المرضى، بقدر طاقة 

الإنسان«.

»علم  بأنه:  فيعرفّه  1037م(  427هـ/  )ت.  سينا  ابن  أما 

تتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح، وما تزول عنه 

الصحة، ليحفظ الصحة حاصلة، ويستردها زائلة«.

المصطلح  ليفلسف هذا  ابن خلدون،  بكثير  بعدهما  ويأتي 

ودفع  للأصحاء،  الصحة  حفظ  ثمرتها  من  علوم  »جملة  بأنه: 

المرض عن المرضى بالمداواة«.

جانبان  الطبّ  من  القصد  أن  يتبين  التعريفات  هذه  ومن 

أساسيان هما: حفظ الصحة، أو ما يمكن أن نطلق عليه )الطب 

)الطب  يسمى  بما  المرض  له  عَرضَ  من  ومداواة  الوقائي(، 

العلاجي(.

ومما يناسب أن ألمح إليه هنا هو ذلك الجانب من الطب بما 

يشمل  الأمراض. وهذا  مداواة  أو  العلاجي،  الطب  عليه  أطلق 
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لدى الطب الإسلامي كلّ ما تواجه به الأمراض، من تدابير سواء 

بالغذاء، أم الدواء، أم الجراحة. وهو يخرج تلك المداواة الغيبية 

بأساليب السحر والشعوذة وغيرها.

قولة  الحديث  العصر  في  الطب  مؤرخي  أحد  قال  وقد 

وميتاً  أبقراط،  فأوجده  معدومًا  الطب  »كان  هي:  مأثورة 

فأكمله  وناقصًا  الرازي،  فجمعه  ومشتتاً  جالينوس،  فأحياه 

ابن سينا«.

صورة )1(

صورة )2(
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صورة )3(

صورة )4(

صورة )5(
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حال  المرض  أنَّ  ومسلماتها  لديكم  المعرفة  بدهي  ومن 

ما  ومنذ عصور  المخلوقات.  لمختلف  للحياة  ظاهرة وملازمة 

عرفت  إذ  تصيبه،  التي  الأمراض  الإنسان  عرف  التاريخ،  قبل 

الأورام والخرَّاجات التي ربما أودت بحياة الكثير منهم.

مواجهة  الأرض  وجه  على  ظهوره  منذ  الإنسان  حاول  وقد 

بدائية  محاولات  بقيت  أنها  إلا  وسائله،  بشتى  الأمراض  هذه 

ليس إلا، ولم تكن ذات تأثير كبير كما أنها لم تدوّن للأسف.

وهذه المواجهة تعامل معها الإنسان بوسيلتين أساسيَّتين هما:

أولهما: الغيبي، إذ اعتبروا المرض حالة شريرة غيبية لا يمكن 

مواجهتها إلا بالكهانة والسحر والشعوذة والقرابين وغيرها.

وثانيهما: واقعيّ، وهو ما وصل إلينا من نقوش تلك العصور 

البيئة،  واقع  من  بدائية  علاجية  محاولات  وجود  من  القديمة، 

سواء بنبات أم شراب أم غيرها.

بعد هذا ظهرت حضارات عريقة في مختلف بقاع المعمورة، 

مارست الطبّ وفق إمكانياتها، ومنها:

حضارة بلاد ما بين النهرين )السومرية، والبابلية، والآشورية( 

من ذلك ما قام به الملك الآشوري بنيبال )669 - 626 ق. م(، 

بنسخ كثير من الكتابات والآثار الطبية التي خلفّها السومريون 

والبابليون.

الدينية  الطقوس  عليه  تسيطر  الطب  يزال  فلا  هذا،  ومع 
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والاستدلال بالنجوم والكواكب، ومعظم الأطباء آنذاك كانوا من 

من  بشيء  والتحرفّ  المهنة  بدايات  على  اطلاعهم  مع  الكهنة 

الأعشاب والعقاقير.

ثمّ جاء عصر فراعنة مصر، واعتقادهم بفكرة خلود الروح، 

على  بردية  إشارات  وجود  مع  العلاج  خرافة  من  صاحبه  وما 

وجود محاولات علاجية، وتنظيم لمهنة الطب بصورة مبدئية.

بعد هذا وُجد الطبّ الهندي وما شابهُ من خرافات في علاج 

المرض. وبعده جاء الطب الصيني، وفيه إشارة ومؤشرات طبية 

وعلاجية جيدة لا تخلو من الخرافة.

وبعد هذه الجولة عبر عصور الطب القديم نصل إلى الطبّ 

مرحلة  وهي  وديسوقريدس(،  وأبقراط،  )جالينوس،  الإغريقي 

مهمة وتأسيسية للطب الذي قامت عليه نهضة الطب الإسلامي 

بمختلف أبعاده.

في  بسيطة  ومنجزات  سريعة  إشارات  إلى  هذا  بعد  لننتقل 

بشيء  أيضًا  اقترانه  رغم  العربية،  الجزيرة  عرب  لدى  الطب 

أن:  خلدون يذكر  ابن  نجد  ولذلك  والأساطير،  الخرافة  من 

على  الأمر  أغلب  في  يبنونه  طبًّا  العمران  أهل  من  »... للبادية 

، وربما صحَّ  تجربة قاصرة، ويتداولونه متوارثاً عن مشايخ الحيِّ

منه شيء، ولكنه ليس على قانون طبيعي«.. 

لنصل إلى أنّ أهم مكتسب للطب على سائر العلوم بما ورد 

في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطهرة من شواهد تحضّ على 
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التفكير والاعتناء بصحة الإنسان والمحافظة عليها، بالوقاية أولاً 

من كل ما يؤذيها، وثانيًا بدفع المرض وعلاجه.

فتشريعات الإسلام، وتفصيلات عبادة اللهّ، لها علاقة مباشرة 

بالصحة والمحافظة عليها وتحريم ما يؤذيها ويضرّ بها. إضافة 

إلى ما ورد من الهدي النبوي الشريف في أمر الصحة بما عرف 

ينقضي.  لا  عنه  والحديث  واسع،  باب  وهذا  النبوي،  بالطب 

ويستحق مزيد إسهاب وتأمل ودراسة.

انتقل الطب الإسلامي بعد ذلك إلى مرحلة أخرى أكثر  ثم 

ترجمة  طريق  عن  السابقة.  الطبية  للمعارف  واستثمارًا  نضجًا 

ونقل كثير من الجهود الطبية السابقة، وقد بدأت تلك الجهود 

التي قام  وانطلقت منذ العصر الأموي، وتحديدًا تلك الجهود 

بها خالد بن يزيد بن معاوية، الذي كان محبًّا للعلوم مشتغلاً في 

كثير من ميادينها، وبخاصة الكيمياء والطب والنجوم.

من  الطب  كتب  من  كثير  نقل  على  عمل  من  أول  وهو 

هو  لديه  النقلة  أشهر  وكان  العربية،  ثم  السريانية  إلى  اليونانية 

)ماسرجيس(.

زمن  الدولة  من  وتبنٍّ  برعاية  الجهود  تلك  تطورت  ثم 

العباسيين، وبخاصة في عهد الخليفة المأمون حين برزت لديه 

شخصيات أطباء نقلة منهم )حنين بن إسحاق(، وبرزت عديد 

منهم  ونقله،  الطب  بممارسة  اشتهرت  التي  الطبية،  الأسر  من 

)آل بختيشوع، وآل ماسويه، وأسرة الطيفوري، وغيرهم كثير(.
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أن  يمكن  الطب،  لبدايات  البسيطة  اللمحة  لهذه  وخلاصة 

مؤشر  هو  به  والاهتمام  الطب  صناعة  أن   - ثقة  وبكل  أقرر - 

أساس من المؤشرات الدالة على حضارة أيّ أمة، ومقياس دقيق 

لتطورها، فكلما رقيت الأمة رقي مستوى تناولها للطب.

ثالثًا: المقصود بالطب العربي والإسلامي:

وانتمائه  نسبته  إطلاق  في  الطب  تاريخ  يتناول  من  يختلف 

المختصين  بين  يرد جدل  العربي والإسلامي، وهنا  الطب  بين 

باختلاف انتماءاتهم حول اختيار المصطلح المناسب لنسبة هذا 

الإنجاز الحضاري. وهنا وقفة لا بدّ منها:

العربي،  بالطب  تسميته  على  يصرّ  من  هناك  أنَّ  أولاً: 

هذه  أن  غير  طرحهم.  في  استساغوها  ومسوغات  لاعتبارات 

الحكم  تطلق على مراحل  أن  يمكن  نظري  التسمية من وجهة 

العربي في مناطق عربية سبقت الإسلام. وهو مقترن في الغالب 

وأصائل  الواقع  إلى  ينسب  ما  وجود  مع  والأسطورة،  بالخرافة 

المعارف من محاولات طبية وعلاجية ناجعة.

ثانيًا: أنَّ ما نقصده نحن هو الطبّ الإسلامي الذي نشأ في 

ظل الحضارة الإسلامية، وكان جزءًا لا يتجزأ منها، وقد أخذ في 

التراجع بتراجع الحضارة.

للطب  روّادًا  وكانوا  اشتهروا  الذين  الأطباء  معظم  إنَّ  ثم 

الإسلامي، كالرازي )المتوفى عام 313هـ/ 925م(، وعلي بن 

)المتوفى  سينا  وابن  994م(،  384هـ/  عام  )المتوفى  العباس 
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بهم صفحات  امتلأت  كثير،  وغيرهم  عام 428هـ/ 1037م(، 

الإنجاز الطبي، لم ينتسبوا للعرق العربي، بل كانوا أعاجمَ عرّبهم 

العربية لساناً دون عصبية أو عرق. فكتبوا  الإسلام الذي جعل 

بلغة القرآن، مع الإشارة إلى وجود أعداد من أطباء الحضارة من 

غير المسلمين، وإنما عاشوا في كنف الدولة الإسلامية، وامتزج 

إنتاجهم الطبي ضمن حضارة المسلمين. ولم يكن ذلك ممكنًا 

لو لم يعيشوا في ظل الحضارة الإسلامية، التي كفلت لهم من 

الحقوق ما كفلته للمسلمين.

عند  بالطب  بتسميته  يحفل  ممن  فإنني  المنطلق  هذا  من 

لتشمل كل  الحضارة الإسلامية،  الطب في ظل  أو  المسلمين، 

من عاش في كنف هذه الحضارة دون اعتبار آخر.

رابعــًا: منجزات العلماء المسلمين وآثارهم في الطب:

به  ينُعت  ما  أبرز  أنَّ  إلى  أشير  الوقفة  هذه  بداية  في  ولعلي 

الطب عند المسلمين من سمات تميزه عن غيره، هو )عالميته(، 

أنه لم يكن طبًّا محليًّا مغلقًا أو محتكراً على قوم دون  بمعنى 

غيرهم أو بلد دون آخر. ذلك أنه كان ينُسب كل طبّ إلى منطقته 

وأهله، فقيل طبّ العرب قبل الإسلام، وطبّ قدماء المصريين، 

وطبّ الكلدانيين والبابليين والآشوريين. كما كان لكلّ من الهند 

، إلا أنّ الطب الإسلامي أخذ من  وفارس واليونان طبٌّ خاصٌّ

هذا كله، ومع هذا لم يقف أطباء المسلمين عند حدود نقل طبّ 

طبًّا  للإنسانية،  أعادوه  ثمّ  أضافوا وشرحوا  بل  قبلهم،  كان  من 
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انفتح على كافةّ الشعوب طبًّا يؤمن بالأخذ  متكاملاً متجانسًا، 

والعطاء، حيث لم يعرف الطبّ الإسلامي أيّ صورة من صور 

الأطباء  كان  حيث  المتعصبة،  المذهبية  ولا  الضيقة  الإقليمية 

المسلمون كثيري الترحال في حواضر العالم الإسلامي، ومتى 

طاب لهم المقام أقاموا فأفادوا واستفادوا.

ثم سمة أخرى تميَّز بها الطبّ عند المسلمين، وهي )الأصالة(، 

في وقت اتُّهموا فيه بأنهم مجرد نقلة لعلوم مَن قبلهم، بل واتُّهموا 

من بعض المتعصبين من المستشرقين ومن دار مدارهم بالعجز 

عن الابتكار والتجديد، في وقت شهد الواقع لهم بأنهم أسهموا 

إضافات  إليه  أضافوا  وأنهم  الإنساني،  العلم  تقدم  في  بفعالية 

علمية  وقواعد  مناهج  ذلك  في  معتمدين  جديدة،  وإبداعات 

ثابتة. وكان لهذه الإسهامات أثرها الواضح في تقدم المعارف 

راسخة  ومؤلفات  علمية  آثارًا  لنا  مخلفين  وتطورها،  الإنسانية 

العلوم  ماضي  فربطوا  وميادينها.  المعارف  فروع  مختلف  في 

بحاضرها؛ مصححين وشارحين ومجددين ومجربين.

الطب( ـ  )علمية  وهي  هنا،  تبرز  أن  يحسن  ثالثة  سمة  ثمّ 

عند المسلمين، بمعنى أنهم اعتمدوا المشاهدة والتجربة 

القائمة على الاستقراء والاستنباط مصدرًا لمعارفهم الطبية، 

المشاهدة  آنذاك على أساس  الطبية  المعرفة  حيث ركزت 

والوصف.

وتشير مصادر العصر المتخصصة، وتحديدًا كتاب عيون ـ 
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في  التفصيلات  من  كثير  إلى  أصيبعة،  أبي  لابن  الأنباء 

كان  التي  الأمراض  من  لكثيرٍ  التفصيلي  الدقيق  الوصف 

يشاهدها الطبيب، ولم يغب عن بال الأطباء عقد المقارنات 

العلمية الواسعة بين هذا المرض أو ذاك، خاصّة أنَّ بعض 

الأمراض قد تتشابه في أعراضها.

كما اهتمت كثير من مصنفات العصر بتلك الأخطاء الطبية ـ 

التي وقع فيها أطباء اليونان، وخاصة جالينوس، مما دفع 

الأطباء إلى بيانها وتصحيحها.

إليها هنا، وهي )الشمول(، ـ   وسمة رابعة تحسن الإشارة 

رغم  ومعارفهم،  كفاءاتهم  وتنوّع  الأطباء  موسوعية  أو 

في بعض  الدقيق  التخصص  بل  التخصص،  أنهم عرفوا 

الون  والكحَّ الجراحون  منهم  كان  حيث  الطب،  علوم 

فقد  ذلك  ومع  والمجبرون،  والإسنانيون  والباطنيون، 

تكوّن  وافر من علوم شتى  اكتساب رصيد  حرصوا على 

العامّة. ثقافتهم 

عند  الطب  بمنجزات  المقصود  أنَّ  إلى  أشير  هذا  بعد 

المسلمين أمران:

الأول: ما يتعلق بالطب والصحة العامة، مما ورد في القرآن 

الكريم والحديث الشريف والأحكام الشرعية. 

الحضارة  في ظل  الأطباء،  وأنجزه  وكتبه  ما عمله  وثانيهما: 

الإسلامية. وهنا تفصيلهما: 
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فالأول: ما يتعلق بالطب والصحة العامة، مما ورد في القرآن 

الكريم والحديث والشرع، وهذا يمكن إجماله فيما يأتي: 

إبراز أهمية الطب، فقد جاء في الأثر )العلم علمان: علم ـ 

العلم والتعلم  الأبدان وعلم الأديان(، والدعوة إلى زيادة 

والحث على استكشاف الأمور.

حث الإنسان على الاهتمام بحاله الصحية، وأن عليه أن ـ 

الداء. للدواء عند حدوث  يسعى 

الحثّ عامّ على النظافة الشخصية والعامة.ـ 

إبراز أهمية الصحة العامة ومنع انتشار الأوبئة.ـ 

التأثير النفساني، ومعروف أنَّ كثيراً من الأمراض العضوية ـ 

يوجد فيها تأثير نفساني.

الفرائض، ـ  لبعض  المعطلة  الأسباب  من  المرض  اعتبار 

حاذق. لطبيب  ذلك  في  الرأي  يكون  وأن  مثلاً،  كالصوم 

الاهتمام بالسلوك الشخصي والسلوك المهني الطبي. ـ 

كان لبعض الفقهاء مشاركات طبية. وربما ألفوا في الطب، ـ 

مثل ابن رشد، وكان لبعض الأطباء والممارسين دراسات 

الكاملية،  الرسالة  كتب  الذي  النفيس  ابن  مثل  دينية، 

كثير.  وغيرهما 

وإنجازاتهم،  وعملهم  المسلمين  الأطباء  إنتاج  الثاني: 

ويشمل ذلك: 
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ما يمكن أن يطلق عليه الطب السريري )الطب العيادي( أو ـ 

)الإكلينيكي(: وهذا يعني تحويل الطبّ من طبّ فلسفي 

مشاهدة  على  يقوم  تجريبي،  تطبيقي  طبّ  إلى  تأملي 

المريض وفحصه سريريًّا، ووصف المرض وتلمس أنجع 

علاجاته، ورائد البدايات في ذلك هو الطبيب الرازي )ت. 

311هـ/ 923م(، فتبعه الأطباء على هذه السيرة. وميدان 

يتبع  ثم  البيمارستان. وشواهد ذلك لا تحصى.  ذلك هو 

ذلك تشخيص الأمراض أو الاستدلال عليها، بعلم الطبيب 

وخبرته، وكذا بمساءلة المريض ولزومه وملاحظة أحواله. 

ولم يكتف الأطباء بمساءلة المريض، وإنما شملوا الأهل 

والخدم عن حاله. وأحياناً عن بلد المريض ومائه وهوائه. 

والسن  التدبير  من  الوجع  سبب  »استخرج  الرازي:  يقول 

إلى جسّ  الطبيب  يعمد  ذلك  بعد  ثم  والمزاج«.  والزمان 

يتمّ  المريض ودمه، وهذا كله  النبض، وبعده فحص بول 

)البيمارستانات(. المستشفيات  في 

تدارس الطب والتأليف فيه، ومن ذلك:ـ 

 * المؤلفات الطبية وتتضمن:ـ 

الصناعة . 1 وكامل  للرازي،  كالمنصور  الأساسية:  الكتب 

الطبية لعلي بن عباس.

سينا، . 2 ابن  وقانون  للرازي،  كالحاوي  المفصلة:  الكتب 

والتصريف للزهراوي.
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الكتب الخاصة بأجهزة معينة، مثل: كتب الكحالة، وكتب . 3

أمراض الأطفال وأمراض المعدة.

رسائل في أمراض أو حالات معينة، ومن أشهرها: رسالة . 4

الحصبة والجدري للرازي، ورسائل في الحميات، ورسائل 

في النبض.

كتب الأدوية: ومن أشهرها كتاب البيطار.. 5

وهو . 6 النفيس،  لابن  الموجز  مثل:  المختصرة،  الكتب 

مختصر القانون لابن سينا.

شرح الكتب المختصرة: وتوجد شروح على الموجز، أو . 7

شرح قسم من الكتب، مثل: الكتاب الذي ألفه ابن النفيس 

في شرح الأقسام الخاصة بالتشريح من كتاب القانون.

الأرُجُْوزات في الطب. . 8

وأشير هنا إلى أنَّ علم الطب يعد من أوسع مجالات العلوم 

الحياتية، التي كان لعلماء المسلمين فيها إسهامات بارزة على 

تلك الإسهامات على  الزاهرة. وكانت  مدار عصور حضارتهم 

نحو غير مسبوق شمولاً وتميُّزاً وتصحيحًا للمسار؛ حتى ليخُيَّل 

قبل  يكن طبٌّ  لم  كأن  الخالدة  الإسهامات  هذه  على  للمطَّلع 

حضارة المسلمين!

وتتضح لنا جليًّا تلك الجهود التي بذلها الأطباء المسلمون 

الأوائل في سبيل تقدم الطب وازدهاره. ويظهر لنا الأثر الذي 

الحديث  الطب  قواعد  تثبيت  في  المجهودات  تلك  تركته 



52

يتصل  بما  العلم  على  قائمة  سليمة،  أسس  على  العالم  في 

تشخيص  في  جديدة  وطرق  جديدة،  أمراض  عن  بالكشف 

في  المسلمين  وبروز  مداواتها،  والعلاجات وطرق  الأمراض 

علم الجراحة وفنونها، وسبْقهم في ذلك. وكذا التخصّص في 

فروع الطب باختلافها. وكذا تطور الطب الإسلامي في إنشاء 

وما  عليها.  والرقابة  وتشغيلها  )المستشفيات(  البيمارستانات 

المهنة  وآداب  الطبية  للأخلاق  توكيد  من  الازدهار  ذلك  تبع 

ومسؤولية الطبيب، وغير ذلك من منجزات تفتخر بها حضارة 

الطب عند المسلمين.

في  لتتجلَّى  الطبِّ  في  الإسلامية  الإسهامات  روعة  وإن 

تخريج هذا الحشد من العبقريات الطِّبِّيَّة النادرة، التي كان لها - 

بعَْدَ اللهّ - الفضل الكبير في تحويل مسار الطبِّ إلى اتجاه آخر، 

تابعت المسير على نهجه أجيالُ الأطباء إلى يومنا هذا.

العلوم  أن  مبكر  وقت  منذ  المسلمين  علماء  أدرك  وقد 

والنظر،  البحث  دوام  إلى  تحتاج   - أحدها  والطبّ  الدنيوية  - 

والوقوف على ما عند الأمم الأخرى منها؛ وذلك تطبيقًا لهدي 

الإسلام الدافع دومًا للاستزادة من كل ما هو نافع، والبحث عن 

الحكمة أنَّى وُجدت. فنرى أطباء المسلمين يأخذون في التَّعَرُّفِ 

على الطبِّ اليوناني من خلال البلاد الإسلامية المفتوحة، كما 

أنَّ الخلفاء بدأوا يستقدمون الأطباء الروم، الذين سرعان ما أخذ 

عنهم الأطباء المسلمون، ونشطوا في ترجمة كل ما وقع تحت 
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أحداث  أعظم  من  يعُْتبََرُ  هذا  ولعلَّ  طبية.  مؤلَّفات  من  أيديهم 

العصر الأموي.

عَرفََ  مَنْ  أوَّل  بأنهم  المسلمين  الطبِّ  علماء  تميَّز  وقد 

الين(،  )الكحَّ ون  ويسمَّ العيون،  أطباء  منهم:  فكان  ص؛  التخصُّ

ون  امون(. ومنهم المختصُّ ومنهم الجراحون، والفاصدون )الحجَّ

العصر  هذا  عمالقة  من  وكان  وهكذا.  النساء،  أمراض  في 

المبهرين أبَو بكر الرازي، والذي يعُْتبََرُ من أعظم علماء الطبِّ 

في التاريخ قاطبةً. وله من الإنجازات ما يعجز هذا المقال عن 

تقصيه. وكان الحاوي للرازي أحد تسعة مجلدات تتكون منها 

الهجري  الثامن  القرن  أواخر  في  باريس  في  الطب  كلية  مكتبة 

)الرابع عشر الميلادي(. وهو أول كتاب يصف بعض الحميات 

الطفحية مثل الجدري والحصبة. وهو أيضًا من أدخل إلى علم 

الصيدلة استخدام المسهلات المعتدلة!

أجاد  حتى  العباسي  العصر  في  تدور  الأيام  عجلة  كادت  وما 

، وصحَّحوا ما كان من أخطاء  المسلمون في كل فرع من فروع الطبِّ

النقل  حَدِّ  عند  يقَِفُوا  ولم  بعينها.  نظريات  تجاه  السابقين  العلماء 

بوا أخطاء السابقين. والترجمة فقط، وإنما واصلوا البحث وصوَّ

اه  ولم يقتصر الإبداع على علاج الأمراض فحسب، بل تعدَّ

إلى تأسيس منهج تجريبي أصيل انعكست آثاره الراقية والرائعة 

مرافق  أو  وعلاجًا،  وقايةً  الطبيَّة  الممارسة  جوانب  كافَّة  على 

وأدوات، أو أبعادًا إنسانية وأخلاقية تحكم الأداء الطبي.
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ففي مجال الكشف عن أمراض جديدة، ظهر لنا من خلال 

من هؤلاء  تفوُّق مجموعة  وآثارهم  المسلمين  الأطباء  مؤلفات 

التي  الجديدة  الأمراض  الكشف عن مجموعة من  الأطباء في 

لم ترد في آثار من سبقهم من أطباء اليونان والرومان وغيرهم. 

وفي أحيان أخرى ترد مجموعة من الأمراض التي تحدث عنها 

وأعراضها  لأسبابها  تحديد  دون  عرضي،  بشكل  سبقهم  من 

وعلاجاتها، بما ثبت لدى الأطباء المسلمين، ومن ذلك:

في مجال الحميّات: كرسّ الطبيب الرازي مقالته العاشرة ـ 

)في  بعنوان  الطب«  في  »المنصوري  كتابه  من  والأخيرة 

معروفة  غير  أنواع  عن  فيها  كشف  ومداواتها(،  الحمّيّات 

الذي  الداء  وعرفّ  الفارسية.  الحمى  مثل  الحمّيّات،  من 

علاجاتها. ووصف  الداخلية،  الأدمغة  نسج  على  يتسلطّ 

مرتبة  يحتلُّ  الذي  الطفيليات(  )علم  سينا  ابن  أرسى  وبعده 

عالية في الطبِّ الحديث، فقد وَصَفَ لأوَّل مَرَّة )التهاب السحايا 

الالتهاب  وهو  الثانوي(  السحايا  )التهاب  عن  وفرَّقه  الأولى(، 

ث عن طريقة  المماثلة. كما تحدَّ الأمراض  السحائي وغيره من 

استئصال )اللوزتين(. وتناول في آرائه الطبية أنواعًا من السرطانات 

كسرطان الكبد والثدي وأورام العقد الليمفاوية، وغيرها.

وفي مجال الأمراض الوبائية، فإنَّ ابن سيناء يعدُّ أول من ـ 

اكتشف الفرق بين اليرقان الناتج عن انحلال كريات الدم 

القنوات الصفراوية. وهو أول  الناتج عن انسداد  واليرقان 
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من أشار إلى وجود حيوانات دقيقة لا ترى بالعين، يتناولها 

ينصح  ولذلك  الأمراض.  له  فتسبب  الماء  مع  الإنسان 

ل  بالشرب من مياه العيون والينابيع حصراً. وهو أول من فصَّ

الكلام عن مرض السل الرئوي، وميَّز بين مراحله الثلاث، 

المخالطة.  طريق  عن  للآخرين  العدوى  في  خطره  وبيَّن 

ولذا أشار بضرورة العزل، وكذا كان لابن زهر والزهراوي 

الوبائية. تصانيف مهمة عن الحميات والأمراض 

علم  ميدان  في  لامعة  أخرى  إسلامية  شخصيات  برزت  كما 

للإنسانية  م  يقَُدِّ أن  استطاع  سينا الذي  ابن  أمثال  من  الطب، 

اللهّ  ره  يسَّ وما  اكتشافات،  من  إليه  ل  توصَّ بما  الخدمات،  أعظم 

العديد  اكتشف  من  أوَّل  كان  فقد  جليلة.  طبية  فتوحات  من  له 

من الأمراض التي ما زالت منتشرة حتى الآن، فهو الذي اكتشف 

اها الدودة المستديرة. وهو  مَرَّة طفَُيْل )الإنكلستوما(، وسمَّ لأوَّل 

كما  سنة.   900 بنحو  )دوبيني(  الإيطالي  العالمِ  سبق  قد  بذلك 

أنه أوَّل من وصف الالتهاب السحائي. وأوَّل من فرَّق بين الشلل 

سبب  عن  الناتج  والشلل  الدماغ،  في  داخلي  سبب  عن  الناجم 

خارجي. ووصف السكتة الدماغية الناتجة عن كثرة الدم، مخالفًا 

بذلك ما استقرَّ عليه أساطين الطبِّ اليوناني القديم. فضلاً عن أنه 

أوَّل من فرَّق بين المغص المعوي والمغص الكلوي، كما كشف 

ابن سينا لأوَّل مَرَّة أيضًا طرُقَُ العدوى لبعض الأمراض المعدية، 

كالجُدَرِيِّ والحصبة، وذكر أنها تنتقل عن طريق بعض الكائنات 
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على  يحتوي  الماء  »إن  وقال:  والجو.  الماء  في  الدقيقة  الحيَّة 

ا لا ترُى بالعين المجرَّدة، وهي التي تسبِّب  حيوانات صغيرة جدًّ

الثامن  القرن  في  ليوتهوك(  )فان  أكَّدَهُ  ما  الأمراض«. وهو  بعض 

عشر الميلادي والعلماء المتأخِّرون من بعده بعد اختراع المجهر.

ثمّ إنَّ ابن سيناء يعدُّ أول من اكتشف وعرف ووصف الجمرة 

الخبيثة، بل والطفيل المسبب لها، وما ينتج عنها من حمى أطلق 

عليها )الحمى الفارسية(. فالجمرة الخبيثة هي التي تطلق على 

كل بثرة آكال منغط محرق محدث خشكريشة.

تاريخ  في  الخبيثة  الجمرة  لمرض  توصيف  أول  وهذا 

الطب. والعجيب أن المصطلح المعبر عن الجمرة الخبيثة هو 

)Anthrax( يحمل ويعبر حرفيًّا عن الاسم الذي أطلقه ابن سينا 

 )Anthrax( ولفظة  الفحمية«،  »الجمرة  وهو  الجمرة،  هذه  على 

لاتينية معناها الفحم!

أمّا الأمراض الوراثية فقد كان للرازي الريادة في الكشف عن 

مجموعة من الأمراض التي تنتقل بالتوارث، وقد أبدع في ذلك، 

ونقل عنه من بعده في ذلك.

في  السبق  الإسلامي  للطب  فإنَّ  الجلدية  الأمراض  أما 

كشف مجموعة من هذه الأمراض وتحديد علاقاتها وأعراضها 

بين  وميزّوا  الدرني،  الجذام  مرض  فوصفوا  مداواتها؛  ووصف 

البرص الأسود والبرص الأبيض )البهاق(. من ذلك كتاب يوحنا 

ابن سرابيون، وكتاب )الذخيرة( لثابت بن قرة، الذي كرَّس فيه 
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عدّه  الذي  الجذام  ومنها  الجلدية،  الأمراض  عن  كاملاً  فصلاً 

حكة  فوصف  الطبري  بعدهما  أتى  ثم  المعدية.  الأمراض  من 

الذي  الجرب(،  )عثّ  المسمى  الطفيلي  عن  وكشف  الجرب، 

ينقل هذا المرض وميزّ بينه وبين الجذام. وتوالت جهود أطباء 

المسلمين في ذلك فيما بعد.

وفي مجال الكشف عن طرق جديدة في التشخيص والعلاج، 

المسلمين  فقد سُجل ذلك بمداد الافتخار. وأوله رفض أطباء 

سابقة.  أمم  عن  وصلتهم  التي  والغيبيات،  الخرافات  لجملة 

وبالتالي أشير إلى تميّز الطب الإسلامي بالمنهج التجريبي في 

القواعد  من  لمجموعة  وفقًا  وعلاجاتها؛  الأمراض  تشخيص 

العلمية التي ترتكز على تفضيل التجربة على الوصف النظري، 

كما قال البغدادي: »الحسّ أصدق من السمع«. 

وفي هذا يطالب الرازي بتجريب العقار على الحيوان، قبل 

استخدامه في الإنسان، دون تعميم للنتائج.

ومن ذلك إخضاع النظريات العلمية الطبية للمعاينة والتجربة 

والاعتبار بحذر، ليبقى منها ما يوافق واقعه، ويبعد ما يخالفه، 

وفحص  والبول،  الدم  وعينات  السريري  الفحص  فاعتمدوا 

الحقن  بواسطة  الصناعية  التغذية  إمكانية  وقرّروا  النبض. 

المصنوعة من النحاس أو الفضّة، متى تعذّرت تغذية المريض 

بالطرق الطبيعية، واستخدام الزئبق في مداواة الأمراض الجلدية، 

والثلج في التكميد لعلاج كثير من الحميات.
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ولعلي هنا أعرض لمجموعة من ميادين النبوغ الطبي لدى 

المسلمين وفق الآتي:

* الرعاية الصحية:

والبيمارستانات  المشافي  بناء  في  بالغًا  الأثر  كان  كما 

على نسق ما كان قائمًا لدى المسلمين. وكان أول مستشفى 

تم إنشاؤه في الدولة الاسلامية على يد الخليفة الأموي الوليد 

ابن الملك بمدينة دمشق، وزوده بالطعام والأدوية والملابس 

ره بالأطباء والصيادلة. ثم أنشأ هارون الرشيد البيمارستان  وعمَّ

الكبير الذي كان أول مستشفى في بغداد مطلع القرن التاسع 

الهجري. ولم يمر على ذلك الكثير من الوقت حتى ظهرت 

أربعة  عددها  بلغ  أخرى،  مستشفيات  الإسلامي  العالم  في 

وثلاثين مستشفى، منها أول مستشفى في القاهرة، الذي أنشأه 

ابن طولون. وقد ازدهرت هذه البيمارستانات في عصر ازدهار 

فكان  أنواعها.  فتعددت  كبيراً،  ازدهارًا  الإسلامية  الحضارة 

منها ما هو خاص بعلاج الأمراض العقلية والجذام، ومنها ما 

هو عام لجميع الأمراض، حيث انتشرت هذه البيمارستانات 

بلاد  إلى  شرقاً،  بغداد  من  المسلمين،  حواضر  شتى  في 

المغرب والأندلس غرباً. كما عمت هذه البيمارستانات بلاد 

لعلاج  يدخلونها  الأطباء  كان  السجون  حتى  ومصر،  الشام 

ا لكل من أقام بين  المرضى فيها. فأصبحت الرعاية الطبية حقًّ

المسلمين. 
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صورة )6(

بيمارستان أرغون - حلب

صورة )7(

بيمارستان قلاوون

صورة )8(

واجهة بيمارستان نور الدين زنكي بدمشق
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* علم التغذية:

المركبات  اتزان  بظاهرة  المسلمون  الأطباء  اهتم  لقد   

الكميائية في جسم الإنسان، لذا نرى جابر بن حيان يحاول أن 

ينصح العامة بالحفاظ على صحتهم، من خلال تعادل المواد 

الغذائية في الوجبات اليومية؛ حتى يتمكنوا من تحصين أنفسهم 

ضد الأمراض الفتاكة والحصول على عمر أطول.

كما قام أبو العلاء بن زهر الذي ولد في إشبيلية سنة 486هـ 

ولا  والبلعوم.  المعدة  في  السرطان  مرض  عن  مفصلة  بدراسة 

تزال أبحاثه هذه مثيرة للدهشة حتى وقتنا الحالي، حيث طور 

طريقة التغذية عن طريق الحقن الشرجية. وهو أول من اكتشف 

بشكل  البواسير  عن  وتكلم  الناسور.  والتهاب  البلعوم  إخراج 

مفصل.

وكان أبو الحسن الطبري الذي ألف كتابه الشهير »فردوس 

الحكمة« أول من ذكر أن السل هو مرض ينتقل بالعدوى، وأنه 

لا يصيب الرئتين فقط، بل الأعضاء الأخرى.

* طب العيون:

ولم  المسلمين.  عند  )الكحالة(  العيون  طبُّ  تطوَّر  وقد   

يطُاوِلهم فيه أحدٌ؛ فلا اليونان من قبَْلِهِمْ، ولا اللاتين المعاصرون 

فقد  شَأوَْهم.  فيه  بلغوا  بقرون  بعدهم  من  أتَوَْا  الذين  ولا  لهم، 

ولا  طِوَال.  قرون  خلال  الأوُلىَ  ة  الحُجَّ فيه  مؤلَّفاتهم  كانت 

عجب أن كثيرين من المؤلِّفين كادوا يعَْتبَِرُون طبَّ العيون طبًّا 
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عربيًّا. ويقَُرِّر المؤرِّخون أن علي بن عيسى الكحال كان أعظم 

تِهَا، ومؤلَّفه )التذكرة( أعظم  طبيب عيون في القرون الوسطى برمَُّ

مؤلَّفَاته.

ويعُدُّ طب العيون من ابتداع المسلمين وأبرز إنجازاتهم في 

علم الطب. فقد بلغ هذا العلم ذروته بجهودهم وظلتّ أبحاثهم 

فيه الحجر الأساس له خلال عصور طويلة. واستمرت مؤلفاتهم 

كما  وجامعاتهم.  أوروبا  مدارس  بعض  في  تدرسّ  ذلك  في 

المجال. فشرَّحوا  الشأن في هذا  اكتشافات عظيمة  لهم  كانت 

حركة  في  السبب  وعرفوا  فسيولوجيًّا.  تشريحًا  الحيوان  عيون 

مقلة العين. وتمت ترجمة كتاب ابن زهر المسمى »المجريات 

في الطب« إلى اللاتينية. 

أما ابن الهيثم فقد شرح في مقالته الشهيرة »جوهر البصر 

الآراء  ونفى  الإبصار  نظرية  وثبت  الإبصار«،  وقوع  وكيفية 

الضعيفة، وبقيت نظريته مأخوذًا بها حتى جاء الألماني يوهانز 

كيبلر )1571 - 1630م( الذي أضاف إليها بعض المعلومات 

المتمّمة.

وفي مجالات طب العيون كانت مؤلفات الكحال علي بن 

عيسى البغدادي من الأعمال العظيمة في طب العيون، وبقيت 

أعماله مترجمة مرجعًا رئيسيًّا في طب العيون حتى القرن الثامن 

عشر الميلادي. كذلك كان لترجمات الطبيب عمار الموصلي 

دور مميز في طب العيون بشكل عام.
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عمليات  في  نجاحٌ  المسلمين  العيون  أطباء  لدى  وظهر 

القدح والبزل والشفط، ومسح الجفون وسلخ القزحية.

* أمراض النساء والأطفال:

وقد اهتم الأطباء المسلمون كذلك بصحة المرأة وجنينها. 

وكان أول ما أثر في ذلك )كتاب تبير الحبالى( للطبيب البلدي 

بن  علي  معاصريه  ومن  )380هـ/990م(.  سنة  المتوفى 

منه  تعاني  الذي  الطلق  سبب  بأنّ  قال  من  أول  وهو  العباس، 

عن  ناجمًا  وليس  الرحم،  لتقلص  يعود  عادة  المخاض  المرأة 

حركة الجنين كما يعُتقد. 

ثم جاء الزهراوي بعده وبحث عن أوضاع الجنين الطبيعية 

أسماها  الملقط  تشبه  آلة  ووصف  الولادة.  عند  الطبيعية  وغير 

)الجفت( للمساعدة في جذب الجنين من الرحم.

صورة )9(
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كما كان لابن سينا باعٌ كبير في مجال الأمراض التناسلية؛ 

المهبلي  الانسداد  مثل:  النساء؛  أمراض  بعض  بدقَّة  فوصف 

التي يمكن  الليفية. وتحدث عن الأمراض  والإسقاط والأورام 

أن تصيب النفساء؛ مثل: النزيف واحتباس الدم، وما قد يسَُبِّبُه 

ينشأ  الرحم قد  نِ  تعََفُّ أن  إلى  يَّات حادَّة. وأشار  أورام وحُمِّ من 

من عُسْرِ الولادة، أو موت الجنين. وهو ما لم يكن معروفاً من 

قبل. كما تعرَّض أيضًا للذكورة والأنوثة في الجنين، وعَزاَهَا إلى 

راً العلم الحديث. الرجل دون المرأة. وهو الأمر الذي أكََّدَه مؤخَّ

الرضاعة  أهمية  سينا  ابن  وأكد  أدرك  الأطفال  طب  وفي 

الطبيعية بالنسبة للأم المرضع وطفلها.

ولابن النفيس رسالة مستقلة في طب الأطفال أسماها )رسالة 

في أوجاع الأطفال(.

صورة )10(
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* طب الأسنان وعلاجها:

المسلمين في وقت مبكر. وكان من  بدأ طبّ الأسنان عند 

الرازي، الذي كان يدرك  الطبيب  أوائل من عانوه ومارسوه هو 

تأثير الحوامض في عناصر السن، فيوصي بتحاشيها. كما كان 

يوصي باستعمال القابضات لتمكين السن ومنعه من الاهتزاز، 

وكان يوصي بسدّ الحفر والنخرات السنية بالمسك وغيره.

كما كان لابن سينا دراية واسعة بطبِّ الأسنان، وكان واضحًا 

دقيقًا في تحديده للغاية والهدف من مداواة نخور الأسنان حين 

قال: »الغرض من علاج التآكل منع الزيادة على ما تآكل؛ وذلك 

بتنقية الجوهر الفاسد منه، وتحليل المادَّة المؤدية إلى ذلك«. 

الكاوية،  المساحيق  باستخدام  السليم  الشخص  ينصح  وكان 

وقد خصّص الجزء الثالث من كتابه القانون للحديث عن طبّ 

الأسنان ومداواتها.

من  الفرع  هذا  في  اشتهر  من  المسلمين  أطباء  من  وتبعهما 

الجراحة  اليوم  تسميته  يمكن  فيما  الزهراوي  فأبدع  الطب، 

السنيةّ حيث اشتمل كتابه التصريف على مجموعة واسعة من 

صور آلات قلع الأضراس وأصولها، أو آلات جردها وتنظيفها، 

وتسبيك الأسنان ونشرها. 

هو  الأسنان  لمداواة  الأساسي  المبدأ  أن  هنا  ويلحظ 

فنيًّا ملائمًا، مع  إعدادًا  الحفرة  بإعداد  المحافظة عليها، وذلك 

الحاشية  بالمادَّة  مَلئِْهَا  إلى  يعمد  ثم  منها،  النخرة  الأجزاء  رفع 
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ا  ؛ ممَّ نُّ المناسبة؛ لتعويض الضياع المادِّيِّ الذي تعرَّضَتْ له السِّ

لدى  ظاهر  وهذا  جديد.  من  وظيفتها  أداء  إلى  بالتالي  يعُِيدُهَا 

الزهراوي الذي نادى بعدم قلع الأسنان إلا بعد استنفاذ جميع 

الوسائل لحفظها بقوله: إنَّ السنّ مادة نبيلة وأصيلة في الجسم، 

فلا يجوز التضحية بها لأقل سبب.

صورة )11(

صورة )12(
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* أمراض القلب:

 ومن أشهر من ألَّف في ذلك المجال ابن النفيس، واكتشف 

الدم  حركة  أنَّ  إلى  فأشار  الصغرى.  الدموية  الدورة  مرة  لأول 

ليست حركة مدّ وجزر، كما كان سابقًا، وإنما اتجاه الدم ثابت، 

يمر في تجويف القلب الأيمن إلى الرئة، حيث يخالط الهواء، 

ثم يعود من الرئة عن طريق الوريد الرئوي إلى التجويف الأيسر 

من القلب.

* الطب الجراحي:

 الأطباء المسلمون هم أول من أرسى قواعد الطب الجراحي، 

وجعلوا له أصولاً وقواعد ثابتة. وكانت مدارس الأندلس الطبية 

هي الوحيدة في أوروبا، التي تخرِّج أطباء مؤهلين للجراحة في 

خياطة الجروح.

من طوّر  أول  الزهراوي،  المسلمون، وخاصة  الأطباء  وكان 

وطوّروا  إليها،  الحاجة  حسب  وصنفوها  الجراحية،  الآلات 

وكانوا  اليوم.  نستعمله  لما  الجراحي  العمل  في  الكيّ  طريقة 

يعرفون تمامًا بعض الأمراض التي تنتقل بالعدوى مثل الجدري 

الامتحانات  وضعوا  من  أول  أنهم  كما  والطاعون.  والكوليرا 

الطبية للأطباء، ومنحهم شهادة تحت إشراف لجنة متخصصة 

العالم  في  الطب  مدارس  أوائل  وكانت  الحكومة.  تعُيِّنها 

الإسلامي أنُشئت في العصر العباسي.
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أنفسنا  نجد  المسلمين  عند  الجراحة  ازدهار  مجال  وفي 

لم  إن  التاريخ،  في  الجرَّاحين  أعظم  يعُدُّ من  آخر  أمام عملاق 

الزهراوي )ت.  القاسم  أبو  وهو  الإطلاق،  على  أعظمهم  يكن 

الجراحة،  أدوات  أوُلىَ  اختراع  من  تمكّن  الذي  403هـ(، 

والقوانين  الأسُُسَ  وَضَع  كما  الجراحي،  والمقصِّ  كالمشرط 

واخترع  نزفها.  لمنع  الأوعية  ربط  ها  أهمِّ من  التي  للجراحة، 

خيوط الجراحة. وتمكَّن من إيقاف النزف بالتخثير.

)المناظير  لعلم  الأوَّل  الواضع  الزهراوي هو  كان  وقد 

والمبازل  للمحاقن  واستخدامه  باختراعه  وذلك  الجراحية(، 

بتفتيت  بالفعل  وقام  العلم.  هذا  يقوم  عليها  التي  الجراحية، 

إلى  الحاضر.  الوقت  في  المنظار  يشبه  بما  المثانة  حصوة 

جانب أنه أوَّل مخترع ومستخدم لمنظار المهبل. ويعُْتبََرُ كتابه 

صورة )13(

بيت الحكمة
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إلى  بترجمته  قام  الذي  التأليف(،  عن  عجز  )التصريف لمن 

 ،)ALTASRIF( اسم  تحت  جيراردو  الإيطالي  العالم  اللاتينية 

بأوروبا. وهذا  الجراحة  لمؤسسي علم  متكاملة  موسوعة طبية 

عن  الزهراوي  فيه  تكلَّم  الذي  الجزء  حلَّ  ولقد  باعترافهم، 

الجراحة  فنِّ  العمدةَ في  القدماء. وظلَّ  كتابات  الجراحة محلَّ 

يزيد على خمسة  لما  أي  الميلادي  السادس عشر  القرن  حتى 

قرون من زمانه. ويشتمل على صور توضيحية للعديد من آلات 

فيمن  أكبر الأثر  لها  آلة جراحية!، كان  أكثر من مئتي  الجراحة 

أتى مِنْ بعده من الجرَّاحين الغربيين، وكانت بالغة الأهمية على 

الأخصِّ بالنسبة لأولئك الذين أصلحوا فنَّ الجراحة في أوروبا 

في القرن السادس عشر الميلادي. يقول عالم وظائف الأعضاء 

الكبير هالر: »إن جميع الجراحين الأوروبيين الذين ظهروا بعد 

القرن الرابع عشر قد نهلوا واستقوا من هذا المبحث«.

صورة )14(
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صورة )15(

صورة )16(
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صورة )17(

صورة )18(
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وكان ابن سينا جرَّاحًا بارعًا؛ فقد قام بعمليات جراحية دقيقة 

الأولى.  مراحلها  في  السرطانية  الأورام  استئصال  مثل  للغاية، 

وشقّ الحنجرة والقصبة الهوائية، واستئصال الخرَّاج من الغشاء 

البلوري بالرئة، كما عالج البواسير بطريقة الربط، ووصف بدقَّة 

ل إلى طريقة مُبْتكََرةَ  حالات النواسير البولية، إلى جانب أنه توصَّ

وتعرَّض  الآن!  تسُْتخَْدَم حتى  تزال  الشرجي لا  الناسور  لعلاج 

لحصاة الكُلىَ وشرح كيفية استخراجها والمحاذير التي يجب 

مراعاتها، كما ذكََرَ حالات استعمال القسطرة، وكذلك الحالات 

التي يحُذر استعمالها فيها.

* دور المسلمين في الصيدلة: 

كما خطا المسلمون خطوات واسعة في استعمال العقاقير 

للتداوي. فهم أول من أنشأ حوانيت خاصة لبيع الأدوية، وأقدم 

من أسس مدرسة للصيدلة، بل هم أول من وضع كتب الأدوية 

الصيدلة، كان  الرسائل في  العديد من  ألفوا  »الأقرباذين«، كما 

من أولها ما وضعه جابر بن حيان أبو الكيمياء المشهور الذي 

نبغ حوالي عام 776هـ.

واهتموا  الطبية.  المؤلفات  بترجمة  المسلمون  اهتم  كما 

كأعمال  الأعشاب،  طب  تناولت  التي  الكتب  بترجمة  أيضًا 

ديسقوريدوس، بل وجابوا الأمصار يصفون نباتاتها وخواصها. 

وكانت لهم كتبهم في وصف النباتات، كأعمال ابن البيطار وداود 

الأنطاكي وابن التلميذ صاحب كتاب الأقرباذين الكبير، الذي 
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ظل مرجعًا أساسيًّا في علم صناعة الدواء في البيمارستانات في 

عصر الحضارة الإسلامية.

كانت نشأة علم الصيدلة كعلم واضح المعالم ومهنة مستقلة 

يد  على  الميلادي(  )التاسع  الهجري  الثالث  القرن  بداية  في 

أصبحت  »الصيدلة  أن:  البيروني  ذكر  فقد  المسلمين.  العلماء 

الشعر،  عن  العروض  علم  كانفصال  لغويًّا  الطب  عن  مستقلة 

منها  أكثر  للطب  مساعد  عامل  لأنها  الفلسفة؛  عن  والمنطق 

التنظيم،  المهنة على قدر عال من  تابعة له«. كما كانت  كونها 

فلم يكن للصيادلة الحق في ممارسة المهنة إلا بعد الترخيص 

لكل  كان  كما  بالصيادلة.  بجداول خاصة  أسمائهم  وقيد  لهم، 

مدينة مفتش خاص للصيدليات وتحضير الأدوية.

وقد استخدم الأطباء المسلمون في بداياتهم النباتات والمواد 

الطبيعية التقليدية، نوعًا من العلاج أو الدواء ومصدرًا للعقاقير 

كتب  من  مجموعة  تعريب  بعد  لديهم  الأمر  تطوّر  ثم  الطبية. 

الصيدلة ككتاب ديسقوريدوس، بما حواه من وصفات للعلاج 

خاصّ  علم  لتأسيس  كافية  تكن  لم  أنها  إلا  الأدوية.  وتركيب 

بالصيدلة،  فأسّسوا علمًا مستقلاًّ  )الأقرباذين(،  الأدوية  بتركيب 

وقد  حياّن.  بن  وجابر  الكندي  عند  الكيمياء  ازدهار  فيه  ساعد 

ألفّ البيروني كتاباً مستقلاًّ في الصيدلة أسماه )كتاب الصيدلة 

فشيئاً  شيئاً  تزداد  الصيادلة  حوانيت  بدأت  بعده  الطب(.  في 

المميزّون،  روّاده  العلم  لهذا  وأصبح  المسلمين.  حواضر  في 
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أدوية  منها  استخلصوا  التي  الطبية  النباتات  وخاصّة في مجال 

جديدة، مثل رجل الغراب والكافور والصندل والراوند والمسك 

وجوزة الطيب والتمر الهندي والحنظل وخانق الذئب وغيرها. 

واخترعوا كثيراً من المعاجين والخلاصات والمشاريب، إضافة 

يتسع  لا  رائدة  مصنفات  من  الصيدلة  علم  في  ألفّ  ما  إلى 

المجال لعرضها.

* التخدير والمطهرات:

كان التخدير والمطهرات من الأمور المهمة في الجراحة عند 

والمطهرات  التخدير  تطوّر  وقبل  القدامى.  المسلمين  الأطباء 

الأطراف.  وبتر  والخلع  الكسور  على  مقتصرة  الجراحة  كانت 

إجراء  عند  بالعدوى  الإصابة  منع  المسلمون  الأطباء  حاول 

الجراحات، فكانوا يغسلون المريض قبل الجراحة وبعدها، كما 

كانوا ينظفون المكان بالكحول أو زيوت الورود أو بخليط منهما 

أو بمحلول ملحي أو بالخل. وهي مواد لها خصائص مطهرة. كما 

استخدموا الأعشاب المختلفة، منها اللبان والمرّ والقرفة لمنع 

فعالية  الدقة مدى  المعروف على وجه  العدوى، لكنه من غير 

تلك المواد في الوقاية من التسمم. كان الأفيون معروفاً كمسكّن 

كالبنج  المخدرات  من  غيره  استخدمت  كما  القدم،  منذ  للألم 

الألم.  لعلاج  الخس  وبذور  الذئب  وعنب  والشوكران  الأسود 

كانت بعض هذه الأدوية وخاصة الأفيون، تتسبب في النعاس، 

أنها كانت تستخدم لإفقاد  المعاصرين  العلماء  وقد أكد بعض 
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المسلمون  الجراحة. كما استخدم الأطباء  قبل  الشخص وعيه 

أيضًا كلوريد الزئبق الثنائي؛ لتطهير الجروح الذي اعتبره أعظم 

علماء النبات القدامى أنه أوصى ببذور القنب لتهدئة آلام الفك 

وعصيره لأوجاع الأذن. ومنذ عام 800 م ولقرنين تاليين، اقتصر 

استخدام الخشخاش على الأغراض العلاجية. إلا أن الجرعات 

في كثير من الأحيان كانت تتجاوز الحاجة الطبية.

*  من منجزات المسلمين في مجال الطب: 

نقل الآثار الطبية السابقة وتعريبها.	 

الدواء 	  وتلمس  وتعليلها  الأمراض  من  عديد  اكتشاف 

المناسب لعلاجها.

اكتشاف الدورة الدموية الصغرى )ابن النفيس(.	 

صورة )19(
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استخدام التخدير في العمليات الجراحية، باستخدام 	 

نبات الزؤان أو الشليم.

معرفة الأمراض النفسية ووصف علاجاتها. 	 

استئصال الغدة الدرقية التي لم يجرؤ جراح في أوروبا 	 

على عملها، سوى في القرن التاسع عشر الميلادي أي 

بعد وفاة الزهري بـ )900( سنة.

المناسبة 	  العمليات الجراحية واكتشاف الآلات  إجراء 

واستخدامها. 

استخراج الحصاة وتفتيتها في المسالك البولية.	 

معرفة الكثير من أمراض الأطفال.	 

وهم 	  الجروح.  خياطة  في  الحيوانات  أمعاء  استخدام 

من اخترع هذه الخيوط )الرازي( التي طورت فيما بعد.

وصف السكتة الدماغية واحتقان الدماغ )ابن سيناء(.	 

دراسة العقم واكتشاف أسبابه ووضع العلاجات النافعة 	 

له.

معرفة الكثير من الأورام الخبيثة ومعالجة الغرغرينة.	 

الذي 	  الماء  واكتشاف  أجزائها،  ومعرفة  العين  تشريح 

يصيب العين وعلاجه.

المعاجين 	  واكتشاف  وتطهيرها،  الجروح  تعقيم 

والعلاجات النافعة في ذلك.
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بناء المستشفيات )البيمارستانات( والتفنن في اختيار 	 

أماكنها وتأهيل الأطباء البارعين للعمل بها.

وسَنّ 	  المتخصصة،  الطبية  المدارس  بإنشاء  الاهتمام 

تنظيمات دقيقة في تعليم الطب وتدريسه.

امتحان الأطباء وطلبة الطب.	 

الاهتمام بآداب الطبيب وأخلاقياته.	 

الوقوف على الحالات المرضية بما يسمى الملاحظة.	 

المؤتمرات والجلسات الطبية التي تجري بين المختصين.	 

تعديل كثير من الأدوية التي اكتشفت قبلهم، بتخفيفها 	 

بالليمون مثلاً أو خلطها بالقرنفل وغيره. 

في  الإسلامية  للعبقرية  استثنائية  حالات  تلك  تكن  ولم 

الإسلامية  الحضارية  الأمجاد  سجلُّ  حفل  فقد   ، الطبِّ مجال 

بالعشرات، بل المئات من الروَّاد الذين تتلمذتْ عليهم البشرية 

قروناً طويلة.

خامسًا: أثر الطب الإسلامي في تطور الطب العالمي:

العلوم  في مجال  الإسلامية  النهضة  أن  تؤكد  الأمر  وحقيقة 

بوجه عام، وعلم الطب على وجه التحديد هنا، كانت سبباً فيما 

وصلت إليه البشرية من رقيّ علميّ، وإلا لاضطروا إلى البداية 

من النقطة التي بدأ منها المسلمون نهضتهم العلمية قبل ذلك 

بقرون.
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أما أثر الطب عند المسلمين في تطور الطب العالمي، وهو 

موضوع حديثنا في هذه الوقفة، فقد سُجل في تاريخ الإنسانية 

بمداد من نور، وتواترت شهادات المنصفين في تجسيد ذلك، إذ 

إنه في الوقت الذي ازدهر فيه علم الطب عند المسلمين، وبلغ 

الرائدة والمؤلفات  الطبية  بالاكتشافات  التطور  درجة عالية من 

العلمية المهمة، وبما اشتهر به المسلمون من طرق مبتكرة في 

تشخيص الأمراض وطرق العلاج وصــنع العقاقير والمركبات 

والتوسع  والتشريح  الجراحة  مجالي  وتطوير  المتنوعة،  الطبية 

بقيت  فقد  بها،  والتفنن  )البيمارستانات(  المستشفيات  بناء  في 

بين  القرنين الأول والخامس الهجري )أي  بين  أوروبا وخاصة 

القرنين السابع والحادي عشر الميلادي( في ظلام دامس يعدّ ما 

وصل إليه العلماء المسلمون في الطب خرافة ووهمًا لا فائدة 

فيهما، ولم يتغير ذلك الاعتقاد إلا في عصر النهضة الأوروبية 

أي في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، حينما اعتمدت 

إنتاج  على  كليًّا  اعتمادًا  أوروبا  ومستشفيات  جامعات  معظم 

علماء المسلمين. 

ورغم تأكد ذلك الأثر إلا أننا نجد من بين المستشرقين من 

لحضارتهم  التعصب  بدافع  وذلك  الأثر،  هذا  تجاهل  يحاول 

الغربية، أو بدافع احتقارهم وحقدهم على كلّ ما جاء عن طريق 

المتعلمين  بعض  الشديد  للأسف  يردّده  قول  وهو  المسلمين، 

من أبناء حضارتنا المعجبين بحضارة الغرب دون معرفة أصولها 
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نحن  فيه  لنقع  وتحامل؛  خطأ  هذا  وفي  الإسلامية.  ومنابعها 

وننسب كلّ ما أنجز في علم الطبّ إلى علماء المسلمين ابتداءً، 

الطبّ  نقله  بما  بالاعتراف  وموضوعية  بحيادية  سنتحدث  بل 

يكن  لم  أنه  إلا  وغيرهم.  والرومان  اليونان  طبّ  من  الإسلامي 

نسّقوا وأضافوا وحذفوا  إنهم  بل  أولئك،  نقلاً صامتاً كما زعم 

وشرحوا وصححوا كثيراً من محتوياتها ومعلوماتها، ثمّ سلمّوا 

الطبّ  في  يخفى  لا  الذي  أثره  له  متكاملاً  طبًّا  للإنسانية  ذلك 

من  المنصفين  الباحثين  من  مجموعة  أثبته  ما  وهو  العالمي. 

مبدعين  كانوا  المسلمين  أطباء  أنَّ  في  أنفسهم،  الغرب  علماء 

مخترعين في كثيرٍ من العلوم أكثر من كونهم نقلة. 

»بعض  إنَّ  قوله:  في  سارتون  المؤرخ  بذلك  صرّح  وقد 

إلى  الشرق  أسداه  بما  وا  يستخفُّ أن  يجربون  الذين  الغربيين 

العمران يصرحون بأن العرب والمسلمين نقلوا العلوم القديمة، 

ولم يضيفوا لها شيئاً... هذا الرأي خطأ... لو لم تنتقل إلينا كنوز 

سير  لتوقف  الهامة،  العرب  إضافات  ولولا  اليونانية،  الحكمة 

المدنية بضعة قرون...«. 

الميراث  بأنَّ  أيضًا   )De Vaux( فو  دي  المستشرق  واعترف 

الذي تركه اليونان في الطبّ وغيره لم يحسن الرومان القيام به، 

أما العرب فقد أتقنوه وعملوا على تحسينه وإنمائه، حتى سلموه 

إلى العصور الحديثة.

فقد نشرت  والكتاب،  العلماء  الأثر عددٌ من  أكد ذلك  كما 
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مجلة العالم الإسلامي الطبية الصادرة في لندن مقالاً للدكتور 

عبدالعزيز عاشور تحدث فيه عن أوروبا في العصور المظلمة 

ودخول الطب الإسلامي إليها، ودور الأندلس في نشر الوعي 

الطبي بين الأوروبيين. فذكر الكاتب أنه في الوقت الذي كانت 

أوروبا  كانت  الذهبي،  عصرها  في  الإسلامية  الإمبراطورية  فيه 

في  تتحكم  الكنيسة  وكانت  وبربرية،  ظلام  في  تعيش  الغربية 

عليهم  يعتمد  الذين  هم  والمشعوذون  الدجالون  وكان  الطبّ، 

المرضى في العلاج. فقد أصاب سقوط الإمبراطورية الرومانية 

الوحيدة في  الرومانية  المدارس  بالشلل. واختفت  أوروبا كلها 

بالعلوم  كثيراً  تهتم  لم  كنسية  مدارس  محلها  وحلت  أوروبا، 

الطبية.

وفي مجالات الطبّ ثبت أنَّ للحضارة الإسلامية فضلاً كبيراً 

واعتماد  إليه،  المهمة  الإضافات  وفي  الضياع،  من  إنقاذه  في 

الغرب الأوروبي على هذه الجهود بصفة واضحة جلية، حيث 

يشهد بذلك المستشرق )كمستون( بكلّ موضوعية حينما قال: 

والعلوم  الطبّ  إنقاذ  غير  فضل  من  للعرب  يكن  لم  إن   ...«

القديمة من الضياع، لكفاهم فخراً، لقد رفع العرب شأن الطبّ. 

وفي  عنه،  منفصلاً  قسمًا  الجراحة  جعل  في  الفضل  ولهم 

الطب  لممارسة  الشرعي  الترخيص  وفي  المستشفيات،  إنشاء 

والصيدلة«. 

العلوم،  تطوير  في  العرب  بدور  أشادوا  الذين  ومن جملة 
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أوسلر  وليم  المستشرق  قاله  ما  بخاصة  منها  الطبّ  وفي 

أي   - »بأنهم  الطبّ(:  )تطور  كتابه  في   )William Osler(

العرب - أشعلوا سراجهم من القناديل اليونانية، وبلغت مهنة 

الطبّ عندهم أثناء القرن الثامن إلى الحادي عشر للميلاد من 

المكانة والأهمية ما لا نكاد نجد له مثيلاً في التاريخ...«.

حيث إنَّ اختلاط العرب بالأمم اللاتينية في القرون الوسطى 

اختلاط قتال وحروب ومعارك أولاً، ثم اختلاط حضارة وثقافة 

كان  هنا  ومن  والتأثر،  التأثير  كان  هنا  ومن  ذلك.  بعد  وأفكار 

التفاعل وانتقال التراث من الشرق إلى الغرب.

ومن ذلك ما كتبه »خوسيه لويس بارسلو« في بحث ألقاه في 

المؤتمر العالمي الأول عن الطب الإسلامي، المعقود في دولة 

الطبّ(  العلوم الإسلامية في تطور  )أثر  الكويت تحت عنوان: 

حين قال: »إنَّ الأهمية الحقيقية والحاسمة للعلوم الإسلامية في 

الماضي تكمن في أثرها في تطور الطبّ في المستقبل، فبفضل 

الإسلام وجدت القواعد الحالية لعلوم الطبّ. ولقد حان الوقت 

مكانته  الإسلامي  العالم  يحتلّ  وأن  الحقائق،  هذه  مثل  لنعرف 

الصحيحة في حقل العلم إحقاقاً للحق، ففي عام 953 ميلادية 

قرطبة،  إلى  لدنه  من  سفيراً  الألمان  ملك  العظيم  أوتو  أرسل 

سنوات  ثلاث  يقرب  ما  عاش  الذي  جون  يدعى  راهب  إلى 

في عاصمة الخلافة الأندلسية. وقد تعلم العربية بإتقان. وعند 

عودته إلى موطنه حمل معه مئات المخطوطات الطبية والعلمية 
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العظيمة  العرب  القيّمة، والتي ساعدت على نشر جوهر علوم 

في أوروبا الغربية بصورة سريعة ومدهشة«. 

في  وأثرها  الإسلام  كتابه حضارة  في  مظهر  ويضيف جلال 

الترقي العالمي قائلاً: »كان المسلمون في خلال القرن التاسع 

الميلادي قد تمثلوا واستوعبوا استيعابًّا تامًا المعارف الطبية التي 

المسلمون  الأطباء  واستطاع  اليونان.  وخاصة  القدماء،  خلفّها 

في أقصر وقت ممكن أن يجلسوا على عرش الطبّ وحدهم، 

ويميزوا أنفسهم باعتبارهم حاملين لواء هذا العلم والمسؤولين 

ولقد  برمتها.  الوسطى  العصور  خلال  في  وارتقائه  تقدمه  عن 

بقي تأثيرهم في بعض الحالات إلى عصر النهضة وبعده أيضًا. 

والحق أنهم تفوّقوا على اليونان. وتدلنا جميع الوثائق التاريخية 

في  الطبّ  في  الأوروبيين  والمؤلفين  الأطباء  جميع  أن  على 

العرب لا  وأهمها عن  كتاباتهم  استقوا معظم  الوسطى  القرون 

عن اليونان«.

»لمحات  كتابه  في  الدفاع  عبداللهّ  علي  الدكتور  ويضيف 

من تاريخ الطبّ عند المسلمين الأوائل« أنَّ هناك إجماعًا بين 

مؤرخي العلوم على أن ما قدمه العلماء المسلمون الأوائل في 

حقل الطبّ يعتبر الأساس المتين للطبّ الحديث.

مقالته  في  أورد  الذي  »جلادستون«  الأستاذ  ذلك  ويؤكد   

»مكتشف الطبّ في بلاد العرب« أنه: مما لا يقبل الجدل أن 

المعلومات التي وصلت إلينا من أطباء العرب هي في الحقيقة 
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الإسهامات  هذه  ولولا  الحديث،  للطبّ  الأساس  الحجر 

الذي  المستوى  إلى  الحديث  الطبّ  وصل  لما  العظيمة 

وصـــل إليه.

والغرب:  الإسلام  كتابه  في  لاندو«  »روم  الأستاذ  ويضيف 

ع المسلمون في دراستهم وبحوثهم الطبية آفاق الطبّ  »لم يوسِّ

عوا المفاهيم الإنسانية على وجه العموم. وإذا  فحسب، بل وسَّ

رمزاً لأروع  الذرية  والقنبلة  الذرة  فلق  نعتبر  أن  واجبنا  من  كان 

يبدو من  فلن  العشرين،  القرن  منتصف  في  العلمية  المنجزات 

المبكرة  الطبية  المسلمين  أن تكون جهود  أيضًا  المسافة  مجرد 

قد قادتهم إلى اكتشاف لا يقل عن هذا الكشف الذري ثورية«. 

عبر  الغربي  العالم  على  المسلمين  أطباء  تأثير  طغى  كما 

الخامس  القرن  من  المدة  خلال  وبالأخص  اللاحـقة،  القرون 

عشر  الرابع  إلى  عشر  الحادي  )الموافق  الهجري  الثامن  إلى 

مدارس  في  يتعلمون  أوروبا  علماء  بقي  فقد  الميلادي(. 

وجامعات الأمة الإسلامية في الأندلس وصقلية وغيرها، حتى 

تمكنوا من اللغة العربية. ثم قاموا بترجمة علوم المسلمين في 

قراتان( و)شارلز سنجر( في  يقول كل من )ج.  الطـبّ وغيره. 

كتابهما )السحر والطبّ عند الأنجلو سكسوني(: »ومما لا يقبل 

الشك أن تأثير علماء العرب والمسلمين في الطبّ على أطباء 

الرابع  القرن  إلى  الميلادي  عشر  الحادي  القرن  خلال  أوروبا 

عشر الميلادي، لا يحتاج إلى برهان. والجدير بالذكر أن كثيراً 
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من المنصفين من علماء أوروبا الغربية، يعترفون بما قدمه علماء 

العرب والمسلمين في العلوم، كما أن النظريات والأفكار الطبية 

صارت تدرس في جميع أنحاء المعمورة. ومن يحب أن يتفنن 

في حقل الطبّ بفروعه المختلفة يلزمه إجادة اللغة العربية«. 

»إن  بأمريكا:  هارفارد  بجامعة  المدرس  »دريبر«  ويقول 

الذين  الأوروبيين  للطلبة  مفتوحة  كانت  المسلمين  جامعات 

نزحوا إليها من بلادهم لطلب العلم. وكان ملوك أوروبا وأمراؤها 

يفدون على بلاد المسلمين ليعالجوا فيها. وأول مدرسة أنشئت 

للطبّ في أوروبا هي المدرسة التي أسسها العرب في »بالوم« 

من إيطاليا«. 

ويشار هنا إلى أن أوروبا قد استمدت معارفها وعلومها من 

بلاد  هي:  رئيسية  طرق  ثلاثة  خلال  من  الإسلامية،  الحضارة 

والحروب  صقلية،  وجزيرة  الإسلامي،  الغرب  في  الأندلس 

الصليبية في الشرق الإسلامي.

في  تتمثل  السابقة،  الطرق  من  تأثيراً  أقل  أخرى  طرق  وكذا 

الرحلات التي قام بها الأوروبيون إلى العالم الإسلامي والبعثات 

العلمية المرسلة من قِبل ملوك أوروبا إلى الديار الإسلامية. وقد 

عبر  أوروبا  إلى  الأخرى،  العلوم  شأنه شأن  الطبّ،  علم  انتقل 

هذه الطرق جميعًا.

وكانت ترجمة مؤلفات العلماء المسلمين، تتم وفق تخطيط 

منظمّ بعضها كان بأمر من الحكام لأغراض خاصة. وكان البعض 
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الآخر بتوصية من رجال الكنيسة أو الموظفين الحكوميين. على 

أن المقدار الأكبر من الترجمات تمَّ نتيجة للتعطش إلى المعرفة 

الجديدة والرغبة اللاتينية في قيادة الثقافة والعلوم. 

ومن هذه الشهادات يتبين لنا أثر الطبّ الإسلامي في تطوّر 

العلوم الطبية، بل إنه كان أصيلاً، وفي جوانب عديدة كان طبًّا 

إدراك  يمكن  لا  وغيرها  الاعترافات  هذه  ومثل  مبتكراً.  مبدعًا 

من  المستمدّة  والثوابت  بالبينات  نقرنها  لم  ما  ومداها  قيمتها 

منجزات الطب في ظل الحضارة الإسلامية.

كان  العصر  ذلك  في  المسلمين  عند  الصيدلة  علم  وتأثير 

ا في أوروبا. ويظهر ذلك من ترجمة المصادر العربية  كبيراً جدًّ

الخاصّة بالصيدلة إلى اللاتينية منذ عهد مبكر، وطبعها وتداولها 

الميلادي.  عشر  التاسع  القرن  أوائل  حتى  منها  الاستفادة  أو 

أسماء  على  الأوروبيين  اطلاع  خلال  من  الأثر  هذا  يظهر  كما 

وأوصاف عقاقير آسيوية وإفريقية لم يعرفها اليونانيون من قبل.

في  الأمم  من  غيرهم  على  المسلمين  علماء  أثر  امتد  وقد 

علم الصيدلة أن أخذ العلماء في كل من أوروبا وأمريكا وقبيل 

عهد قريب وبالتحديد سنة 1964م بإعادة قراءة كتاب ابن داود 

»تذكرة أولي الألباب«، في محاولة للكشف عن أدوية جديدة 

للأمراض.

بالطبّ  الأوروبي  التأثر  مظاهر  من  أن  إلى  هنا  ويشار 

الإسلامي وجود عدد كبير من الألفاظ والمصطلحات العلمية 
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اللغات  في  تستخدم  والصيدلة،  الطبّ  مجالي  في  العربية 

يخفي  الذي لا  التحوير  ببعض  أو  برسمها  الحديثة،  الأوروبية 

علميًّا  مقامًا  العربية  الأسماء  احتلت  حيث  ومصدرها.  أصلها 

كبيراً. ولجأ بعض الأطباء في شمالي إيطالية إلى وضع كتبهم 

الكتب  هذه  شأن  رفع  بغية  وذلك  عربية  أسماء  إلى  ناسبينها 

وإعلاء مكانتها. وهكذا فقد نسب أحدهم كتاباً وضعه في علم 

الأقرباذين إلى عربي، زعموا أنه كان تلميذًا لابن سينا في بغداد 

وسموه ماسويه الصغير.

وبالجملة، فإنه يمكن من خلال هذا المبحث أن أشير إلى 

مجموعة من الوقفات التي تؤكد أثر هذه المؤلفات الطبية بتطور 

الطبّ لدى الغرب، ومنها:

لفت النظر لمجموعات من المؤلفات الطبية، التي وردت ـ 

وفي مختلف  العصر  ذلك  في  المسلمين  مؤلفات  ضمن 

اهتمامهم  في  الغرب  لدى  توافقًا  رأينا  وقد  الطبّ.  أفرع 

نشراً  آنذاك،  المسلمين  عند  الطبّ  مؤلفات  بمجموعة 

وتعليقًا. ودراسة  وشرحًا  وتحقيقًا 

أفاد أولئك الغربيون كثيراً من تلك الكتب الطبية التي ألفها ـ 

تتعلق  ا  جدًّ غزيرة  علمية  مادة  المسلمين،  الطبّ  علماء 

ذلك  في  مدينون  وهم  )الإكلينيكي(.  العيادي  بالطبّ 

الأولى. الدرجة  في  النفيس  ابن  لمؤلفات 

العقاقير ـ  الغربيون كثيراً من علوم  كما أخذ أولئك الأطباء 
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المؤلفات الإسلامية،  تلك  والمفردة من  المركبة  والأدوية 

وأصبحت مراجع لهم في ذلك.

الجراحة ـ  في  خبرتهم  المؤلفات  تلك  من  استفادوا  كما 

مراجع  الإسلامية  المؤلفات  وأصبحت  والتشريح. 

لممارسيها في مستشفياتهم آنذاك.

ا واسعًا في التأثير هو تلك المؤلفات الطبيّة ـ  ومما بلغ حدًّ

الأوروبيين،  من  كبيراً  اهتمامًا  لقيت  التي  الإسلامية 

واستمرت  الأوروبية،  اللغات  مختلف  إلى  وترُجمت 

المصادر  هي  خلالها  كانت  عدة  قروناً  المؤلفات  تلك 

الأساسية، التي يعتمد عليها الأوروبيون في تعلم الطبّ، 

كامبل  رونلد  يقول  بترجماتها،  أم  العربية  بأصولها  سواء 

أوروبا  جامعات  بقيت  »لقد  العربي(:  )الطبّ  كتابه  في 

بل  الطبّ،  العرب في  تمامًا على إسهامات علماء  تستند 

إن مقرراتهم في كليات الطبّ بقيت تستعمل القانون لابن 

سينا والحاوي للرازي وغيرهما، حتى نهاية القرن السادس 

عشر الميلادي«. 

ومن المعروف بالنسبة للغرب أن القرن الثاني عشر الميلادي، 

ومعه القرن الثالث عشر إلى حد ما، كانا فترة انتقال وامتصاص 

الغرب  تأثر  للعلوم الإسلامية، ومدى  بالنسبة  وانصهار أساسية 

بها. وكان الانتقال يتم بصورة كاملة بواسطة ترجمة المؤلفات 

العربية إلى اللاتينية، حيث إنه حينما أصبح الغرب أشدّ نضجًا 
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في الشعور إلى الحاجة من أجل معرفة أعمق، عندما أراد تجديد 

الاتصال بالفكر القديم، فإنه اتجه إلى المصادر العربية.

علم ـ  مجال  في  الغرب  منه  أفاد  الذي  المنهج  عن  أمّا 

الطبّ، عن طريق علماء العصر، فإنه ينبغي أن نؤكد على 

كأدق  التجريبي  المنهج  اتباع  في  اشتهروا  المسلمين  أنّ 

الأمراض ووصفها، وذلك من خلال  معرفة  في  يكون  ما 

تلك الخطوات التي تكررت في مؤلفات كلّ من البغدادي 

وابن النفيس، والتي توضح إلى أيّ مدى كانت الملاحظة 

الطبية.  جهودهما  في  الاعتبار  موضع  والتجربة 

لممارسة ـ  الأساس  الركيزة  هو  التجريبي  المنهج  كان  وقد 

وممارسة  الطبية  فالدراسات  العصر،  ذلك  في  الطبّ 

التطبيب كانت قائمة عند غالب أطباء العصر على أساس 

عن  يغب  ولم  دقيقًا.  وصفًا  ووصفها  الأمراض  مشاهدة 

البال عقد المقارنات بين هذا المرض أو ذاك، وخاصّة في 

إلى  هنا  الإشارة  مع  الأعراض.  في  تتشابه  التي  الأمراض 

أنّ منهج التجربة لدى أطباء العصر كان يرتكز على قواعد 

معينة، منها تكرار التجربة، ومراعاة ما ثبت علميًّا من قبل، 

تجاربهم،  نتائج  تسجيل  في  الشديد  التحفّظ  إلى  إضافة 

أنها مسلمّات.  فيها على  التسرع  وعدم 

كما ورث الغرب من العالم الإسلامي كثيراً من استخداماتهم ـ 
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المتعددة  الجراحات  إجراء  في  الطبية  والأدوات  للآلات 

التي قاموا بها بما أثُبت في تلك المصادر.

إضافة إلى ظهور التخصص بأحد فروع الطبّ، فقد تميز ـ 

أطباء العصر بأنهم عرفوا التخصص، بل التخصص الدقيق 

العيون،  أطباء  منهم  فكان  الطبّ،  فروع  أحد  في  أحياناً 

والفاصدون  الجراحون،  ومنهم  )الكحالين(،  ون  ويسمَّ

النساء  أمراض  في  المختصون  ومنهم  )الحجامون(، 

وهكذا. والأسنان،  والأطفال، 

المنصوري  البيمارستان  أنشئ  عندما  بوضوح  ذلك  ويظهر 

بالقاهرة، ونصّ روّاده على ضرورة التخصص في بعض فروع 

الطبّ. ومــنه قولــه: »وليجعـل منهم جماعة طبائعيـة - يقصد 

أطباء  بهم  ويقصد  الين  كحَّ وطائفة   - الباطنية  الأمراض  أطباء 

العيون، وجرائحية، وقومًا مجبرين، وبالحديد عاملين، وأخرى 

بأسماء الحشائش وقوى الأدوية وأوصافها عالمين«. 

للأطباء  رئيس  هناك  كان  أنه  التخصص  على  يدل  ومما 

الكحالين ورئيس للأطباء الطبائعيين، وهكذا.

هذه السمات التي وُسم بها الطبّ الإسلامي لم تكن غائبة 

الطبي  يبرز في ذلك الاكتشاف  الغرب، حيث  أطباء  أعين  عن 

حينما  الصغرى،  الدموية  للدورة  النفيس  ابن  للطبيب  المهم 

نسبها الغرب زورًا إلى هارفي الإنجليزي. وقلدهم في هذا الزور 

بعض الباحثين الشرقيين المسلمين، وكشفت ذلك المستشرقة 
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زيغريد هونكه حينما قالت: »إن أول من نفذ ببصره إلى أخطاء 

يكن  لم  الدموية  الدورة  بنظرية  جاء  ثم  ونقدها  جالينوس 

سارفيتوس الإسباني ولا هارفي الإنجليزي بل كان رجلاً عربيًّا 

أصيلاً من القرن الثالث عشر الميلادي وهو ابن النفيس، الذي 

وتاريخ  الإنسانية  تاريخ  في  العظيم  الاكتشاف  هذا  إلى  وصل 

بثلاثمائة  سارفيتوس  وقبل  عام،  مائة  بأربع  هارفي  قبل  الطبّ 

عام«.

أنشأها  التي  البيمارستانات  في  واضحًا  التأثير  ويبدو 

عنها  جبير  ابن  حديث  خلال  من  بلادهم  في  الصليبيون 

الطريق  هذا  في  للنصارى  »وأبصرنا  قال:  حين  لها  ورؤيته 

ذلك  مثل  مدنهم  في  ولهم  النصارى  لمرضى  معدة  كنائس 

على صفة بيمارستانات المسلمين، وأبصرنا لهم بعكا وبصور 

مثل ذلك«.

الدكتور  بها  أدلى  بشهادة  شير  أختم  أن  هنا  يناسب  ولعله 

في  بألمانيا،  برلين  جامعة  في  الطبّ  فرع  رئيس  )غريسيب( 

احتفال أقيم في الجامعة، أشار فيها إلى فضل العلماء المسلمين 

على الإنسانية في علم الطبّ، فقال: »أيها الطلاب المسلمون، 

ما  نؤدي  أن  يجب  الأوروبيين  فنحن  الأمر،  انعكس  قد  والآن 

علينا تجاهكم، فما هذه العلوم إلا امتدادًا لعلوم آبائكم، وشرحًا 

لمعارفهم ونظرياتهم، فلا تنسوا أيها الطلبة تاريخكم، وعليكم 

كتابكم  أن  طالما  الغابر،  مجدكم  لتعيدوا  المتواصل  بالعمل 
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المقدس، عنوان نهضتكم، ما زال موجودًا بينكم وتعاليم نبيكم 

للمستقبل،  لتؤسسوا  الماضي  إلى  فارجعوا  عندكم.  محفوظة 

ففي قرآنكم علم وثقافة، ونور ومعرفة، وسلام عليكم يا طلابنا 

أن كنا في الماضي طلابكم«.

وأخيراً.. أشكر لكم متابعتكم، وأعتذر عن الإطالة عليكم، 

ثمَّ إنني أرجو أن أكون قد وفقت في تناول هذا الموضوع بما 

نواة لدراسات أوسع وأشمل،  التناول  يستحق، وأن يكون هذا 

للكشف عن المزيد مما يستحقه مثل هذا الموضوع. 

واللهّ ولي التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد للِهّ ربّ العالمين، 

وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمّ، والسلام 

عليكم ورحمة اللهّ وبركاته.

	 :مدير الندوة(: الدكتور/ منصور بن سمار الجابري( 

الطرح  اللهّ لك على هذا  دكتور، وشكر  يا  اللهّ خيراً  جزاك 

الرائع والشامل حقيقةً، الذي يحمل العديد من المفاجآت لي 

الطبّ  بتاريخ  الاهتمام  أن لي شيئاً من  أزعم  وأنا  أنا شخصيًّا. 

وبالأدب والحضارة الإسلامية بشكل عام. أنا لديّ عدة إشارات 

سريعة، ثم بعد ذلك أنتقل إلى الأسئلة، التي منها أسئلة طريفة 

وجميلة. والدكتور كما علمتُ أنه شاعر وشعره يمس الأطباء، 

فهو يمسني من ناحيتين.

طيب، أنا أردت أن أقول إن الطبّ هو أمسّ العلوم التجريبية 

لحياة الإنسان، وأكثرها الِتصاقاً بحياة الناس، ولذلك هو مقياس 
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ومن  الكيمياء  من  للإنسان  أقرب  فهو  التجريبية.  العلوم  لتقدم 

الفيزياء، ولذلك يصلح كمقياس لتقدم أي حضارة من حضارات 

الأمم. وكذلك حتى في العصر الحديث يصلح كمقياس لتقدم 

ورقيّ أي بلد في الجوانب العلمية.

بديهية،  لنا  تبدو  الحقائق  الكثير من  أن  الثانية، هي  الإشارة 

وتبدو وكأنها شيئ لا أحد أصلاً يفكر فيه، لكن إذا رجعنا إلى 

يصل  حتى  طويلاً  وقتاً  استغرق  الإنسان  أن  اكتشفنا  التاريخ، 

ما  التي نظنها. وسأضرب مثالاً واحدًا، وهو  البديهية  إلى هذه 

يسمى بالعقيدة الأساسية للعلم، تلك التي تبدأ بالملاحظة، ثم 

الفرضية، ثم اختبار هذه الفرضية أو ما يسمى بالتجربة الحديثة، 

التي يخضعها الباحث لشروط وقوانين يفرضها، بحيث يستبعد 

كل المتغيرات التي لا يمكن قياسها. أخذ الإنسان فترة طويلة 

وأزماناً وأحقاباً طويلة، حتى وصل إلى هذه الحقيقة التي تبدو 

لنا الآن على أنها بديهية. فالملاحظة بدأت مع الإنسان البدائي، 

ثم الفرضيات تراكمت على مر العصور. لكن مَن أول من حقق 

ووصل إلى هذه الثلاثية؟! مَن أول من قام بالتجربة العلمية في 

التي اشتهرت، بحيث  المسبقة  المختبرات وأخضعها للشروط 

بحثت  أنني  الحقيقة  في  يثبتها؟!  أو  الفرضية  ينفي  أن  يستطيع 

في الحضارة، ووجدت أن أول من أجرى تجربة حديثة علمية 

تحويل  إمكانية  اختبر  عندما  حيّان(،  بن  )جابر  هو  صحيحة 

له  شك  لا  وهذا  كالذهب.  نفيسة  معادن  إلى  الرديئة  الفلزات 
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تأثير مباشر حتى على المبادئ التي يمشي عليها الأطباء. كانت 

هذه الإشارة الثانية.

أولاً  وتنبيه،  واستفسار  إشكال  حقيقةً  هي  الثالثة،  الإشارة 

أطباء  أمامي  فأنا  الحضارة.  لأساتذة  إشكال  ثانيًا  ثم  للأطباء 

إننا  الحضارة، حقيقةً  بالنسبة لأساتذة  أساتذة حضارة.  وأمامي 

عندما نقارن حضارة المسلمين وتقدمهم في العلوم بأوروبا في 

ذلك الوقت، فإننا نكون كمن يقارن السيف بالعصا، ويقول إن 

السيف أمضى من العصا:

قــدْرهُُ ينَقصُ  يْفَ  السَّ أنَّ  ــرَ  تَ ــمْ  ألَ

العصا من  أمضى  السيفَ  إنَّ  قيل  إذا 

ففي نظري المتواضع كطبيب أنه من الظلم أن نقارن حضارة 

الأمة الإسلامية، ونقول: كانت متقدمة يومًا من الأيام، بينما كان 

الأوروبيون في الحضيض، وكانوا قبائل بدائية ليس لديهم من 

العلم شيء، وأرى أن المقارنة كانت لتصح إذا كانت مثلاً مع 

التعليق  أسمع  أن  أريد  وأنا  الهندي،  الطبّ  أو  الصيني  الطبّ 

والملاحظة من بعض الأطباء.

والتنبيه للأطباء حقيقةً حتى إنه في أثناء تدريس الطبّ ينبغي 

تنبيه الطلبة على قصور المدرسة التجريبية التي يبنى عليها الطبّ 

الحديث. فنعلم أن الطبّ الآن مبني على المدرسة التجريبية، 

نعم  الحس.  وراء  بما  تؤمن  ولا  الحس،  على  قائمة  هي  التي 

تقدم الطبّ وتقدم العلم، عندما استبعد كل ما لا يمكن اختباره، 
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في  الروحي  فالجانب  بموجود.  ليس  أنه  يعني  لا  هذا  لكن 

النفسي  الطبّ  إن  بل  التدريس!  في  حتى  كثيراً  أغُفل  الإنسان 

في  أنه  حين  في  الرقى،  على  قائم  أنه  الناس  بعض  يظن  الآن 

الحقيقة قائم على التجربة وعلى الملاحظة وأصبح علمًا ماديًّا 

بحتاً. لذا ينبغي الاهتمام بالمكوِّن الأساسي لمكونات الإنسان 

ألا وهو الروح. وهذه الحقيقة من مميزات المدرسة الإسلامية، 

تلك التي كانت شاملة لجميع مكونات الإنسان.

يقُدّرنا  ولن  الشرق  يقُدّرنا  لن  أنه  هو  للأطباء  الآخر  التنبيه 

الغرب، وأنا أقصد أنهم لن يقدروا أجدادنا، ولن يعرف الشرق 

والغرب إسهاماتنا، ما لم نعرفها نحن أولاً، وما لم نتطور نحن 

ونبهرهم، حتى يقول: من أجداد هؤلاء؟!

أما إذا كنا نحن أول من ينسى إسهامات أجدادنا ونحن عالة 

وننقل فقط من المدرسة الغربية، فلن يقدرنا أحد. لذا فأنا حقيقة 

أشد على أيدي الأساتذة والإخوة في جامعة الإمام بتدريسهم 

أنني  المنبر،  المسلمين، وأنا أعدكم من هذا  الطبّ عند  تاريخ 

سأسعى إلى إدخال هذه المادة في مناهج كلية الطبّ في جامعة 

الملك سعود، وسنستفيد ولا شك من هذه التجربة الغراّء.
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الأسئلة والمداخلات

	 :مدير الندوة: الدكتور/ منصور بن سمار الجابري

سمحتم  إذا  الأسئلة،  إلى  الآن  سأتجه  لكني  أطيل،  لن  أنا 

يدل  وهذا  كثيراً  أعجبني  طريف،  بسؤال  حقيقةً  وسأبدأ  لي، 

قال  كما  الفلسفة  لأن  فيلسوف!  الحقيقة  السائل  أن  على 

للعلماء  التخيلية  الرسوم  عن  يسأل  هنا  السائل  بالدهشة.  تبدأ 

هذه  عرفنا  وكيف  استقيناها؟!  أين  من  المسلمين،  والأطباء 

الصور والرسوم؟!

	 :المحاضر: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

غريبة،  فهذه  الرسوم،  بخصوص  منصور(.  دكتور)  شكراً 

وهذا السؤال فعلاً مدهش، والفكرة مدهشة.

القادة  بل  الأطباء،  فقط  ليس  تتخيلوا  أن  لكم  إخواني، 

والخلفاء والزعماء، وكل ما هو تاريخ، لو تدْخل الآن إلى )صور 

لخالد  صورة  واللهّ  وجدت  موقع؛  أي  في  أو  مثلاً،  جوجل( 

الصحابة،  إلى  يعني وصلوا  الصحابة  من  لغيره  أو  الوليد،  ابن 

الطبيب والرازي وابن  ابن سينا  أو صورة لمشاهير وأطباء مثل 

النفيس وغيرهم. هذا الأمر وأنا أتحدث عنه علميًّا الآن إننا كنا 

في لجنة دولية تابعة لذاكرة العالم العربي حول هذا الموضوع، 

وأنا أقول إنَّ كل ما نعلمه عن العلماء والقادة والخلفاء وغيرهم، 

وكيف  النفيس؟!  ابن  صورة  هذه  كيف  لي  يقول  لمن  أقول 
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الأيوبي  الدين  صلاح  صورة  هذه  وكيف  الرازي؟!  صورة  هذه 

وغيره؟! الذي نعرفه فقط في التاريخ ومتأكد لنا هو سِيَرُ هؤلاء 

وآثارهم. ترُى ما نعرف غير هذا، وتنقصنا حقيقةً معرفة أشكالهم 

وكيف كانت ملامحهم!

وهذا الموضوع سئلت عنه كثيراً، بل إنه مما أشغلني كثيراً، 

لمجموعة  التخيلية  الرسوم  بين  بالمقارنة  للاهتمام  دفعني  مما 

سماتهم،  قراءة  في  أصلاً  لها  أن  وجدت  حيث  الأعلام،  من 

كثيف  مثلاً  الرجل  هذا  أو  طويل،  الرجل  هذا  إنَّ  يقال  حينما 

الشعر، أو هذا الرجل ذو لحية أو واسع العينين، أو غير ذلك من 

الأمور. بناءً على هذه المعطيات، بدأ الناس يرسمون لهم صورًا 

وبدأوا  المصادر.  في  الواردة  أوصافهم  إلى  تستند  ورسومات، 

كما نقول يقربون الصورة.

	 :مدير الندوة: الدكتور/ منصور بن سمار الجابري

شكراً، حقيقةً أنا لديّ سؤال من أحد الحضور يسأل عن كتاب 

في طبقات الأطباء، وأنا أعلم أنك أشرت إلى هذا الكتاب. وأنا 

لي تجربة شخصية حقيقةً من خلال كتاب: »طبيب عبر الزمن«، 

طبقات  في  العمد  من  عمدة  حقيقة  هو  الذي  الكتاب  وهذا 

الأطباء لابن أبي أصُيبعة، هل يصح أن يسمى تحقيقًا بالمفهوم 

العلمي الصحيح. فضلاً عن أنها قد تكون فقط طبعات تجارية، 

لهذا الكتاب أنا أقصد بالتحديد؟
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	 :المحاضر: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

طبعًا إن )عيون الأنباء في طبقات الأطباء( هو أشهر كتاب 

ومن  بل  الإسلامي،  العالم  في  والأطباء  للطب  أرَّخ  موسوعي 

ارتحل  ثم  بفارس،  بدأ  الخريطة:  حسب  فقسمه  الإسلام.  قبل 

وحقيقةً  غيرها.  وإلى  المغرب،  وإلى  العراق  وإلى  الشام  إلى 

ا  جدًّ دقيقًا  ورصدًا  وصفًا  الأطباء  سير  ورصد  وصف  الكتاب 

ا. والكتاب نشُر بطبعة محققة منذ زمن. لكن الكتاب  ا جدًّ جدًّ

ا، منها رسالة  الحقيقة أجريت عليه دراسات ورسائل واسعة جدًّ

لدينا في قسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

القبلان،  عبداللهّ  بنت  غادة  الدكتورة  هي  لنا  لزميلة  الإسلامية 

وقد درست تاريخ الطبّ والأطباء عند أبي أصُيبعة ومعاصريه 

في مصر والشام. والكتاب هذا تمت دراسته في جهات كثيرة، 

وأخُذ أو نزُع منه: أطباء المغرب، أطباء العراق، أطباء كذا. لكن 

الذي  التحقيق  ا، محققةً  لم أقف حقيقةً على دراسة دقيقة جدًّ

ننشده عن هذا الكتاب، وهذا جوابي.

	 :مدير الندوة: الدكتور/ منصور بن سمار الجابري

دور  ما  لكن  المسلمين،  الأطباء  عن  وتكلمنا  قلنا  جميل، 

الإسلام في تطور الطبّ وقلت حتى في المحاضرة كما يقولون 

عن أثر الإسلام ودوره فيما وصل إليه المسلمون؟

	 :المحاضر: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

حضارتنا  من  الفكري  فالجانب  بالإسلام،  إلا  وصلنا  ما 
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بعمومه ومنه علم الطبّ انطلق بأثر من رسالة العلم التي حملها 

هذا الدين للناس كافةّ، فحثَّ على العلم وحثَّ على التعليم، 

العلم  طالبي  ووعد  الناس،  بين  منزلتهم  ورفع  العلماء،  د  ومجَّ

بالأجر العظيم، وأعلن أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم 

واستخدم  للعلماء،  اللهّ  من  الخشية  وحصر  يصنع،  بما  رضًا 

على  وحضَّ  العلم،  نشر  إلى  تؤدي  وسيلة  كل  على  وحضَّ 

الممكنة،  المجالات  مختلف  في  والتدبر  والبحث  التفكر 

والركون  والشعوذة  السحر  إعمال  مبطلاً  نظير  له  ليس  بشكل 

بمختلف  المسلمين  علوم  انطلقت  هنا  ومن  والوهم،  للخرافة 

التي قامت  الطبيعية والتطبيقية؛  العلوم  ميادينها، وظهرت تلك 

التجربة  على  القائمة  العلمي  البحث  منهجية  من  أساس  على 

والإضافة والاكتشاف والرصد. إضافة إلى ما ابتكره المسلمون 

من علوم لم تكن معروفة قبلهم.

	 :مدير الندوة: الدكتور/ منصور بن سمار الجابري

طيب، أنا لديّ طلب مداخلة شفوية حتى يستريح الضيف 

في  استشاري  طبيب  وهو  حسين،  عاصم  الدكتور  من  وهي 

المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، فليتفضل.

	 مداخلة: الدكتور/ عاصم حسين )طبيب استشاري بالمركز

الوطني للطب البديل والتكميلي(: 

السلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته، بسم اللهّ، والحمد للِهّ، 

والصلاة والسلام على رسول اللهّ. بدايةً وبعد شكري للِهّ  سبحانه 
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وتعالى فأنا أشكر سعادة الدكتور/ عبدالعزيز العُمري، راعي هذا 

المنتدى والديوان الثقافي. ونشكره مرة أخرى عن أول محاضرة 

في هذا المنتدى، تلك التي كانت عن الطبّ البديل والتكميلي، 

وتحدث فيها الدكتور/ عبداللهّ بن محمد البداح، مؤسس مركز 

الأديب  الطبيب  الدكتور/  أستاذنا  أشكر  إني  ثم  البديل.  الطبّ 

منصور بن سمار الجابري، على تقديمه للمحاضرة. ثم أتقدم 

هذه  على  المزيني،  إبراهيم  الدكتور/  الأستاذ  لسعادة  بالشكر 

المحاضرة الفذة الجميلة عن الطبّ الإسلامي، حيث انطلق بنا 

بهذا  الوقت  هذا  في  واستنار  العالم  توهج  وكيف  أجوائه،  في 

الطبّ.

والحقيقة أنَّ الدكتور المزيني نفض الغبار عن التراث الطبي 

م الكثير أيضًا. وأنا لا أريد  وليس فقط الترجمة والنقل الذي قدَّ

في  الباحثين  تواجه  تحديات  هناك  أن  أعتقد  لكن  أطيل،  أن 

مجال الطبّ العربي والإسلامي، كما تحدث المحاضر الكريم.

المجيد في  الماضي  التحدي الأول: هو كيف نستعيد هذا 

هذا  استعادة  آليات  ما هي  العربي؟!  والطبّ  الإسلامي  الطبّ 

)الأذية(  فإنَّ  منصور  الدكتور  ذكر  وكما  المجيد؟!  الماضي 

والآفة تأتي الآن منا نحن أيضًا؛ لأننا لا نسترجع هذا الماضي 

بطبِّهم،  يعتزون  الآن  الصينيين  إن  الفخر.  وهذا  التاريخ  وهذا 

التقليدي البديل. وكذلك الهنود يعتزون بطبِّهم  الطبّ الصيني 

غربيًا  طبًّا  يطلقوا  أن  يحاولون  الغرب  أهل  وكذلك  القديم. 
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لنا طبّ مستقل وله  بأن يكون  أولى  يا إخواني  تقليديًّا. ونحن 

الذي  البديل،  للطبّ  الوطني  المركز  ذلك:  على  ومثال  هُوية، 

أمريكا،  في  التقليدي  للطبّ  الوطني  المركز  إلى  الآن  تحوّل 

أوجد تصنيفًا عن الطبّ البديل، وتكلم عن أنواع كثيرة لم يذكر 

فيها أصلاً الطبّ الإسلامي أو الطبّ العربي الذي يعني تراثنا. 

منصفين  يكونوا  ولم  وهضموها،  حقوقنا  أكلوا  بطبيعتهم  وهم 

أن هذا  كنا نحن منصفين معهم ومع غيرهم، حيث ذكرنا  كما 

اليوناني،  الطبّ  وهذا  جالينوس،  طبّ  وهذا  أفلاطون،  طبّ 

عليها  بنينا  ثم  أمجادهم  الإغريقي، وغيره. وذكرنا  الطبّ  وهذا 

وطوّرناها. أما هم لم يفعلوا ذلك! فكيف نستعيد هذا الفخر؟

هذه  مثل  في  تراثنا  نستعيد  كيف  هو:  الثاني،  التحدي 

الأسماء، فالآن في كتب الطبّ قبل التخرج وما بعد التخصص، 

الدورة  مثلاً  الإسلامي،  العالم  من  عالم  اسم  أصلاً  يذُكر  لا 

أين  غيرهم؟  وأين  الهيثم  لابن  والعيون  النفيس  لابن  الدموية 

لنا جهود  أن يكون  بد  المجال؟ فلا  المسلمين في هذا  علماء 

في إبراز هذه الأسماء، لأن هذا تاريخنا وإرثنا، فلا بد بالطبع أن 

نذكر ابن النفيس كما ذكروا هم علماءهم، فما هي الوسيلة لكي 

نستعيد هذه الأشياء؟

التحدي الثالث، هو ما هي الوسيلة لكي نسمي المصطلح 

العلمي! فالآن هنالك مثلاً وجهة نظر فيما هو الطبّ الإسلامي، 

العربي؟، هل هي شيء  الطبّ  النبوي، وما هو  الطبّ  وما هو 
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واحد أم هي أشياء متفرقة؟ وهنالك باحثون على ما أعتقد، في 

أمريكا، قدموا )ثلاث أو أربع أوراق علمية تقريباً(، ومن ضمنهم 

بالطبّ  باحثة اسمها )عزيزة( ومعها آخرون، حاولوا أن يعرفوه 

العربي والإسلامي التقليدي، حيث لديهم نموذج. كما حاولوا 

أيضًا أن يصنفوه وفق التصنيف الأمريكي للطبّ البديل: )طبّ 

غذائي، وطبّ دوائي، وطبّ علاجي، وهكذا(. والسؤال: هل 

الطبّ الإسلامي والعربي هو الطبّ النبوي؟ أم أن الطبّ النبوي 

شيء والطبّ الإسلامي شيء آخر؟، فلا بد أن نحدد، والحقيقة 

المركز الوطني الآن في تعريف هذه الأسماء،  هذا أحد هموم 

أيضًا هذه من التحديات.

السؤال  في  جاء  كما  حقيقةً  نذكر  أن  أيضًا  التحديات  ومن 

نذكر  أن  بد  فلا  الطبّ،  والمسلمون  العرب  طوَّر  كيف  السابق 

التفاصيل الدقيقة؛ لأن الطبّ الآن حقيقةً بدأ بعد الثورة العلمية 

في أوروبا.

	 :المحاضر: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

شكراً دكتور عاصم عبدالمنعم. الحقيقة ما تفضلت فيه هي 

مستقلة  محاضرة  تستحق  رؤى  وهي  تعليقًا،  وليست  محاضرة 

بما حوته. وأنا سأطرح مشروعًا )ثلاثي الأبعاد(، وهو إجابة فقط 

لتساؤل وتعليق أخينا الدكتور عاصم. 

أولاً: إن أردنا أن نواجه هذا التحدي، أو أردنا استعادة ذلك 

الماضي، فأنا أرى الحقيقة أن ننتبه لثلاثة أمور:
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بدّ  أنه لا  تعليقك،  نهاية  أنت في  الأمر الأول: وكما ذكرت 

أن ندرس تاريخ الطبّ دراسة واقعية موضوعية منهجية دقيقة. 

هذا بشأن تاريخ الطبّ، وليس فقط في كليات الطبّ من وجهة 

نظري، إنما أيضًا في مدارسنا العامة لأبنائنا نشحذ الهمم.

لرصد  المتخصصة،  المراكز  إنشاء  من  بدّ  لا  الثاني:  الأمر 

أضُيف  وما  لنا،  ينُسب  ما  لنعلم  وذلك  الطبي،  التاريخ  ذلك 

بعدما توقفنا، وكيف لنا أن نواصل المسير.

من  أكثر  في  ربما  به،  ناديت  والذي  الحقيقة  الثالث:  الأمر 

جامعة، وفي أكثر من مناسبة، ألا وهو ضرورة العودة إلى تدريس 

الطبّ وممارسته بلغته الأصل، ألا وهي اللغة العربية، وشكراً.

	 :مدير الندوة: الدكتور/ منصور بن سمار الجابري

الطبّ  تعليم  مسألة  على  تعقيب  عندي  وأنا  جميل حقيقةً، 

باللغة العربية، أنا أرى أن تعليم الطبّ باللغة العربية ينبغي أن 

يكون ثمرة، بمعنى ثمرة لعدة جهود تسبق هذه الخطوة. نحن لا 

نريد أن نصل إلى أن ندرس الطبّ باللغة العربية، حرصًا وحفاظاً 

على لغتنا فقط، ثم يأتي الطبيب لا يستطيع أن يقرأ المجلات 

العلمية الحديثة، ولا يستطيع أن يشارك في مؤتمرات عالمية. إذا 

واكب هذه الخطوة أو سبق هذه الخطوة خطوة تعريب ومراكز 

للمؤتمرات،  وكذلك  تصدر،  التي  للدوريات  مباشرة  تعريب 

وجُعلت حتى اللغة العربية هي لغة من لغات الطبّ، بعد ذلك 

سيأتي تدريس الطبّ نتيجة طبيعية لكل هذه الجهود.
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سؤال  لدي  لكن  بالكلام،  أستأثر  أن  الحقيقة  أريد  لا  وأنا 

يقول: ما هي الوسائل المُثلى لتوصيل هذه المعلومات للغرب؟ 

وهل هناك فوائد من توصيلها لهم؟

	 :المحاضر: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

من  في سنة  تونس،  في  الطبّ  لتاريخ  مؤتمر  في  كنا  ا،  جدًّ

السنين، وأثُير هذا السؤال تحديدًا، وكان جُلُّ من على المنصة 

طبية،  نظريات  لنا  بنيتم  أنكم  عون  تدَّ أنتم  فقالوا:  الغرب.  من 

أقنعونا بهذا. فقلنا لهم: أبدًا، إن كل ما تعلمتموه وكل ما نقُل 

إليكم من خلال معابر الحضارة الإسلامية والعلوم الإسلامية، 

الإسلامية.  المرحلة  كنا سنحذف  إذا  الطبّ؟!  جاءكم  أين  من 

اليوناني ربما تحتاجون قروناً وقروناً حتى  إذا أعطيناكم الطبّ 

تصلوا إلى ما وصل إليه المسلمون. فكل ما وصلكم من الطبّ 

اليوناني قد أعُيد بصياغة علمية طبية دقيقة ومجرّبة.

هذا  في  أساتذتكم  )نحن  الآن  إخوتي  ذكر  ما  مثل  وفعلاً 

الأوان  فآن  انطلقتم!  وأنتم  الخطى  نخف  بدأنا  لكننا  العلم(. 

لأبنائنا أن ينطلقوا، لأنه ليس غريبًا أن يكون هناك انطلاق ما دام 

الأصل لدينا، والمعطيات موجودة بيننا، وشكراً.

	 :مدير الندوة: الدكتور/ منصور بن سمار الجابري

تقدم  بين  حدث  ما  أن  وهو  أخير،  تعقيب  لديّ  أنا  حقيقةً، 

الطبّ الإسلامي ثم تقدم الطبّ الغربي، هو فجوة، ولن يملأها 

نريد عالمًا  نريد طبيبًا فقط، بل  بـالعلم. لا  إلا مسلم ويتحلى 
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كان  لو  حتى  الممارس  الطبيب  بين  كبير  فرق  وهناك  بالطبّ. 

في  حتى  ساهم  الذي  بالطبّ  العالم  الطبيب  وبين  استشاريًّا 

البحوث، وفي رقيّ وتقدم الطبّ. والأمر الثاني الذي ينبغي أن 

يتحلى به هو أن يكون معتمدًا على هُويته وخلفيته الحضارية.

وختامًا.. حقيقة أنا أشكر محاضرنا الأستاذ الدكتور إبراهيم 

وأثارت  الأسئلة،  أثارت  أطروحة  من  قدم  ما  على  المزيني، 

الإشكالات على الأقل عندي أنا. وأنا متأكد أنها أنارت وأضاءت 

أن  عزَّ وجلَّ  اللهّ  فنسأل  والكثير.  الكثير  الحاضرين  في عقول 

يجزيه خير الجزاء، وأن يجزي مضيفنا الكريم خير الجزاء، على 

المبارك  المنتدى  هذا  المشروع،  هذا  وعلى  يقدّم  وما  قدّم  ما 

فيما  خصوصًا  الثقافة،  إثراء  في  طيبة  إسهامات  أسهم  الذي 

وسلمّ  اللهّ  وصلىّ  المسلمين.  عند  والتاريخ  بالحضارة  يتعلق 

وبارك على سيدنا محمد.

	 :المضيف(: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري(

الأديب  الطبيب  الدكتور  منصور،  دكتور  خيراً  اللهّ  جزاكم 

كما أشار الدكتور عاصم، وبودنا أن نسمع شيئاً من شعره، لكنه 

الوقت. كما أشكر أستاذنا الدكتور إبراهيم المزيني.

هذا، ولعلي أعقب شيئاً من التعقيب العلمي. فقد بحثت عن 

الطبّ في العصر النبوي، وعن مهنة الطبّ في العصر النبوي، 

وذلك في كتاب نشُر لي عن: )الحِرفَُ والصناعات في العصر 

العصر  في  الطبّ  علوم  عن  تابعة  جزئية  بحثت  كما  النبوي(. 
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النبوي، وما يرتبط به من نباتات وعلاجات هي جزء من أطلس 

السيرة النبوية بالقسم الحضاري الذي سيخرج بإذن اللهّ تعالى 

قريبًا، ضمن أعمال دارة الملك عبدالعزيز بالرياض..

استراتيجيات،  هو  النبوي  العصر  في  الطبّ  إن  أقول  وأنا 

وليس معناه أن ما ذكر من نباتات هو فقط العلاج وغير ذلك، 

وإن كان يسُتدلّ بها، لكن حينما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الأمة 

لكُِلِّ  وَجَعَلَ  وَاءَ  وَالدَّ اءَ  الدَّ )إنَِّ اللَّهَ أنَزْلََ  قال:  التداوي  على 

دَاءٍ دَوَاءً، فتَدََاوَوْا وَلاَ تدََاوَوْا بِحَراَمٍ( )رواه أبو داود(. هذا رسم 

استراتيجيات للبحث العلمي، وللاستمرار في البحث عن علاج 

لهذه الأمراض التي تصيب الأمم والبشر.

إنه علم  نقول  أن  نستطيع  إنساني، لا  الطبّ هو علم  وعلم 

غربي ولا علم إسلامي، إنما هو كما أشار الدكتور إبراهيم  بدأ 

مع الإنسان الأول. وسيستمر بعد الغرب وقبل الغرب، ومرحلة 

من المراحل حمل الراية في هذا العلم علماءُ المسلمين. 

وأذكر أنني في بعض السنوات كنت أتردد على أندية الطلبة 

جُلُّ  وكان  بكندا.  )مونتريال(،  وفي  )أوتاوا(  في  السعوديين 

)أوتاوا(.  في  وخصوصًا  عليا،  دراسات  طبّ  طلاب  الطلاب 

كتابها:  في  هونكه(  )زنجريد  كتبته  مما  بعضًا  أستحضر  وكنت 

)شمس اللهّ تسطع على الغرب(. هذا هو عنوان الكتاب الأصلي 

باللغة الألمانية. وحينما ترُجم للغة العربية، تعصباً وبعيدًا عن 

الحيادية العلمية ترُجم بـ )شمس العرب تسطع على الغرب(. 
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ومع احترامنا لمحبي العرب والعربية، أعتبر هذا تحريفًا علميًّا 

واضحًا. وبه فصول ومقالات كاملة عن علم الطبّ وممارساته 

عند المسلمين السابقين.

العزل  استراتيجية  استراتيجيات:  النبوي هو  الطبّ  أن  أؤكد 

في حديث عبدالرحمن بن عوف : )إذَا سَمِعْتمُْ بِالطَّاعُونِ 

تخَْرجُُوا  فلَا  بِهَا  وَأنَتْمُْ  بِأرَضٍْ  وَقعََ  وَإذَِا  تدَْخُلوُهَا،  فلَا  بِأرَضٍْ 

)مَا  الحمية:  واستراتيجية  بروايات صحيحة.  ورد  مِنْهَا(. حيث 

يقُِمْنَ  أكُُلاتٌ  آدَمَ  ابنِْ  بِحَسْبِ  بطَنٍْ،  مِنْ  شَرًّا  وِعَاءً  آدَمِيٌّ  مَلأَ 

وَثثلُثٌُ  لشَِراَبِهِ  وَثثلُثٌُ  لطِعََامِهِ  فثَلُثٌُ  مَحَالةََ  لا  كَانَ  فإَِنْ  صُلبَْهُ 

في  أخرى  مرة  الحمية  واستراتيجية  الترمذي(  )رواه  لنَِفَسِهِ(. 

اءِ والحِمْيَةُ  الحديث النبوي الذي ورد فيه أن: )المعدةُ بيتُ الدَّ

واء(. فهي استراتيجيات وأنظمة وآداب. رأَسُْ الدَّ

وأختم بالحديث عن هذه الاستراتيجيات حينما قابل النبي 

أبي  بن  الجليل سعد  الصحابي  لعلاج  الذي جاء  الطبيب  صلى الله عليه وسلم 

وقاص  في حجة الوداع، قال: يا رسول اللهّ: أأشفي؟، 

قال: )إنما أنت مداوٍ والشافي هو اللهّ(. أقف عند هذه القضايا 

احترامنا  مع  هذا  و،  و..  الحلبة  كُلْ  قضية  ليست  الأساسية، 

ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم  الرسول صلى الله عليه وسلم، وخصوصًا  لكل ما ورد في سنة 

في بعض النباتات وغيرها، إلا أن قضية الاستراتيجية أو النظم 

يشغل  ما  أهم  هو  التداوي،  على  والحث  وضعها  التي  الطبية 

الإنسانية، لتواصل مشوارها في هذا العلم.
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المستشفيات.  إلى  أشار  إبراهيم  الدكتور  محاضرنا 

المستشفيات،  عن  كاملة  محاضرة  الحقيقة  أريد  وكنت 

من  عرفناها  كاملة  سنوات  لأستاذه  الملازم  الطبيب  وملازمة 

سنوات  المتخصص  الطبيب  يلازم  الإسلامية.  المستشفيات 

شبيهة  وغيرها  البول  في  التحليل  وقضايا  يجيزه.  حتى 

بالمختبرات المعاصرة.

ومنها  المحاضرة،  هذه  من  كثيراً  استفدت  أنا  الحقيقة، 

نرى  ولعلنا  خيراً.  اللهّ  جزاه  إبراهيم  للدكتور  سابقة  مناقشات 

كتاباً موسوعيًّا أو تحقيقًا لابن أبي أصُيبعة، وإضافة له لما أشار 

أشار  ولما  والقفطي،  الأدباء،  معجم  في  الحموي  ياقوت  إليه 

إليه الذهبي في تراجم بعض الأطباء وغيرهم، بحيث تستخرج 

هذه المادة العلمية لنضيف شيئاً جديدًا. وكم نحن نسعد حينما 

يجتمع المؤرخ والطبيب لبحث هذا الأمر.

هناك  اللهّ  شاء  وإن  الصحة،  لوزارة  الشكر  وأكرر  هذا، 

على  نسخته،  يأخذ  الكل  لنا.  أرسلتهْا  الكتب  من  مجموعة 

خاصة  موصول  والشكر  لنا،  أرسلوها  كتب  ستة  هناك  الأقل 

لمركز الطبّ البديل وللأستاذ الدكتور/ عبداللهّ البداح ولزملائه 

الدكتور عاصم وغيره.

وبلادنا  يحفظنا  أن  وتعالى  سبحانه  صلى الله عليه وسلم  اللهّ  وأسأل  هذا، 

إلى  يكلنا  وألا  النعم،  علينا  يديم  وأن  ومكروه،  سوء  كل  من 

الخلق على الإطلاق، وأن يكون هو الحافظ قبل كل شيء، وأن 
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يسدد قادتنا لكل خير ويدفع عنهم كل سوء، وأن يعين خادم 

الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه اللهّ على أداء مهامه 

اللهّ أن  البلاد ومواطنيها. كما أسأل  الجاد لعون هذه  والسعي 

يعين  وأن  مهامهم،  أداء  الجنوبي على  الحدّ  في  يعين جنودنا 

المنوطة  المهام  أداء  على  بن سلمان  العهد محمد  ولي  سمو 

به، وأن يدفع عنا كل شر، وأن لا يكلنا لأنفسنا ولا لأحد من 

الخلق، وحيَّاكم الله.
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نــــــدوة:

»سرّ التميز والنجاح.. من إدارة الوقت 
إلى إدارة الذات«))(

السيرة الذاتية للمحاضر:

الدكتور/ إبراهيم بن حمد بن إبراهيم القعيِّد.                     

	:المؤهل

درجة الدكتوراه في التربية والتعليم ـ 

اللغة  تدريس  وطرق  )مناهج 

إنديانا  جامعة  من  الإنجليزية(، 

الموافق  )1439هـ(  صفر  شهر  من  الثامن  السبت،  مساء  أقيمت   )1(

للثامن والعشرين من شهر أكتوبر )2017م(. وتحدث فيها سعادة 

اللغات  كلية  وكيل  القعيِّد،  إبراهيم  بن  حمد  بن  إبراهيم  الدكتور/ 

سعادة  وأدارها  سابقًا.  بالرياض  سعود،  الملك  بجامعة  والترجمة 

التاريخ  أستاذ  العُمري،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور/  الأستاذ 

الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  الإسلامية  والحضارة 

المنتدى(.  )راعي  سابقًا  الرياض 
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الأمريكية )العام 1403هـ أغسطس 1983م(.

إنديانا ـ  اللغة الإنجليزية(، من جامعة  ماجستير في )تعليم 

1979م(. أغسطس  1399هـ  )العام  الأمريكية 

بكالوريوس الآداب )اللغة الإنجليزية والتاريخ(، من جامعة ـ 

الملك سعود، )العام 1395هـ/ أغسطس 1975م(.

مجال: ـ  في  متخصصة  تدريبية  دورات  على  حاصل 

التدريب،  في  الحديثة  الوسائل  المدربين،  تدريب 

وذلك  يزال؛  ولا  والتربوية،  الإدارية  الاستشارات  تقديم 

2002م،  2001م،  1999م،  )1998م،  الأعوام:  خلال 

المتحدة  الولايات  في  2008م(،  2005م،  2003م، 

للتدريب  الأمريكية، وذلك عن طريق الجمعية الأمريكية 

بايك  بوب  الأمريكي  المدرب  مع   ،)ASTD( والتطوير 

.)BOB PIKE(

	:َأبرز المهام والوظائف والمسؤوليات الوطنية؛ عَمِل

سعود، . 1 الملك  بجامعة  والترجمة  اللغات  لكلية  وكيلاً 

)الأعوام 1414هـ 1416هـ(.

والترجمة، . 2 اللغات  بكلية  مشاركًا  ثم  مساعدًا،  أستاذًا 

جامعة الملك سعود، )الأعوام 1404هـ 14017هـ(.

عضوًا بالمجلس البلدي المنتخب عن الدائرة السادسة . 3

بمدينة الرياض، )الأعوام 1426هـ 1432هـ(.
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الإنسان، . 4 لحقوق  الوطنية  بالجمعية  مؤسسًا  عضوًا 

)العام 1425هـ(.

لحقوق . 5 الوطنية  للجمعية  التنفيذي  بالمجلس  عضوًا 

الإنسان، )الأعوام 1425هـ 1429هـ(.

عضوًا مؤسسًا بمجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة . 6

حريملاء، ونائب رئيس الجمعية، )العام 1410هـ(.

عضوًا مؤسسًا بالجمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، . 7

)الأعوام 1427هـ 1430هـ(.

بحي . 8 الأهلية  الاجتماعية  التنمية  للجنة  مؤسسًا  عضوًا 

1427هـ  )الأعوام  الحي،  مركز  الشرقي،  النخيل 

1431هـ(.

عضوًا بالجمعية السعودية للإدارة، )العام 1429هـ(.. 9

 عضوًا مؤسسًا في مؤسسة رواد التربية )مؤسسة تربوية(، . 10

)العام 1431هـ(.

 رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركة )دار المعرفة . 11

للتنمية البشرية(.

ذات . 12 )شركة  الصلاح  بيت  شركة  إدارة  لمجلس  رئيسًا   

وتشغيل  إدارة  في  متخصصة  محدودة،  مسؤولية 

المدارس العالمية(.

 عضوًا بمجلس المديرين للشركة الأكاديمية للخدمات . 13

التعليمية.



114

والماجستير، ـ  الدكتوراه  رسائل  من  عدد  على  أشرف  كما 

والدراسات الاستشارية، وبناء المناهج والبرامج التعليمية 

والتطويرية، وتصميم الحقائب التدريبية لجميع القطاعات 

)الحكومي، والخاص، والأهلي(.

كما أشرف على أكثر من أربعين دراسة، ما بين: اسِتشارية، ـ 

وإدارية، وتعليمية، وأكاديمية، واجتماعية )لصالح القطاع 

الخاص(، )خلال الأعوام 1418هـ 1435هـ(.

ألَّف ونشر حوالي مائة بحث، ودراسة علمية، وورقة عمل ـ 

المحلية  والندوات  المؤتمرات  في  تقديمها  تم  محكَّمة، 

العلمية. والمجلات  والعالمية 

عمل مستشارًا للعديد من الجهات الحكومية ومؤسسات ـ 

القطاع الخاص.

التنمية ـ  في  إداري،  ومستشار  تدريب،  خبير  وكذلك 

والتطوير الذاتي.

كما صمم وطوَّر مجموعة من الحقائب التدريبية، والمواد ـ 

الشخصية،  الفاعلية  ودورات  إدارية،  لدورات  التعليمية 

بتنفيذها بصفة مستمرة سنويًّا، من أهمها: التي يقوم 

العادات العشر للشخصية الناجحة.. 1

الاستراتيجيات الحديثة في تدريب المدربين.. 2

صناعة القائد في المؤسسات الحديثة.. 3
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مهارات التقديم والعرض.. 4

الإدارة الفعالة للعمل الخيري.. 5

دوائر التميز في الحياة.. 6

كتابة التقارير الإدارية ومحاضر الاجتماعات.. 7

الإدارة الذاتية الناجحة مهارات الاتصال الفعال.. 8

أسس القيادة الحديثة.. 9

 التخطيط الاستراتيجي.. 10

 قمة التميز الشخصي والمهني.. 11

كما نفذ أكثر من مائتين وثلاثين دورة تدريبية وورشة عمل ـ 

ومحاضرة داخل المملكة وخارجها.

مجال ـ  في  العلمية  الجمعيات  من  عدد  في  عضوًا  عمل 

الاستشارات والتدريب.

وهو كاتب ومؤلف، له أكثر من عشرين كتاباً، منها:ـ 

أكثر . 1 من  والنجاح(.  للسعادة  الشخصي  )دليلك 

الكتب مبيعًا.

أكثر . 2 من  الناجحة(.  للشخصية  العشر  )العادات 

الكتب مبيعًا.

)أهدافك الشخصية بين الأحلام والحقائق(.. 3

)قمة التميز الشخصي والمهني(.. 4

)خذ الحكمة من أفواه المجربين(.. 5



116

في . 6 والنجاح  التميز  تحقيق  في  ثمينة  )دروس 

الحياة(.

)الإدارة الفعالة للعمل الخيري(.. 7

الجمعيات . 8 في  للعاملين  المحفزة  الإدارية  )البيئة 

الخيرية(.

والمؤسسات . 9 للجمعيات  المالية  الموارد  )تنمية 

الخيرية(.

المحاسبية . 10 والإجراءات  السياسات  )دليل 

للجمعيات الخيرية(.

)إعداد التقارير الإدارية والفنية(.. 11
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة:

الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

	 العام( بريدة  وتاريخه:  الميلاد  مكان 

1376هـ/ 1957م(.

	 :تاريخه دكتوراه.  العلمي:  المؤهل 

)1408هـ/ 1987م(.

محمد  ـ الإمام  جامعة  مصدره: 

العلوم  كلية  الإسلامية  سعود  ابن 

الاجتماعية قسم التاريخ والحضارة، الرياض.

الرتبة العلمية: أستاذ. ـ

التخصص العام: تاريخ وحضارة إسلامية.  ـ

صلى الله عليه وسلم  ـ النبي  عصر  في  الإسلامية  النظم  الدقيق:  التخصص 

 . الراشدين  والخلفاء 

اللغات: الإنجليزية، وإلمامٌ باللغة الألمانية. ـ

	 :العمل

العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود 	  الدراسات  أستاذ 

الإسلامية، )سابقًا(.
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وكيل معهد العلوم الإسلامية والعربية بواشنطن، )سابقًا(.	 

نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، )سابقًا(.	 

	:الجمعيات والأعمال

السعودية، 	  التاريخية  الجمعية  إدارة  مجلس  عضو 

)سابقًا(.

عضو جمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية، )سابقًا(.	 

عضو اتحاد المؤرخين العرب. 	 

عضو اتحاد المؤرخين الخليجيين. 	 

شارك في العديد من المؤتمرات والندوات، في: أمريكا، 	 

وأوروبا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والعالم العربي.

نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام.	 

للإعلام 	  )الخليج  لشركة  ومؤسس  إدارة  مجلس  عضو 

والعلاقات والعامة(.

رئيس مجلس إدارة شركة )وافي العالمية(.	 

وكندا، 	  أمريكا،  في:  العلمية،  الدورات  من  العديد  أدار 

وأستراليا، ونيوزيلندا، وآسيا.

رئيس وعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات التجارية 	 

داخل المملكة وخارجها.

في 	  والدكتوراه  الماجستير  أشرف على عدد من رسائل 

التاريخ والحضارة، وناقش عددًا منها.
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	 له ما يزيد عن ثمانية وثلاثين بحثًا منشورًا وله سبعة وثلاثون

كتاباً مطبوعًا، هي كالتالي:

الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدين.. 1

الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.. 2

أبعاد إدارية واقتصادية واجتماعية وتقنية في السيرة النبوية.. 3

الفتوح الإسلامية عبر العصور )أربع طبعات(.. 4

كتاب المغازي لابن أبي شيبة.. 5

أبو بكر بن أبي شيبة وآثاره التاريخية.. 6

الأمن في حياة الأنبياء - عليهم السلام -.. 7

انتخابات المجالس البلدية تجربة ذاتية، الرياض.. 8

حضاريات في الفتوح الإسلامية.. 9

إستراتيجيات مدنية وعسكرية من عصر الراشدين.. 10

مبادئ التخطيط والإدارة في السيرة النبوية.. 11

لوحات وطنية.. 12

القوى العالمية والمكاييل.. 13

فضاءات ثقافية في العدل والتاريخ والإعلام.. 14

مجلس الرياض البلدي من الداخل.. 15

أجزاء(، . 16  5( ودولة  دين  النبيين  وخاتم  صلى الله عليه وسلم  اللهّ  رسول 

: لي لتا كا
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علم السيرة النبوية العالم والمصطفى والوحي.	 

الاضطهاد والهجرة والتنمية.	 

إناّ فتحنا لك فتحًا مبينًا.	 

العالمية والدولة الإنسانية.	 

المعايشون للمصطفى صلى الله عليه وسلم.	 

المصطفى صلى الله عليه وسلم مختصر كتاب رسول . 17 الاصطفاء من سيرة 

النبيين دين ودولة. اللهّ وخاتم 

حصاد منتدى العُمري الثقافي جمع وتحقيق )11 جزءًا(، . 18

ويستمر بحول اللهّ تعالى.

بناء المجتمع المدني وتنميته في السيرة النبوية. 19

برَُيدَْة 1200هـ /1340هـ )من جزأين( . 20 وثائق عائلية من 

من مقتنيات الوالد إبراهيم بن سليمان العُمري.

من روَّاد التعليم الشيخ/ عبداللهّ بن إبراهيم بن سليم رحمه . 21

اللهّ، سيرة وآثار.
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 )المضيف( ومدير الندوة:

الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بسم اللهّ، والحمد للِهّ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

ولا  أوردنا حوضه،  اللهم  والاه،  ومن  وصحبه  آله  وعلى  الله، 

تفَْتِنّا بعده، واحشرنا في زمرته يا حيّ يا قيوم؛ أما بعد:

هذه  في  بكم  ومرحبًا  خير،  بكل  أعماركم  اللهّ  فأسعد 

الكريم  بضيفنا  وإياكم  فيها  نسعد  التي  المباركة،  الأمسية 

»سرّ  حول  موضوع  في  القعيِّد،  حمد  بن  إبراهيم  الدكتور/ 

التميز والنجاح.. من إدارة الوقت إلى إدارة الذات«، وفي كل 

جلسة أولويات، وأولى الأولويات هي أن نشُنِّف آذاننا بآيٍ من 

كتاب اللهّ سبحانه وتعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ/ أيوب 

للضيف  الذاتية  السيرة  إلى  ندُلف  أن  قبل  وذلك  الأركاني، 

وإلى الموضوع، فمرحبًا بكم وأهلاً وسهلاً، وليتفضل الأخ 

القارئ الكريم.

ثم بعد التلاوة المباركة؛



122

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

ئا   ى   ﴿ى   تعالى:  قال  أحسنت،  خيراً،  اللهّ  جزاك   

صدق   ،]19 ]الأحقاف:  ئۇ﴾  ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئائە  
اللهّ العظيم، وهو العادل الحكيم سبحانه وتعالى.

قبل أن أدلف إلى التعريف بضيفنا الكريم، أرحب به وبكم 

في  مباشرة  الهواء  على  ينُقل  اللقاء  هذا  أن  وأذُكِّر  أخرى،  مرةً 

موقع المنتدى Omaryforum، وعادةً يتابعه في نفس اللحظة ما 

طوال  الموقع  نفس  في  ويبقى  شخص.  مائة  الأربع  عن  يزيد 

بإذن  الأسبوع  هذا  خلال   Youtube موقع  على  وسينزل  الشهر، 

أنه  كما  كثيراً.  منه  يستفاد  حيث  العام،  الموقع  في  وكذا  اللهّ، 

يفُرّغ في المجلد الحادي عشر من )حصاد المنتدى( بإذن اللهّ 

تعالى.

موضوعنا كما رأيتم، »سرّ التميز والنجاح.. من إدارة الوقت 

إلى إدارة الذات«. 

هو  بل  منها،  جزءًا  وليس  الحياة،  هو  الإخوة  أيها  الوقت 

هي. الوقت هو الحياة. ولن أدخل في هذا الموضوع، بل ربما 

سيكون لي بعض التعقيبات مع المداخلين بإذن اللهّ تعالى.

وأريد أن أعُرِّف بأستاذي، وأعتبره أستاذًا حقيقيًّا لي؛ وسأشير 

التي  العلاقة  حيث  ذلك،  من  لشيء  الذاتية  السيرة  نهاية  في 

ربطتني بأبي مشعل خلال السنوات الماضية قوية وخاصة.

على  حاصل  القعيِّد،  إبراهيم  بن  حمد  بن  إبراهيم  الدكتور 
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درجة الدكتوراه في التربية والتعليم )مناهج وطرق تدريس اللغة 

الإنجليزية(، من جامعة إنديانا الأمريكية، في العام )1403هـ(. 

وقد حصل على درجة الماجستير، في )تعليم اللغة الإنجليزية(، 

العام )1399هـ(. وهو  أيضًا، في  إنديانا الأمريكية  من جامعة 

حاصل على بكالوريوس الآداب )اللغة الإنجليزية والتاريخ(، 

من جامعة الملك سعود، في العام )1395هـ(.

في  ومتخصصة  متعددة  تدريبية  دورات  على  حصل  كما 

مجال: تدريب المدربين )خاصةً بالمدربين(، الوسائل الحديثة 

يزال  والتربوية ولا  الإدارية  الاستشارات  وتقديم  التدريب،  في 

الجمعية  طريق  عن  الأمريكية،  المتحدة  الولايات  في  وذلك 

الأمريكية للتدريب والتطوير. ومن المهام الوظيفية التي تقلدها: 

عمل وكيلاً لكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك سعود، خلال 

أستاذًا  ثم  مساعدًا  وأستاذًا  )1414هـ 1416هـ(،  من  الأعوام 

خلال  سعود،  الملك  جامعة  والترجمة  اللغات  بكلية  مشاركًا 

الأعوام من )1404هـ 14017هـ(. وعضوًا بالمجلس البلدي 

المنتخب عن الدائرة السادسة بمدينة الرياض خلال الأعوام من 

)1426هـ وحتى 1432هـ(. وعضوًا مؤسسًا بالجمعية الوطنية 

بالمجلس  وعضوًا  )1425هـ(.  العام  في  الإنسان  لحقوق 

التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الأعوام من 

إدارة  بمجلس  مؤسسًا  وعضوًا  1429هـ(.  وحتى  )1425هـ 

الجمعية  رئيس  ونائب  حريملاء.  بمحافظة  الخيرية  الجمعية 
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الخيرية هناك، في العام )1410هـ(، وعضوًا مؤسسًا بالجمعية 

الأعوام من )1427هـ  المخدرات، خلال  من  للوقاية  الوطنية 

الاجتماعية  التنمية  للجنة  مؤسسًا  وعضوًا  1430هـ(،  وحتى 

من  الأعوام  الحي، خلال  مركز  الشرقي،  النخيل  بحي  الأهلية 

السعودية  بالجمعية  وعضوًا  1431هـ(،  وحتى  )1427هـ 

للإدارة، في العام )1429هـ(، وعضوًا مؤسسًا في مؤسسة رواد 

التربية )مؤسسة تربوية تحت التأسيس(، في العام )1431هـ(.

وكذلك من المهام الإدارية عمل رئيسًا لمجلس إدارة ورئيسًا 

البشرية(.  للتنمية  المعرفة  )دار  لشركة  الوقت  نفس  في  تنفيذيًّا 

ورئيسًا لمجلس إدارة شركة بيت الصلاح )شركة ذات مسؤولية 

العالمية(.  المدارس  وتشغيل  إدارة  في  متخصصة  محدودة، 

للخدمات  الأكاديمية  )الشركة  لـ  المديرين  لمجلس  وعضوًا 

التعليمية(.

والماجستير،  الدكتوراه  دراسات  من  عدد  على  أشرف  كما 

التعليمية،  والبرامج  المناهج،  وبناء  الاستشارية،  والدراسات 

القطاعات  لجميع  التدريبية  الحقائب  وتصميم  والتطويرية، 

أكثر  على  أشرف  كما  والأهلي(.  والخاص،  )الحكومي، 

وأكاديمية  وتعليمية  وإدارية  اسِتشارية،  دراسة  أربعين  من 

واجتماعية، )لصالح القطاع الخاص(، خلال السنوات الماضية 

من )1418هـ وحتى 1435هـ(.

هذا، وقد ألَّف ونشر حوالي مئة بحث ودراسة علمية وورقة 
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المحلية  والندوات  المؤتمرات  في  تقديمها  تم  محكَّمة،  عمل 

والعالمية والمجلات العلمية. وهو يعمل مستشارًا للعديد من 

الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وخصوصًا في 

مجال التعليم ودراسات الجدوى وتوطين الوظائف والسعودة 

في  إداري  ومستشار  تدريب  خبير  أنه  كما  المناهج.  وتصميم 

التنمية والتطوير الذاتي. 

الحقائب  من  مجموعة  وطوَّر  صمم  إبراهيم  والدكتور 

الفاعلية  ودورات  إدارية  لدورات  التعليمية  والمواد  التدريبية، 

والتي  سنويًّا،  مستمرة  بصفة  بتنفيذها  يقوم  التي  الشخصية، 

تلك  ومن  منها.  استفادوا  ممن  الكثيرين  وأعرف  روّداها،  لها 

الدورات:

العادات العشر للشخصية الناجحة.	 

)وليس 	  المدربين  تدريب  في  الحديثة  الاستراتيجيات 

المتدربين(.

صناعة القائد في المؤسسات الحديثة.	 

مهارات التقديم والعرض.	 

الإدارة الفعالة للعمل الخيري.	 

دوائر التميز في الحياة.	 

كتابة التقارير الإدارية ومحاضر الاجتماعات. 	 

الإدارة الذاتية الناجحة.. مهارات الاتصال الفعال.	 
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أسس القيادة الحديثة.	 

التخطيط الإستراتيجي.	 

قمة التميز الشخصي والمهني.	 

كما نفذ أكثر من مئتين وثلاثين دورة تدريبية، وورشة عمل، 

من  عدد  في  عضوٌ  وهو  وخارجها.  المملكة  داخل  ومحاضرة 

أنه  العلمية في مجال الاستشارات والتدريب. كما  الجمعيات 

كاتب ومؤلف، له أكثر من عشرين كتاباً مطبوعًا، منها:

دليلك الشخصي للسعادة والنجاح. )من أكثر الكتب مبيعًا(.	 

الكتب 	  أكثر  )من  الناجحة.  للشخصية  العشر  العادات 

مبيعًا(.

أهدافك الشخصية بين الأحلام والحقائق.	 

قمة التميز الشخصي والمهني.	 

خذ الحكمة من أفواه المجربين.	 

دروس ثمينة في تحقيق التميز والنجاح في الحياة.	 

الإدارة الفعالة للعمل الخيري.	 

البيئة الإدارية المحفزة للعاملين في الجمعيات الخيرية.	 

تنمية الموارد المالية للجمعيات والمؤسسات الخيرية.	 

للجمعيات 	  المحاسبية  والإجراءات  السياسات  دليل 

الخيرية.

إعداد التقارير الإدارية والفنية.	 
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وأكتفي بهذا السرد لعدد من الكتب.

وأعتبره  عضوٍ،  كزميلٍ  مشعل،  أبا  عايشت  أني  الحقيقة 

واستفدت  الأولى.  دورته  إبَّان  البلدي  المجلس  في  لنا  مرشدًا 

منه كثيراً من خلال الزيارات والعلاقات الشخصية، إضافةً إلى 

بالعمل معه  اللجان الخاصة مع المجلس عمومًا. كما شرفت 

وكذلك  الإسلامي،  للشباب  العالمية  الندوة  أمناء  مجلس  في 

منه  استفدت  حيث  متعددة،  أعمال  ذات  مختلفة  باجتماعات 

فلقد  الإنسان،  حقوق  جمعيات  أعمدة  أحد  أنه  ومع  كثيراً. 

حضرت بعض الجلسات البسيطة لتلك الجمعيات، ورأيت منه 

فعلاً مرشدًا ومعلمًا لمن هو حوله.

اللهّ  بإذن  اليوم  هذا  حقيقةً  يطرقه  الذي  الموضوع  وهذا 

تعالى، يهم كل إنسان في الحياة؛ فالحياة إدارةٌ، إن لم تدرها. 

أدارتك وراء ظهرها، فليتفضل أبو مشعل.

	:المحاضرة

	:المحاضر: الدكتور/ إبراهيم بن حمد بن إبراهيم القعيِّد

بسم اللهّ الرحمن الرحيم، الحمد للِهّ، والصلاة والسلام على 

رسول اللهّ؛ بدايةً، دعوني أتقدم بالشكر لزميلي وأستاذي الأستاذ 

التي  العُمري، على هذه المقدمة الطويلة،  الدكتور/ عبدالعزيز 

بطريقة  قدمني  له  لقُلتُْ  استشارني  أنه  ولو  فيها،  يستشرني  لم 

العشر  )العادات  كتاب  مؤلف  أنني  على  قدمني  ا.  جدًّ بسيطة 

أفخر  الذي  والعنوان  المنصب  هو  فهذا  الناجحة(.  للشخصية 
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بالتوشح به، وليس أي شيء آخر حقيقةً؛ والسبب في ذلك هو 

أن هذا الكتاب لامس عقول وقلوب الكثير من أبناء وبنات هذا 

الوطن، ومن أبناء وبنات المسلمين، في كل مكان من العالم.

كثير  في  الكتاب  هذا  انتشار  أن  من  البعض  يستغرب  وقد 

أكثر  هو  العربية،  اللغة  غير  بلغات  الإسلامي  العالم  بلاد  من 

هي  يدينا  بين  التي  )الطبعة  بكثير  العربية  باللغة  انتشاره  من 

يا  فأشكرك  فقط(.  العربية  باللغة  صدرت  التي  التاسعة  الطبعة 

زملائي  أشكر  أن  وأريد  المقدمة،  هذه  على  عبدالعزيز  دكتور 

أن  أريد  ولا  أساتذتي،  من  مجموعة  بينكم  فهنا  وأساتذتي، 

ي أحدًا منهم، حتى لا يقال إنهم )كبار في العمر(. أو أنني  أسمِّ

أصغر منهم، فحيَّا اللهّ الجميع وأهلاً وسهلاً بكم.

دعونا في البداية ندلف إلى موضوعنا، ألا وهو الانتقال من 

إدارة الوقت إلى إدارة الذات. فدعوني أشرح لكم ماذا أقصد بـ 

بطريق  المفهوم  هذا  الذات(. وسأشرح  و)إدارة  الوقت(  )إدارة 

عملي، حيث سأتحدث عن شخصين: شخص اسمه )صالح(، 

ا في إدارة ذاته. وشخص  وقد استطاع أن يحقق إنجازاً كبيراً جدًّ

اسمه )رامي(، أدار وقته بفعالية، لكنه لم يستطع أن يدير ذاته.

الصباح  في  يستيقظ  شركة،  في  محاسبًا  يشتغل  )صالح( 

الباكر، يصلي الفجر ثم لديه )من 15 إلى 20 دقيقة للأذكار(، 

ثم يذهب ويستريح، ثم بعد الراحة يستيقظ. وبعد أن يأتي من 

العسل  من  وملعقة  الفاتر  الماء  من  كأسًا  يشرب  الفجر،  صلاة 
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يستيقظ  ثم  قليلاً،  يرتاح  ثم  الزيتون،  زيت  من  أخرى  وملعقة 

الساعة السادسة والنصف أو السابعة، ثم يتناول إفطاره. 

ولا أريد أن أتحدث عن هذا الإفطار؛ لأنه أخذ وقتاً طويلاً 

هذا  في  يوازن  حيث  يوم،  كل  بإفطاره  قائمة  يضع  حتى  ا  جدًّ

الإفطار بين )الفيتامينات، والنشويات، والدهون(، بحيث يأخذ 

دقائق  عشر  يأخذ  الإفطار  وبعد  ثم  صباح.  كل  جيدًا  إفطارًا 

الأشياء  اليوم،  هذا  في  الأولويات  أهم  فيكتب  يومه،  لتخطيط 

التي يجب أن يعملها، ثم يذهب إلى عمله مبكراً، ويأتي إلى 

دقائق  ثلاث  إلى  دقائق  بخمس  الدوام  بداية  قبل  مكتبه  مكان 

كل يوم.

ثم يبدأ عمله، ولديه خطة كاملة. وبعد أن ينتهي من عمله، 

أيضًا  هو  الذي  غداءه،  يأخذ  حيث  كالعادة،  بيته  إلى  يذهب 

مٌ بطريقة معينة، بناءً على ما لديه من معلومات عن الغذاء  مصمَّ

الذي يساعده على الإنتاج والإنجاز والصحة  الطيب والجيد، 

الجيدة. ثم بعد ذلك يأخذ راحة. ومن بعد المغرب هناك يومان: 

فبعد المغرب، لديه عمل تطوعي في جمعية خيرية، حيث إنه 

يذهب إلى هذه الجمعية ليساعد القائمين عليها في حساباتهم، 

حيث يحُمّل لهم البرامج المطلوبة لهذه الحسابات، ثم يراقب 

ا مع هذه الجمعية.  هذه الحسابات، وله وقت طويل جدًّ

ثم بعد العشاء يكون له وقت مع أهله وأولاده، ولديه ساعتان 

طويل  وقت  من  وطوّرها  تعلمها  هواية  لممارسة  ينام  أن  قبل 
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ا، وهي تصميم المواقع الإلكترونية للشركات. فلديه هواية  جدًّ

التجارية  المشاريع  هويات  أغلفة  تصميم  وهي  ا،  جدًّ عظيمة 

والمشاريع التعليمية، فهو متخصص في هذا المجال. وقد حوّل 

هذا المجال خلال السنوات الماضية إلى مصدر دخل إضافي، 

يماثل  حيث يشتغل ساعتين، يحصل من خلالهما على دخل 

طويل  وقت  منذ  نفسه  نظم  ولأنه  المحاسبة.  في  عمله  دخل 

ا، فلديه برنامج لتوفير 20% من دخله. وقد بدأ هذا البرنامج  جدًّ

منه  الذي وفرّ  البرنامج  ا. وعن طريق هذا  من وقت طويل جدًّ

20% من دخله الشهري استطاع أن يستثمر هذا المبلغ، واستطاع 

أن يؤمِّن له عقارًا يأتي له بإيجارات تماثل الدخل الذي يحصل 

عليه من مهنة المحاسبة.

خُطة،  ولديه  ا،  جدًّ كبيرة  طموحات  لديه  )صالح(  الأخ  إن 

سنوية،  خطة  ولديه  شهرية،  خطة  ولديه  أسبوعية،  خطة  لديه 

ولديه أكثر من ذلك كما سنتحدث بعد قليل.

أما السيد )رامي( فهو أيضًا شاب طيب، ويشتغل أيضًا في 

الثامنة  أو  الثامنة،  الساعة  كالعادة  ويستيقظ  الشركات.  إحدى 

إلى  يذهب  ثم  يستطيع(،  ما  قدر  )على  التاسعة  أو  والنصف، 

يحب  لا  هو  معيَّن.  وقت  في  يأتي  أن  عليه  فرُضَِ  وقد  عمله، 

وقت  في  يأتي  أن  مضطر  لكنه  الارتباط،  يحب  ولا  الوقت 

معيَّن. يذهب إلى عمله في ذلك الوقت، دون خُطة ودون أي 

الوقت،  خلال  ويشتغل  اليوم،  هذا  خلال  سيفعل  اذا  عمَّ فكرة 
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ويضيع الكثير من الوقت في عمله، ثم في آخر الدوام يذهب 

وفي  منا.  واحد  كل  يفعل  كما  ويتغدى،  يستريح  ثم  بيته،  إلى 

يأخذون وقتاً  الذين  الزملاء،  إلى الاستراحة مع  المساء يذهب 

على  يحصلون  حيث  الاستراحة؛  في  اللهّ  شاء  ما  ا  جدًّ طويلاً 

ويحصلون  التلفاز  ويشاهدون  يلعبون  وجيدة!  ممتعة  أوقات 

على أوقات ممتعة وجيدة.

وسائل  في  يقضيه  فإنه  وقت،  لديه  بقي  إذا  ذلك،  بعد  ثم 

قد  ا،  جدًّ عجيبة  هواية  في  يقضيه  أو  الاجتماعي،  التواصل 

طوّرها منذ وقتٍ طويلٍ جدًا، ألا وهي حب موديلات السيارات 

والسيارات القديمة والسيارات الجديدة، حيث لديه )ألبومات( 

ا، حيث يأخذ صور هذه السيارات ويضعها في ألبومات  كثيرة جدًّ

ويفاخر بها الآخرين. وهي هواية قديمة لديه.

من  يبدو  كلاهما  و)رامي(؟!  )صالح(  بين  الفرق  هو  ما 

الواضح أنه منظم لوقته، أليس كذلك؟!

ينتهي من  معيَّن،  يقوم في وقت  فإنه  مثلاً  )راميًا(  لو أخذنا 

معيَّن،  في وقت  الاستراحة  إلى  يذهب  معيَّن،  في وقت  عمله 

يرجع إلى بيته تقريبًا في وقت معيَّن؛ إذًا فهو يدير الوقت.

في  يضع  )صالحًا(  لكنَّ  الوقت،  يدير  كذلك  و)صالحًا( 

الوقت أشياءَ نافعةً ومفيدةً ومنتجة. أما )رامي( فليس لديه الكثير 

من الأشياء المفيدة والمنتجة والنافعة التي وضعها في وقته.

الذات؛  وإدارة  الوقت  إدارة  بين  الفرق  هو  إخواني  يا  هذا 
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فكلاهما )صالح( و)رامي( لديه أربع وعشرون ساعة في اليوم، 

ولديه سبعمائة  الأسبوع،  في  وثمانية وستون ساعة  مائة  ولديه 

وعشرون ساعة في الشهر. فكل واحد منهما لديه نفس الوقت؛ 

لكن ما هو الفرق بين وقت )صالح( ووقت )رامي(؟! هذا هو 

الفرق بين إدارة الذات وإدارة الوقت.

أعتقد أن هذا واضح، هل هو واضح يا إخواني؟ بارك اللهّ 

فيكم. طيب، كيف وصل )صالح( إلى هذه القناعات؟! وكيف 

استطاع أن يدير نفسه بهذه الطريقة؟!

عن  محاضرة  أخذ  الجامعة  في  طالبًا  كان  لما  صالحًا  إن 

ا،  )إدارة الذات(. وسمع المحاضر يتحدث عن قضايا مهمة جدًّ

الاتصالية  المهارات  عن  الذات،  إدارة  عن  الوقت،  تنظيم  عن 

المال،  توفير  عن  الإيجابي،  التفكير  عن  التركيز،  عن  الفعالة، 

عن استغلال واستثمار الموارد، عن الاستفادة من الموهبة، عن 

توظيف القناعات في أشياء منتجة.

وقد تعلم صالح هذه المهارات منذ وقت مبكر. فلما تعلمها 

يه بالمخاطرة والرحلة المثيرة، لماذا؟! لأن الذي  وقع فيما أسُمِّ

رحلة  في  وسيدخل  مخاطرة،  في  سيدخل  ذاته  يدير  أن  يريد 

تحكمًا  تريد  نفس،  جهاد  إلى  تحتاج  الذات  إدارة  لأن  مثيرة؛ 

بالذات. تريد تنازلاً عن بعض الأشياء التي يحبها الإنسان. تريد 

أن يلزم الإنسان نفسه بأولويات معينة. تريد أن يستيقظ الإنسان 

كل صباح ولديه أعمال ومهام وأولويات مهمة يريد أن يحققها. 
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التكاليف!  الكثير من  يعيش الإنسان دون  أن  ما أجمل وأهون 

لكن عندما يتعلق الأمر بإدارة الذات فلا بد من هذه التكاليف.

)صالح( حضر دورة تدريبية مع مدرب، أعطاه المدرب دورة 

هذه  من  وأخذ  الناجحة(،  للشخصية  العشر  )العادات  اسمها 

الدورة التحدي الكبير، وهو الإجابة على ثلاثة وثلاثين سؤالاً 

في حياته، بحيث تكون بدايته من هذه الأسئلة.

يفكر وجعلته  ت صالحًا وجعلته  تحدَّ التي  الأسئلة  هذه  ما 

إنساناً آخر في المحصلة الأخيرة؟ من هذه الأسئلة - ولن أقولها 

كلها - لكن سأعطيكم فكرة عنها:

هل حددت أهدافي في عملي؟	 

هل حددت أهدافي في حياتي؟	 

هل الأهداف التي حددتها تتماشى مع القيم التي أؤمن 	 

منا  فالكثير  والأهداف.  القيم  بين  الارتباط  وهنا  بها؟ 

ا ومُثل رائعة، لكن أهدافه في الحياة  لديه قيم كثيرة جدًّ

وممارساته بعيدة عن هذه الأهداف. ومن ثم هناك نوع 

بـ)الفجوة  الذاتية  الإدارة  أساتذة  يسميها  الفجوة،  من 

السلوكية(. وهي الفرق بين: التنظير والمُثل والقيم لدى 

الإنسان وبين الممارسة اليومية.

هل تخيلت يومًا من الأيام أن تحقق أهدافك في الحياة؟	 

ما هي ميزة التخيل؟ 	 

وسنتحدث عن ذلك بعد قليل، حيث إن التخيل قضية 
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المعرفة.  من  أهم  »التخيل  آينشتين:  يقول  ا.  جدًّ مهمة 

الذاتية  تبدأ الإدارة  بالتخيل«، وهكذا  تبدأ  المعرفة  لأن 

الجيدة بالتخيل.

خطوات 	  إلى  الحياة  في  أهدافك  بتجزئة  قمت  هل 

وإجراءات عملية؟ أي هل لك برنامج عملي؟

علاقة 	  له  شيء  أي  إن  كتابةً؟  أهدافك  سجلت  هل 

الذاتية، إذا لم يسجل ويكون جزءًا  بالأهداف والإدارة 

من برنامج عملي وخُطة فليس له معنى.

حددت 	  فهل  موعده  في  هدف  إنجاز  تستطع  لم  إذا 

موعدًا آخر لإنجازه؟

لتحقيق 	  بناءً عليه؛  للسير  هل تستعمل مخططاً مكتوباً 

أهدافك؟

هل أولوياتك في الحياة واضحة ومرتبة؟ إن هذه العبارة 	 

ا. فماذا  الأولويات لعبت برأس صالح لوقت طويلٍ جدًّ

يقُصد بالأولويات؟ وكيف أحدد أولوياتي في كل جزئية 

وفي كل مجال من حياتي؟

وحياتك 	  عملك  بين  توازناً  تحقق  بأنك  تشعر  هل 

أنفسهم  يحرقون  الذين  الناس  من  أنت  هل  الخاصة؟ 

في أعمالهم ويتركون أسُرهم؟ أم أنك من الناس الذين 

يضيعون أوقاتهم خارج عملهم، ولا يعطي عملهم إلا 



135

ا من حياتهم؟ جزءًا قصيراً أو صغيراً جدًّ

عن 	  بالرضا  وتشعر  عملك،  عن  بالرضا  تشعر  هل 

هل  مقبولٌ؟  تدينك  مستوى  أن  تعتقد  هل  حياتك؟ 

القرآن كل يوم؟ هل تقوم بأعمال  لديك الوقت لقراءة 

تطوّع في الأسبوع؟ هل أنت محافظ على صلواتك في 

وقتها؟ هل أنت محافظ على حدود معقولة لواجباتك 

الدينية؟ هل تعتبر نفسك سعيدًا في الحياة؟

هل لديك أوقات كافية للراحة والمتعة؟	 

هل درجة تحكمك في أسرتك كبيرة؟	 

هل تتمتع بصحة جيدة؟	 

هل تعتبر حياتك الزوجية ناجحة؟	 

هل أنت راضٍ عن الترابط داخل الأسرة؟	 

هل تشعر بمنتهى الهدوء والراحة في المنزل؟	 

هل مستوى دخلك مناسب وملائم، كما تعتقد؟	 

الإنتاج 	  )مستوى  عملك  في  منجز  بأنك  تعتقد  هل 

والإنجازية(؟

هل تشعر بالأمان الوظيفي؟	 

هل تشعر بضغوط في العمل؟	 

هل أداؤك في عملك يتسم بالإتقان؟	 

هل تشعر بأن مستوى احترافك عالٍ؟	 
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ما هي علاقتك مع زملائك في العمل؟	 

هل أنت راضٍ عن مكانتك الاجتماعية؟	 

بأي 	  في قضايا وخدمة مجتمعك  أي مشاركة  لك  هل 

طريقة؟
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العمل من أجل  التي فجرت في )صالح(  هذه الأسئلة هي 

إدارته الذاتية، ثم بدأ بطريقته الخاصة في تجميع المعلومات. 

وقد جاء في الفترة الحاسمة والموقف الصعب بالنسبة لصالح، 

عندما طلب مدرب تلك الدورة من المشاركين بأن يكتب كل 

الحضور  تبادل  القادمة. وقد  للعشر سنوات  منهم رؤيته  واحد 
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المدرب  أيها  تطالبنا  كيف  الساخرة.  والتعليقات  الضحكات 

بعشر سنوات، في حين أن الواحد منا لا يدري هل يستطيع أن 

يكتب لنفسه رؤية لشهرين أو ثلاثة أشهر، وأنت تطلب منا عشر 

سنوات، كيف ذلك؟! 

أصرّ المدرب عليهم جميعًا بأن يأخذ كل واحد منهم ورقة 

وقلم، ومن ثم يكتب رؤية لنفسه، ماذا يريد أو ماذا يتخيل نفسه 

خلال عشر سنوات؟ 

التدريب، فقال  بهذا  أفكارًا، ساعدنا حتى نقوم  قالوا أعطنا 

عشر  بعد  وأنت،  نفسك  تصور  لهم:  قال  فكرة.  سأعطيكم 

سنوات من هذه اللحظة، في رحلة وجالس أمام البحر بمفردك، 

وتنظر إلى عشر سنوات مضت، ماذا تريد أن تكون قد حققت 

خلال تلك السنوات التي مضت؟ هل تستطيع أن تحدد ذلك؟ 

إنها مهمة صعبة. 

على  يشجعهم  وأن  أمثلة  يعطيهم  أن  المدرب  حاول  وقد 

رأيكم؟ سأعطيكم  ما  لهم:  فقال  الأمر،  لهم  ذلك وأن يسهل 

مثالاً واحدًا صغيراً: تصور يومًا بعد عشر سنوات إن شاء اللهّ 

أن  تريد  ماذا  اليوم.  ذلك  عن  وأخبرني  حياة  أعطاك  ربي  إذا 

في  ماذا ستفعل  اليوم؟ في أي ساعة ستستيقظ؟  يكون ذلك 

ذلك اليوم؟ ما نوع السيارة التي تريد أن تقودها لعملك؟ ما هو 

العمل الذي ستذهب إليه؟ ما هي الطريقة التي تريد أن يقابلك 

بها الناس إذا ذهبت إلى عملك؟ ثم إذا انتهيت من عملك إلى 
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أين ستذهب؟ وما الذي سيقابلك؟ وما هي الطريقة التي تريد 

أن يقابلك الناس بها )أهلك في بيتك مثلاً(؟! وفي المساء ماذا 

ستفعل؟

الذين  وأغلب  الأفكار،  من  الكثير  التدريب  هذا  ر  فجَّ لقد 

عملوا هذا التدريب، ضحكوا على أنفسهم من الأعماق، كيف 

لي أن أتصور. وكيف لي أن أتحدث عن فكرة خيالية بعد عشر 

سنوات. يا له من وقتٍ طويلٍ جدًا!

انتهت الدورة. وكعادة المدرب فإنه يعرف أن العقول كالتربة، 

بعضها يتأثر بالماء، وبعضها لا يتأثر. يعرف أن هناك من 8 إلى 

سيكون  التدريبية،  الدورة  تلك  أخذوا  الذين  أولئك  من   %10

الماء الذي وصل إلى تربة عقولهم ماءً مباركًا، وينبت نباتاً حسنًا 

بإذن اللهّ سبحانه تعالى ـ. 

بعد عدة أيام اتصل )صالح( بالمدرب وقال له: شكراً جزيلاً 

أخذت  أن  فمنذ  حياتي،  في  السواكن  حركت  لقد  أستاذي،  يا 

الدورة التدريبية، وأنا أحاول أن أتخيل وأحاول أن أفكر وأحاول 

يمكننك  فهل  أولويات.  وأرتب  الحياة  في  أهدافاً  لي  أضع  أن 

أساعدك.  أن  يمكنني  نعم،  المدرب:  له  فقال  تساعدني؟  أن 

له:  وقال  الأبواب.  له  يفتح  وأن  يساعده  أن  المدرب  حاول 

خذ أدوارك الرئيسية في الحياة. خذ دائرة العبادة )العلاقة بالله 

سبحانه وتعالى(. خذ الدائرة الشخصية، وهي ما يتعلق بحياتك 

الشخصية، اكتفائك المالي، صحتك، أسرتك، ما يتعلق بحياتك 
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الخاصة، أما الدائرة الوظيفية فهي )عملك(، الدائرة الاجتماعية 

)المجتمع من حولك(.

خذ هذه الدوائر واكتب فيها أهدافك: )ماذا تريد أن تحقق(، 

ثم إذا كتبت في كل دائرة عشرة أهداف فارجع إلى كل دائرة مرة 

أخرى، واختر هدفين فقط من هذه الأهداف العشرة، فكم يكون 

عندك بعد ذلك من أهداف؟ يصبح عندك عشرة أهداف، حيث 

يعتبران  ما هما؟  الهدفين  لكن هذين  بها هدفان؛  دائرة  إن كل 

أولوية! لأنك اخترت هذين الهدفين من عشرة أهداف في كل 

دائرة، بمعنى أنه إذا كان لدينا خمسون هدفاً، وأنت اخترت من 

كل دائرة هدفين، فقد صار لدينا عشرة أهداف كما ترون.

في  البداية  في  ووضعها  الأهداف  هذه  أخذ  صالحًا  إن  ثم 

خُطة سنة كما نصحه بذلك مدربه وقال له: اترك موضوع الرؤية 

وموضوع  التخطيط  موضوع  على  تتعود  حتى  المدى،  طويلة 

أخرى.  مرحلة  إلى  تنتقل  ذلك  بعد  طريقها  وعن  الأولويات. 
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أن  وبعد  عليها.  يشتغل  يضع خطة  وبدأ  بذلك.  )صالح(  وبدأ 

وضع خططه كاملة قام )صالح( بالتركيز في ذلك العام في سنة 

واحدة، أخذ من هذه المفاهيم الكبيرة والعظيمة التي في كتاب 

ذلك  في  متوفراً  كان  الذي  الكتاب  إنه  حيث  العشر  العادات 

كانت  الصغيرة،  الأهداف  من  مجموعة  فقط  منه  أخذ  الوقت 

)صالح(  بدأ  وقد  حياتك؛  لتنظيم  متنوعة  طرق  طوِّر  كالتالي: 

أنظم حياتي في عملي؟  لتنظيم حياته، كيف  يبحث عن طرق 

الساعة  الأولى؟  الساعة  في  أفعل  ماذا  عملي؟  أخطط  كيف 

الجيدة  الذاتية  الإدارة  بأن  يقصد  ماذا  الساعة الأخيرة؟  الثانية؟ 

يقُصد  ماذا  الطاقة،  أوقات  في  المهمة  الأهداف  تضع  أن  هي 

بذلك؟

بدأ )صالح( يفكِّر بهذه الطريقة، ففي عمله. إن أوقات الطاقة 

فيها نشيطاً وفي ذروة حضوره  التي يكون  له هي تلك  بالنسبة 

الذهني حيث يضع فيها كل الأهداف المهمة من عمله وشغله. 

من  الأوليين  الساعتين  في  عمله  جميع  فيضع  محاسب،  وهو 

ظهراً  عشر  الثانية  الساعة  بعد  الأخيرة  الساعات  ويترك  عمله، 

التقارير  لإعداد  أقل  نشاطه  فيها  يكون  التي  الفترة  تلك  وهي 

والاتصالات وبعض الأشياء الأخرى. نظِّم حياتك، طوِّر طرق 

متنوعة لتنظيم حياتك.

ثم بدأ )صالح( بتنظيم حياته في الأسرة، ففي الجمعة مثلاً، 

وأولاده،  أهله  مع  فيها  يجلس  الجمعة،  صلاة  بعد  ساعة  لديه 
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مثمرة  وجبة  تكون  أيضًا  الوجبة  هذه  لكنَّ  الغداء.  وجبة  على 

اليوم،  الخطبة في هذا  نقاشًا عن  فيها  يفتح  إنه  ومفيدة، حيث 

م تقريراً  ويطلب من أحد الأولاد الذين استمعوا للخطبة أن يقدِّ

ا هي المفاهيم  عن الخطبة. ثم يدور نقاش جيد في الأسرة، عمَّ

أن  نستطيع  كيف  الأفكار؟  هي  ما  الخطبة؟  في  نقلت  التي 

نطبقها في حياتنا؟ في هذه الساعة كل أسبوع يتعلم أفراد الأسرة 

النقاش، الحوار، احترام الرأي الآخر والمرونة الذهنية والفكرية 

بعض  معينة على  استدراكات  الآراء والأفكار،  بسبب  العظيمة 

الآراء التي تطُرح، حتى التي في الخطبة نفسها.

المالية،  نواحيه  في  حياته  ينظم  أن  )صالح(  استطاع  أيضًا 

فقد  باهرة،  نتائج  خلاله  من  حقق  جيدًا،  برنامجًا  ابتدأ  حيث 

بدأ بتوفير 10% فقط من دخله الشهري، ثم مع الزمن رفع هذا 

المبلغ إلى 15%، ثم إلى 20%. وأعتقد الآن أنه قد يكون وصل 

إلى توفير 30 % أو أكثر من دخله. ومن ثم استطاع أن يستفيد 

من هذا التوفير، ويجعله في استثمارات جيدة تخدمه، كما ذكرنا 

في المقدمة.

أنني  وتعرفون  مبكراً.  يومه  يبدأ  أن  أيضًا  )صالح(  تعلم 

القرآنية  الآيات  من  كثير  إلى  أرجع  لم  هذه  محاضرتي  في 

والأحاديث، بالرغم من أن الكتاب يعتمد عليها اعتمادًا كبيراً؛ 

لأن إدارة الذات هي من أهم المفاهيم والمبادئ الإسلامية التي 

نتعبد اللهّ سبحانه وتعالى بها. 
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إن قضية ابدأ يومك مبكراً لهي قيمة عظيمة، تركها الكثير 

هو  ذلك  في  والسبب  زملائنا.  من  الكثير  وتركها  أبنائنا  من 

بها، )وتزحف  الناس يعيشون  بدأ  التي  الحياة والطريقة  نمط 

عملة  مبكراً  الاستيقاظ  أصبح  حتى  بعض(،  على  أوقاتهم 

»بورك لأمتي في  يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم:  القليل.  إلا  نادرة، 

بكورها«. وصالح يستيقظ مبكراً كل يوم، ويبدأ حياته بطريقة 

نهاية  في  ويعرف  إيجابية،  وبطريقة  جيدة،  وبطريقة  منظمة، 

المطاف، أنه إذا جاء آخر النهار، ووضع رأسه على )المخدة( 

للنوم فسيقول: الحمد للِهّ؛ فاليوم أنجزت كذا، وأنجزت كذا، 

وأنجزت كذا، وأنجزت كذا، يعدد إنجازاته بفضل اللهّ سبحانه 

وتعالى.

السيد  عند  الحال  هو  كما  البوصلة ضائعة،  كانت  إذا  لكن 

النهار  )رامي(! وليس لديه قدرة على إدارة ذاته؛ فإذا جاء آخر 

اليوم فلا  ووضع رأسه على الوسادة، وسأل نفسه ماذا حققت 

يجد أنه حقق أشياء كثيرة!

عجيب  شيء  وهذا  المهمة.  لأعمالك  جيدة  أوقاتاً  أحجز 

أنه  مبكرٍ،  وقت  منذ  صالح  تعلَّم  فقد  الذاتية،  الإدارة  في  ا  جدًّ

كلما وضع أوقاتاً جيدة للأهداف المهمة كان منجزاً أكثر. وهو 

الداء  ذاك  )الفَراشة(،  بداء  يسمى  ا  عمَّ يبتعد  أن  يحاول  بذلك 

يذهب  ثم  قليلاً،  يعمل  هنا  الناس،  من  كثيرٌ  به  أصيب  الذي 

إلى عمل قليل، ثم تأتي مقاطعة ويذهب إلى عمل آخر، وتأتي 
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مكالمة ويذهب إلى عمل آخر، ويقُطِّع حياته بأعمال صغيرة، 

دون أن يركز على عمل. 

دقيقًا،  تركيزاً  يركز  كيف  مرة  من  أكثر  )صالح(  جرَّب  وقد 

المثال:  إنه يضمن أوقاتاً جيدة للمهمات. على سبيل  بحيث 

هذا  عن  يوقفه  أن  يمكن  فلا  الفجر،  صلاة  بعد  وِرده  بدأ  إذا 

الوِرد أي شيءٍ، حتى ينتهي. وإذا صلى صلاة المغرب، وقد 

ا، أن بعد صلاة المغرب، هناك من  تعوَّد منذ وقت طويل جدًّ

ا بالنسبة له، لا يضيعه  )15 إلى 20 دقيقة(، هي وقت مهم جدًّ

ولا  الشيطان،  لا  يستطيع  ولا  الوِرد،  غير  آخر  شيء  أي  في 

مقاطعة الآخرين، ولا وسواس النفس، كل ذلك لا يستطيع أن 

يوقفه عن إنهاء المهمة، فإنهاء المهمات في الحياة تحتاج إلى 

الطاعة؛  إجباره على  ثم  أمراً  العقل  إعطاء  والتركيز هو  تركيز، 

تجبره  ثم  أمراً  عقلك  تعطي  بأن  الأيام،  من  يومًا  فكرت  فهل 

على الطاعة؟ إن هذا هو التركيز. وما أحوجنا إلى التركيز في 

العبادة وفي الحياة وفي العمل وفي العلاقات الإنسانية ولست 

عندما  صلى الله عليه وسلم،  محمدًا  حبيبنا  إن  أقول  عندما  جديدًا  شيئاً  بقائل 

تحدث عن الصلاة والطريقة التي يدخل أحدنا بها إلى الصلاة، 

إنها عملية تركيز، إنها عملية إعطاء العقل أمراً ثم إجباره على 

الطاعة. فتميّزك وتحقيقك للأهداف وإدارتك الذاتية الناجحة 

التركيز الذي لديك. وكلما كنتَ  لنفسك تعتمد على مستوى 

مركزاً في الحياة، سواء أكان التركيز في: مهمّاتك في عملك، 
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ا  تأثير كبير جدًّ اتصالاتك، فسيكون لذلك  في علاقاتك، في 

على النتائج التي تحصل عليها. 

اختار  لماذا  أدري  ولا  اللهّ،  هداه  )صالح(  استعمل  وقد 

الكلمات الإنجليزية ليضعها أسلوباً )A،B،C،D،E(، لكنه يبدو 

 .)Brian Tracy( أنه أخذها من كتاب »قوة الوقت« لـلكاتب

واحد،  رقم  الأولوية  معناها   )A( الحروف:  بتلك  ويقصد 

ثلاثة،و)D( هي  الأولوية رقم   )C(اثنين، و رقم  الأولوية   )B(و

هي   )E(و  ،)Delegate( للآخرين  تفوضه  أن  يمكنك  شيء 

)Elemenate( ومعناها احذف.

تعلم  وقد   .)A،B،C( لدينا  بقي   ،)D،E( من  انتهينا  فإذا 

ا أن يجعل أهدافه في اليوم بين ثلاثة:  صالح من وقت طويل جدًّ

)A،B،C(. و)A( هي المهمة التي يجب أن يعملها. ومن ثمَّ في 

الصباح الباكر عندما يضع خطته، فهو يكتب كل شيء يريد أن 

إليها  وينظر  أخرى  مرة  القائمة  إلى  يرجع  ثم  اليوم.  هذا  يفعله 

رقم  فيكتب  القصوى،  الأولوية  لها  التي  الأشياء  ما هي  ويرى 

)1( أو يكتب عليها )A(، ثم رقم )2(، ثم رقم )3(، ثم رقم )4(، 

على الأولويات وإذا استطاع صالح أن يحقق أو ينجز شيئين من 

القائمة قائمة العشر ــ. وهذان الشيئان هما الأول والثاني في 

أولوياته، فهذا معناه أنه حقق 80% من يومه، كيف يحقق شيئين 

ويصير 80%؟ طيب هو لديه عشرة أشياء يفُترض أن )يعملها( 
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)قانون  يسُمونه  هذا  نعم،  شيئين،  سوى  يحقق  لم  وهو  اليوم، 

)يمكن(  وأغلبكم   )Pareto principle باريتو  فيلفريدو  باريتو 

قد سمع بهذا القانون أو لديه خلفية بهذا القانون؛ وقانون باريتو، 

أنا أسميه في الكتب التي ألفتها )قانون البركة( يقول باريتو وهو 

اقتصادي إيطالي: )إن 80% من الأشياء تكمن أهميتها في %20 

على  الأمر  يقتصر  لا  حتى  مثالاً  وأعطيكم  الأشياء(.  هذه  من 

تأتي من %20  إيطاليا  باريتو أن الأسماك في  اكتشف  التنظير. 

من الموانئ. طيب إيطاليا بلد كلها على البحار، لكنَّ 80% من 

أسماك إيطاليا تأتي من 20% من موانئها.

إيطاليا  في  الموجودة  الثروة  من   %80 أن  أيضًا  اكتشف 

موجودة لدى 20% من البشر.

كما وجد أن 80 % من الزراعة موجودة في 20% من الأرض. 

اللهّ سبحانه وتعالى وضعه يا إخواني!  ا!  هذا قانون عظيم جدًّ

وإنما هذا العالمِ فقط اكتشفه اكتشافاً. 

وعندما نأتي إلى أرض ووطن عظيم مثل وطننا فإننا نجد هذا 

تمثل  كم  السعودية،  العربية  المملكة  أهمية  إن  وأكثر:  القانون 

المملكة  أرض  من   %5 يمكن  لأرضها؟  بالنسبة  الأهمية  تلك 

تمثل الأهمية القصوى من الناحية الدينية، أليس كذلك؟

النفط  ثروة  لأرضها؟  بالنسبة  تمثل  كم  المملكة  وثروات 

أكثر من 20% من  أماكن معينة، لكنها ليست في  موجودة في 

أرض المملكة على سبيل المثال.
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وعندنا  كثيرة،  صحاري  عندنا  اللهّ  شاء  ما  الزراعة،  وأيضًا 

معينة،  مناطق  الزراعة موجودة في  ماء،  فيها  ليس  كثيرة  أماكن 

)يمكن( أقل من 20% من البلد.

طيب كيف ينطبق هذا عليّ وعليك إن قانون )20/80(، لهو 

ا.  قانون عظيم يا إخوان وعجيب جدًّ

ولقد لعب هذا القانون برأس أخينا )صالح( لسنوات طويلة 

القانون.  هذا  يطبق  أن  وتكرارًا  مرارًا  وحاول  حياته.  من  ا  جدًّ

وقال كيف؟ هل معقول أن الساعات التي أشتغلها في اليوم في 

مكتبي إذا كانت ثمانيَ ساعات، هل معقول أن ساعة ونصف 

لي؟!  بالنسبة  الأكبر  الإنجاز  تمثل  التي  هي  منها،  أو ساعتين 

يتعرف على ذلك، فوجد أن ذلك صحيحٌ. هل  وقد حاول أن 

معقول أن 20% من الدخل الذي يجيئني كل شهر يمثل %80 

من احتياجاتي، معقول؟! فوجد ذلك صحيحًا. 

أن عنده  أنا سمعت  بني.  درَّ الذي  )أرَ( مدربي  دعني  قال  ثم 

من  كم  رأيك؟(  )ما  وقال  بي  فاتصل  كثيرة؛  كتب  مجموعة 

الكتب.  كثيراً من  ألَّفت  واللهّ  له  فقلت  ألَّفته؟  أنت  كتاب عندك 

تطبيق  يمكن  لي هل  فقال  كتاباً.  إلى 22  )يمكن( وصلت  الآن 

)20/80( عليها، قلت له بكل سهولة: ثلاثة كتب، وهي: كتاب 

)العادات العشر للشخصية الناجحة(، كتاب )قمة التميز(، كتاب 

)خذ الحكمة من أفواه المجربين(، وكتاب آخر صغير جدًا اسمه 

من  المبيعات  من   %80 تمثل  المجموعة  هذه  ثمينة(،  )دروس 
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ا. بعضها موجود عندي ما شاء  الكتب. بينما أنا ألَّفت كتبًا كثيرة جدًّ

اللهّ، مثل: الإدارة الفعالة للعمل الخيري، وكتاب عن المجالس 

ا في التخصص. لكن هذه الكتب ليست  البلدية، وكتب كثيرة جدًّ

)أنا  لي  بالنسبة  ذلك  معنى  ما  الانتشار. طيب،  من  القدر  بنفس 

وإياك(. هذا يسمى )قانون البركة(. إن اللهّ سبحانه وتعالى وضع 

أوقاتاً الاستثمارُ فيها أفضل من الاستثمار في أي وقت آخر، أليس 

كذلك؟ وكذا فإن اللهّ سبحانه وتعالى وضع مشاريعَ استثمارية، 

الاستثمار فيها أفضل من أي مشاريع أخرى.

وبالنسبة للعلاقات، فقد كنت يومًا من الأيام أقُدم محاضرة 

قانون  عن  أتحدث  وكنت  الرياض.  في  التجارية  الغرفة  في 

رجل  وهو  الأعمال،  رجال  أحد  فقام  البركة(.  )قانون  باريتو 

فاضل، وقال: واللهّ هذا القانون ينطبق عليّ انطباقاً جيدًا، فقلت 

له: كيف؟ فقال: أبُشرك أن عندي عشرة أولاد، فقلت له جزاك 

ولدين،  من  الفائدة  فقال:  أولادك،  على  تطبقه  لا  خيراً،  اللهّ 

نفس  فيهم  أجد  لا  لكن  خيرٌ،  فيهم  اللهّ  شاء  إن  الباقون،  أما 

الحماس ونفس الخدمة التي يقدمها الولدان. فقلت: بارك اللهّ 

لك في أولادك جميعًا. ربِّهم على مساعدتك وعونك. وأرجو 

ألا ينطبق عليهم هذا القانون. لكن الواقع يقول إن هذا القانون 

ينطبق على كل شيء، فهذا قانون رباّني.

طيب، دائمًا أخونا )صالح( يركز على النتائج. فهو لا تهمه 

العمليات كثيراً، ولا تهمه العقبات التي تواجهه، ولا يهمه الوقت 
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على  يركز  دائمًا  هو  المهمات.  بعض  في  أحياناً  يقضيه  الذي 

النتائج، وهو دائمًا يبحث عن السمك الكبير، لا يسعى في أن 

يبحث عن السمك الصغير، إنما يبحث عن الشيء الذي يأتي 

له بنتائج جيدة في حياته. فهو يعرف مثلاً أن الاستثمار والتركيز 

ا في حياته! كما أنه  في الصلاة، يأتي له بنتائج عظيمة وكبيرة جدًّ

ا وعظيمة،  يعرف أن الاستثمار في الذكر يأتي له بنتائج كبيرة جدًّ

وأيضًا يعرف أن الاستثمار في التوفير والاستثمار في المشاريع 

الناجحة يأتي له بخير كبير. لذلك فهو يركز دائمًا على النتائج، 

ولا يضيع وقته في الأشياء التي ليس لها نتائج، وهو يضع لنفسه 

مواعيدَ نهائية.

إنه  حيث  فريد،  نوع  من  مخطط  رجل  صالحًا  أن  الحقيقة 

الخارج  إلى  سفره  المثال:  سبيل  فعلى  بالكامل.  سنته  يخطط 

أو في الداخل. إذا أراد أن يسافر فإنه يحجز قبل سبعة أو ثمانية 

الداخلية  ورحلاته  طويل.  وقت  منذ  جاهز  وبرنامجه  أشهر. 

قبل  المطار  إلى  ويذهب  أسابيع.  أربعة  أو  ثلاثة  قبل  يحجزها 

فقبل  خارجية  كانت  وإن  داخلية،  كانت  إن  بساعتين،  الرحلة 

ا؛ لأنه عندما  الرحلة بثلاث ساعات. ويشعر بالراحة العميقة جدًّ

يذهب إلى المطار، يستطيع أن يستمتع بوقته، يستطيع أن يقرأ، 

ا. هو لا  يستطيع أن يستفيد، يستطيع أن يعمل أشياء كثيرة جدًّ

له الضغط، وتسبب له  يريد أن يضع نفسه في سياقات تسبب 

الإشكال وتسبب له أيضًا ضياع الفرص.
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أيضًا تعلَّم صالح ما شاء اللهّ أن يضع أوقاتاً جميلة من المتعة 

كل  يفعله  دائمًا  ا  جدًّ بسيط  تدريب  وعنده  حياته.  في  والراحة 

شهر، حيث يأتي بورقة وقلم، ثم يقول: ما هي الأشياء الممتعة 

التي أستطيع أن أفعلها هذا الشهر؟ هل فيه أحد يكتب الأشياء 

الممتعة؟! كلنا نعرف الأشياء الممتعة التي نستمتع بها، فيقول: 

الشهر.  خلال  أعملها  أن  أريد  التي  الممتعة  الأشياء  أكتب  لا 

)نعملها(.  أن  ننسى  الحياة  هذه  في  ممتعة  صغيرة  أشياء  هناك 

أكثر  الصغيرة  بنيتي  مع  طويلاً  وقتاً  قضيت  ليتني  مثلاً:  ونقول 

من اللازم، أو ليتني قضيت في المكان الفلاني وقتاً أطول، أو 

ليت عندي وقت أطول قليلاً في الزاوية التي أقرأ فيها في بيتي، 

حتى أزيد مساحة القراءة، أو ليت عندي فرصة لأن أذهب إلى 

السياحة مع زميل أو مع صديق، أو ليتني أفعل كذا وكذا. اكتب 

منتظمة  بطريقة  واعملها  الحياة،  في  تريحك  التي  الأشياء  كل 

وبطريقة جيدة، واجعلها جزءًا من الخطة، لماذا؟! لأن الإنسان 

الذي يدير وقته ويدير ذاته وركَّز على إدارة الذات عليه الكثير 

من الضغوط، ولديه الكثير من المهام التي عليه أن يعملها. فإذا 

أنفسكم ساعة بعد  أرحت نفسك، كما جاء في الأثر: »ريحّوا 

إذًا  الأثر،  في  أو كما جاء  ملتّ«،  كلتّ  إذا  القلوب  فإن  ساعة 

ا بالنسبة للإنسان. والراحة النفسية مهمة بالنسبة  المتعة مهمة جدًّ

للإنسان. وانشر هذه المتعة وأشرك في هذه المتعة أبناءك وأهلك 

إن استطعت، حتى تكون مرتاحًا نفسيًّا وتكون سعيدًا في هذه 

الحياة. هذه تجربة أخينا صالح، فلنستفِدْ منها.
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أيضًا اختار صالح أن يركز على نقاط القوة التي لديه. فهو 

وأنا  فيها  أبرع  التي  الأشياء  هي  ما  فيقول:  نفسه،  يسأل  دائمًا 

إذا  هذه  ما هي؟؛ لأن  الآخرين؟  عن  وتميزني  فيها  متخصص 

ركزت عليها فهي تمثل 90% من النجاح. فبعضنا عالم، وبعضنا 

الكثير من  ولديه  متقاعد  معلم، وبعضنا  أعمال، وبعضنا  رجل 

الاهتمامات، فما هي الأشياء التي تميزني عن الآخرين؟

وبالمناسبة، قد يكون من الأشياء التي أشترك فيها مع الأستاذ 

الدكتور/ عبدالعزيز العُمري، هي حبنا للقراءة والكتابة. وكنت 

أتحدث معه قبل قليل حول أن جزءًا من برنامج كل واحد منا 

السنوي يتمثل في إخراج كتاب. لأن هذا بالنسبة لنا نقطة قوة، 

فليس لدينا قوة كثيرة نفعلها. فلا نستطيع أن نبني عمارة كل سنة 

مثلاً، ذلك الذي قد يفعله رجل الأعمال، لكن نقطة قوتي أنا، 

ونقطة قوة كلّ واحد منّا حيث له نقطة قوة معينة، إذًا ركِّز على 

نقطة القوة، ما هي نقطة القوة التي لديك؟ علمك؟ تجربتك؟ 

ا كما يفعل أخونا  مواردك؟ علاقاتك؟ ركِّز عليها تركيزاً كبيراً جدًّ

ا. صالح، وبالتالي يحقق إنجازاً كبيراً جدًّ

صالح ركز على قضيتين رئيسيتين كما ترى. فهو ركَّز على 

شغله في المحاسبة وبراعته أيَّما براعة. وركَّز على هوايته، تلك 

ا لنفسه. ألزم نفسك  التي استطاع أن يخلق منها عملاً كبيراً جدًّ

بأن تكون من ضمن الـ 10% من الأشخاص الذين هم في مثل 

العشرة  من  واحد  الإنسان  يكون  أن  ممكن  هذا  فهل  مجالك، 



152

بالمائة في مجاله؟ هذا يحتاج الكثير من الوقت، ويحتاج الكثير 

من الجهد، وأنا متأكد من أن بعضكم في هذه المناسبة الليلة قد 

ا.  ا، وقد حقق إنجازات كبيرة جدًّ ل ذلك بالشيء الكثير جدًّ فعَّ

التخصص،  نفسه  على  وفرض  الريادة،  نفسه  على  فرض  لأنه 

حتى  حياته،  في  معيَّن  مجال  على  التركيز  نفسه  على  وفرض 

المنجزين  عن  نتحدث  فعندما  لذلك  الإنجاز.  هذا  له  تحقق 

شرعي  عالم  عن  نتحدث  متخصص،  طبيب  عن  فنتحدث 

متخصص، نتحدث عن معلم برع في التدريس لطلابه، نتحدث 

عن مفكر ألَّف كتبًا في مجال معين.

الأشياء  ومن  ا حقيقةً  والرائعة جدًّ اللطيفة  الأشياء  من  أيضًا 

وعاداته  مشاريعه  م  يقُسِّ أنه  التي شكَّلت شخصية صالح، هي 

في الحياة بطريقة عجيبة. فهو ينظر إلى الحياة أمامه على أنها: 

)مشاريع رابحة( أو )مشاريع خاسرة( أو )مشاريع واعدة(. فهو 

يأخذ يومه كل يوم. طيب، مثلاً: بخصوص ما أفعله بعد صلاة 

الفجر، هل هو رابح أم خاسر؟ لا لا، هذا رابح، هذا يبقى، هذا 

ا، لا بد أن أستمر عليه. طيب، بخصوص ما  مشروع عظيم جدًّ

أفعله في المكتب، حيث إني أضيع الكثير من الأوقات أحياناً 

في حديث مع زملائي وكذا، إن العلاقات الإنسانية والحديث 

مع الآخرين أمر جيد، لكن مثل هذه الممارسة إن تماديت فيها 

فقد تكون خاسرة، وقد تكون ليست في صالحي وليست في 

صالح عملي. إذًا لا بد أن أتخلص منها. طيب، ما هي الأشياء 
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التي  الجميلة هذه  الواعدة هي هوايتي  الواعدة؟ واللهّ الأشياء 

واعد،  أمر  فهذا  ا،  جدًّ جيدًا  دخلاً  لي   ) و)تدرُّ عليها  أشتغل 

أن  على  نتفق  أن  زملائي  وأحد  أنا  استطعت  أني  للِهّ  والحمد 

المعلومات،  تقنية  على  تركز  المستقبل،  في  شركة  لنا  )نعمل( 

ونستفيد جميعًا من مواهبنا في أن نفتح باب رزق جيد لنا. فهذا 

مشروع واعد.

هذه  من  للحياة  بالنظر  ا  جدًّ عظيمًا  إيماناً  )صالح(  يؤمن 

تعلَّم منذ وقت طويل  )رابح(، )خاسر(، )واعد(. وقد  الزاوية: 

ا أن الربح ليس في المال، لكن الربح هو في العلاقة. ماذا  جدًّ

بالسعادة  أشعر  مريحة؟  جيدة؟  هي:  هل  بفلان؟  علاقتي  عن 

صدري،  )يضيّق(  الرجل  أن  أم  معه؟  موجود  وأنا  والغبطة 

ويتعبني؟ وإذا قضيت وقتاً معه أخرج من المكان وأنا متكدر؟ 

إذًا العلاقة مع هذا الرجل لا بد أن تكون خاسرة.
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أخونا  اكتشف  لقد  به؟  يقوم  الذي  الآخر  العمل  عن  ماذا 

الآخرين  مع  المشاحنات  أن  ا  جدًّ طويل  وقت  من  )صالح( 

منذ  عمله  الذي  التدريب  وأن  رابح.  دائمًا  الصبر  وأن  خاسرة. 

ا.  ا لحفظ لسانه هو عملية رابحة بشكل كبير جدًّ وقت طويل جدًّ

لقد تعلَّم منذ وقت طويل جدًا، وهو يتحدث في المجالس أنه 

وبين  بينه  )عشرة(  إلى  يعدّ  أن  تعلَّم  فقد  شيئاً  يقول  أن  أراد  إذا 

نفسه. فإذا وجد أنه لا يذكر عدد المرات لما عدّ )واحد، اثنين، 

ثلاثة( قبل أن يتكلم، وجد أنه يفُترض ألا يتحدث. وأنا لا أقصد 

طبعًا في الحياة العادية، بل في الظروف التي يكون للكلام فيها 

ا وفي العلاقات الإنسانية خاصة، ومع أهلك ومع  أهمية كبيرة جدًّ

أو  أسابيعَ  الكلمة  هذه  فتعذبك  تطلقها،  كلمة  فأحياناً  أولادك، 

أشهراً، أو كلمة تسمعها من الآخرين، فتعذبك أسابيعَ أو أشهراً.

إذًا ابحث عن الرابح في حياتك ما هو وركّز عليه. ابحث عن 

الخسارة والمشاريع الخاسرة في كل شيء وتخلص منها. ابحث 

عن المشاريع الواعدة وركّز عليها، وحاول بقدر ما تستطيع أن 

توجد لها الطريقة لممارستها.

الجيدة  الذاتية  إدارته  بسبب   - )صالح(  أخونا  تعلَّم  لقد 

لنفسه - أن يحافظ على موقف إيجابي في الحياة. وقد تعلم أن 

الموقف الإيجابي هذا في الحياة، ينسف جميع الأشياء التي 

بإيجابيته، يهزم الآخرين  تقف في وجهه؛ فهو يهزم الآخرين 

وقبوله  باستيعابه  الآخرين  يهزم  بها،  يتحدث  التي  بالطريقة 
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يدير  لأنه  لماذا؟  معهم،  يتعامل  عندما  ا  جدًّ الكبيرة  ومرونته 

نفسه بطريقة جيدة، يتحكم في كلماته، يتحكم في تصرفاته، 

يتحكم في عواطفه. 

نعم يأتي الإنسان في أوقات معينة في حياته يفقد صوابه 

الموقف الإيجابي مهم  إذًا  دائمًا.  ويفقد تحكمه، لكن ليس 

ا.  ا، والإيجابية كما تعرفون هي موقف إنساني عظيم جدًّ جدًّ

اللهّ  قال  إليه،  ننتمي  الذي  العظيم  الدين  هذا  عليه  ركَّز  وقد 

ڑ    ڑ    ژ   ﴿ژ   الكريمة:  الآية  في  وتعالى  سبحانه 

ڳ            ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ          گ   گ   ک     ک   کک   
هي  بالتي  ادفع  إيجابيًّا.  كن   .]34 ]فصلت:  ڱ﴾  ڱ  
أحسن، إلى أي درجة أكون إيجابيًّا. إن الإيجابية قضية تعتمد 

على الظروف وتعتمد على الأوقات، ومن الممكن أن تفسر 

ا من الناس يستطيعون،  بطريقة كثيرة، هل تستطيع؟! قليل جدًّ

ا وتعلم في حياته أن يكون  لكن صالح تعلم بشكل كبير جدًّ

رجلاً إيجابيًّا، ودائمًا يتذكر نهاية الآية: ﴿ژ  ژ  ڑ   

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ          گ   گ   ک     ک   کک    ڑ   
بأنفسهم،  الذين تحكموا  ڳ           ڱ  ڱ﴾ ]فصلت: 34[، 
الذين أداروا أنفسهم بطريقة جيدة، الذين كان لديهم استيعاب 

الإيجابي  فالإنسان  الإنسانية.  العلاقات  في  وصبر  ومرونة 

دائمًا  الآخرين  يستوعب  الذي  الأفق  واسع  المرنِ،  الصبور 
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ا في الحياة كما قال اللهّ سبحانه وتعالى،  يكون حظه كبيراً جدًّ

إذًا كانت هذه بعض القيم التي يؤمن بها أخونا صالح، بارك 

اللهّ فيه وجزاه اللهّ خيراً.

لقد تعلم صالح منذ وقت مبكر أن يترك عقلية القطيع، مهما 

كان هذا القطيع جميلاً ورائعًا وانسيابيًّا. 

القطيع  التهلكة. عقلية  إلى  القطيع تودي بك أحياناً  فعقلية 

تجعلك تجامل وتجعلك )تدوس( على كثير من قيمك. 

والمسلَّمات  والتقاليد  للعادات  تجعلك عرضةً  القطيع  عقلية 

الاجتماعية، تلك التي ما أنزل اللهّ سبحانه وتعالى بها من سلطان. 

في  القطيع  عقلية  ذاتك.  إدارة  من  تحرمك  القطيع  عقلية 

المجتمع تحرمك من الإنجازات الرائعة التي يجب أن تعملها.

في  الاستقلال  وتفقدك  هامشيًا  إنساناً  تجعلك  القطيع  عقلية 

الطريقة التي تفكر بها، وفي الطريقة التي تتعامل بها مع الآخرين. 

يكون  بأن  ا  جدًّ طويل  وقت  منذ  صالح  أخونا  تعلم  لقد 

عاليًا  ويرتفع  المدى،  رؤية طويلة  لديه  إن  من حيث  كالصقر، 

في قيمه وفي أخلاقه وفي علاقاته مع الآخرين. يحدد أهدافه 

بطريقة جيدة، ثم ينطلق إلى هذه الأهداف ويأخذها، ثم يرجع 

يعيش في  السفح، ولا  يعيش في  إنه لا  مرةً أخرى.  إلى قممه 

على  يعيش  دائمًا  إنه  بل  )الواطية(،  الأماكن  أو  )المواطي( 

القمم، وفي أفضل وأحسن القمم، ودائمًا قممه مرتفعة وعالية، 

وهذا هو الصقر.
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وأخيراً تعلم أخونا )صالح( ويعلمنا جزاه اللهّ خيراً في هذه 

الليلة، أن هناك موقفين في الحياة:

الموقف الأول هو الاستسلام لظروف الحياة، الانقياد لعقلية 

القطيع، أو الاقتناع بأنك لا تستطيع أن تفعل شيئاً، وأن الآخرين 

هم الذين يدبرونك والظروف الاجتماعية هي التي تسيِّرك، وأن 

وطريقة  سلوكياتك  طريقة  يحدد  الذي  هو  الاجتماعي  النمط 

حياتك والطريقة التي تعيش بها.

تمامًا.  مختلف  الثاني  الموقف  آخر.  موقف  أيضًا  وهناك 

الناجحة  الذاتية  لتغيير الظروف. فالإدارة  وهو قبول المسؤولية 

هي أن تقبل المسؤولية الشخصية لتغيير ظروفك وتغيير ظروف 

والعلاقات  والأدب  بالأخلاق  وذلك  حولك،  من  الآخرين 

الإيجابية الطيبة والنموذج والمثال الجيد، الذي يملأ الناس من 

حولك بالأمل وبالطموحات الكبيرة، وبالعمل الجاد.

والسلام  الكرام،  إخوتي  فيكم  يبارك  أن  اللهّ  وأسأل  هذا، 

عليكم ورحمة اللهّ وبركاته.
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الأسئلة والمداخلات

	 إبراهيم بن  عبدالعزيز  الدكتور/  الأستاذ  الندوة:  مدير 

العُمري: 

شكراً  نقول  وعادةً  وبركاته،  اللهّ  ورحمة  السلام  وعليكم 

لمحدثنا هذه الليلة. لكننا نقول شكراً لصقرنا لهذه الليلة. فقد 

حلَّق بنفسه وحلَّقنا معه بهذه الطروحات التي سمعنا منه. شكراً 

لأبي مشعل. والحقيقة أن قضية البركة التي تطرق لها عدة مرات، 

سواءً بهذا القانون المذكور، أم بما نعرفه في حياتنا. ومن ذلك 

كثرة الدعاء والإلحاح على اللهّ سبحانه وتعالى لأن يبارك لنا في 

أوقاتنا وفي أعمالنا وفي حياتنا، حيث إن هذا لمن أهم الأمور 

التي تؤدي إلى النجاح في الحياة.

وفي الحقيقة، وكما ذكر ضيفنا الكريم أيضًا، إن قضية ترتيب 

الأولويات، هي من أهم الأشياء، فنحن نعرف أن بعض الأشياء 

مستحبة مثل قراءة القرآن، لكن أرأيت إن قرأت القرآن والإمام 

يخطب يوم الجمعة، ألك فيها أجر؟ أظن أنك ستدخل في الوزر 

وفي الحرام، ولذلك فإن ترتيب الأولويات هو من أهم الأمور.

والتعقيبات  والأسئلة  للمداخلات  طلبات  عدة  لديّ 

المكتوبة. وسآخذ تعقيبين ثم مداخلتين. الأستاذ عبدالرحمن: 

والدليل  الهامة  الإضاءات  هذه  مع  ويقول:  المحاضر،  يشكر 

العلمي للحياة اليومية أقترح أن يكون للرياضة اليومية وجودٌ، 
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ا، فهي  فهي ضرورة مهمة وحتمية، حيث إن لبدنك عليك حقًّ

يضُاف  لو  فيا حبذا  السعادة،  أسباب  بدني ونفسي ومن  علاج 

عنها فقرة عند الدكتور.

التعليقات،  قبل  المجال  لك  أترك  ثم  ثانٍ،  تعقيب  وهناك 

يميني  في  الشمس  وضعوا  لو  »والله   :� النبي  قول  يقول: 

باب  من  هو  هل  الدين«،  هذا  تركت  ما  شمالي  في  والقمر 

المخاطر أم الإصرار على مقاومة الصعوبات وتحقيق النجاح؟ 

أترك لك مجالاً ثم آخذ التعقيبات والمداخلات.

	:المحاضر: الدكتور/ إبراهيم بن حمد القعيِّد

أما بالنسبة للرياضة، فبارك اللهّ فيك أخي العزيز أبا محمد، 

وسأنقل هذه للأخ صالح إن شاء اللهّ، بارك اللهّ فيك، وأنا مؤمنٌ 

بالرياضة إيماناً كبيراً.

أما )طال عمرك( ما يتعلق بموقف حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومقولته 

الشهيرة، فهذا ما يحتاج إلى كلام يا إخوان ولا يحتاج إلى نقاش 

ولديه  وتعالى  سبحانه  اللهّ  من  مؤيدٌ  صلى الله عليه وسلم  فمحمد  ا.  جدًّ كثير 

ا، ورسالته واضحة. وهذا إصرار متناهٍ منه صلى الله عليه وسلم  رسالة عظيمة جدًّ

لإتمام هذا الأمر كما أمره اللهّ سبحانه وتعالى فبارك اللهّ فيك 

أخي الكريم على هذا التعليق.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

الرشيد  ناصر  الدكتور/  من  الأول  للمداخلة،  طلبان  هناك 

أولاً، فليتفضل هنا، ثم يليه الدكتور/ جلال بيومي. ونحن نطلب 
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أن يكونا هنا لأجل الكاميرا، لأن اللقاء ينقل على الهواء، تفضل 

أبا حازم.

	 :مداخلة: الدكتور/ ناصر الرشيد

والسلام  والصلاة  للِهّ،  الحمد  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

على رسول اللهّ وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ فقد عرفت 

معرفة  وكانت  )1404هـ(  سنة  منذ  مشعل  أبا  الليلة  محاضرنا 

وعرفته  برية.  في رحلات  وعرفته  الجامعة  في  وعرفته  ملازمة. 

ألازمه ويلازمني، من  بها. وكنت  أماكن عرفته  بمكة. كل هذه 

سألني  وعندما  الجميلة.  المفاهيم  هذه  لنناقش  لآخر  وقت 

الحقيقة  له  فقلت  رامي؟  أم  صالح  أنت  هل  قال:  محمد،  أبا 

إنني رامي، وأريد أن أتحول إلى صالح. وأنا أطالب المحاضر 

بإجازة، أرجو أن يعطيني إجازةً لحضور هذه الدورة. وحقيقةً أنا 

استفدت منها استفادة كثيرة لحسن العرض، ولهذه المعلومات 

والحوار وعن طريق  السرد  فينا عن طريق  التي غرسها  الهائلة 

وصلى  خيراً،  اللهّ  جزاه  فحقيقةً  ورامي(.  )صالح  الشخصيتين 

اللهّ على محمد وسلمّ، والسلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً لأبي حازم. ولعله كشف بعض الأسرار، فهما محبّان 

الأيام،  هذه  الجو  طاب  وقد  سويًّا.  يخرجان  ما  وكثيراً  للبرّية، 

اللهّ  جزاكم  اللهّ،  فأعانكم  يطلعون(،  الصيف  )عز  في  وحتى 

خيراً أبا حازم. والتعليق الآخر للدكتور جلال بيومي، فليتفضل.
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	 :مداخلة: الدكتور/جلال بيومي

الأستاذ  مضيفنا  أشكر  وبركاته،  اللهّ  ورحمة  عليكم  السلام 

الدكتور/ عبدالعزيز العُمري، وسعادة الدكتور/ إبراهيم القعيِّد، 

السريعة،  الملحوظات  بعض  لديّ  أن  إلا  الجيد؛  الطرح  لهذا 

بإدارة  وعلاقته  الذات  )إدارة  استوقفني  قد  العنوان  أن  منها: 

الذات  إدارة  أن  نرى  النفس  الواقع نحن في علم  الوقت(. في 

إدارة  من  جزء  هي  الوقت  وإدارة  الوقت،  إدارة  من  جزء  هي 

الذات. وأيضًا بخصوص موضوع )صالح ورامي(، وأن صالحًا 

مثال جيد، ورامي على العكس منه؛ لكن إدارة الوقت، لا تعني 

أنه يلتزم بعادات سلوكية محددة يمارسها يوميًّا، ونحن في علم 

النفس نسميها )Stereotyped( أي: )النمطية الجامدة( لا يحيد 

عنها، وإن حاد عنها )يغضب(. وطبعًا لا بد أن يكون الشخص 

الجيد الذي يدير الذات، لا بد أن يكون لديه مرونة وفق جدول 

أهداف  وهناك  الحاجة.  لمقتضيات  وفقًا  يعدله  لكن  يتبعه، 

طويلة المدى وأهداف قصيرة المدى، هذا كان جزءًا. 

والجزء الثاني هو عن إدارة الذات، تلك التي تناولتها كثيراً 

من النظريات بالبحث، ولعلني أنا شخصيًّا تناولت إدارة الذات 

من خلال دراسة الدكتوراه الخاصة بي عن عالم نفس أمريكي 

اسمه إريك إريكسون )Erik Homberger Erikson(، قال: إن 

الشخص الناضج هو الذي استطاع أن يتغلب على أزمة هويته 

)Identity Crisis(. وللتغلب على أزمة الهوية لا بد من توفر 
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بد أن نفعل  البيئة، فلا  الفعالة على  السيطرة  عدة شروط، منها 

شيئاً نتمكن من خلاله من أن نسيطر على البيئة، وليست البيئة 

هي التي تسيطر علينا. هذه جزئية. والجزئية الثانية تتمثل في أن 

وربُّنا سبحانه  الذات،  إدارة  في  الأعلى  المثل  هو  الرسول صلى الله عليه وسلم 

وتعالى لم يمدحه بأنه حدد أهدافاً أو أنه جاءته رسالة ... إلخ، 

وإنما مدحه بقوله: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں﴾ ]القلم: 4[. فحسن 

الخلق هو أحسن شيء نستطيع أن نقيس به الشخص، من حيث 

الخلق مع الآخرين، وحَسن  الخلق مع ربه، وحَسن  إنه حَسن 

الخلق مع نفسه، وأن لديه راحة نفسية ويستطيع أن يكون مديراً 

لذاته.

والجزئية الأخيرة التي أتحدث عنها هي مسألة إدارة الوقت؛ 

فالوقت هو الحياة. والإنسان لما يدير الوقت حسب الأولويات، 

وحسب - كما قلتم حضرتكم - من خلال جدول، فإدارة الوقت 

ا، وهي علامة من علامات أن الشخص بالغ وناضج أم  هامة جدًّ

لا، وإنه يعتبر من الماضي، يعيش الحاضر ويخطط للمستقبل، 

وشكراً.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أحد  من  التعقيب  وسؤال.  تعقيب  وهناك  دكتور.  يا  شكراً 

مع جماله،  الطرح  لكنَّ  رائع،  العنوان  إن  فيه:  ويقول  الإخوة، 

إلى  التي ربما كانت في حاجة  فقد غلبت عليه الأسئلة، تلك 

مزيد من الإجابات. وأنا أقرأه كما جاء، وإن كنت أتحفظ عليه. 
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بالبساطة  الذهن،  التخطيط في  يقول: هل يكفي  وهناك سؤال 

المعهودة مع دقتها، أم لا بد من الكتابة والتخطيط وكأن الإنسان 

في معاملة روتينية مع نفسه؟ هل من تعليق؟

	:المحاضر: الدكتور/ إبراهيم بن حمد القعيِّد

الرشيد.  ناصر  الدكتور/  الأستاذ  تعليق  على  أعُلق  أن  أريد 

أما وقد تحدثت، ففي بداية حديثي، كنت أريد أن أقول أن هنا 

الكثير،  منه  وتعلمت  أستاذًا،  أعتبره  شخصًا  الحضور  بين  من 

منه  أتعلم  فيها  أزامله  مناسبة  وكل  بل  الكثير،  منه  واستفدت 

شيئاً جديدًا، فشكراً جزيلاً وبارك اللهّ فيك دكتور ناصر. حتى 

أن كثيراً من الأفكار والمفاهيم التي أتحدث عنها والتي أكتب 

أناقشها هو جزء منها؛ لأنه كان ملهمًا لبعض هذه  عنها والتي 

المفاهيم وهذه الأفكار. وقد كتبت في مذكراتي - وأنا صادق - 

أبا  فيك  اللهّ  فبارك   ، عليَّ ا  جدًّ كبير  فضل  له  الأستاذ  هذا  بأن 

حازم، وشكراً جزيلاً على التواضع وعلى كلامك الجميل في 

حق تلميذك.

الإجابة الأخرى عن موضوع )ألا يكفي أن يخطط الإنسان 

هارفارد  جامعة  في  ا  جدًّ عظيمة  دراسة  أجُرِيت  الذهن؟(  في 

الأمريكية على التخطيط، حيث سُئل مئة شخص تخرجوا من 

أنا  قال:  شخص  فكل  الحياة؟  في  أهدافك  هي  ا  عمَّ الجامعة 

أهدافي في الحياة كذا وكذا وكذا وكذا. ومن هؤلاء المئة، فقط 

ثلاثة كتبوا أهدافهم، الباقون لم يكتبوا أهدافهم، فقط أهدافهم 
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كانت في الذهن. أي أن 97 شخصًا كانت أهدافهم في الذهن، 

وثلاثة فقط كانت أهدافهم مكتوبة. ثم ذهبوا إلى سوق العمل، 

حللوا  المدى  طويلة  الدراسة  تلك  وكانت  وبعد عشر سنوات 

وما  يفعلون؟  وماذا  ذهبوا؟  أين  شخص،  المائة  هؤلاء  أوضاع 

هؤلاء  أن  فوجدوا  كتبوها؟  التي  بالأهداف  شغلهم  علاقة  هي 

الثلاثة الذين كتبوا أهدافهم في ذلك الوقت حققوا أكثر من %90 

من النتائج، بينما الآخرون لم يحققوا نتائج تذكر. والسبب أن 

ا في تحقيق الأهداف؛ لأن الكتابة  ا جدًّ الكتابة قضية مهمة جدًّ

وتحويل أفكارك إلى شيء مكتوب، ووضعه على الورق أو في 

ا لتحقيق  الكمبيوتر أو في جهاز جوالك، هذه خطوة مهمة جدًّ

ما  كل  تحقق  لا  وقد  كلها.  أهدافك  تحقق  لا  وقد  الأهداف. 

تريد، لكن كتابة الأهداف قضية مهمة، لماذا؟ لأن الأفكار في 

الحياة تتجسد في ثلاث طرق:

الطريقة الأولى: الخيال أو الأفكار. 

الطريقة الثانية: الكتابة أو التخطيط. 

الطريقة الثالثة: هي المشروع على أرض الواقع.

خذ مثلاً: عمارة المملكة في الرياض، يومًا من الأيام كانت 

خيالاً، أليس كذلك؟ كانت فكرة عند شخص معين، ثم تحولت 

إلى  الورق  من  تحولت  ثم  الورق،  إلى مخطط على  فكرة  من 

بين  المرحلة  المشروع، وأن  ا. وتعرفون هذا  مشروع عظيم جدًّ

المشروع وبين الفكرة هي الكتابة والتوثيق. وأنا من الذين ينادون 
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دائمًا ويصرّون في عملية التعليم وفي الدورات التدريبية وفي 

هذه  وتحويل  الأهداف،  وكتابة  الكتابة  بأهمية  المحاضرات، 

إلى أهداف شهرية،  ثم تحويلها  إلى أهداف سنوية،  الأهداف 

النظر إلى هذه الأهداف  ثم تحويلها إلى أهداف أسبوعية، ثم 

ووضعها في آليات وإجراءات يومية. 

مخططاً  ووضعت  العشر(  )العادات  كتابي  في  كتبت  وقد 

هذه  بها  وتكتب  أهدافك،  بها  تخطط  التي  للطريقة  كاملاً 

الأهداف بشكل مفصل، وبشكل إن شاء اللهّ كامل. إذًا لا يكفي 

أن تكون الأهداف في الذهن.

عندهم  كانت  أشخاصًا  هناك  إن  مثلاً:  لي  تقول  قد  لكن 

أهداف في أذهانهم، واستطاعوا أن يحققوا، أقول لك: نعم، لكن 

هؤلاء أشخاص قليلون! لست أدري إن كان سليمان الراجحي 

أفكاره  الراجحي كانت  أن سليمان  أعتقد  أم لا؟ لا  مثلاً منهم 

التي في رأسه، كان يضعها في خطة ويكتب خطته الأسبوعية 

والشهرية والسنوية، لست أدري، ولم أسمع ذلك في مذكراته 

هؤلاء  مثل  لكن  نفسه.  عن  تحدث  عندما  في حديثه  أو حتى 

نستطيع  الممكن  من  الذي  النموذج  هم  يكونون  لا  قد  الناس 

أن نستلهمه؛ لأنهم نموذج مختلف تمامًا، نموذج يركز، نموذج 

رائد، نموذج طموح، نموذج وضع كل حياته في سياق معين، 

ومن ثم اشتغل حتى حقق ما حقق.

يختلفون  أبناؤنا  وكذلك  نختلف.  أن  فيمكن  وأنت  أنا  أما 
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وبناتنا يختلفن، لذلك فلا بد أن نعلمهم كيف يخططون أهدافهم، 

كيف يكتبون هذه الأهداف، كيف يضعون خطة سنوية، كيف 

يحولون هذه الخطة السنوية إلى خطة شهرية، وكيف يشتغلون 

عليها بطريقة جيدة، كيف يكون له جداول يومية يشتغل عليها، 

كيف يكون له قائمة إنجاز، كيف يحول قائمة الإنجاز حسب 

أولويات معينة ويشتغل عليها بطريقة منظمة وهكذا. هذه قضايا 

ا وهي جزء من عملية التعلم. مهمة جدًّ

أما بخصوص بعض التعليقات، فالدكتور بيومي، جزاه اللهّ 

ا، وليس لديّ أي شيء في هذه  خيراً، علَّق تعليقات جميلة جدًّ

التعليقات التي قال، وشكراً جزيلاً.

	 إبراهيم بن  عبدالعزيز  الدكتور/  الأستاذ  الندوة:  مدير 

العُمري: 

يليها  ثم  بطيش،  صالح  للأستاذ  وهي  الأخيرة،  المداخلة 

تعقيب. فليتفضل الأستاذ صالح.

	 :مداخلة: الأستاذ/صالح بطيش

بعض  لديّ  حقيقةً  وبركاته،  اللهّ  ورحمة  عليكم  السلام 

يسبق  أيهما  والأهداف،  القيم  عن  هو  الأول  السؤال  الأسئلة. 

الآخر؟ القيم أم الأهداف؟ الأول نضع القيم ثم نضع الأهداف، 

أم نضع الأهداف ثم نضع القيم؟

والسؤال الثاني: هو عن القيم والأولويات، ما دور القيم في 

تحديد الأولويات؟
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يقول  لماذا  والأهداف.  التخيل  عن  هو  الثالث  والسؤال 

دراسة  هل  الأهداف؟  تحديد  في  دور  له  التخيل  إن  الدكتور 

الفلسفة تعين على التخيل والأهداف؟

السؤال الرابع: هو عن إحسان الظن، ما حدود إحسان الظن؟ 

وهل إحسان الظن يتعارض مع الاستقلالية ومع عقلية القطيع 

ومع الاستسلام؟ إذا أحسنت الظن؟ 

السؤال الأخير، لقد ذكر الدكتور أن البشر مثل التربة، بعضها 

البشر  كذلك  الماء،  من  يستفيد  لا  وبعضها  الماء  من  يستفيد 

بعضهم يستفيد من الدورات وبعضهم لا يستفيد من الدورات، 

مدرسة،  مدير  على  يتطاول  أمر  ووليّ  تلميذه،  يجلد  فمعلم 

ووزير يقول لمواطن )أنا ماني مثل الشمس الشارقة(، هل هذا 

مؤشر على أن التربة عندنا تستفيد من الماء، وشكراً.

	:المحاضر: الدكتور/ إبراهيم بن حمد القعيِّد

التعليق  على  جزيلاً  وشكراً  العزيز،  أخي  يا  فيك  اللهّ  بارك 

ا أنني سمعت  الجيد، وعن القيم والأهداف. ويسعدني كثيراً جدًّ

ا من التساؤلات التي لم أجب  البعض يقول إن هناك كثيراً جدًّ

العكس  على  بل  التساؤلات،  على  لأجيب  آت  لم  أنا  عليها! 

أكثر.  بتساؤلات  القاعة  من هذه  تخرج  أن  أريدك  أنا  ذلك  من 

في  نجحت  أنني  أعتقد  كنت  أكثر  تساؤلات  هناك  كان  فكلما 

ما أريد أن أفعله هذه الليلة. أريدك أن تخرج هذه الليلة وتقول: 

)هاااا( لقد حرَّك هذا المحاضر في نفسي المياه الراكدة! يا لها 
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أم  عملية  هي  هل  أدري  لست  لكن  ا!  جدًّ عظيمة  مفاهيم  من 

غير عملية! لست أدري إن كان التخطيط ممكنًا، في ضوء هذه 

ا التي نعانيها في حياتنا! ماذا  المشاكل والصعوبات الكبيرة جدًّ

عن السعادة؟ المحاضر فقط قال كلمة سعادة على عجل، في 

ا وتحتاج إلى وقفة.  حين أنها أمر كبير جدًّ

هذه  من  أيضًا  وأكثر  التساؤلات  هذه  مثل  أن  أعتقد  أنا 

التساؤلات، هي شيء إيجابي. فإذا نجحت اليوم في أن أتركك 

فهذا  التساؤلات،  تخرج من هذه الأمسية بمجموعة جيدة من 

في حد ذاته نجاحٌ لي إن شاء اللهّ.

أتحدث عن  وأنا  بالشكر للأخ )صالح(  أتقدم  أنا  والحقيقة 

في  مهمتنا  وسهّل  أعاننا  الذي  فيكم  اللهّ  بارك  أنا،  )صالحي( 

عملية طرح هذه الموضوعات الشائكة. أما قضية القيم، وهل 

هناك أهداف دون قيم، فلا أعتقد. ما فيه أحد لديه أهداف دون 

قيم. اطلعت يومًا من الأيام على أحد الأفلام الأمريكية، في دورة 

بايك  بوب  الشهير:  المدرب  مع  حضرتها  أمريكا،  في  تدريبية 

)BOB PIKE(. وكانوا يسألون عن السعادة، هل أنت سعيد؟ 

ويسألونه مرة ثانية عن ما هو أهم شيء في حياتك؟ وقد كانت 

الإجابات تثير إلى ما لا نهاية من الأسئلة. فعلى سبيل المثال 

قال أحدهم: نعم أنا سعيد. وما هو أهم شيء في حياتك؟ قال 

أهم شيء في حياتي المتعة؟ والثاني قال: لا أشعر بالسعادة، 

وما هو أهم شيء في حياتك؟، قال: أهم شيء في حياتي أعتقد 



169

النساء. والثالث قال: أعتبر نفسي سعيدًا، وما هو أهم شيء في 

عليه.  والحصول  المال  حياتي  في  شيء  أهم  قال:  حياتك؟ 

ومنهم شخص لا أزال أذكر إجابته حتى أكون منصفًا، قال له 

ا، قال  أنا سعيد جدًّ  )Yes( :المدرب: هل أنت سعيد؟، قال له

له: ما أهم شيء في حياتك؟، فقال: أمي، فأنا أهتم بأمي وهي 

ا لي. مصدر سعادة كبير جدًّ

إذًا السعادة لها علاقة بماذا؟ بالقيم التي تؤمن بها. والقيم هي 

التي تصنع الأهداف، أليس كذلك؟ فعندما أتحدث عن القيم في 

كتابي »قمة التميز«، تحدثت عن الأهداف وعلاقتها بالقيم. تلك 

القيم والأهداف، وأنه ليس هناك أهداف  بين  ا  القوية جدًّ العلاقة 

دون قيم. هل تعتقدون أن الأخ رامي ليس لديه قيم؟! لديه الكثير 

من القيم! فهو يؤمن بالمتعة وبالراحة النفسية ويؤمن بالعمل الجاد. 

ويؤمن بأشياء كثيرة ومن ثم حياته وتنظيمه لوقته، كان انطلاقاً من 

هذه القيم التي يؤمن بها. بينما صالح كان يؤمن بقيم مختلفة، كان 

ا في حياته،  اللهّ سبحانه وتعالى أولوية جدًّ يعتقد بأن العلاقة مع 

لذلك هو يبدأ يومه وينتهي بهذه العلاقة، وبين بداية اليوم ونهاية 

اليوم كلها حياة تجسيد بعلاقته بخالقه سبحانه وتعالى.

والأهداف  الأهداف.  وبين  القيم  بين  فصل  هناك  ليس  إذًا 

التي ليست مرتبطة بقيم ليست أهدافاً.

أما جزاك اللهّ خيراً أخي الحبيب الذي تحدث عن موضوع 

التخيل وعلاقته بالفلسفة. كثير منا لم يجرب التخيل كثيراً. وأنا 
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مشكلة  واجهتني  فإذا  التخيل.  من  الكثير  أمارس  حياتي  في 

جلست بيني وبين نفسي وتخيلت أفضل الحلول لهذه المشكلة 

لا  أنت  قائل:  يقول  وقد  حلول.  عشرة  قدر  وضعت  ثم  ومن 

عشرة  عن  تبحث  لماذا  ثلاثة،  أو  حلين  أو  واحد  بحل  تكتفي 

حلول أو عشرين حلاًّ لقضية؟ وأنا أعُلِّم الناس الذين يعملون 

معي إذا واجهتهم مشكلة أطلب منه أن يحُضر لي عشرة حلول 

لهذه المشكلة. عشرة حلول؟! يكفي حل واحد. أقول له: لا، 

لك  أحضر  كيف  شخص:  لي  يقول  حلول.  عشرة  لي  أحضر 

ل( المخ هذا! تقول  عشرة حلول؟! أقول له: فكِّر، تخيّل، )شغِّ

الدراسات العلمية الحديثة، بأن هذا العقل الجبار الذي أعطانا 

اللهّ سبحانه وتعالى إياه، لا نستعمل منه سوى أقل من 5% من 

الحقيقة  أنا  ذلك؟!  تصدقون  هل  لدينا،  الموجودة  القدرات 

عندما جاءتني هذه الإحصائية وهذه المعلومات فالشخص لا 

يصدقها بسهولة. لكن عندما يغوص الإنسان أكثر فيما يستطيع 

أن يصنعه العقل عن طريق الخيال وعن طريق التفكير، فيستطيع 
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ا. فالخيال هو  ا، فالخيال مهم جدًّ أن يحقق إنجازات كبيرة جدًّ

والخيال  الإبداع.  هو محضن  فالخيال  المشكلات،  بداية حل 

هو الذي يفتحّ ذهنك للكثير من القضايا. أحد العلماء واسمه 

في  للعارفين  ا  جدًّ مشهور  وهو   )Tony Buzan( بوزان  توني 

مجال التفكير، ألَّف كتاباً أسماه:

أي )قوة الذكاء   )The Power of Creative Intelligence(

بوزان  سماه  ما  الإبداعي،  التفكير  عادة  في  ووضع  الإبداعي(، 

ا،  بـ)التفكير المتشعب(. وهي شجرة، يضع منها شُعب كثيرة جدًّ

أو  لها عشرين  مثلاً وضع  وإذا جاءت مشكلة  التفكير.  في  منها 

، فسيتفتح ذهنك لأشياء عجيبة  ثلاثين أو أربعين أو خمسين حلاًّ

ا. يومًا من الأيام كنت في دورة تدريبية، وقلت في نفسي دعني  جدًّ

أبدأ هذه الدورة بتحفيز الخيال لدى من سيشارك في الدورة. فقلت 

ر المملكة وأن تصبح  لهم قررنا في المملكة إن شاء اللهّ أن نشُجِّ

أرضًا خضراء، كيف نستطيع ذلك؟ أريد من كل واحد منكم أن 

يتخيل، وأن يقدم خيالاً وأفكارًا خيالية، ليس بالضرورة يمكن أن 

التي جاءت  الأفكار  إخواني  يا  تصدِقوا  فقط خيال، لا  نحققها، 

أن  يمكن  فعلاً  التي  المبدعة  والأفكار  ا  جدًّ الممتازة  والأفكار 

تكتب هذه الأفكار، وتعطى للبلديات وللأمانات وللناس الذين 

أن  يمكن  التي  الطريقة  وذلك عن  المجال.  هذا  في  )يشتغلون( 

ر بها المملكة وكيفية نشر )الخضرة والخضار(. تشُجَّ

إن ملكات الإبداع لدينا معطلة. ملكة الخيال لدينا معطلة. 



172

كثير منا ملكة التفكير لديه معطلة. وأنا الحقيقة أطالب زملائي 

وأرجو  والخيال.  للتفكير  مجالاً  نتيح  بأن  وأساتذتي  وإخواني 

الكتاب واسمه )خذ  لديكم وقتٌ للاطلاع على هذا  يكون  أن 

الحكمة من أفواه المجربين(. وقد تحدثتُ فيه عن آينشتين، وماذا 

تتعجب  فلا  بالخيال.  الإنسان  حياة  وعلاقة  الخيال  عن  يقول 

الحقيقة من التركيز على الخيال ولا تخف من الخيال. وصحيح 

أن الخيال قد يكون مرتبطاً عند بعض الناس بأفكار اليقظة وما 

يسمى بالأفكار التي ليس لها داعٍ والتخيلات. لا، ليس كذلك. 

ا جيدة. لكن إذا  إن الخيال إذا كان موجهًا فسيعطيك أشياء جدًّ

مشكلة  لديك  كان  إن  شيء،  أي  يعطيك  فلن  موجهًا  يكن  لم 

فإن  وبالمناسبة،  المشكلة.  لتلك  حلولاً  تتخيل  أن  تريد  فأنت 

كل المشاريع والأفكار العظيمة. وآخرها )نيوم(، وهو المشروع 

قضية  كله  غربها،  شمال  في  المملكة  له  تخطط  الذي  الكبير 

خيالية، خيال في الأصل، فلا تخف من الخيال. فالخيال جزء 

ا من الحياة الفاعلة ومن الإدارة الذاتية، وشكراً. مهم جدًّ
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ثم  مختصرة،  إجابة  هناك  كان  وإن  سأقرأه،  تعليق،  لديّ 

التعليق: ما هي مقاييس ومعايير تقسيم  اللهّ. يقول  بإذن  نختم 

الداعية  وهل  وواعدة؟  وخاسرة  رابحة  إلى  الحياتية  المشاريع 

أن  يمكن  بالمعروف  أمره  ومن  دعوته  من  الأذى  يجد  الذي 

أمثلة كثيرة،  المشاريع خاسرة لما لحقه من الأذى؟،  يعدّ تلك 
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المشاريع  الفشل ومن  ينطلق من  النجاح أحياناً  أننا نجد  علمًا 

بأيّ  تنصح  بماذا  الختام:  وهو  يتبعه  سؤال  وهناك  الخاسرة. 

بحث أو دراسة عن داء الفراشة؟

	:المحاضر: الدكتور/ إبراهيم بن حمد القعيِّد

الرابحة  المشاريع  قضية  ا.  جدًّ مهمة  قضية  هذه  حقيقةً 

إلى  ثانية  مرة  نرجع  الواعدة،  والمشاريع  الخاسرة  والمشاريع 

الذي يوجه تفكيرنا في الأهداف وفي  القيم، ما هو  إلى  ماذا؟ 

مفهوم الخسارة والربح؟ ما هي؟ القيم. القيم هي التي توجهنا، 

فإذا كنت أنا رجلاً مجتهدًا ومصلحًا في هذا المجتمع فإن أي 

أذى يأتيني وأي تحديات تأتيني لن تثنيني عن العمل الذي أقوم 

بمجرد  رابحٌ،  عملٌ  خاسرٌ؟  أم  رابحٌ  عملٌ  العمل  هذا  لأن  به، 

ما من  أجر؟  ألا تكسب  ماذا؟  فأنت تكسب  بالعمل،  تقوم  أن 

حسنات مستمرة في هذا العمل؟ إذًا هذه عملية رابحة، لكن هل 

سيكون له نتيجة أم لن يكون له نتيجة؟ النتائج بعد ذلك حسابها 

عند اللهّ سبحانه وتعالى أما أنا وأنت مطالبون بماذا؟ مطالبون 

بالربح  أقصد  وأنا  وتعالى،  سبحانه  اللهّ  عند  والنتائج  بالعمل. 

صالحك  في  التي  والأشياء  قيمك  تراجع  أن  هي  والخسارة 

في الحياة، ثم ترى هل هذا العمل الذي )أعمله( الآن هو في 

أما  والخسارة؟  الربح  أم في غير صالحي؟ هذا هو  صالحي؟ 

لأبناء  كتب  وكتابة  إصلاح  مشروع  بدأت  فأنا  الواعدة  القضايا 

وطني. الناس ما يقرأون، الناس يضحكون عليّ ويقولون أنت 
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تضيع وقتك في كتب وتكتب، وكتابك الذي كتبته والذي يعتبر 

أو  نسخة  مئتي  أو  نسخة  مئة  إلا  منه  بيع  ما  الكتب  أفضل  من 

أنا  بواجبي،  أقوم  أنا  له:  أقول  تفعل؟  ماذا  نسخة،  مئة  ثلاث 

أعمل. وبالنسبة لي فإن هذا البرنامج رابح، ليس لأني أكسب 

منه قروشًا، على الرغم من أن لديّ كتابين هنا من تلك الكتب، 

يعتبر واحد منهما من أكثر الكتب مبيعًا. وقد حللنا في سنة من 

السنوات فوجدنا أن أكثر نسخ هذا الكتاب تباع في بيروت وفي 

دبي وليس في السعودية! فلا يهم! قضية الربح والخسارة بالنسبة 

للعمل الذي يتعلق بما يفعله الإنسان للخدمة الوطنية، صحيح 

أنه يتمنى أن يحصل على شيء يعوض بعض جهده. لأن الذين 

يأخذ ذلك منهم وقتاً  يكتبون وتعرفون ويمكن بعضكم يؤلف 

أهلك،  أوقات  ومن  الخاصة  أوقاتك  من  ويأخذ  ا،  جدًّ طويلاً 

فتأخذ العملية منك حوالي سنة كاملة وأنت تؤلف. ومع ذلك 

فأنت وضعت الكثير من الجهد والوقت في ذلك، لكن إذا قرُئ 

أو ما قرئ، فهذا عملية أخرى. أما أنت في عملك فإنسان رابح. 

إذًا، فالعمل الرابح هو الذي يقربك إلى اللهّ سبحانه وتعالى أو 

يزيد دخلك أو يحسن علاقتك مع الآخرين أو يجعلك )مرتاحًا( 

في هذه الحياة. أما العمل الخاسر فهو الذي يجلب لك الذنب 

والشؤم والمشاكل مع الآخرين. ويتسبب لك بخسارة في مالك 

وفي حياتك وفي علاقاتك الإنسانية مع الآخرين. في حين أن 

الأمور الواعدة هي الأمور التي في بدايتها وأتوقع أنها تأتي لك 

بنتائج جيدة، وجزاكم اللهّ خيراً.
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أجبت  أنني  فأعتقد  والفشل،  النجاح  قضية  بخصوص  أما 

قرأتها  ا  جدًّ رائعة  بمقولة  وأكتفي  جميلة.  قضية  هي  ذلك.  على 

منذ عشرين سنة، ولا تزال تلك المقولة حكمة من الحكم التي 

أؤمن بها في حياتي. وهي: إذا أردت أن تنجح فضاعف مستويات 

الفشل! فإذا فشلت مرة، أو مرتين، أو ثلاث مرات، أو أربع مرات؛ 

فمن المحتمل أن تنجح في الخامسة، فكلما ضاعفت الفشل. كان 

هناك إمكانية للنجاح. وكما يقول أيضًا علماء الاقتصاد: كل عشرة 

مشاريع تدخل فيها تنجح في مشروع أو مشروعين: لكن هذين 

المشاريع  التي خسرتها في  المشروعين يعوضان خسارتك كلها 

الأخرى. إذًا قضية الربح والخسارة مرتبطة بـ)الإصرار، الإصرار، 

أقرأ كتاباً صدر حديثاً، عنوانه  الحقيقة كنت  الإصرار(. والبارحة 

بالعربية )الكفاح( فقط أو الإصرار أو العمل الجاد المستمر؛ يقول 

المؤلف في هذا الكتاب: من أين يأتي النجاح، نجاح الإنسان؟ 

من  أم  لديه؟  الموجود  والذكاء  والمواهب  القدرات  من  هو  هل 

كفاحه وإصراره ومثابرته؟ تقول الدراسات الحديثة في علم النفس 

له  ليس  نجاحهم  الناجحين  أغلب  إن  الاجتماع  علم  في  وأيضًا 

علاقة بالذكاء، وليس له علاقة بالموهبة، لكن له علاقة بالمثابرة 

والكفاح والصبر. إن توماس إديسون الذي اخترع لنا المصباح، 

أحدهم،  سأله  وقد  المصباح،  ينير  حتى  تجربة  آلاف  بأربعة  قام 

وقال له: يا إديسون، وذلك قبل أن يصل إلى أربعة آلاف ــ: أنت 

الآن كم محاولة قمت بها؟! ثلاثة آلاف محاولة وأنت تفشل فيها، 

فاترك هذا الموضوع واذهب إلى غيره. فقال إديسون: أنا تعلمت 
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هو  هذا  أن  متأكد  أنا  الهدف،  إلى  تؤدي  لا  طريقة  آلاف  ثلاثة 

الهدف، لكن كل الطرق التي سلكتها لم توصلني إليه حتى الآن. 

لكنه  الموهبة،  وليست  الذكاء  ليس  إنه  إذًا  أصل!  وأنا مصرٌّ لأن 

الفرق،  تخلق  التي  هي  الأمور  فتلك  والكفاح.  والصبر  المثابرة 

وتجعل الناس ناجحين أو فاشلين.
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شكراً لأبي مشعل، وشكراً لكم على حسن إنصاتكم. وأؤكد ما 

ذكره ضيفنا الكريم من أن التخطيط والمثابرة وترتيب الأولويات 

يوفر مالك وجهدك ويوفر عليك طاقتك. وبالتالي تستفيد كثيراً. 

وقد أذكر مثالاً، وقد ذكر الضيف مثالاً عن حجز الطيران مبكراً، 

وأحد الأشخاص يحدثني ويقول: أنا أحجز قبل الصيف بأحد 

أحدهم  أن  في حين  التذاكر،  قيمة  من  وأوفر %70  عشر شهراً 

يصل متأخراً ومعه تذاكر لعائلته كلفته عشرات الألوف، فتضيع 

تذاكر فورية  ثم يضطر لأن يشتري  الرحلة والتذاكر، ومن  عليه 

لذا  الأولى.  تذاكره  ضياع  مع  القيمة،  أضعاف  أربعة  أو  بثلاثة 

فعليكم يا إخوان أن تحجزوا مقاعدكم في الحياة مبكراً، قبل أن 

تجُبروا آخرين على الحجز لكم. وأن تديروا أوقاتكم بأنفسكم، 

ضِعتم وأضعتم، أحسن  المجتمع، وإلا  الناس ولا  يديركم  ولا 

الترحيب  وأكرر  هذا  لمحاضرنا.  اللهّ  وأحسن  ولكم،  لنا  اللهّ 

الذي  السلام(  )دار  صاحب  عبدالمالك  وبالأستاذ  بالجميع 

شاركنا في ترجمة عدد من الكتب، وحيَّاكم اللهّ جميعًا.
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صور مختارة من الندوة
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صحيفة الجزيرة، 1439/2/8هـ، العدد: 16466.

صحيفة أركان الإلكترونية. 
 http://www.arkan-news.com/?p=59229

نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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شبكة باريس نيوز أخبار خليجية.

http://www.paresnews.com/gulf-news
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ندوة:
»الإعلام: تجربة، ذكريات، وتطلعات«))(

السيرة الذاتية للمحاضر:  

الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب.

	:المؤهلات العلمية

بكالوريوس الإعلام )إذاعة وتلفزيون(.ـ 

 ماجستير إدارة عامة، جامعة نايف ـ 

العربية للعلوم الأمنية. 

	:الخبرات العملية

مدير عام »أساس« للدراسات الإعلامية والأبحاث.ـ 

أقيمت مساء السبت، السابع من شهر ربيع الأول )1439هـ( الموافق للخامس   )1(

إبراهيم  الأستاذ/  سعادة  فيها  وتحدث  )2017م(.  نوفمبر  شهر  من  والعشرين 

للدراسات والبحوث والتدريب  الصقعوب، مدير عام مركز أساس  ابن أحمد 

]سابقاً[.  الإذاعة  لشؤون  المساعد  والإعلام  الثقافة  وزارة  وكيل  الإعلامي، 

وأدارها سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن إبراهيم العُمري، أستاذ التاريخ 

بالرياض  الإسلامية  سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة  الإسلامية  والحضارة 

المنتدى. راعي  ]سابقاً[، 
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محاضر متعاون بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ـ 

كلية  لطلبة  المتخصصة  المواد  من  عددًا  يدرس  حيث 

هي: والاتصال،  الإعلام 

o .إعداد وتقديم البرامج

o .إدارة المؤسسات الإعلامية

o .فنون إخبارية

o .التحقيق الإذاعي والتلفزيوني

o .أخلاقيات المهنة

مستشار مكتب معالي وزير الثقافة والإعلام.ـ 

الثقافة ـ  )وزارة  الإذاعة  لشؤون  المساعدة  الوزارة  وكيل 

والإعلام(.

لدول ـ  المشترك  البرامجي  الإنتاج  مؤسسة  مجلس  عضو 

الخليج، الكويت.

عضو مجلس إدارة اتحاد الإذاعات الإسلامية، جدة.ـ 

مدير عام الإذاعة وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض.ـ 

ممثل الوزارة في اجتماعات مؤسسة إنتاج البرامج المشتركة.ـ 

الخليج، ـ  تلفزيون  جهاز  اجتماعات  في  الإذاعة  ممثل 

لكويت. ا

مدير البرنامج العام وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض.ـ 

عضو في اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية.ـ 
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الثقافة ـ  )وزارة  الأولى  بالقناة  الخاصة  البرامج  إدارة  مدير 

والإعلام، التلفزيون(: 

عضو في اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية في تونس.ـ 

)مذيع( وزارة الثقافة والإعلام، الرياض.ـ 

إعداد وتقديم البرامج.ـ 

الدورات التدريبية: ـ

دورة القيادة الإدارية في بناء ثقافة الأداء المتميز.ـ 

)كولتور ـ  الدولية  والعلاقات  الإعلام  في  متخصصة  دورة 

فرانس، فرنسا(.

استخدام الساتل في التبادل البرامجي في الدول العربية، ـ 

الجزائر.

)Program Planning and ـ  البرامجي:  والإنتاج  التخطيط 

 ،)Production at the New England school of Broadcasting

المتحدة. الولايات 

إدارة الإنتاج التلفزيوني: )»Radio Nederland «Training Center(.ـ 

)Broadcasting and ـ  والتلفزيونية:  الإذاعية  البرامج  إنتاج 

بريطانيا.  ،)Telelvison Production at the BBC

المحلية ـ  المتخصصة  والندوات  الدورات  من  عدد 

. بية لعر وا



الإنجازات: ـ

في ـ  لمساهمته  عبدالعزيز  الملك  دارة  من  تقدير  شهادة 

للمملكة. الشفوي  التاريخ  خدمة 

التكريم كأحد رواد الإذاعة بدول مجلس التعاون الخليجي ـ 

في البحرين.

عدد من شهادات التقدير عن مشاركاته الإعلامية المختلفة.ـ 
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 )المضيف( ومدير الندوة:

الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري:

بسم اللهّ، والحمد للِهّ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

بكل  مساءكم  اللهّ  أسعد  والاه.  ومن  وصحبه  آله  وعلى  اللهّ 

بن  إبراهيم  الأستاذ/  ضيفنا  اللهّ  وحيَّ  فيكم،  اللهّ  وبارك  خير، 

أحمد الصقعوب في هذه الأمسية الخاصة في )الإعلام: تجربة 

تطلعات ذكريات(.

شرفّنا  التي  الأمسية  هذه  في  اللهّ  وحيَّاه  جميعًا  اللهّ  حيَّاكم 

يريد  اللهّ خيراً كان متواضعًا، لا  إنه جزاه  بها بعد تمنُّع؛ حيث 

أن نشاركه ما في جعبته من خبرة وتجربة. والذي هو موضوعنا 

لهذه الليلة: )الإعلام: تجربة، ذكريات وتطلعات(.

وقبل أن أدُلف في الحديث عن سيرته الذاتية العطرة، أترك 

الشيخ/ أيوب الأركاني ليشنِّف آذاننا بآي من كتاب اللهّ سبحانه 

وتعالى.

ثم بعد التلاوة المباركة؛
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	:مقدم الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

إليك،  اللهّ  وأحسن  أيوب  شيخ  خيراً  اللهّ  جزاك  أحسنت، 

  إبراهيم  دعوة  وتقبّل  مباركًا،  آمنًا  البلد  هذا  اجعل  اللهم 

واشمل فيها بلادنا كافة وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، 

آمين.

أكرر الترحيب بأبي أحمد ضيفنا الكريم لهذه الأمسية المباركة. 

أربعة مواقع  مباشرة في  الهواء  النقل على  يتم  أنه  التذكير  وأحب 

 Omaryforum.comتابعة للمنتدى، هي: موقع المنتدى الرسمي

 .Youtube وفي   Facebook وفي   Twitter في  المنتدى  وموقع 

اللحظة  نفس  في  للمتابعة  المتوقع  والعدد  المئات،  يتابع  وعادة 

الـ  يقارب  بخصوصه  إحصائية  تأتينا  الرسمي  الموقع  على  عادةً 

400 شخص من داخل المملكة ومن خارجها.

الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب، خريج جامعة الملك 

سعود في الإعلام )إذاعة وتلفزيون(، ويحمل درجة الماجستير 

من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الإدارة العامة.

للدراسات  »أساس«  مدير  حاليًّا  فهو  العملية:  خبراته  وعن 

الإعلامية والأبحاث، ومحاضر متعاون مع جامعة الإمام محمد 

المتخصصة  المواد  من  عددًا  ويدُرِّس  الإسلامية،  سعود  ابن 

لطلبة كلية الإعلام والاتصال، خاصةً في مجال إعداد وتقديم 

الإخبارية،  والفنون  الإعلامية،  المؤسسات  وإدارة  البرامج، 

والتحقيق الإذاعي والتلفزيوني، وأخلاقيات مهنة الإعلام.
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كما أنه كان مستشارًا لمعالي وزير الثقافة والإعلام. وهو وكيل 

وزارة الإعلام المساعد لشؤون الإذاعة، وعضو مجلس مؤسسة 

بالكويت،  العربي  الخليج  لدول  المشترك  البرامجي  الإنتاج 

وعضو مجلس إدارة اتحاد الإذاعات الإسلامية بجدة. كما أنه 

إنتاج  مؤسسة  اجتماعات  في  السعودية  الإعلام  وزارة  ممثل 

اجتماعات  في  السعودية  الإذاعة  وممثل  المشتركة،  البرامج 

جهاز تلفزيون الخليج والكويت، ومدير البرنامج العام في إذاعة 

الرياض، وعضو في اجتماعات اتحاد الإذاعات العربية، وكبير 

المذيعين بوزارة الثقافة والإعلام في إذاعة الرياض. ومذيع مدير 

بالقناة  الخاصة  البرامج  إدارة  ومدير  البرامج.  إعداد  إدارة  في 

الأولى وزارة الثقافة والإعلام.

هذا وقد أعدّ عددًا من البرامج المختلفة لتلفزيون المملكة 

إبراهيم  الأستاذ  خارجية.  ولقنوات  وإذاعتها  السعودية  العربية 

الإدارية،  والقيادة  الإعلام،  فنون  في  الدورات  من  عدد  لديه 

والعلاقات الدولية، وكذا في التبادل البرامجي، حيث أسهم في 

نال دورة في  العربية. وقد  الدول  البرامجي في  التبادل  وسائل 

 New المتحدة في:  الولايات  البرامجي من  التخطيط والإنتاج 

England school of Broadcasting. وكذا في إدارة الإنتاج 
إنتاج  في  ودورات  كذلك،  دورة  نال  اليابان،  في  التلفزيوني 

البرامج الإذاعية في مركز التدريب في هولندا، ومراكز التدريب 

الإذاعية والتلفزيونية والتدريبية في بريطانيا، إضافة إلى دورات 

مختلفة يصعب حصرها.
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كما أن لدى ضيفنا الكريم عددًا من شهادات التقدير من دارة 

الملك عبدالعزيز لمساهمته في خدمة التاريخ الشفوي للمملكة 

العربية السعودية. وقد كُرِّم كأحد رواد الإذاعة في دول مجلس 

شهادات  من  كبير  آخر  عدد  لديه  وكذلك  الخليجي.  التعاون 

التقدير. وأما أنا فأعرف أستاذنا أبا أحمد حينما كنا طلاباً، وكان 

يشُنِّف آذاننا بتعليقاته وإدارته لحفلات الأندية في مدينة بريدة، 

اللامع  المذيع  هو  كان  حينها.  في  المعارف  وزارة  ولحفلات 

الذي كنا نتطلع إلى ظهوره على خشبة المسرح، بما يستحضره 

أريحية  أفكار ومعان ولغة جميلة وصوت أجمل وانطلاقة  من 

( في أذني بعض كلماته وبعض تعليقاته  في وقتها. ولا تزال )ترنُّ

في تلك الحفلات التي كنا نشهدها، وكان يديرها وهو نجمها. 

ولا أنسى أحد هذه الندوات التي حضرها الشيخ حسن آل شيخ 

رحمة اللهّ عليه حينما كان وزيراً للمعارف، في زيارته للقصيم 

ولمدينة بريدة. ولعل الأستاذ أبا أحمد أن يكون قد حفظ شيئاً 

منها في أرشيفه يبقى ليُستفاد منه.

أكرر الترحيب بضيفنا الكريم وبكم في هذه الأمسية المباركة، 

فمرحبًا به، وليتفضل مشكورًا.

	:المحاضرة

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

أشرف  على  والسلام  والصلاة  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم.
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أحبتي الكرام، إن من نعِم المولى عزَّ وجلَّ علينا أننا في بلد 

آمن، وأننا جئنا لهذا المكان ونحن لا نخشى إلا اللهّ. هذه النعمة 

كلما فكَّر فيها الإنسان وهو يرى من حوله عالمًا مضطرباً، عليه 

أن يشكر اللهّ وأن يسأله جلَّ وعلا أن يديمها علينا وأن يحفظ 

أسبابها وأن يجعلنا من المحافظين على أسبابها، آمين.

أولاً أود أن أشكر الأستاذ الدكتور عبدالعزيز العُمري لحسن 

ظنِّه بأخيكم ودعوته أن يكون متحدثاً إليكم، ثم أشكر كل أخ 

كريم في هذه القاعة تفضل بالحضور مع هذه التقلبات الجوية. 

الليلة وخفيفًا  هذه  دافئاً  اللقاء  هذا  في  الوقت  يمر  أن  وأفضل 

المستضيف  يتوقعه  كان  فكما  كذلك  يكن  لم  فإن  عليكم، 

تهربون  الة  النقَّ هواتفكم  في  التقنية  أنقذَتكم  فقد  والمتحدث، 

إليها بين فينة وأخرى، إن شعرتم أن في الحديث بعض الملل.

دائمًا أكررها، وسبق  بعبارة  أو أستهل حديثي  أريد أن أكرر 

أن قلتها في أكثر من مناسبة، وهي أنني كلما دُعيت للحديث 

في جمع كريم يضم صفوة من المهتمين بالثقافة والأدب كهذا 

عليه  الفاضل  أستاذي  صورة  تطاردني  فإنه  الكريم؛  الجمع 

رحمة اللهّ الذي درَّسنا في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود 

البدلي، وذلك قبل ما  الدكتور أحمد خالد  بالرياض، ألا وهو 

يزيد على أربعين عامًا، حيث كتب في أول لقاء له مع طلبة قسم 

اللهّ  العام الدراسي 1393هـ، كتب رحمه  الإعلام في مستهل 

على لوحة القاعة عبارة ما زلت أذكرها، وهي عبارة مترجمة من 
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الأدب الفارسي وهو مجال تخصصه تقول: »إذا لم تجد مبررًا 

للكلام، فلا ترُق ماء وجهك أمام الآخرين«. 

ولخشيتي أن يكون لي من هذه العبارة نصيب، فقد أصبحتْ 

شبحًا يقف أمامي كلما دُعيت للحديث. تصوروا أيها الإخوان 

الإعلامية  منصاتنا  أبواب  على  وقف  الراقي  الشبح  هذا  أن  لو 

الجديدة والتقليدية التي ضاقت بها الأرض والسماء هذه الأيام، 

كم سيبقى من متحدث؟! مجرد سؤال بريء والبراءة في عالم 

الإعلام مفقودة.

هذا  صاحب  لمستضيفنا  أكرر  أن  أود  المقدمة  هذه  بعد 

المنتدى شكري لحسن ظنه بمحدثكم، والدكتور ليس حديث 

وتجربته،  وسلوكه  علمه  في  علمٌ  فهو  والفكر،  بالثقافة  عهد 

وسليل أسرة كريمة، أسرة علم عريق، عرفتُ بعضهم عن قرب، 

ولو تحدثت عنهم جميعًا لطال الحديث.

مديراً  العُمري،  إبراهيم  اللهّ  رحمه  المربِّي  والده  كان  فقد 

بين  وذلك  فيها،  طالبًا  كنت  عندما  ببريدة  العزيزية  للمدرسة 

الأعوام 1383 ـ 1386هـ، حيث كانت في مبنى طيني ضيق، 

الفيصلية(  )المدرسة  الثانية  المدرسة  في  زملاءنا  نحسد  وكنا 

ببريدة؛ حيث كان لديهم فناءٌ واسعٌ يمُكِّنهم من لعب كرة الطائرة 

بارتياح. كان هذا هو الطموح! ورغم ضيق المكان إلا أن نفوس 

المعلمين والمتعلمين واسعة. 

عليه  اللهّ  رحمة  العُمري  إبراهيم  الفاضل  المربِّي  وكان 
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وأنشطتها  التعليمي  بالمستوى  المدرسة  انضباط  على  حريصًا 

المختلفة. ولا زلت أذكر تلك الصحف الحائطية على جدران 

الجميع.  من  معروفٌ  فيها  يكُتب  ما  أن  نظن  وكنا  المدرسة. 

الشيخ ... لا  اللهّ عليه  الدينية رحمة  المواد  ولن أنسى مدرس 

أتذكر اسمه الآن، درَّسنا مرة في مادة الفقه الوضوء، وكنا صغارًا 

إلى  فصحبنا  فهمنا؛  أننا  يقتنع  لم  أنه  ويبدو  الرابعة،  السنة  في 

حصة  أظنها  معه.  نتوضأ  أن  منا  وطلب  المجاور،  المسجد 

تطبيقية فعلية باقية في حياته، حيث علمنا كيف نحترم المسجد 

عندما ندخل إليه. وعلمنا كيف نتوضأ عندما ندخل للوضوء. 

كان بالإمكان أن يكتفي بما كُتب، لكنه رحمة اللهّ عليه رأى أن 

العام  في  المعلومة  هذه  تذكرت  إني  ثم  المعلومة.  هذه  خ  يرسِّ

)1994م( وكنت في فندق صغير في مدينة صغيرة في الولايات 

المتحدة، وصادف هذا التاريخ بداية العام الدراسي. نحن نعتقد 

أن الغربيين لا يهتمون بالدين، وهذا مع الأسف الشديد انطباع 

يوم دراسي  أول  بهذا في  يهتمون  أنهم  نظُهره، رغم  أن  نحاول 

وهذا قد حدث أمامي حيث حضرت حافلةٌ مليئة بالصغار، فيها 

تدافعوا  الكنيسة  أمام  وقفوا  وعندما  طالبًا،   60 عن  يقل  لا  ما 

مع الباب، وتدافعوا أمام باب الكنيسة وتركتهم المُدَرِّسة يفعلون 

الحافلة  أعادتهم ووضعتهم في  اكتمل دخولهم  ذلك. وعندما 

ألقت  أنها  يبدو  لكن  لهم!  قالت  ماذا  أدري  ولا  أخرى،  مرة 

ونحن  الاحترام  يستحق  ديني  مكان  هذا  بأن  محاضرة  عليهم 

مرة  عادوا  ثم  اللهّ  شاء  إن  الأماكن  كل  نحترم  مسلمين  بصفتنا 
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أخرى، ودخلوا في صف منتظم وخشوع. هذه الصورة ما زالت 

باقية في ذهني أتذكرها وأنا أرى الكثير من الصغار يأتون إلى 

المساجد إن شاء اللهّ وفيهم الخير وفي أهلهم الخير، لكننا لم 

نربِّ فيهم احترام دخول هذه المساجد. هذا قد لا يكون مرتبطاً 

بالموضوع.

كذلك كانت المدرسة مزيجًا من العلم والنشاط. وكنا نحُِسُّ 

حازمًا؛  عبدالعزيز  الدكتور  والد  مديرنا  كان  لها.  شديد  بانتماء 

حيث كان ينتظر الطلاب على باب المدرسة في بعض الأيام، 

شاهدًا  ه  خدِّ على  أصابعه  طبعة  ستبقى  تأخر!  لمن  والويل 

على تكاسله حتى المساء! وما زلت أذكرها على وجوه بعض 

الطلاب، ويومها كان التأديب مقبولاً ومتعارفاً عليه، حيث تعُين 

الأسرة المعلم على ممارسته، ولا تجد من يشتكي منه، وإنما 

الشكوى فقط من غيابه. وعندما اختفى التأديب ودخلت عليه 

المعلم  يعد  ولم  تغيرت،  المعايير  أن  يبدو  الحديثة،  النظريات 

الأساليب  بكل  نؤمن  نحن  قاسية.  كلمة  يقول  أن  يستطيع 

الحديثة، لكن ليس كل أسلوب يطُبَّق يمكن أن تنقله لبلد آخر.

بدأت التجربة في الإعلام مبكراً، لكنها لم تبدأ بنظرة إيجابية، 

بدأت بنظرة سلبية لجهاز الراديو، الذي كان والدي رحمة اللهّ 

عليه يخشى من دخوله إلى منزلنا. وازدادت خشيته عندما )نوُِّم( 

اللهّ  رحمة  الأكبر  أخي  يحضره  أن  بريدة؛ خشية  مستشفى  في 

عليه صالح. 
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ورغم تعلق الوالد بالسفر أيام الجِمال والمسامرات والشعر 

الشعبي، إلا أنه كان يعتبر الراديو خطًّا أحمر لا يقبل سماعه أو 

دخوله في المنزل. وهي نظرة يشاركه فيها الكثير من أبناء جيله. 

أنا أتحدث عن 60 عامًا مضت تقريبًا أو أقل بقليل، يومها لم 

يكُمل الراديو على مستوى العالم 40 عامًا من عمره. كما هو 

في  العشرين  القرن  مستهل  في  بدأت  الإذاعات  أن  معروف 

1917 أو 1918م تقريباً.

المسلمين  أموات  اللهّ  عليه ورحم  اللهّ  والدي رحمة  توفي 

الراديو الذي  باله أن  جميعًا في عام 1381هـ، ولم يخطر في 

رنا من سماعه سيكون وظيفة ابنه من بعده! وربما لو أدرك  حذَّ

م فيها من فوائد  فوائده واستمع إلى إذاعة القرآن الكريم وما يقُدَّ

لقادني إليه، فرحمة اللهّ عليه.

راديو  شراء  في  لرغبتي  اللهّ  رحمها  والدتي  استسلمت 

مستعمل بستة وعشرين ريالاً. وكان مبلغًا كبيراً، بعد ذلك بأربع 

وكانت  معرفة.  ثم  ترفيه  كوسيلة  معه  علاقتي  وبدأت  سنوات، 

قوية   - نتحدث عن 1385 و1386هـ  - ونحن  يومها  البرامج 

ومؤثرة. وما زلت أتذكر برنامج )قول على قول( في إذاعة )هنا 

م في إذاعة جُدة  لندن( لحسن الكرمي، وبرامج أخرى كانت تقُدَّ

من أبرزها برامج زميلنا رحمة اللهّ عليه الدكتور بدر كريِّم.

البداية  وكانت  المتنوعة.  وببرامجه  بالراديو  أتعلق  بدأت 

القوة، لكنَّ  النصر وعن  يتحدث عن  بداية حلم عربي جميل 
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وانعكست  تعرفونها،  وكلكم  جُبْنٍ  صدمة  أيقظته  الحلم  هذا 

على نفوس الجميع، وعلى الثقة في الإعلام فيما يقول! ثم إن 

التجربة تحولت من مستمع إلى مشارك في الأنشطة والمراكز 

الصيفية والأندية. وقد كانت البداية في نادي التعاون في العام 

اللهّ  متَّعه  الفصام  بشير  الأستاذ  كان  عندما  الهجري 1386هـ 

الوقت  ذلك  في  التعاون  نادي  لرئيس  نائبًا  والعافية  بالصحة 

إذاعة  في  للمشاركة  دعوني  حيث  اللهّ،  رحمه  الوابلي  صالح 

لأول  الميكروفون  أمام  وقفت  عندما  أنني  والحقيقة  النادي. 

لا  ثقيلاً  حملاً  رأسي  على  أن  وأحسست  نفسي،  انقطع  مرة 

أستطيع حمله. ولم يكن مطلوباً مني أن أقرأ - لا زلت أذكر - 

اللهّ صلى الله عليه وسلم:  قال رسول  أنس قال:  هو: عن  واحدًا  شيئاً  إلا 

»انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا. قالوا: يا رسول اللهّ هذا ننصره 

مظلومًا، فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: تأخذ فوق يديه«. قراءة هذا 

وبعد  أكملها.  ألا  فكرت  وربما  كثيراً  نفسي  توقف  الحديث، 

الميكروفون  ذلك عندما زادت معرفتي عرفت أن الخوف من 

الساسة ومن  الكثيرون من  )الميكروفوبيا( هناك  بـ  ى  يسُمَّ وما 

المشهورين يجدون صعوبة في الحديث عبره، بلغت أعدادهم 

الملايين.

عندما  الجزيرة،  مكتب  في  أيضًا  عملت  الوقت  ذلك  في 

افتتح في بريدة. وكان يديره الأستاذ محمد بن صالح الرجيعي 

فقد  واسع،  نشاط  للمكتب  يكن  لم  لكن  ـ.  عليه  اللهّ  رحمة 
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الأسبوعية،  الجزيرة  جريدة  في  مشاركين  اكتساب  على  ركَّز 

إلى يومية والحصول على بعض الإعلانات.  قبل أن تتحول 

ومن المواقف أن دوري كان أن أوزع الجرائد وأخْذ الإعلانات 

ليس أكثر من ذلك. لكن دخل في رأسي أن أكتب مقالاً، وكنا 

متضايقين من المدرسة، فكتبت مقالاً عن المدرسة العزيزية، 

وقلت للأستاذ محمد الرجيعي اللهّ يرحمه: أنشر هذا المقال 

المقال، ثم أخرج ورقة  الجريدة. فما كان منه إلا أن قرأ  في 

هذا  في  وليس  عليه،  اسمي  وضع  لكنه  آخر،  مقالاً  وكتب 

)لا  كتب  أنه  وأذكر  الفكرة؛  إلا  كتبت  مما  شيء  أي  المقال 

سيَّما( ولم أكن أعرف حقيقةً معنى )لا سيَّما( هل هي مدح 

أو ذم أو استدراك! المهم أن هذا الموضوع ليس لذاته، لكن 

يبدو أن المشروع كان مُدرجًا في بعض كتاباته في المساء، ثم 

انتقلنا إلى بيت آخر، وهُدِمَت المدرسة، وبنُِيَت المدرسة من 

الإسمنت. وكانوا يتحدثون عن المقال. وأنا واثق أنه لم يكن 

الموضوع خلال ثلاثة أشهر، فلا يمكن أن تتم هذه العملية، 

لكن أحياناً ترُزقون بدعوة غيركم.

بعده كتبت قصة قصيرة في صحيفة الجزيرة، وأنا طالب في 

المرحلة المتوسطة. ثم جاء من أوحى إليَّ بألا أستمر في هذا 

المجال؛ يبدو أن النَفَس الذي كتبتها به كان غير مناسب، ولم 

. ثم جاء من نصحني أن  تكن عاطفية، كان يظهر فيها نفََسٌ قويٌّ

في مثل هذا الموضوع تكُتب مواضيع ولا تكُتب قصة فتوقفت. 
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ثم تركت كل نشاطاتي، وبدأت الدراسة في كلية الآداب بجامعة 

الملك سعود. ثم بعد التخرج بدأت الوظيفة الإعلامية، وأعتقد 

لماذا وصلت في  المناسب!  الوقت  أنني وصلت الإعلام في 

الراديو  إلى  يستمع  من  هناك  كان  يومها  المناسب؟!  الوقت 

عندما  أنني  وأذكر  نقدم.  لما  فعل  ردة  نجد  وكنا  كثير،  بشيء 

كنت  الأخرى،  البرامج  وبعض  )سلامات(  برنامج  أقدم  كنت 

الناس  من  الكثير  وكان  تسُمع  كانت  كثيراً؛ لأنها  أجد صداها 

يستمعون إليها.

الفضائي،  البث  قبل  التلفزيون  إلى  انتقلت  بعد ذلك  ثم 

وقدمت برنامج سواعد سعودية. وأذكر أن الدكتور علي بن 

عبدالعزيز الخضيري اللهّ يمتعه بالصحة والعافية طلب مني 

البقاء في الإذاعة؛ فقلت )أبغى( أنصب روحي، بكرة تطلع 

قصيرة.  فترة  نشتغل  )دعنا(  يشاهدنا  أحد  ولا  الفضائيات 

وفعلاً قدمت برنامجًا في التلفزيون وأتوقع أن البعض لا زال 

يذكره.

المعادلة  غيرت  التكنولوجية(  )الثورة  فإن  إخواني  يا  واليوم 

الإعلامية. وأصبح أمامنا تحدٍّ كبير؛ إما أن نكون موجودين أو 

لا نكون موجودين! والواقع أن الإعلام ذكريات متعددة، لكنَّ 

الجيل الذي سبقني وسبقكم، إذا كان الحديث عن الذكريات 

رصيده  معه  ذهب  معهم،  ذهبت  بذكريات  يحتفظ  الإعلامية، 

منها  يبق  ولم  جميلة،  بذكريات  أغلبهم  رحل  الذكريات،  من 
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الذي  الدخيل  سليمان  لنا  كتب  لو  مثلاً:  تصوروا  القليل.  إلا 

وُلد في بريدة عام 1290هـ، ثم رحل إلى بغداد، حيث أصدر 

في  أصدر  ثم  1927م،  عام  )الرياض(  باسم  أسبوعية  جريدة 

)العرب(  جريدة  باسم  أسبوعية  سياسية  جريدة  1931م  عام 

ترأس تحريرها. تصوروا لو كتب لنا ذكرياته! كيف انتقل؟! هل 

على أقدامه؟! هل على جمل؟! ما الذي نقله من الكتاتيب هنا 

ليكون في الصحافة؟! مثل هذه الذكريات ستكون كنوزاً! وربما 

تتحول إلى تجربة وإلى عمل درامي نقرأه اليوم، كما قرأنا تجربة 

)يونس بحري( في كتابه )هنا برلين(، ولعل بعضكم اطلع عليها. 

لدينا الكثير من القصص المشابهة لروَّاد الإعلام السعودي مع 

لم  جيلهم  أيضًا  ربما  تكُتب،  ولم  تدُوَّن  لم  الشديد  الأسف 

يحافظ عليها.

أريد فقط بدلاً من أن أروي لكم من تجاربي أن أروي لكم 

من تجارب بعض الرجال الذين قابلتهم، وهي تجارب مُعبرة. 

من بين ضيوف برنامج )بقايا الذكريات( وهو قبل برنامج )أماكن 

لذاكرتهم(، استضفت رجلاً فاضلاً قال لي أنه قدَِم من )الخبوب( 

القرى التي غرب بريدة فما واجهته؟! فجاء إلى الرياض، وكانت 

الرياض وهذا الكلام بحدود 48 ـ 49هـ. فقال إن الشغل في 

البحرين، فاتفق هو ومجموعة من قرى نجد والقصيم أن يذهبوا 

إلى البحرين، ودخلوا إلى البحرين. عندما وصلوا إلى البحرين 

يبدو أنه لم يكن الدخل بمستوى طموحهم؛ فاقترح عليهم أحد 
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الأشخاص أن يذهبوا من البحرين إلى الهند! فركبوا كما يروي 

الهند، وكان عددهم 72 رجلاً بقصد  إلى  لي والكلام مسجل 

العمل! وفي الطريق السفينة التي تحملهم غرقت ولم يبق منهم 

إلا 12 شخصًا محدثي كان أحدهم! ثم إنهم استيقظوا وهم في 

)كراتشي( يقول عندما استيقظنا كنا كالأموات وموضوع علينا 

خيراً  اللهّ  جزاهم  )الباكستانيين(  لكنهم  البيضاء،  الإحرامات 

وجدوا أننا قد حضرنا من بلاد الحرمين، فأكرمونا كرمًا شديدًا. 

الباكستانيين  أن  وجدنا  باكستان  إلى  ذهبنا  وعندما  يقول:  ثم 

ما شاء اللهّ أجسامهم قوية، ونحن لا نستطيع أن نجاريهم في 

بومباي!  إلى  نذهب  أن  الإخوان  بعض  علينا  فاقترح  العمل. 

في  عمالاً  عشر  الاثني  كل  وعملنا  بومباي  إلى  ذهبنا  فيقول: 

شيء  في  شكَّ  فمن  مسجل،  وهو  أنقله  الكلام  هذا  الميناء. 

ثم  الآن.  معي  أحضره  لم  لكني  للتسجيل،  يستمع  أن  يستطيع 

يقول: عندما بدأنا العمل، يبدو أن الحاجة دفعتنا لنتميز ولنكون 

أكثر نشاطاً من أهل البلد، فضايقونا وأصبحوا في وقت الراحة 

المرتفعة  نمد أجسامنا، فيصعدون فوق الأشياء  يقول:  للغداء، 

بأزمة،  فشعرنا  يقول  امشوا.  وقصدهم  بعنف،  علينا  وينزلون 

ومن ثم اقترح علينا أحد الإخوان أن نذهب إلى )مدراس( في 

شرق الهند! يقول: ركبنا 12 شخصًا من بومباي إلى )مدراس( 

السفينة،  لا  مرة،  أول  شيء  كل  القطار،  نركب  مرة  أول  يقول: 

فيها  ما حصلنا  )مدراس(  إلى  عندما وصلنا  يقول  القطار.  ولا 

عملاً! فاقترح علينا أحد الإخوان أنه فيه شركة إنجليزية تبحث 
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عن عمال يعملون في سريلانكا! فيقول: ركبنا إلى سريلانكا مع 

الشركة الإنجليزية، وعندما وصلنا إلى سريلانكا اتضح ــ: أننا 

كلنا جميعًا نجُيد الغوص أنهم يريدون أن يعرفوا طبيعة الأرض 

أحد  فيه  )ما  لأن  ويطلعوننا(؛  )ينزلوننا  حيث  سريلانكا،  حول 

ورانا، إن عشنا عشنا، وإن متنا فلن يسأل عنا أحد(. 

وهم  شهرين،  في  سريلانكا  حول  الدورة  أكملنا  يقول 

إلى  عدنا  ذلك  بعد  يقول:  ثم  ويطلعون.  ينزلون  سفينة  على 

كوالالمبور وسلمونا أجرتنا كاملةً، ومن ثم عدنا إلى الهند ومنها 

إلى البحرين ثم إلى الرياض. 

الحركة  كانت  الرياض  إلى  جاء  عندما  الرجل  أعرف  وأنا 

اللهّ عليه وهو مؤذن في  قد بدأت، وظل يعمل. وتوفي رحمة 

مسجد في )حلة القصمان(. هذا نموذج. مثل هذه الأشياء لو 

حصلت أنا أستغرب الآن من أننا لم نتمكن من تسجيل معاناة 

الجيل. حتى يعرف الناس المعاناة التي مروا بها.

القصة الثانية التي لها علاقة بالإعلام رواها لي وسجلتها معه 

الأستاذ عباس غزاوي رحمة اللهّ عليه ـ. يقول إنه كان في مكة 

الإذاعة  وكانت  الإذاعة،  مكتب  في  وأعلنوا  الثانوي.  في  طالبًا 

في جُدة في 72هـ قبل وفاة الملك عبدالعزيز رحمة اللهّ عليه، 

أعلنوا أن هناك مسابقة لكتابة القصة. فيقول أنا ذهبت إلى مكتب 

الإذاعة وقلت لهم سجلوا اسمي، قالوا: غدًا تأتي وتذهب بسيارة 

البريد، ما فيه إلا سيارة البريد من مكة إلى جدة، تأتي الصباح 
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النوم غلب عليه،  البريد ويبدو أن سلطان  مبكراً وتركب سيارة 

وتأخر عن سيارة البريد. وجاء فقالوا له: واللهّ فرصتك ضاعت. 

فيقول: بحثت عن سيارة ووجدت سيارة النقل خاصة بالحصى 

يقول: )وركبت فوقه وذهبت لجدة(. يقول: لما وصلت لإذاعة 

جدة قالوا لي: إن البرنامج بدأ ما فيه تسجيل على الهواء وأنك 

قالوا  عليه،  عطفوا  وهكذا  بالبكاء  المهم  يقول:  تشارك.  لن 

من  دوري  جاء  لما  فيقول:  وتشارك.  الأخير  تصير  أنت  طيب 

وأنني  بانتصار،  وأحسست  معي  التي  القصة  ألقيت  الحماس 

تغلبت على الأمر. ويقول: طلعنا في مبنى الإذاعة القديم. ثم 

لنا قهوة، يقول  قال جلسنا، ويقول: ونحن جالسون يحضرون 

عليه  اللهّ  رحمة  عبدالعزيز  الملك  )خوياّ(  من   ) )خويُّ دخل 

توقعوا  ، هذا هو،  إليَّ أشاروا  يقول: كلهم  أين غزاوي؟  وقال: 

أن المسألة فيها عقوبة أو شيئ؛ لأنه ما يأتي )خوي( يسأل عنك 

إلا أنك فعلت شيئاً خطأً. يقول مسكني في يدي وذهب للملك 

عبدالعزيز رحمة اللهّ عليه وقال لي: سمعت القصة اللهّ يعطيك 

مكافأة جنيهين. وأصدر  أعطاني  يقول  ثم  و)تستاهل(،  العافية 

أمره بتعييني مذيعًا. يمكن أول مذيع في العالم يصدر أمر بتعيينه 

الملكي  بالأمر  لكن  الثانوي  في  طالب  أنا  يقول:  الملك.  من 

كانت  القصة  أمران؛  فيه  كان  القصة.  فكانت  كمذيع،  عينوني 

48هـ  عام  فلسطين  إلى  يسافر  سعودي  مواطن  عن  تتحدث 

للمشاركة في حرب 48هـ. ويبدو أن الملك عبدالعزيز رحمة 

يشجعه.  أن  وأراد  الإلقاء  وأعجبه  الموضوع،  أعجبه  عليه  اللهّ 
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طبعًا بعد ذلك الأستاذ عباس درس وعاد واستلم المسؤولية في 

الإذاعة، ثم كان سفيراً في ألمانيا ومن خيرة من تعلمت منهم.

الآن يا إخواني )دعوني( أنتقل إلى ذكريات خاصة بنا. عندما 

اللهّ يرحمه كبير  الشعلان  بالإذاعة، كان الأستاذ محمد  تعيَّنت 

المذيعين، وكان مكتبه منتدىً ثقافيًّا، بمعنى أنه في كل ضحى 

أتينا  أيضًا لما  كانت الإذاعة )ملتقى( في ذلك الوقت. وكانت 

كانت  الآن.  الوضع  هو  كما  كبيراً،  وليس  كان صغيراً  الرياض 

متصلة،  الحركة  وكانت  هذه،  والمناطق  والشميسي  الصالحية 

وكنَّا نتصل بالأدباء والمفكرين. ولذلك الجيل الذي عمل معي 

في الإذاعة في ذلك الوقت كان يكتسب المعرفة إلى جانب ما 

درس من خلال لقائه بهؤلاء.

في  التجارب  للجنة  رئيسًا  التجارب  لجنة  في  أيضًا  عملت 

غيرنا.  ولدى  لدينا  التي  اللجان  أصعب  من  وهذه  الإذاعة، 

اللغة  مستوى  انخفاض  لأن  تزداد؛  الآن  صعوبتها  أن  ويبدو 

العربية جعل من الصعوبة أن تنتقي عناصر جيدة. وهذه ليست 

مشكلة فقط عندنا، بل حتى في الإذاعات العربية الشقيقة التي 

الإذاعات.  في  اللغوي  المستوى  تراجع  مدرسة  نعتبرها  كنَّا 

لكن أحياناً ليس العيب في اللغة العربية لكن العيب في الذين 

المجال.  هذا  في  أنفسهم  لتطوير  جهدًا  يبذلون  ولا  يتقدمون 

يبق شيء من  لم  إلينا أخت كريمة  تقدمت  اللجان  في إحدى 

زميلنا  بالعافية  يقومه  اللهّ  أن  لدرجة  عليه،  ومرت  إلا  الأخطاء 
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حسن التركي وهو صاحب نقد لاذع عندما انتهت التجربة قال: 

أرأيتم هذه؟ قلنا: نعم. قال: هل تدركون مشكلتها؟! قلنا: واللهّ 

ما ندري مشكلتها، لغتها ضعيفة، قال: لا مشكلتها أكبر، قلنا: ما 

المشكلة؟، قال: المشكلة أن الأحرف تدخل من عيونها وتطلع 

من فمها! ما فيه شيء تحت! ما فيه فلترة! يعني لدرجة أنها لا 

تدري ماذا تقرأ كأنها كمبيوتر، الأحرف تدخل من عيونها وتطلع 

من فمها ولا تدري ماذا قالت. المهم بعد ذلك أبلغناها أنها غير 

المكتب وشرحت لها الأسباب،  إلينا في  مقبولة. طبعًا جاءت 

فقالت لو درست اللغة العربية ترى أقدر؟! قلنا طيب. أنا متوقع 

الإنسان أحياناً من التجربة يتوقع أن بعض الناس لا يمكن أن 

الثانوي، لكنها  الذي مثل  يتعلموا؛ لأنها خريجة معهد صحي 

وأنا  عندي  من  طلعت  الميكروفون.  تعشق  سنة  عشرين  من 

هو  ما  التلفزيون  أفتح  سنة  بعد  واللهّ  تعود.  لن  أنها  توقعت 

بالخير  يذكره  اللهّ  بـ  واتصلت  وأسمع  كتعليق  كصوت كشكل 

مدير إدارة الأخبار )أبي نايف اليامي(، وقلت له يا سعد، هذه 

ما  واللهّ  رميم.  وهي  العظام  يحُيي  قلت  )نعم(.  قال  فلانة؟! 

توقعنا أنها تستوعب. هذا يؤكد لك أن الضعف الموجود نتيجة 

أنهم لا يسعون لمعالجته، وأن أي شخص يسعى لمعالجته على 

طول يستقيم، لكنهم أحياناً لا يهتمون بهذا المجال.

كان  يماني،  عبده  الدكتور محمد  معالي  بالخير  يذكره  اللهّ 

عندما  به  كنت  الذي  المكتب  نفس  الإذاعة  في  معنا  يداوم 
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كنت وكيلاً وجلست به. والدكتور محمد عبده يماني صراحةً 

وفي  وحبيب.  وبسيط  خيِّر  به  قرب  عن  يعرفونه  للذي  رجل 

أنه خلفنا،  انتبهنا  ما  المبنى،  المرات كنا خارجين من  مرة من 

ويعلقون  يضحكون  الشباب  وكان  مقامه،  له  الرجل  ويظل 

الشباب  وقال:  عندنا  من  مرَّ  هو  ذلك  وبعد  المباريات.  على 

اليوم!  الشباب مبسوطين  يعني ترى  قالها ممازحة  مبسوطين! 

يوم  ينبسط!  وما  المبنى  هذا  من  يخرج  الواحد  أحدهم  فقال 

يضيق  )مالذي  أفهم  أبغى  أنا  بس  قال  استدعانا.  الغد  صار 

حتى  لديكم  التي  المشاكل  هي  ما  لي  قولوا  صدوركم(؟! 

بعد  ثم  معنا.  ويتكلم  معنا  يتكلم  يرحمه  اللهّ  نحلها؟ وجلس 

معنا،  وتكلم  المكتب  في  عليه  ودخلنا  آخر  موقف  ذلك جاء 

ونحن خارجون قال واحد من الإخوان: واللهّ يا معالي الوزير 

)نرغب في الحصول على أراضٍ(. قال: طيب اكتبوا أسماءكم، 

العاشرة  وخرجنا  العاشرة  مكتبه  دخلنا  نحن  أسماءنا،  كتبنا 

والنصف. وقلنا ورقة تروح الساعة 12 وقال مدير مكتبه: تعالوا 

خذوا أوراقكم، فكرنا وأنا خارج من مكتب الوزير رحمة اللهّ 

عليه أخذها بيده وذهب بها للملك خالد رحمة اللهّ عليه وكتب 

روها. ووجدناها في  عليها لا مانع، ثم ذهب بها للديوان وصدَّ

ونصف!  ساعة  خلال  والقروية  البلدية  الشؤون  وزير  مكتب 

فالرجل كان فيه الخير واللهّ يذكره بالخير.

أرغب  كنت  مرة  أذكرها،  دائمًا  التي  المواقف  من  أيضًا 
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وذهب  للمعاملة،  تعطيل  هناك  فكان  هولندا،  إلى  السفر  في 

الشخص المسؤول عنها، الذي المفروض أن يوقعها، فالإخوان 

إذا  خوجة،  للدكتور  اذهب  فقالوا  مني(  يتخلصوا  أن  )يريدون 

وقعها لك وكان هو وكيل وزارة الشؤون الإعلامية. فذهبت إليه 

يا  انظر  له: واللهّ لا أعلم، لكن هم أرسلوها لك، قال:  وقلت 

بني سأوقعها لك غدًا. وإذا أصبحت مسؤولاً فلا تعقد الناس، 

فوقعها لي ومشت اللهّ يجزاه خيراً. إن بعض المسؤولين يظلون 

في الذاكرة.

ومن الأشياء التي حدثت أيضًا خارج المملكة، مرة وجدت 

صحفيًّا كان قادمًا إلى الحج. وهذه من المواقف التي نذكرها 

أن  أراد  وتعالى  سبحانه  اللهّ  إذا  البسيطة  الأعمال  بعض  لأن 

في  نشيط  أمريكي  صحفي  معنا  فكان  له.  ييسّر  إنساناً  يهدي 

موسم الحج، ثم أنا معي سيارة، فقال لي: أرغب في الذهاب 

للسوق أحضر )أحذية( أكرمكم اللهّ. قلت طيب، فقلت له: أنت 

لك  قلت: كم  قال: لا،  أسرة مسلمة؟  من  اللهّ عليك،  ما شاء 

وهو  كيف؟  قلت:  أشهر.   6 لي:  قال  سنة؟  كم  الإسلام؟  في 

متحمس وثقافته جيدة، وقال: لم يدعني أحد، ما لأحد فضل، 

أنا دعيت نفسي. فواللهّ شدتني قصته، فقلت: ما الذي حدث 

معك بالضبط؟! قال: واللهّ أنا كنت أشتغل في »صحيفة أمريكا 

اليوم USA Today« في واشنطن، ومدير التحرير قال لي: غدًا 

هناك اجتماع الساعة الخامسة فجراً لا بد أن تحضره. يقول: أنا 
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يقول  العمل.  من  قلت لا سأفُصل  لو  أقول لا،  أن  أستطيع  لا 

التي هي  )السهرة(  أماكن  أبحث عن كل  اللهّ جلست  أكرمكم 

متأخرة، فوجدت مكاناً إلى الساعة الرابعة، فمكثت به. ثم يقول 

الصبح أخذت الكاميرا وذهبت إلى الاجتماع. يقول: لما وصلت 

الاجتماع وجدت أناسًا وجوههم مشرقة وملابسهم نظيفة، كانت 

صلاة العيد، وأعتقد أنه عيد الأضحى. يقول ثم رأيت شيئاً لم 

أتوقعه رأيت هذه المشاعر، ويقول جاء رجل فصفوا أنفسهم، 

واستمعت للخطبة، ثم بعد الخطبة أخذت مجموعة كتب معي، 

وبعد أسبوع جئت إليهم وأسلمت. هذه طبعًا هداية اللهّ سبحانه 

وتعالى. ثم يقول: كتبت في صحيفة أمريكية: »أن لا تحكموا 

على الثقافات الأخرى إلا بعد معرفتها«. يقول: كتبت الموضوع 

في USA Today ونشروه لي، وكان انطباعي عن الإسلام سيئاً 

بعد  إلا  تحكموا  لا  أن  أرجوكم  وأنا  وكذا،  كذا  حصل  وأنه 

أنت  فلان؟  أنت  )يرن(:  هاتفي  أن  أفُاجأ  ثم  يقول:  الدراسة. 

أنت مدعو  المتصل:  يقول  نعم.  يقول  الموضوع؟  الذي كتب 

للحج. قال: كيف أنا مدعو للحج؟! أنا ما طلبت. قال المتصل: 

نحن قرأنا موضوعك وندعوك للحج من سفارة المملكة. فإذا 

اللهّ وفق ووضعت رجلاً فيه خير ويخدمك ويخدم الرسالة التي 

أنت مقتنع بها. أنا وأعوذ باللهّ من كلمة أنا، حينما تنظر مثلاً إلى 

الإعلام في اليابان، وتجد مثلاً طبيعة الثقافة اليابانية. وبالمناسبة 

يعني من الأشياء التي يجب أن نذكرها بالخير دائمًا هو جهود 
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جامعة الإمام. في الواقع أنا لما كنت أذهب لأصلي الجمعة في 

المسجد، وحتى فريق الهلال أمس ذهبوا للمسجد، طبعًا كلنا 

نتمنى أن يفوزوا لكن ما فازوا، لكن وجود فريق له ثقله واهتمام 

أناسًا كثيرين سوف  الناس أن يذهب إلى المسجد لا شك أن 

يتساءلون عن الدين وغير ذلك.

من المواقف الطريفة التي مرَّت حتى لا أثقل عليكم، كنت في 

مُعدُّ برامج، وكانوا يختبروننا في نطق الأسماء،  هولندا وكان معنا 

هولنديًّا  اسمًا  له  ويحضرون  ضيفًا  له  يحضرون  واحد  فكل 

ويجعلونه ينطقه فعلاً كما هو. وبعض الأوروبيين أسماؤهم صعبة. 

فأحضروا لي شخصًا اسمه )لونج كاس(، فلما أعطاني اسمه قلت: 

)لونج كاس(. قال: تعرفه، قلت: ما أعرفه. هو استغرب أني نطقته 

تخدمك  فأحياناً  عندنا،  الذي  وأتذكر  أنطقه  وأنا  السرعة،  بهذه 

القناة  في  تشاهدونها  التي  الفرنسية  القناة  مثلاً  زرنا  ولما  الأشياء. 

)24(، وجدت - وهذا الذي نتمناه - أنهم مهتمون بوسائل التواصل 

تقريبًا  هناك  للتواصل،  منهم  كبيراً  جزءًا  وجعلوا  الاجتماعي، 

خمسون شخص مهمتهم التواصل، رؤساء تحرير وما إلى ذلك.

ماذا  تطلعات،  إعلام  هو  اليوم  إعلامنا  عاصم  أبا  يا  واللهّ 

على  تركز  أن  شيء  أول  يجب  تريد،  ماذا  تحدد  ولكي  نريد؟ 

الداخل، كيف يمكن أن تبني منظومة إعلامية تشد المتلقي من 

الداخل؟! لما ظهرت الإذاعة قد يكون من البساطة أنك تجعل 

برامج شباب وبرامج كذا وتجد من يستمع إليها. أما اليوم ومع 
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دخول الإعلام الجديد، أصبحنا بحاجة إلى شكل جديد، يمُكن 

أن يسُتخدم كتقنية وينقل إلى وسائل التواصل الاجتماعي. 

وأعتقد الآن أنك حينما تتابع تجد أن هناك من يرى أن وسائل 

والاستماع  المتابعة  انخفاض  إلى  أدت  الاجتماعي  التواصل 

خدمت  المقابل  في  لكنها  صحيح،  هذا  والتلفزيون.  للإذاعة 

في  متحدثاً  مثلاً  تشاهد  قد  أنك  بمعنى  والتلفزيون،  الإذاعة 

العراق أو أديبًا من المغرب أو شيخًا من العراق أو من أي مكان 

في العالم يختارون لك زبدة ما قال، ومن ثم يدور بين المتلقين، 

وهذا ما كان يتم في السابق. مثلاً حينما كان عندنا أيام دخلنا 

بالإذاعة عام 1397هـ قبل تقريبًا 42 سنة، كانت الرسائل التي 

نحملها  توفي  من  ويرحم  الباقي  يحفظ  اللهّ  للمشايخ  نقدمها 

وخارج  داخل  من  المستمعين  من  تايد(  صابون  )كراتين  في 

رحمة  خميس  بن  عبداللهّ  للشيخ  القائل  من  برنامج  المملكة. 

التي  الرسائل  كثرة  يستمر  التي جعلته لا  الأشياء  عليه من  اللهّ 

تأتيه. اليوم لو قدمته لن تجدهم كذلك، لماذا؟ لأنه صار هناك 

المتعددة،  للخيارات  مساحة  هناك  وصار  إلكتروني،  تواصل 

وبالتالي تغيرت النظرة. وأتوقع أنه من المهم لنا في المملكة أن 

يكون عندنا برامج دينية قصيرة وجيدة يمكن أن تطوف العالم، 

وتغير  النظرة  تغير  ترُاعي  وأن  نظرتها،  في  ضيقة  تكون  لا  وأن 

المذاهب والخلاف، بحيث نستقطب من خلالها عددًا كبيراً من 

المتلقين. 
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من المهم أن يكون لدينا مواقع جيدة لتعليم القرآن الكريم. 

ياباني  إليَّ طالب  الإذاعة جاء  في  كنت  مرة حينما  أنه  وأتذكر 

الإنترنت،  قبل  عام 1425هـ  يمكن  الإمام،  في جامعة  يدرس 

وكان في بدايته وطلب مني تسجيلاً للقرآن الكريم، الذي كان 

لما  حلقات،   10 فأعطيناه  محمد،  عبدالباري  الشيخ/  يسجله 

وضعها على الإنترنت، كان لها أثر كبير حسب ما قالوا، حيث 

صاروا يتعلمون من خلالها.

للإعلام؟!  الشباب  نستقطب  أن  يمكن  كيف  اليوم  القضية 

اليوم طبعًا  الشباب  مثلاً  المسجد، وتجد  أنت الآن تصلي في 

)فنيلاتهم( من نادٍ في البرازيل وهذه من نادٍ في أمريكا وهذه من 

نادٍ كذا، واللهّ أذكر مرة أني صليت في جدة، والمناطق الغربية 

معروفون جزاهم اللهّ خيراً بمحافظتهم، وكذا أستغفر اللهّ العظيم 

لما بدأت الصلاة وكنت في الصف الثاني وجدت أن كل أندية 

في  تفكر  أنت  تدري  ما  حريص.  والشيطان  امي.  قدَّ العالم 

صلاتك ولا تفكر في هذا )أين يلعب؟( أو هذا )أين يلعب؟( 

الإعلام؛  وسائل  إلا  تنتشر  جعلها  الذي  ما  الشيطان؟  فيبدأ 

وبالتالي لا بد أن يكون عندنا إعلام جيد للشباب. أعتقد أنه لا 

بد من إستراتيجية، ولا بد من وضع خُطط. وواثق إن شاء اللهّ أن 

هذا سيلقى اهتمامًا، لا سيما ونحن مقبلون على رؤية نتوقع إن 

شاء اللهّ منها الخير، وبوادرها حدثت في الأسابيع القليلة تبشر 

إلى أنها إن شاء اللهّ ستكون خيراً؛ لأنك عندما تبتغي الإصلاح 



209

تضمن أساس البناء القادم، ونسأل اللهّ سبحانه وتعالى أن يكون 

بها خير للبلاد والعباد.

فقد  الإعلام،  في  عامًا   40 من  أكثر  أمضيت  أنني  ورغم 

خرجت منه وظيفيًّا وأنا راضٍ ومرضيٌّ عني بنسبة عالية والحمد 

وأن  أملك،  ما  أغلى  هي  صحتي  أن  أرى  أنني  والسبب  للِهّ. 

العاجل ضغطاً وسكراً  ثمنها  نستلم  العمل  بيئة  في  الصراعات 

القلوب،  مفتاح  هي  الطيبة  الكلمة  بأن  أؤمن  وكنت  وصداعًا، 

العمل  بيئة  في  إليها  الحاجة  وتزداد  وقت.  كل  في  نحتاجها 

الإعلامي؛ لأن العمل الإعلامي سريع وقلق ويتطلب أن تحُسن 

الظنَّ بكل ما يقُال. كنت أيضًا عندما تصَلني ملاحظة قاسية من 

رئيسي، كنت أعرف بالتجربة أن رئيسي قد تلقَّى ما هو أصعب 

بصفتنا  ونحن  أمانة،  الكلمة  أن  تعلمتُ  تعلمت؟!  ماذا  منها. 

مسلمين هذه من حكمة اللهّ سبحانه وتعالى أنها أمانة يدُركها 

الإنسان: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]ق، الآية: 18[ 

وكلما حافظت على هذه الأمانة كسبت نفسك أمام نفسك؛ لأن 

أصعب شيء أن يخسر الإنسان نفسه. 

تعلمت أيضًا أن ثقافة المُتلقِّي قد تغيرت، وأصبحت أمامه 

خياره  تكون  أن  يمكن  لا  وأنك  الفضاء،  في  متعددة  خيارات 

الوحيد، لكن حاول أن تكون واحدًا من خياراته المهمة. 

فإذا كنت أحد خياراته المهمة فـ)كثَّر( خيرك. 

تعلمت أيضًا أن أحدًا في الإعلام لن يمنحك النجاح، وقلة 
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أما  أبناؤه.  إلا  يتفوق عليه  أن  يقبل  فالإنسان لا  يساعدوك؛  قد 

غير أبنائه فلا يقبل. أنا معي ابني أحمد مهندس كمبيوتر ما جاء 

للإعلام )فكه اللهّ(.

ين جميعًا، ولكن حاول  وأيضًا تعلمت أنك لن ترُضي المتلقِّ

العمل  بيئة  الغضب. وأن  نسبة  أعلى من  الرضا  نسبة  أن تكون 

تقديم  على  القادرة  هي  الإعلامية  المؤسسات  في  الصحيحة 

المنتج الجيِّد. 

تعلمت أيضًا - وهذا شيء مهم - أن على المؤسسة الإعلامية 

أن تقبل أن يكون بعض العاملين فيها أكثر شهرة من رؤسائهم، 

وأن توظفهم كورقة رابحة لنجاحها. 

الموظف  إلى  تنظر  التي  الإعلامية  المؤسسة  أن  وتعلمت 

على أنه تكلفة وليس استثمارًا لن تنجح، فيُفترض أن تستثمر فيه 

مه وتحاول  حتى تنجح فيه، لكن إذا تحاسبه على كل شيء يقدِّ

أن تقلص نفقاته فلن تنجح.

أيضًا أن الإعلامي مُطالب بتجديد ثقافته ومعارفه  وتعلمت 

لم  إذا  الاجتماعي،  التواصل  مع وسائل  التعامل  على  والقدرة 

يكن بهذه القدرة فسيكون حضوره ضعيفًا.

أخيراً أسأل اللهّ سبحانه وتعالى أن يعُينني وإياكم على حمل 

أمانة الكلمة، وأن يكون ما نقوله في موازين أعمالنا يوم لا ينفع 

مالٌ ولا بنون إلا من أتى اللهّ بقلب سليم، والسلام عليكم.
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الأسئلة والمداخلات

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

الحقيقة ما  أبا أحمد. وفي  اللهّ لكم  شَكَرَ  وعليكم السلام، 

الذي  الوفاء  ذات  والمواقف  الذكريات  من  كنوز  هو  طرحته 

عهدناه منك. كنت وفيًّا مع زملائك في العمل. وكنت وفيًّا مع 

معلميك في المرحلة الابتدائية وفي الجامعة. 

بإذن  وما طرحته من مواقف سنستفيد منها كثيراً، وستكون 

من  عشر  الحادي  المجلد  ضمن  المحاضرة  هذه  تعالى  اللهّ 

حصاد المنتدى. وأعتبرها وقفات تاريخية ستكون مرجعًا بإذن 

اللهّ تعالى لمن يسجل تاريخ الإعلام في المملكة. ومثل هذه 

أعتقد  أني  إلا  صغيرة،  أنها  بتواضعك  تظن  قد  التي  الوقفات 

أنها بهذا الطرح وتقييدها لمن يقرأها ويستفيد منها بعد ذلك. 

ستكون بإذن اللهّ ثروة تاريخية في مجال الإعلام. 

سمعها  من  أذهان  في  أنها  واثق  وأنا  ذهني  في  ويتردد 

مقولة أن الكلمة أمانة! الكلمة فعلاً أمانة، وهذه الحقيقة لو 

أم  القديم  الإعلام  في  سواءً  الإعلاميين،  أذهان  في  وُجدت 

يحُاسبون  أنهم  البعض  الحديث لأدرك  التواصل  في وسائل 

عليها إما من الخالق وإما من الخلق وأنه ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]ق، الآية: 18[ كما أشار أبو أحمد إلى هذه 

الآية الكريمة.
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أتذكر  كنت  يتحدث  إبراهيم  أستاذنا  كان  حينما  الحقيقة 

تعج وهذا  التي كانت  والثانوية  والمتوسطة  الابتدائية  المراحل 

ما أشار إليه بالصحف الحائطية. وهي ممارسات عملية إعلامية 

بمسرحيات  المدرسية،  بالإذاعة  مبكرة  مراحل  في  للطلاب 

مستوى  على  تقُام  كانت  التي  الموسمية  بالأنشطة  المدارس، 

إدارات التعليم، وعلى مستوى مجاميع من المدارس، وبفعاليَّات 

الأندية الرياضية. 

في  التألق  ونرى  التعاون،  نادي  حفلات  مثلاً  نحضر  فكنَّا 

الطرح وفي تنمية المواهب في هذا المجال. والحقيقة ما أشار 

إليه من مواقف والده عليه رحمة اللهّ عن الإذاعة أو عن الراديو 

بحد ذاته، هذه حادثة تاريخية يستفيد منها المؤرخون في مثل 

هذه الأمور. 

كما أن ما ذكره من بعض أعلام الإعلام النجدي السعودي 

أعداد  بعض  تزال  ولا  بغداد،  في  الدخيل  كسليمان  القدير 

تزال محفوظة. وأظن  التي كان يصُدرها لا  )الرياض(  جريدته 

أنني اطلعت هذا الأسبوع على كتاب حديث ألُِّف عن جهوده 

في مجال الإعلام. 

لا أريد الحقيقة أن ألُقي محاضرة أخرى؛ لكنها رسالة موجهة 

ما  المتزنة  الدينية  البرامج  من  البلاد  عنَّا من هذه  قد يصدر  أنه 

أشار  الكريم  عامة. وضيفنا  الإسلامي  العالم  لدى  قبولاً  يلقى 

تأتي للإذاعة. وأنا  التي كانت  الرسائل والاستفتاءات  إلى كثرة 
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واثق أن في هذا الوقت ربما أيضًا الكثير يرى في علماء المملكة 

ينبغي أن تكون لها  البرامج  ما لا يراه في غيرهم. ولذلك هذه 

وإنما  محليًّا  فقط  ليس  الفائدة  من  فيها  لأن  الخاصة،  مكانتها 

الإعلام  تطلعات؛  الإعلام  أن  إلى  أشار ضيفنا  ولذلك  عالميًّا. 

الداخلي ونظرته وأهدافه. والإعلام الخارجي ونظرته وأهدافه، 

أن  للوطن  خدمةً  الأهداف  ولهذه  التطلعات  لهذه  وينبغي 

تتعرض باستمرار للبحث والدراسة، ماذا حُقق منها؟ وأين ذهب 

المواطن ليتلقى؟ وماذا يتلقى غير المواطن أيضًا من عندنا؟

فقط  بشارة  والحقيقة  القرآن.  تعليم  برامج  إلى  أشار  ثم 

لمن يهتم لهذا الأمر، هناك أكاديمية لتحفيظ القرآن عبر شبكة 

قبل  تقريراً  ورأيت  بل  عنها،  وسمعت  العالم(،  )عبر  الإنترنت 

أيام في المنطقة الغربية لكن لست متأكدًا هل هي في مكة أو 

عون ويحفظون عبر  في جدة فوجئوا بأن المسجلين الذين يسُمِّ

مختلف  من  ألف(   60( الـ  تجاوزوا   Online الإنترنت  شبكة 

أنحاء العالم خلال أسبوعين، المسجلون في برامجها، ولذلك 

القرآن  البرامج الخاصة لتحفيظ  إليه وإلى  أيضًا فيما أشار  هذا 

)عبدالبارئ محمد( وغيره.

الحقيقة ختم ضيفنا أستاذنا إبراهيم حديثه بزبدة! ألا وهي 

الرجال،  في  الاستثمار  الطيبة،  الكلمة  الصراعات،  عن  البعد 

الإعلام.  في  العامل  وخصوصًا  الإنسان،  لدى  الثقافة  تجديد 

وأنا أدرك أنه يضخ هذه المعاني لطلابه في قسم الإعلام وطلابه 
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في الدورات الإعلامية المختلفة، وهذه من القيم التي ينبغي أن 

يؤُكَّد عليها لدى الجيل الجديد من الإعلاميين. 

الأسئلة  بعض  ولدينا  أحمد وحفظه ورعاه.  اللهّ لأبي  شكر 

أصحابها؛  ويعذرني  مطولة،  كتابات  وبعضها  والمداخلات، 

لأني سأحاول أن أختصرها، ومن ثم أدع المجال لك للإجابة 

عليها.

الإعلام  أن  عن  يتكلم  عبدالغني  عبداللطيف  الدكتور/  هذا 

خادمًا  الإعلام  ويكون  الأهداف.  صدقت  إذا  ولكن  تطلعات، 

نقدية  ورؤية  ضمير  صاحب  يكون  عندما  للشعوب  جيدًا 

محايدة، يشُكل الوعي والثقافة، وينقل الحقيقة كما هي لا كما 

تفُرض عليه. فيه كلام طويل ينُهيه ببعض الأسئلة: كيف نجعل 

مثقفة؟  واعدة  أجيال  لخلق  حقيقية  وأداة  توعية  أداة  إعلامنا 

وكيف نغير برامج اكتشاف المواهب التي هي مواهب ربما أشار 

إليها بمواهب أرقى وأفضل؟ وهو يقول أن بعض الإعلام يغزو 

بيوتنا ويهدم أصولنا، فكيف يمكن أن نحوله لأداة نافعة خادمة، 

بدلاً من أن يكون أداة هادمة وبالتالي يبُقي فينا الخير؟

ولعل الأسئلة واضحة للأستاذ إبراهيم؟

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

اليوم على مستوى  ترُى  لكنه  قال،  ما  في كل  معه  أتفق  أنا 

تركز  أصبحت  عمومًا  العالم  في  الإعلام  كليات  حتى  العالم، 

على الإعلام الجديد؛ لاعتباره هو الذي يصل، حيث أصبحوا 
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يعتقدون أن لدينا جمهورًا يتعامل مع الإعلام القديم سينقضي، 

وأن لدينا جمهورًا سيتعامل مع الإعلام الجديد، فيجب أن نجُهِّز 

أو نهيئ أنفسنا لهذه المرحلة. 

مع الأسف الشديد في العالم العربي الآن نحن نعتمد على 

ليس  فمثلاً  للأطفال.  موجهة  كثيرة  أشياء  في  مترجمة  أشياء 

مؤسسة  في  ترُجمت  التي  يا سمسم(  )افتح  بعد  منظومة  لدينا 

تدخل  أن  يمكن  بسيطة،  برامج  لدينا  ليس  البرامجي،  الإنتاج 

إلى عقول الشباب وتؤثر فيهم. أعتقد أن مرحلة أنصار الإعلام 

لوا خططهم  في الجامعات وأنا قريب منها يحاولون الآن أن يعدِّ

25سنة،  أو  20سنة  قبل  الجديدة.  المستجدات  مع  لتتلاءم 

أن  قال  الذي  آدم(،  )دوجلاس  الإنجليزي  العالم  وعندما ظهر 

فقال  الورق؟!  يختفي  كيف  عليه!  ضحكوا  سيختفي،  الورق 

أنه  إنه سيظهر لوح إلكتروني تحمله وتضع فيه كل شيء! بما 

صاحب خيال علمي ينُظر له أنه كائن مجهول. واليوم أنت مثلاً 

لم يعد في جيبك ورق! الآن في جيبك الجوال! تضع فيه كل ما 

تريد! بدل حزمة الورق. 

ونفس المشكلة التي تواجهنا الآن مع الأجيال الجديدة، هي 

أنهم لم يشاهدوا التلفزيون، ولم يتابعوا الراديو؛ وبالتالي يجب 

أن نصمم لهم إعلامًا يستطيع أن يصل إليهم. 

البسيطة، نحن من  بالمسألة  ومسألة تصميم الإعلام ليست 

حُسن حظنا الآن وأنا أعتقد وبرغم كل العيوب التي فيها وجود 
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المحليين ظهروا، ويخرج منهم كما نقول  الهواة  مجموعة من 

)دلو ماء ودلو طين(. لكنهم يظلون أقرب إلينا من شيء مترجم. 

ويجب أن نتقبل اجتهاداتهم حتى وإن كانت خاطئة في سبيل 

أن نقُوِّمها. 

فعندما يكون لدينا مثلاً شخص مشهور ولديه موقع على 

بطلاب  التقيت  يوم  كم  قبل  مثلاً  متابعين،  وله  اليوتيوب 

عندهم 286 ألف متابع، وطالب لدي عنده 86 ألف متابع، 

ما  لعقليتنا  بالنسبة  فيه شيئاً،  ما  أن  إنتاجهم تجد  تشاهد  لما 

فيه شيء، لكن تراه يشد لك أناسًا عن أشياء ضارة. وبالتالي 

هؤلاء أولادك هؤلاء أبناء المجتمع، نتقبل منهم ونحاول أن 

نقترب منهم وأن نؤثر فيهم، بحيث على الأقل يستحون منَّا 

قليلاً ويعقلون.

أنا من تجربتي في برامج الأطفال أو عندنا في الإعلام، أننا 

كنا نحضر طفلاً ونجلسه في الاستديو، ونقول له قل ما نريد 

أن نقوله، هو فقط نائب فاعل! نعطيه ورقة كاتبها شخص كبير 

ا يفكر فيه. وبالتالي أشهد أن أهل  يقرأها، بعيدة كل البعد عمَّ

حمص يشهدون أن محمدًا رسول اللهّ، كما يرُوى دائمًا أنهم 

فاستأجروه  )نصراني(  إلا  يجدوا  فلم  جيد  مؤذن  عن  بحثوا 

أن  أشهد  إلى  وإذا وصل  الأذان كاملاً  يؤذن  فأصبح  للأذان! 

محمدًا رسول اللهّ، فيقول أشهد أن أهل حمص يشهدون أن 

محمدًا رسول اللهّ! فبرامج الأطفال من هذه النوعية. نحن نريد 
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الذين يعدون برامج الأطفال يستشعرونها في داخلهم، وعند 

وتحدثت  تفضلت  التي  المرحلة  إلى  نصل  أن  يمكن  ذلك 

عنها.

معادلة  تبقى  فهي  والثقة،  الإعلام  في  النزاهة  موضوع  أما 

صعبة. حتى الآن عندما تكون مثلاً حتى في الدول التي نعتبرها 

من  ولديها  المحظورات  من  لديها  تجد  الإعلام،  في  مثالية 

التشريعات ما تعطل به الإعلاميين، وذلك في إطار سياسة أي 

بلد. والآن شاهد أي قناة أوروبية أو روسيا اليوم، انظر كيف تنظر 

إلى الأحداث في الشرق الأوسط. بينما انظر لهذه الأحداث في 

قناة ثانية، فستجد هذا الإعلام الذي هو صورة لسياسة بلده ليس 

أكثر.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

جزاك اللهّ خيراً. حقًا إن الإعلام الحديث العفوي له أخطاء، 

لكنه يملأ فراغًا قادمًا من الخارج، وأفضل بكثير مما نستورده 

تسُيِّر  التي أصبحت  العربية  البلدان  أو من بعض  الخارج،  من 

حتى إعلام دول الخليج بطريقة غير مباشرة.

هذا دكتور جلال بيومي يقول: بعد الشكر، كنا نرى أن نعُرِّج 

الثورة  لمواجهة  الأمن.  وإعلام  الإعلامي  الأمن  مشكلة  على 

التكنولوجية المعلوماتية في شبكات التواصل الاجتماعي؟

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

هذا موضوع مهم، لكن أعتقد أنه يجب ألا يلقي بثقله على 
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المرحلة  في  للطلاب  يدُرَّس  أن  يفُترض  أنه  أتوقع  الإعلام. 

وبخطورة  الجديد  بالإعلام  يتعلق  ما  كل  والمتوسطة  الابتدائية 

الإعلام. 

يقرأ  يقرأ، بل  الثانوي لا يمكن أن  الطالب الآن يتخرج من 

ويجب  ومصادرها،  الإنترنت  شبكات  نعرف  أن  يجب  لذا  له! 

نعُلِّم  أن نعرف أنها قد تدُار بطريقة أو بأخرى، لأننا الآن نحن 

وهذا من حسن حظنا في المملكة مناهج دينية، التي خرَّجت 

لنا مجموعة من الشباب يعرفون كل أركان الإسلام ويعرفون أن 

هذا حلال وهذا حرام. إلا أننا يجب أن نضيف له بعض الأشياء 

التي تتعلق بالأخلاق وبالتربية. 

إن الطالب في المرحلة الابتدائية هو القابل لأن تشَُكِّله، لذا 

يفُترض أنه إذا توقعنا أن المؤسسات الإعلامية في المملكة أو 

في العالم العربي إذا تم توظيفها لهذا الدور أعتقد أنه لن يتم، 

تربوية  التربوية في وضع مناهج  المؤسسات  أن تشترك  بدَّ  فلا 

في  وهم  الصغار،  للشباب  الإعلام  وإيجابيات  سلبيات  تبُيِّن 

المراحل الابتدائية حتى تتكون لديهم هذه الفكرة.

وأذكر زمان عندما كنا في الابتدائي، كانوا يقولون لنا لا ترمِ 

الآن  قشره.  نرمي  حتى  نره  لم  نحن  الموز  أصلاً  الموز.  قشر 

عندما تقول له شيء عن الإعلام، فكل واحد معه جواله يتعامل 

مع الإعلام، لا تقل له شيئاً غريباً.
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	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

في  علينا  الأمني  الهاجس  يطغى  ألا  ينبغي  الحقيقة  شكراً، 

الإعلام وفي غيره. ومع الوقوف ضد أي خارق لهذا الأمن، لكن 

لما  يكون محاسبًا  إنما  الإنتاج،  قبل  المسيطر  يكون هو  أن لا 

يحصل. 

أن  ويجب  الإيجابية.  الأوعية  يزيد  ربما  أنه  شك  لا  وهذا 

يكون الهاجس القيمي أعلى من هذا الهاجس.

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

النازية،  تتحدث عن  أن  تستطيع  أوروبا لا  في  لكن حتى 

كل  سياسات  في  كثيرة  أشياء  عن  تتحدث  أن  تستطيع  لا 

المحطات.

	:مداخلة: الأستاذ/ صالح بطيش

سلام عليكم. الإعلام هو على مستوى المؤسسة في غياب 

رؤية لا يمكن قياسها على النشاط وإذا وجد خلل في النشاط 

معناه أنه لا يمكن إدارته، وغياب الإدارة معناه ضعف في الإعلام 

سواءً في السابق أم حاليًّا، هذا سؤال. 

السؤال الثاني بالنسبة للإعلام ألا ترى أن قرار معالي الوزير 

بالاستغناء عن الكوادر غير المحلِّية يؤدي إلى تجربة مريرة في 

الكوادر، لأن كل دول العالم تستخدم كوادر محلية وكوادر غير 

للصراعات،  بالنسبة  أي كوادر؟  ليس  استثنائية  أو  نادرة  محلية 

ٺ   ٺ   ٺ   ﴿ڀ   التنزيل  محكم  في  وجلَّ  عزَّ  يقول 
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ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ        ٿ   ٺ       
ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  
ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ﴾ 
الصراع  من  أدنى  طرف  طبعًا  الصراع  أن  معناه   ]40 ]الحج: 

ه تنافسًا. ه صراعًا سمِّ سيكون في بيئة العمل، سيكون مفيدًا، سمِّ

	:المحاضر الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

بهدف  كان  إذا  بنََّاءً  يكون  قد  الصراع  الأخير.  نبدأ من  دعنا 

فإنه  )نكايات(  أو  الأشخاص  بهدف  كان  إذا  لكن  المصلحة. 

يضرّ. لكن عندما يكون الصراع من أجل تلاقح الأفكار، حتى 

في الانتخابات الأوروبية فهي صراعات، لكنه صراع من أجل 

الأحزاب  بذاته.  الصراع  أجل  من  صراع  وليست  المجتمع، 

المتنافسة مثلاً في كل الدول الأوروبية هي صراع، كل واحد له 

وجهة نظر. 

مثلاً  نرجع  عندما  أننا  فأعتقد  الإعلام،  رؤية  موضوع  أما 

مرسومًا  عبدالعزيز  الملك  وضع  عندما  السعودي  للإعلام 

معايير  لنا  حدد  فإنه  1368هـ،  عام  السعودية  الإذاعة  لإنشاء 

لمسار الإعلام، لكنه حدد تناول نشرة الأخبار دون مبالغة، عدم 

الوقت،  ذلك  في  العاملين  تدريب  المجاورة،  للدول  التعرض 

إنشاء  لمرسوم  ترجع  وعندما  والأحاديث.  المشايخ  انتقال 

ا تعودنا السكوت  الإذاعة السعودية 1368هـ تجد السكوت عمَّ

عنه. هذه ليست موجودة عند أحد غيرنا؛ لأن في ذلك الوقت 
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كانت أخلاق الناس راقية، وكانوا يحُترمون. وهناك أشياء تظل 

في دائرة ضيقة.

عام  الإسلامية  الدول  إلى  الموجهة  الإذاعات  أسُست  لما 

1381هـ كانت أيضًا بهدف النشر. وأعتقد أنها أثَّرت في إذاعة 

القرآن، التي بدأنا فيها عام 1394هـ، ثم تطورت عام 1396هـ 

كبير.  وتأثير  حضور  لها  كان  الإسلامي.  الإعلام  مستوى  على 

إليها. وكانت  بلد نجد من يستمع  إلى  أنه كلما سافرنا  وأتذكر 

اليوم  العالم.  الإذاعات في  بعدها عدد من  ليُنشأ  أيضًا مدخلاً 

نَّة وهي خالية من أي  عندما نشاهد قناة القرآن الكريم وقناة السُّ

شيء آخر قرآن كريم وأحاديث شريعة. فأنا أعتقد أن هذه رؤية 

سليمة جعلت كل المسلمين يشاهدونها. أنا ذهبت إلى أماكن 

كثيرة في العالم، فعلاً هم دائمًا يشاهدونها لسبب بسيط؛ لأنه لا 

يخرج فيها من يتحدث. ربما لو مثلاً تحدث فيها شخص قد لا 

نتفق مع توجهه فنغير الموجة، لكن قرآن وصورة الحرم.

وعن موضوع الاستغناء، فأنا الآن خارج الوزارة ولا أستطيع 

لديها  جهة  كل  أن  أعتقد  لكني  الوزارة.  عن  بالنيابة  أجُيب  أن 

مبرراتها. أما موضوع أن الإذاعات تعتمد في كل الدول على غير 

المواطنين، صحيح في الدول الأوروبية يعتمدون على العرب؛ 

لأنه لا يوجد عندهم من يجيد العربية، لكن في الإذاعات العربية 

إذاعة  مثلاً  زرت  أنا  البلد.  أبناء  من  فيها  يعملون  الذين  أغلب 

لما  لكني  العربية.  الإذاعات  كل  الجزائر،  المغرب،  العراق، 
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زرت الـ DW في ألمانيا كل الذين فيها مثلاً من المغرب العربي. 

ولما تزور الـ BBC تجد فيها من كل الجنسيات العربية. ومن 

الإعلامية  المهنية  من  ينطلقون  أحياناً  هؤلاء  أن  ا  حقًّ المؤسف 

إلى تبني وجهات نظر دولهم. وهذا ما يحدث الآن عندما نتابع 

الهيئة،  توجه  ليس  الفرنسية،  القناة  أو  اليوم  في روسيا  قناة  أي 

لكن الشخص الذي يعمل جاء بفكر بلده، ولم يأت ليعيش جو 

الحرية ليوفر له ويقول ما يجب أن يقول في نقاشاتهم، وكلكم 

تتابعونهم.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

القرآن  قناة  إلى  أشرت  أنت  الحقيقة  إبراهيم،  أستاذ  شكراً 

نَّة، أعتقد أنها في معظم الفنادق العالمية التي  الكريم وقناة السُّ

يرتادها المسلمون الآن تعُدُّ من أهم القنوات، ناهيك عن البلدان 

بعض  لأن  أوروبية.  دول  في  شاهدتها  قد  إني  بل  الإسلامية. 

عليها  فيحرصون  الإسلامي،  العالم  من  الفندق  لهذا  السكان 

كجاذب. وهي راحة نفسية لمن يفتحها في غرفهم، وخصوصًا 

في الفنادق. 

هناك بعض الأسئلة الأخرى، وطرُح هذا السؤال: هل توجد 

يه المرئي  خُطط للإعلام؟ طرُح من الأستاذ صالح قبل قليل بشقَّ

والمسموع رؤية أو خُطط. السؤال الثاني يقول: التوثيق عندما 

أذُيع أو عُرض في التلفزيون قديمًا غير موجود بشكل كامل، هذا 

ما يشُاع وأن الكثير من الأرشيف الإعلامي الإذاعي والأرشيف 
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التلفزيوني  أو  الإذاعي  الإعلامي  وطني  تاريخ  أعتبره  الوطني 

لم يحُفظ بالطريقة الصحيحة؟! فهذا أيضًا متروك لك الإجابة 

عليه.

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

المواد  عالجت  فرنسية  شركة  هناك  أن  أعرفه  الذي  واللهّ 

أن  نتيجة  بل  إهمال،  نتيجة  ليس  بعضها  طبعًا  لكن  وأدُخلت، 

القديمة.  التلفزيونية  الأشرطة  في  خاصة  المواصفات  بعض 

العمر الافتراضي للشريط مُحدد، إضافة إلى الظروف المناخية. 

بمعنى أن المادة التي يتكون منها تذوب، بعض الصور بعد فترة 

تجد أن المادة التي بها اختفت، مع الأسف الشديد هناك مواد 

كهذه. هذه قضية. 

بالقوية  ليست  الأرشفة.  ثقافة  أن  هي  الثانية  والقضية 

والحاضرة عندنا. حتى على المستوى الشخصي، فلو سألت أي 

شخص منكم هل لديه أرشيف لنفسه؟ ليس عنده ذلك. فثقافة 

الأرشفة، وهذا يذكرني مثلاً أنني كنت مرة في رومانيا والتقيت 

برجل ياباني. جعلونا نتحدث عن الأرشفة، وهذا الرجل أحضر 

مجلدًا كبيراً رقمه 14. هذا المجلد كان كبيراً، ثم فتح صفحة 

وقال لي: اسمك؟ قلت: إبراهيم الصقعوب، قال: عملك؟ ثم 

قال: اكتب لي أي شيء، ثم صورني، فقلت له: لما هذا؟ قال: 

أنا بعد ما بدأت العمل ولما قابلني كان عمره 75 سنة صرت 

أي شخص أقابله أصوره وأطلب منه أن يكتب شيئاً. ثم أفكر أنه 
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بعد فترة أقوم بانتقاء لأفضل ما كُتِبَ في العالم. هو طبعًا يحضر 

مناسبات كثيرة؛ فقلت له: واللهّ ما شاء اللهّ عليك، نحن زملاؤنا 

الذين في العمل! وهذا مجلد يتكون تقريبًا من 7000 صفحة. 

تسافرون،  وكلكم  الآن،  نسافر  عندما  ونحن  الشعوب،  فبعض 

وهذه من الأشياء الإعلامية الغائبة عنا، عندما تسافر لأي مكان 

وتتعرف على شخص يعطيك بطاقة أو صورة؟ نحن عندنا أشياء 

جميلة، تصَوَّر مثلاً لما تهدي لمسلم صورة الحرم أو غيره، لكن 

للأسف لا نفكر فيها، يمكن لأن ثقافتنا ما بنُيت على هذا، قد 

يكون هذا سبباً.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

طيب. لعلنا نحاول الاختصار. وهذا سؤال يقول: إن الإعلام 

هو أحد الأسلحة الهامة للدول في الحاضر والمستقبل، ويمكنه 

في  الأمر  هذا  لمثل  مستعدون  نحن  فهل  الحقائق!  يقلب  أن 

بلادنا؟!

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

واللهّ، أتوقع أن الناس صار عندهم وعيٌ، لذا أتوقع أنك في 

السابق مثلاً كان من الممكن ببساطة أن تغير. أما اليوم فطالما 

عندك مواقع تواصل اجتماعي فعندك سرعة الرد، فأنت تؤثر.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

مداخلة  قد طلبت  إني  يقول:  بيومي  الدكتور جلال محمد 

في السؤال الذي قرُئ، فليتفضل وليختصر، حيَّاه اللهّ.
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	:مداخلة: الدكتور/ جلال محمد بيومي

سلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته. أبدأ بما انتهى به من سبقني، 

مسؤولية الأمانة وأمانة المسؤولية. طبعًا الحقيقة نحن في القرن 

ثورة  من  وجزء  تكنولوجية  ثورة  ثورات:  ثلاث  قابلنا  العشرين 

معلوماتية، ثم تبعها ثورة الاتصال أو شبكة التواصل. وكان لزامًا 

على الكل على العامة والخاصة أن يتصدى لهذه الثورات. ومن 

المعلوماتي  لنا مشكلة الأمن  التي نواجهها ظهرت  بين الأشياء 

والغزو المعلوماتي في ظل الفضاء المفتوح كان قديمًا محدودًا 

في الصحف المطبوعة. كان أي واحد يكتب أي مقالة يحُاسب 

إن أخطأ أو خرج عن الموضوع. أما مع الحرية فلا نستطيع أن 

كتب  من  نحاسب  نحن  الرسمية  السياسية  الصحف  نحاسب. 

هذا المقال. كنت في مسجد لصلاة الجمعة وسمعت الخطيب 

يتحدث عن أن مصر هي مُصدرة للسفور. في مصر أنا أعيش فيها 

ولم أرَ فيها سفورًا، وإن كان السفور موجودًا فيها. أما أنها تصُدر 

يا  له:  السفور كأن هذا شيئ طبيعي، تحدثت مع الإمام وقلت 

شيخ، مصر مُصدرة للسفور؟ إذًا من يستورد هذا السفور، إذا كان 

ر فهناك مستورد من الذي يستورد هذا السفور.  يوجد مُصدِّ

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

العالم  دول  كل  ترى  الآن  طبعًا  المفتوح،  الفضاء  موضوع 

صار فيه نظام نشر إلكتروني، بما فيها المملكة. وأصبح إذا أي 

م دعوى وتسترد حقوقك،  شخص أساء لك فيمكن لك أن تقدِّ
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وطبُِّقت غرامات عالية. وبالتالي لو تلاحظون أنه حتى الإسفاف 

ه للأشخاص أو للمؤسسات قلَّ إذا لم يكن  في الإنترنت الموجَّ

هناك يجب أن يستعد للمحاكمة.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

تعقيب أخير، وسَيَليِه السؤال الأخير، وبقية الأسئلة لم أستطع 

أن أقرأها. والآن الأستاذ عبداللطيف مِشرف، فليتفضل.

	:مداخلة: الأستاذ/ عبداللطيف مِشرف

المثقفين.  من  كوكبة  وسط  أني  مبسوط  أنا  عليكم.  سلام 

تعقيب بسيط، وهو أننا جعلنا كل مصدرنا للعلم والمعرفة هو 

ا من المسلمين في القرن  الغرب. وحضارة الغرب نقُِلتَْ نقلاً تامًّ

الثاني عشر والثالث عشر. نقل كتابات وكتب وأشخاص وكل 

اللهّ تعالى  شيء. وعندما نتكلم في موضوع الإعلام، نجد أن 

قال في القرآن: ﴿ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         

ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی﴾ ]الأحزاب: 21[. والأسوة 
هي في الفعل، حيث سننجح عندما نأخذ فعلاً منهج النبي من 

سيرة أو تواريخ أو أحداث وغيره وغيره، وسننجح حينما نأخذ 

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج حياة.

 إن أول إعلام وُصف وتحرك من مكانه الإعلام، حتى في 

حينما  كان  نشره،  هو  الشيء  وإخبار  الإخبار  هو  عندنا  اللغة 

بعَث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير  ليعلمّ أهل المدينة الدين 



227

النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسائل مكتوبة  والقرآن، وكذا أول إعلام حينما 

مصر  ومقوقس  هرقل  من  العالم  في  والملوك  الأمراء  لجميع 

وكسرى وغيرهم. 

الهدف  صلى الله عليه وسلم  النبي  أصدق  الذي  الحقيقي  الإعلام  هو  هذا 

فيه وصدق النية فيه وربَّى الأجيال عليه. خلاصة القول كله أن 

النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك أي مجال إلا وغاص فيه، لكن للأسف أننا 

الذي نعيشه. طبعًا  الواقع  المنهج بطريقة لا نسقطه على  ننقل 

النبي  سيرة  من  إسقاط  يعمل  جديد  جيل  خلق  في  نجحنا  إذا 

وكزوج  بيته  في  كرجل  صلى الله عليه وسلم  والنبي  وكرئيس.  وقائد  كإعلامي 

ينقص  لكن  صلى الله عليه وسلم،  النبي  سيرة  في  موجود  شيء  كل  صالح 

المسلمين أخذ عبرة. الموضوع ليس حكايات فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم 

لا يريد أن يحكي فقط.

الخلاصة التي أريد أن أقولها هي أننا لو علَّمنا أجيالنا فعلاً 

أنك عربي في بيتك، وأنك مسلم عقيدةً، ربَّاك الدين على أن 

تأخذ كل علم نافع، ولا تأخذ كل شكل ضار، وأن تفتخر أنك 

مسلم وعربي في بيتك. ولكن هذا في نفس الوقت لا يمنع أن 

أكون أوروبيًا في مصنعي وفي حياتي وفي غيره، لكن أصولي 

أبدًا،  وعاداتي العربية وإسلامي منهج أسير به. ولا أتنازل عنه 

وآخذ العلم من أي جهة أيًّا كانت، لكن لا أضرّ بعاداتي ومذهبي 

وتقاليدي وثقافتي.
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	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً أستاذ عبداللطيف، ويتفق معك الأستاذ إبراهيم.

الحكومي  الإعلام  في  الأخير. كونكم عملتم  السؤال  هذا   

الحديثة  والمتغيرات  التطورات  وشهدتم  عديدة،  لسنوات 

منافسي  من  وغيره  )اليوتيوب(،  فيه  بما  الجديد  والإعلام 

ومستهلكيه  متابعيه  يخسر  الحكومي  التلفاز  هل  التلفزيون، 

وخاص  حكومي؟  تلفزيون  يوجد  وهل  خاصة؟  الشباب  من 

تجاري؟ هذا السؤال من الأستاذ محمد البجيل )طالب ماجستير 

صحافة(.

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

حيث  2010م،  قبل  هذا  الكلام  ويمكن  يخسر.  بالتأكيد 

كنت في البرتغال وكان مدير التسويق في BBC، يشتكي لنا من 

تراجع الإعلام في منظومة BBC ويقول إنه في عام 1980م كان 

عندنا جنيه كامل، وفي عام 2000م صار عندنا نصف جنيه. أما 

الآن ما بقى لنا إلا ربع جنيه! ميزة الإعلام في وسائل التواصل 

الذين  كم  فيه،  الحركة  ترصد  أن  تستطيع  أنك  الاجتماعي 

شاهدوه؟ وكم الذين لم يشاهدوه؟ وبالعكس عندما تعلن في 

عبدالعزيز،  الدكتور  من  أستأذن  فقط  ودعوني  تقليدية،  محطة 

وأنقل لكم قصة قرأتها في العام الماضي، وكيف هو التأثير! كان 

هناك فتاة أمريكية في مطعم وجلست، وكان وقت أكل. فجاء 
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رجل و)خلع( الجاكيت وجلس أمامها، ثم خرج من المطعم، 

والحريم أكثر حناناً من الرجال. ثم إن الفتاة جلست قلقة، وأين 

هذا؟ ومتى يجيء؟ لذا فقد ذهبت إلى إدارة المطعم، وأخبروها 

أن هذا ليس من شأنك اتركيه. ثم جلست وجلست طبعًا. وبعد 

ذلك أخذت )الجاكيت( معها وذهبت به لبيتها وصورته ومن ثم 

رفعت الفيديو على اليوتيوب، وشرحت أنه أنا كنت في المطعم 

به  إذا  هاتفي.  وهذا  نسيه  الجاكيت  هذا  صاحب  وأن  الفلاني 

أشياء مهمة يستطيع أن يتصل ويجيء ليأخذه. خلال 24 ساعة 

شاهد المقطع مليونا مشاهد. 

جريدة،  في  تعلن  أن  من  بدلاً  فرصة  أنه  وجدت  الشركة 

فاتصلوا بها وقالوا لها تعالي، نريد منك أن تعيدي لنا المشهد، 

لكن نريدك أن تظهري لنا شعار الشركة. فقالت للمحامي: إذا 

كبيراً  مبلغًا  منهم  طلبوا  أعتقد  مبلغًا.  منهم  نطلب  كذا  الوضع 

مشهدًا  رأيتم  تكونون  قد  وبالأمس  دولار.   100,000 بحدود 

على اليوتيوب الذي تابعه مليار في 7 أيام عن إنقاذ غزال. فاليوم 

بعض الأمور تنتقل بسرعة؛ لذا فمن الطبيعي أن يتأثر الإعلام، 

لكن وأنت في محطة تلفزيونية أو في صحيفة لكي تتعامل مع 

 Social الـ  في  يكون لك حضور جيد  أن  يجب  الوضع،  هذا 

له عناوين. واللهّ  يقُال عندك تضع  ما  أهم  إن  Media؛ بحيث 

الصقعوب وتكلم ساعتين، وخذ من كلامه  إبراهيم  استضفت 

أو ثلاث ضعها  دقيقتين  لديها وقت،  ليس  الناس  ترى  الزبدة، 
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على اليوتيوب وستجدها انتشرت، ثم بعدها الناس يبحثون عن 

المقابلة.

هناك  الأشخاص.  من  مجموعة  ذكرت  كنت  أنت  عفوًا. 

والعافية -  بالصحة  يمتعه  اللهّ   - وهو  أذكره  أن  فاتني  شخص 

محطة  مدير  كان  عندما  الراشد  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الأستاذ 

من  مجموعة  ضم  حيث  1390هـ،  عام  القصيم  تلفزيون 

بين  طيبة  علاقة  بناء  في  فضل  له  وكان  بهم.  ودرَّ الشباب 

برامج  واستقطب  متحدثين  واستقطب  والمجتمع،  التلفزيون 

محلية، وكانت كل محطة منطقة تبث بشكل مستقل في تلك 

الفترة، حتى عندما كنت محللاً للأخبار كانت النشرة الإخبارية 

المصورة تبُث في الرياض، ثم ترُسل لنا على أشرطة ونوزعها 

وتصل يوم السبت، ونحن نذيعه يوم الأحد والإثنين وبما أنه لا 

يوجد بديل، فكانت الأخبار تظل جديدة.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

التلفزيونية  بالمحطات  ذكَّرتنا  الحقيقة  أحمد.  أبا  شكراً 

المناطقية التي كانت تلعب دورًا رئيسيًّا في إنتاج برامج محلية. 

من  برامج،  عدة  أبها  من  برامج،  عدة  القصيم  منطقة  من  أذكر 

من  ت  أنها حدَّ أم  أفادت؟  هذه  المركزية  هل  ولذلك  المدينة. 

الإنتاج؟ وبالتالي أتاحت الفرصة للمنتج الخارجي في الغالب؟ 

هذا إن شئت أن تعقب عليه.
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	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

لا أدري، لكن أتذكر أن كاتبًا تركيًّا يقول: إذا أردت أن تصل 

إلى العالمية يجب أن تتعمق في المحلية. 

ساعات  أعُطيت  إذا  المحطات  هذه  أن  يفترض  أنه  وأتوقع 

هذا  يكون  قد  المحلي.  الجمهور  تستقطب  فإنها  محددة، 

الشباب  الإخوة  ومع  الوزير  معالي  مع  الوزارة  على  معروضًا 

الذين يعملون بها لديهم جهود كبيرة. لكن مشكلتهم وأنا أقول 

اللهّ يعينهم أنه في وقتنا لم يكن هناك منافسة شديدة، ولم يكن 

هناك Social Media. وكنت تعمل بأريحية. أما اليوم فأنت لا 

تستطيع أن تنافس إلا بعمل جيد. والعمل الجيد يتطلب إنفاقاً 

فيه ويتطلب كفاءات عالية ويتطلب سرعة في الوقت، وكل هذا 

يحتاج إلى جهد كبير حتى يتم.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً أبا أحمد. الحقيقة إن الغرب ذكي، ويستطيع أن يوجه 

ينُتج. وأذكر قصة  إعلام الغير وليس فقط إعلامه من خلال ما 

الدول  سفارات  إحدى  في  الإعلاميين  المسؤولين  أحد  عن 

الغربية في العالم العربي يقول: القناة الفلانية في البلد الفلاني 

استطعنا توجيهها. فسُئل كيف وجهتموها؟! قال: أهديناهم 40 

وفرحوا  مجاناً،  لهم  انتقينا  مما  سيبثون  تلفزيونية،  ساعة  ألف 

وشكرونا. ونحن لا نخسر شيئاً على القناة، سيبثون ما نريد على 

حسابهم.
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	:مداخلة: الأستاذ/ محمد

سؤال سريع: أنا تمنيت، بما أن الحديث عن الذكريات، أن 

يكون هناك إن كان لديك بعض المعلومات عن إذاعة طامي. 

من تكلم عن الإذاعة في الغالب يمر عليها، فهل عند الأستاذ 

إبراهيم شيء؟

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

كتاباً جديدًا صدر عن  بالأمس  أنا رأيت  للِهّ،  الحمد  واللهّ، 

أنها  أعتقد  أنا  أولاً.  التجربة  الذي هي  الرياض. وطبعًا  جريدة 

الإذاعات  مستوى  على  العربي  العالم  في  الأولى  التجربة 

فيها  يذيع  وكان  بيده.  فيها  اشتغل  الرجل  أن  وميزتها  المحلية. 

أن  هو  بسيط  لسبب  التقدير؛  تستحق  مغامرة  وكانت  بمفرده. 

الأمور في تلك الفترة لم يكن لها ذلك القبول الشديد، لدرجة 

أنك قد تذكر بيت الشاعر الشعبي )سليمان بن حبر( الذي يقول: 

)يا ليت طامي ما فتح له إذاعة(. فهو يقول إنها ألهتنا حتى عن 

كل شيء. فكانت موضع اهتمام كبير في المجتمع لسبب أنها 

محلية. ولما جاءت الإذاعات الخاصة لم تستطع أن تقوم بهذا 

فأنا سعدت  يرحمه،  اللهّ  لكن  للشباب.  توجهت  الدور؛ لأنها 

بأنه قد صدر كتابٌ عنها، وأتوقع أنه جيد أن توثَّق.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

جزاك اللهّ خيراً أبا أحمد. وأظن أنني رأيته في الثلوثية وليست 

دعاية لأبي عبداللهّ، وإن كان يستحق. لكن هو وكتاب سليمان 
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المشوِّح  مكتبة  الثلوثية  مكتبة  في  رأيتهما  أنني  أظن  الدخيل 

في حي الفلاح نفس حي المنتدى، شكر اللهّ لأبي أحمد هذه 

اللمحات والذكريات.

	:المحاضر: الأستاذ/ إبراهيم بن أحمد الصقعوب

الكلمة  وصراحةً  شخص،  كل  أشكر  أنا  لي  سمحت  وإذا 

أنا حاولت أن يكون  القلب،  القلب تستقر في  التي تخرج من 

الحديث بسيطاً وصادقاً، وإني أرجو أن نكون قريبين من المعيار 

لكني  كاملاً،  إليه  نصل  لا  وقد  اللهّ،  شاء  إن  النبوي  والتوجيه 

أعتذر لكم؛ لأن طبيعتي في الكلام هي هكذا.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أن  ا  رجاءً خاصًّ يشاركنا  البعض  أن  وأظن  اللهّ خيراً.  جزاك 

تدُوِّن ما تذكره من مواقف، لعلك إن لم تكن دونتها نراها قريبًا 

بإذن اللهّ تعالى مسطرة في مذكرات وذكريات فيما تراه مناسباً.

اللهّ لضيفنا  اللهّ لكم جميعًا حسن إنصاتكم، وشكر   شكر 

الصقعوب، وشكر  أحمد  بن  إبراهيم  الأستاذ  أحمد  أبا  الكريم 

اللهّ لمساعدينا في النقل الخارجي. وأذُكِّر بأن هذا اللقاء سيبقى 

الموقع، وخلال هذا الأسبوع  اللهّ على  بإذن  لمدة شهر كامل 

موقع  أن  إلى  إضافة  كاملاً،  اليوتيوب  على  سينزل  اللهّ  بإذن 

المنتدى يحوي جميع اللقاءات السابقة. ونحن الآن في العام 

الحادي عشر بحمد اللهّ تعالى. وحيَّاكم اللهّ.
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صور مختارة من الندوة



235

http://www.arkan-news.com/?p=60585

http://www.qassimnews.com/news/s/56756

نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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ندوة:
»مكافحة التدخين ودورنا تجاهها«)))

السيرة الذاتية للمحاضر:

بن  عبدالرحمن  بن  سليمان  الأستاذ/ 

عبدالله الصبي. 

	 .تاريخ الميلاد: 1383هـ

	 المؤهل الدراسي: بكالوريوس القانون

عام 1406هـ.

	:المهام الوظيفية

الأعمال الحكومية:	 

بهيئة . 1 1421هـ  وحتى  1406هـ  العام  من  جنائي(  )محقق 

الرقابة والتحقيق.

أقيمت مساء السبت، الخامس من شهر ربيع الثاني )1439هـ( الموافق للثالث   )1(

والعشرين من شهر ديسمبر )2017م(. وتحدث فيها سعادة الأستاذ/ سليمان بن 

الإسلامية  الشؤون  بوزارة  القانوني  المستشار  الصبي،  عبدالله  بن  الرحمن  عبد 

الخيرية  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  ]سابقاً[،  والإرشاد  والدعوة  والأوقاف 

بن  محمد  بن  المجيد  عبد  الأستاذ/  سعادة    وأدارها  )نقاء(.  التدخين  لمكافحة 

الإسلامية  الشؤون  بوزارة   إفريقيا  في  الدعوة  إدارة  عام  مدير  العُمري،  سليمان 

والإرشاد. والدعوة  والأوقاف 
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)مستشار قانوني( بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة . 2

والآن  1430هـ،  العام  وحتى  1421هـ  العام  من  والإرشاد 

متفرغ للأعمال الخاصة.

الإداري . 3 القانون  في  التدريبية  الدورات  من  العديد  حضر 

والجنائي والتجاري.

الأعمال التطوعية:	 

العالمية -  الندوة  في  إفريقيا،  شباب  لجنة  في  سابق(  )عضو 

للشباب الإسلامي.

)المدير التنفيذي( للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين )نقاء(، - 

من العام 1423هـ حتى عام 1425هـ.

)عضو ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية( لمكافحة التدخين - 

)نقاء( بالانتخاب منذ )1423هـ( ولمدة دورتين متتاليتين.

)عضو مؤسس( لفرع جمعية البر بحيّ الروضة.- 

الروضة -  بحيّ  الجاليات  توعية  مكتب  إدارة(  مجلس  )عضو 

حتى الآن.

الدول الإفريقية -  التطوعية في  البرامج  العديد من  مساهم في 

مع جمعية مسلمي إفريقيا )العون المباشر(.

حضر العديد من الدورات والمؤتمرات في المجال الإداري - 

والخيري.
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة:

الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد بن سليمان العُمري

	 مكان وتاريخ الميلاد: الرياض

1384هـ. 

	 في الدعوة  إدارة  عام  مدير  العمل: 

إفريقيا بوزارة الشؤون الإسلامية.

	 :الشهادات العلمية

بن ـ  محمد  الإمام  جامعة  1405هـ،  إعلام  بكالوريوس 

سعود الإسلامية.

اللغة 1407هـ، جامعة الإمام محمد بن ـ  دبلوم في علوم 

الإسلامية. سعود 

ماجستير في علم اللغة 1411هـ، جامعة الإمام محمد بن ـ 

سعود الإسلامية.

	:الخبرات الوظيفية

الرياض، ـ   - )عكاظ  1412هـ  1402م  الصحفي  العمل 

اقرأ(. مجلة 

الاجتماعية ـ  التربية  دار  في  الجامعية  الدراسة  أثناء  العمل 

بالرياض )4أعوام(.
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1405هـ ـ  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  في  العمل 

. 1هـ 4 1 8

)إخصائي علاقات عامة، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة، ـ 

والبرامج  للتخطيط  الوزارة  وكيل  سمو  بمكتب  مستشار 

والمالية(. الإدارية  الشؤون  عام  مدير  مكتب  على  المشرف 

والدعوة ـ  والأوقاف  الإسلامية  الشؤون  وزارة  في  العمل 

في  للدعوة  العامة  )الإدارة  1418هـ  منذ  والإرشاد، 

الخارج(.

الشؤون الإسلامية بالسفارة السعودية في واشنطن 1420 ـ 

1424هـ.

بوزارة ـ  الخارجية  والعلاقات  المؤتمرات  إدارة  عام  مدير 

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد )1425هـ 

1429هـ(.

مدير عام إدارة الدعوة في إفريقيا بوزارة الشؤون الإسلامية ـ 

والأوقاف والدعوة والإرشاد )1429هـ مستمر(.

	:من الدورات التدريبية

العامة ـ  الإدارة  معهد  الإشرافية،  المهارات  تنمية  برنامج 

1418هـ. 

برنامج تنمية مهارات التنظيم، معهد الإدارة العامة 1418هـ.ـ 

دورة السلوك الدبلوماسي، وزارة الخارجية 1419هـ.ـ 

فيصل ـ  الملك  مركز  الإلكترونية(  )الحكومة  عن  دورة 

للبحوث والدراسات بالرياض 1426هـ.
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	:دورة في الحاسب الآلي

From - 1/1/2000 to 30/4/2000 (Office Skills(

(Comprising of Ms Word, Ms Excel, Ms Access, Ms Outlook( 

)Career Technology Center, Falls( Church, VA, U.S.A

	:دورات في اللغة الإنجليزية

1999-2000 (Level 2 - Level 5( Washington, DC (American university(.

(Fair Fax County( (VA, - Advanced English - 2001( U.S.A.

	 ّالمؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية التي تم

المشاركة بها:

القروية، ـ  والمجمعات  البلديات  لرؤساء  الثاني  المؤتمر 

المدينة المنورة، 1406هـ.

القروية، ـ  والمجمعات  البلديات  لرؤساء  الثالث  المؤتمر 

أبها، 1407 هـ.

التعاون ـ  مجلس  بدول  البلديات  لوزراء  الأول  المؤتمر 

الخليجي الرياض، 1409هـ.

التعاون ـ  مجلس  بدول  البلديات  لوزراء  الثاني  المؤتمر 

الخليجي قطر، 1411هـ.

سونقلا( ـ  الأمير  )جامعة  والدعاة  للأئمة  الأول  الملتقى 

جنوب تايلند، 1418هـ.

)اسكتلندا(، ـ  أدنبرة  في  الشريفين  الحرمين  خادم  ملتقى 

1419هـ.
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)جناح ـ  1998م  )البرتغال(،  الدولي  لشبونة  معرض 

المملكة قسم الشؤون الإسلامية(.

المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية(، 1419هـ.ـ 

المهرجان الوطني للتراث والثقافة )الجنادرية( 1424هـ.ـ 

المنورة، ـ  المدينة  المملكة  في  الوقفية  المكتبات  ندوة 

1420هـ.

ندوة الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز، الرياض، 1420هـ.ـ 

نَّة والسيرة، المدينة المنورة، 1425هـ.ـ  ندوة السُّ

المنورة، ـ  المدينة  القرآنية،  والدراسات  الاستشراق  ندوة 

1427هـ.

ندوة تاريخ الملك سعود، الرياض، 1428هـ. ـ 

المنورة، ـ  المدينة  التقنية،  واستخدام  الكريم  القرآن  ندوة 

1430هـ.

المؤتمر الثامن لوزراء الشؤون الإسلامية جدة، 1430هـ.ـ 

مكة ـ  الكريم،  للقرآن  الدولية  عبدالعزيز  الملك  مسابقة 

لمكرمة. ا

مسابقة الأمير سلمان بن عبدالعزيز المحلية للقرآن الكريم، ـ 

الرياض.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، 1425هـ مستمر.ـ 

المشرف على جناح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة ـ 

والإرشاد، في معرض موسكو الدولي للكتاب، 1424هـ.
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المشرف على جناح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة ـ 

والإرشاد، في معرض الجزائر الدولي للكتاب، 1425هـ.

المشرف على جناح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة ـ 

والإرشاد، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، 1426هـ.

والأوقاف ـ  الإسلامية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  بكين  معرض  في  والإرشاد،  والدعوة 

1427هـ.

والأوقاف ـ  الإسلامية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  طهران  معرض  في  والإرشاد،  والدعوة 

1428هـ.

والأوقاف ـ  الإسلامية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

الدولي  فرانكفورت  معرض  في  والإرشاد،  والدعوة 

للكتاب، 1429هـ.

والأوقاف ـ  الإسلامية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  الجزائر  معرض  في  والإرشاد،  والدعوة 

1430هـ.

والأوقاف ـ  الإسلامية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  تونس  معرض  في  والإرشاد،  والدعوة 

1431هـ.

والأوقاف ـ  الإسلامية  الشؤون  وزارة  جناح  على  المشرف 

للكتاب،  الدولي  مدريد  معرض  في  والإرشاد،  والدعوة 

1432هـ.
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ممثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ـ 

الرياض،  الإيراني،  السعودي  الثقافي  الأسبوع  في 

1425هـ.

المؤتمر السنوي )التاسع والثلاثين( لاتحاد مسلمي أمريكا ـ 

الشمالية، شيكاغو، 2000م.

المؤتمر السنوي )الخامس( لمجلس العلاقات الإسلامية ـ 

الأمريكية، واشنطن، 2001م.

نَّة، ميتشغان، 2001م.ـ  مؤتمر جمعية القرآن والسُّ

مؤتمر علماء الأمة، السنغال، 1432هـ. ـ 

المشاركة في عدد من الأمسيات الشعرية داخل المملكة ـ 

وخارجها. السعودية  العربية 

عضو في عدد من الجمعيات العلمية السعودية والمراكز ـ 

الخارج. الإسلامية في 

	:الكتب والبحوث والمؤلفات

الرثاء الخالد: )كتاب عن سيرة الملك خالد بن عبدالعزيز ـ 

رحمه اللهّ(، 1413هـ.

البوسنة ـ  قضية  عن  )كتاب  العالمي:  النظام  إلى  رسالة 

والهرسك(، 1414هـ.

حول ـ  العلماء  أقوال  يحوي  كتاب  شرعية(:  )مناصحات 

1425هـ. والتفجيرات،  الإرهاب  أعمال 
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الفصحى، ـ  العربية  باللغة  المجد(  )وطن  شعري  ديوان 

1427هـ.

الشؤون الإسلامية والأوقاف في عهد الملك سعود رحمه ـ 

اللهّ )بحث(.

جهود المملكة العربية السعودية في التعريف بالإسلام في ـ 

بلاد الغرب )بحث(.

والإنجليزية( ـ  العربية  )باللغتين  الإسلام  في  التسامح 

2009م. بأستراليا،  ملبورن  جامعة  في  ألُقي  )بحث(، 

ورش ـ  في  قدُمت  الإسلامي،  العمل  عن  بحوث  ثمانية 

الخارجية. بوزارة  الدبلوماسية  الدراسات  بمعهد  العمل 

بها ـ  الناطقين  غير  العربية  اللغة  لدارسي  الكتابية  الأخطاء 

)مخطوط(. ماجستير(  )رسالة 

الفصحى ـ  العربية  باللغة  الجواد(  )صهيل  شعري  ديوان 

)تحت الطبع(.

كتاب ـ  والأشعار(؛  والأخبار  القصص  من  السمّار  )أنيس 

يحوي قصصًا وقصائد تراثية وحديثة من مجتمعنا المعاصر 

ومن الجزيرة العربية )مخطوط(.

الجهود العلمية والعملية للأسرة العُمرية: تراجم لرجالات ـ 

الأسرة )مخطوط(.

السعودية ـ  العربية  المملكة  في  الدبلوماسي  العمل  روّاد 

)مخطوط(.
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 )المضيف(: 

الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

الحمد للِهّ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللهّ، وعلى 

بعده،  تفتنَّا  ولا  حوضه،  أوردنا  اللهم  والاه.  ومن  وصحبه  آله 

واحشرنا في زمرته يا حيّ يا قيوم، آمين.

أحبتي الكرام، في هذه الليلة المباركة، نسعد بضيف كريم، 

هو  اليوم  لهذا  ضيفنا  الكريم.  الضيف  بهذا  عنا  نيابة  نرحب 

)رئيس  الصبي  عبداللهّ  بن  عبدالرحمن  بن  سليمان  الأستاذ/ 

سابق،  تنفيذي  ومدير  التدخين(  مكافحة  جمعية  إدارة  مجلس 

ومؤسس لهذه الجمعية. وهي تعُرف باسم جمعية )نقاء( ومقرها 

مدينة الرياض. وهذه الجمعية بركاتها داخل الرياض وخارجها. 

على  يزيد  ما  قبل  سَت  أسُِّ وقد  فكرة  كانت  الجمعية  وهذه 

الفكرة  اللهّ ضمن أصحاب  معاذ حفظه  أبو  ثلاثين سنة. وكان 

والمؤسسين. وهم جمع كبير يحضرنا منهم أبو صلاح أستاذنا 

الدكتور محمد جابر، والدكتور عبد اللهّ البداح، وغيرهم ممن 

من  سيجنون  تعالى  اللهّ  بإذن  أنهم  وأعرف  تسميتهم.  يصعب 

أصلًا  هي  بل  للمعالجة،  فقط  ليست  التي  الجمعية  هذه  ثمار 

لها  التي  الجمعية  لهذه  كبير  دور  المعالجة. وهذا  قبل  للوقاية 



247

أدوار متعددة. ولن أسبق الحديث حول هذا الأمر، لكن أذكر 

حينما كانت فكرة التأسيس، وحينما طرُحت على الملك سلمان 

وفَّقه اللهّ حيث كان أميراً للرياض في حينها كان من الداعمين 

لها. وكان أكبر مساعد لها أيضًا بعد ذلك في مسيرتها المختلفة، 

عبدالعزيز  بن  سطام  الأمير  حينها،  الأيمن  ساعده  إلى  إضافة 

رحمه اللهّ الذي كان يعطي عناية خاصة لهذه الجمعية، ويقف 

مع مشاريعها المختلفة في تلك الأوقات التأسيسية.

أنا لا أريد أن أقدّم ضيفنا الكريم، وكالعادة أنا أقدم مدير هذا 

وهو  ألا  اللقاء  هذا  لمدير  الضيف  الحديث عن  وأترك  اللقاء، 

1384هـ  مواليد  من  العُمري،  محمد  بن  عبدالمجيد  الأستاذ 

العربية  اللغة  علوم  في  ماجستير  على  حاصل  وهو  بالرياض، 

من جامعة الإمام. ويعمل حاليًّا مديراً للإدارة العامة للعلاقات 

الخارجية في وزارة الشؤون الإسلامية.

وملتقًى  مؤتمراً  وأربعين  ثمانية  من  أكثر  في  شارك  وقد 

إسلاميًّا وثقافيًّا داخل المملكة وخارجها. له ما يقرب من خمسة 

الملك  في  خالد  )رثاء  بعنوان:  كتاب  منها  وديواناً.  كتاباً  عشر 

خالد رحمة اللهّ عليه(، و)رسالة إلى النظام العالمي: كتاب عن 

البوسنة والهرسك(، وديوان شعري يحمل عنوان )وطن المجد( 

و)مناصحات شرعية(، إضافة إلى مجموعة أخرى من الدواوين 

الشعرية. وهو عضو لعدد من الجمعيات والمؤسسات والمراكز 

الإسلامية والجهات الخيرية داخل المملكة وخارجها.

وأود  الكريمين.  بالضيفين  أرحب  جميعًا  وباسمكم 
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موقع  على  مباشرة  الهواء  على  ينُقل  اللقاء  هذا  بأن  التذكير 

رئيسية  الموقع كواجهة  في هذا  ويظهر   .Omaryforum.com
لمدة شهر كامل، ثم يبقى ضمن محفوظات المنتدى. إضافة 

الحادي عشر من  المجلد  في  تعالى  اللهّ  بإذن  أنه سينزل  إلى 

حصاد هذا المنتدى. 

والإعداد  التفريغ  يبدأ  الأسبوع  أو  اليوم  بنفس  اللهّ  وبفضل 

للمجلد.

الأوقات  في  ولكم  لنا  يبارك  أن  وتعالى  سبحانه  اللهّ  نسأل 

وفي الأعمال. هذا وأشكر الضيفين وأشكركم على الحضور. 

وأشكر الزملاء الذين يساعدون في الإعداد لهذا اللقاء وأجرهم 

هم. بارك اللهّ في الجميع. وليتفضل الشيخ  يصلهم وإن لم نسمِّ

أيوب الأركاني ليشنِّف آذاننا بآيٍ من كتاب اللهّ تعالى.

ثم بعد التلاوة المباركة؛

	:مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  للِهّ  الحمد 

الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبركاته،  اللهّ  ورحمة  عليكم  السلام  المبارك  الحضور  أيها 

بكم  وسهلاً  وأهلاً  والمسرَّات،  بالخير  أوقاتكم  اللهّ  وأسعد 

في منتدى العُمري الثقافي ومع ضيف كريم ألا وهو الأستاذ/ 

سليمان بن عبدالرحمن بن عبداللهّ الصبي، الذي سيحدثنا في 

هذا المساء عن )مكافحة التدخين ودورنا تجاهها(. 
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أقدم  أن  يسرني  المحاضرة  هذه  الضيف  م  يقُدِّ أن  وقبل 

الورقة، وسأستعين بما  تعريفًا عن الضيف مما هو موجود في 

في الذاكرة مما أعرفه عن أخي وحبيبي الأستاذ سليمان. الأستاذ 

سليمان بن عبدالرحمن بن عبداللهّ الصبي من مواليد 1383هـ، 

1406هـ،  عام  قانون  بكالوريوس  على  وحاصل  متزوج  وهو 

وعمل محققًا جنائيًّا من عام 1406 حتى عام 1421هـ بهيئة 

الرقابة والتحقيق، ثم انتقل إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 

عام  المبكر  التقاعد  طلب  حتى  1421هـ،  عام  من  والإرشاد 

1430هـ. وهو الآن متفرغ للأعمال الخاصة. 

وقد حضر العديد من الدورات التدريبية في القانون الإداري 

والجنائي والتجاري، كما أنه عضو سابق في لجنة شباب إفريقيا 

التنفيذي  المدير  وهو  الإسلامي.  للشباب  العالمية  الندوة  في 

 1423 العام  من  )نقاء(  التدخين  لمكافحة  الخيرية  للجمعية 

إدارة الجمعية  حتى 1425هـ. وكذا هو عضو ورئيس مجلس 

الخيرية لمكافحة التدخين )نقاء( بالانتخاب من العام 1423هـ 

ولمدة دورتين متتاليتين. 

الروضة.  بحيّ  البرِّ  لفرع جمعية  مؤسس  هو عضو  وأيضًا 

الروضة.  بحيّ  الجاليات  توعية  مكتب  إدارة  مجلس  وعضو 

الإفريقية  الدول  في  التطوعية  البرامج  من  العديد  في  ومساهم 

مع جمعية مسلمي إفريقيا )العون المباشر(. 

المجال  في  والمؤتمرات  الدورات  من  العديد  وحضر 

الإداري والخيري. 
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سليمان.  الأستاذ  لأخي  تعريف  من  يديّ  بين  هو  ما  هذا 

الأستاذ  أخي  عن  أعرفه  ما  أذكر  حينما  مادحًا،  ولست  وأقول، 

سليمان، فإني أحسب أنه رجلٌ مباركٌ؛ خدم دينه ووطنه ومجتمعه 

الخيرية والتطوعية. أخي  الجمعيات والأعمال  العديد من  في 

المؤسسين والعاملين  الأستاذ سليمان وكما هو معلوم هو من 

في جمعية )نقاء(، وأيضًا في جمعيات البر الخيرية وفي الندوة 

أنه  البعض  أيضًا  يعرفه  لا  ومما  الإسلامي.  للشباب  العالمية 

رجل وفيٌّ مع بلدته ووفيٌّ مع أهله وأصحابه، حتى أنه قد ترك 

يتواصل مع  يزال  لكنه لا  الإسلامية،  الشؤون  في وزارة  العمل 

وأتراحهم.  أفراحهم  في  الوزارة  في  وأحبابه  وإخوانه  المشايخ 

التراث  إحياء  في  بلدته شقراء  في  اجتماعي تطوعي  وله جهد 

وفي التواصل الاجتماعي، والعديد من الأعمال التي لا نستطيع 

حصرها الآن.

الحديث  وهو  ألا  نفسه،  مُ  يقدِّ مهمٌّ  حديثٌ  اليوم  حديثنا 

التدخين(. وإن خير من يتحدث في هذا الأمر  عن )مكافحة 

رجلٌ له تجربة ثرية في الدور التوعوي والعلاجي من خلال 

الجمعية. وإنه ليسرنا جميعًا أن نترك المجال للأستاذ سليمان؛ 

ليحدثنا بما لديه، ثم إنه وكالعادة سنتلقى في نهاية المحاضرة 

الأستاذ  وليتفضل  اللهّ.  بإذن  المداخلة  وطلبات  أسئلتكم 

سليمان مشكورًا.
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	:المحاضرة

	 :المحاضر: الدكتور/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

المقدمة:

الحمد للِهّ رب العالمين، وأصلي وأسلم تسليمًا كثيراً على 

أما  وصحبه؛  آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين  الأنبياء  أشرف 

بعد، فالسلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته. أحبتي في اللهّ، أقول 

حللت ضيفًا في هذا المنتدى، وجزى اللهّ خيراً أبا عاصم على 

اللهّ  يعينني  أن  وأتمنى  وأجاد،  أصاب  فقد  للموضوع؛  اختياره 

؛ حتى يصُيب في اختيار الضيف الذي سيطرح  سبحانه وتعالى ـ

هذا الموضوع. كما إني أشكر لأبي جواد، جزاه اللهّ خيراً، أخي 

الكريم عبدالمجيد، ما تفضل به، وأنا أقلّ من ذلك بكثير، لكن 

إخواني ساعدوني، فسعدت بهذه الأعمال الخيرية، جزاكم اللهّ 

خيراً.

قبل أن نتكلم عن التدخين ومشاكل التدخين، حقيقةً أتيت 

أستعرض هذا الموضوع، هل نتكلم على المستوى العالمي؟! 

أم على المستوى المحليّ؟! هل سنتكلم عن أساليب الوقاية؟! 

اختطيت لنفسي خطًّا، ولعلي أكون إن شاء اللهّ موفقًا، وهو أني 

سأسرد سردًا تاريخيًّا، ثم سأتكلم عن المشاكل الاقتصادية التي 

المكافحة،  في  دورنا جميعًا  عن  سنتكلم  ثم  التدخين،  يسببها 

الوطنية  اللجنة  تقدمه  وما  الدولة  تقدمه  ما  على  بإطلالات 
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لمكافحة التبغ والتدخين، وأيضًا الجمعيات الأخرى المشابهة 

لنا.

العديد من الروايات تقول إن دخول التدخين لأرض الجزيرة 

عام.  الأربعمائة  حدود  في  أو  حوالي  قبل  حقيقة  كان  العربية 

ويؤيد ذلك أنه كانت هناك رسالة من عليان الضبيني، وهو من 

أحد قادة الإخوان في وقت الدولة السعودية الأولى. وكان قد 

أرسل إلى والي دمشق في وقتها ووالي الشام )يوسف باشا كنج( 

اه بمصطلحهم  ليخبره بأن الدولة السعودية تحُرِّم التدخين، وسمَّ

)شرب التتن( في ذلك الوقت و)الأرجيلة(. واستجاب يوسف 

أحد  يشرب  بألا  أوامرَ  أصدر  ثم  أيضًا، ومن  له  يغفر  اللهّ  كنج 

الدخان والتتن خارج بيته.

وإذا  التدخين،  أنواع  من  نوع  أيضًا  ذلك  بعد  علينا  ثم ظهر 

يا إخوان فنحن نتكلم عن السجائر، ونتكلم عن  التدخين  قلنا 

الغليون، ونتكلم عن الشيشة، ونتكلم عن التنباك، وما يسمونه 

السويكة،  عن  ونتكلم  )البردقان(،  جيزان  أهل  في  إخواننا 

فكل  الإلكترونية.  والسيجارة  الإلكترونية،  والشيشة  والمعسل، 

عنها  نتكلم  فنحن  التصنيف،  عن  تكلمنا  إذا  مجتمعة،  هذه 

بشكل عام.
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الهند  إلى  ذهبوا  الذين  الغوص  أهل  مع  أيضًا  التنباك  دخل 

وغيرها، وجلبوا لنا هذا الأمر، وكذا ممن سكن في العراق أو في 

الشام ثم عاد. بعضهم أيضًا عاد بمثل هذه العادات.
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كذلك البدو عرفوا أيضًا التدخين عن طريق السبيل، حتى أن 

شاعرهم يقول: 

أمــلاه  يومني  العظم  شـــراب  ــولا  ل

جروحي ويــكــوي  بالجمر  ــه  أكــوي

مركاة  ــار  ــن ال على  صــفــرا  ــة  دل مــع 

روحــي كيف  على  بصبتها  أبــصــر 

ثم أيضًا جاء من بعدهم البوق الإعلامي، وهو يشابه بعض 

الشعراء، ولذلك يقول  التدخين، وهو  إلى  التي تدعو  القنوات 

أحدهم: 

الزبارة  عــرض  في  الفنجان  حلا  ما 

مضمياتي  البطين  فــي  والــركــايــب 

ــارة ــزق ال عقب  ــن  م الفنجان  مــزة 

البناتي  ريــق  طعم  من  أحلى  عندي 

تنافس أي  للدخان في وقتها كانت  ا  حقيقة دعاية قوية جدًّ

فيلم إباحي، ثم يدعو ولدَ عمه، فيقول:

العطيب الجرح  تبري  سعد  يا  الــزقــارة 

خليتها ما  كــان  أحكامها  تعرف  لو 

فرد عليه ولدُ عمه، وكان سبحان اللهّ العظيم وهذه ميزة أيضًا 

وهو  الإيجابي  الجانب  هذا  نعزز  أن  يجب  أننا  وهي  لها،  أنُبِّه 

الحياة عند المدخنين، وهذا ولدُ عمه سعد، يقول: 
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المشيب وقــت  أشربه  الشباب  في  شربته  ما 

مزيتها  ما  ــروح  ال تأخذ  أنــك  ياللهّ   

ومع ذلك تبيَّن أن سعدًا يدخن، لكن ولد عمه هذا ما يعلم 

عنه؛ لأنه كان مستتراً.

باشا في  إبراهيم  منذ حملة  كانا معروفين  الغليون والشيشة 

خاصًا  خازناً  للتتن  وقتها  في  خصص  حيث  1816م،  العام 

لتأمين التبغ والمجامر. ولذلك يقول حميدان الشويعر في ذمهم 

في هذا الأمر، يقول:

الخدم ــا  ــاي رب ــا  ي ــدم  ــن ال عــيــال  ــا  ي

ــرة  ــرب ــب ــن وال ــلاوي ــغ يــا غــذايــا ال



256

مشابهًا  صوتاً  تحُدث  لأنها  الشيشة؛  بها  مقصود  والبربرة 

للبربرة.

الحاضرة،  الناس، خصوصًا في  أيضًا كان كثير من  ولذلك 

زوجها  تمدح  المرأة  إن  حتى  يدخن،  من  على  يعيبون  كانوا 

وتثني عليه، وتقول: 

المملوح  يــا  ــن  ــت ــت ال ــرب  ــش ت لا 

ــي  ــال ــغ ــال ــاك ي ــايـ ــنـ يـــحـــرق ثـ

ثم طاحت في زوج مهبول قال لها: 

بال  سعة  معهم  التنباك  شـــرَّاب 

يكسرونه  ــه  ــارب ش ــل  طــوي ــي  ــل وال
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وكانت حقيقةً دعايات و)عنجهيات( و)عنتريات( للمدخنين 

وكانوا  الشعبي.  الشعر  دواوين  حقيقةً  بها  امتلأت  وقتها،  في 

حقيقة يتفاخرون بها. 
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القديم  وقتنا  في  للِهّ  الحمد  محدود  نطاق  في  التبغ  انتشر 

كانت  التي  الدينية  النزعة  كبير  بشكل  انتشاره  في عدم  وأسهم 

اللهّ  رحمه  عبدالوهاب  بن  محمد  الشيخ  دعوة  في  موجودة 

تعالى والدولة السعودية الأولى. ثم إن الملك عبدالعزيز أيضًا 

من  أن  فيه  ذكر  وقته،  في  ا  جدًّ قويًّا  مرسومًا  أصدر  تولى  لما 

يتعاطى التبغ أو الدخان، ونظراً لما عرفنا من مضرتّه للبدن وأنه 

أيام. وعند خروجه  يحُبس ثلاثة  أن  للمال، حكمنا عليه  تبذير 

عشرين  تعادل  عثمانية  عملة  وهي  )مجيدي(،  للحباس  يسُلِّم 

قرشًا، وكل خمسة مجيدي تعادل ليرة تركية، وإذا أعاد يحُبس 

عشرة أيام ويؤُخذ منه عشر مجايدة، ثم دعا في آخر المرسوم، 

فقال: »ومن تعدى ذلك، عزرنا به والله يتولانا وإياهم لما يحبه 

ويرضاه«.

خطى  على  كتاب  في  )الزركلي  المؤرخين  بعض  وذكر 

الملك  وبين  باشا  حرب  طلعت  بين  دار  حوارًا  المؤسس( 

طلعت  أن  فيذكر  التدخين.  موضوع  حول  وذلك  عبدالعزيز، 

باشا قال: ليش ما تسمحون للدخان بشكل علني؟! فقال له 

مصر  في  عندكم  إنسان  أفقر  يدخن  بكم  عبدالعزيز:  الملك 

حوالي  يوميًّا  يصرف  قال:  يوميًّا؟!  التتن  على  يصرف  وكم 

قرشين. فقال الملك عبدالعزيز: وكم عدد المدخنين على أقل 

أنا  قال:  تقريبًا.  الشعب  ربع  أي  قال: حوالي )%25(  تقدير؟ 

لو دخن عندي 250 ألف، كم سأصرف فأخذها من الجانب 



259

اليوم. وهذا مبلغ كبير في وقت  الاقتصادي 5000 جنيه في 

الملك عبدالعزيز. فكان جزءًا من عدم إباحته في تلك الأيام 

هي قضايا التشريع أو الفتوى، وقضية أخرى ألا وهي القضية 

الاقتصادية.

في  كانوا  أنهم  الكبار،  الأعمام  أو  الإخوان  أحد  لي  يذكر 

الصفاة، ولحقوا على أنه تتُلف السيارة التي يهُرَّب بها التبغ أو 

)التتن(. وأذكر أن أحدًا ممن يهُرِّب قبُض عليه في قرية. فجاء 

للملك فيصل رحمه اللهّ وقال له: ترى ربعك عندهم أمور ركيكة 

رحمة اللهّ عليه ورحمة اللهّ على من أنكر، فقال: وش عندهم؟! 

أنت وش  قال:  )تتن(.  ويشربون  قلة صلاة  عندهم  واللهّ  قال: 
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جابك هالحين؟! فيقول إنه قال: أنا )ممسوك( في قرية مهرِّب. 

وش  الهيئة  من  أنك  لو  شلون  مهرِّب  وأنت  الحين  أنت  قال 

بتسوّي؟!! فكان الحقيقة موضوع الإنكار على المدخنين قويًّا 

ا في ذلك الوقت، ويا ليته بقي على هذه القوة! جدًّ

بشكل  الحديث  العصر  في  ينتشر  التدخين  جعل  الذي  ما 

كبير؟! أنا أجزم، ولعل بعضكم يؤيدني أو يخالفني، أن الأخذ 

انتشار  في  سببًا  كان  تحريمه،  وليس  التدخين  كراهة  بفتوى 

التدخين. وهذا أمر مهم، وقد تولى هذا الأمر الأزهر، ومشايخ 

الأزهر رحمة اللهّ عليهم ولم يرَ منهم تحريم التدخين في حد 

علمي إلا نصر فريد واصل رحمة اللهّ عليه في آخر أيامه في عام 

2002م، حيث رأى الحرمة؛ فكانت قضية الأخذ بالكراهة سببًا 

واختلاط  المملكة،  التي شهدتها  الطفرة  ثم  التدخين.  لانتشار 

الناس أو الشعب بأجناس كثيرة ألفِوا مثل هذا الأمر. 
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لة. وإذا وُجد النظام لا توجد  وكذلك عدم وجود أنظمة مفعَّ

آلية التطبيق، وإذا وُجدت آلية التطبيق، لا توجد عقوبات. وأنا 

الآن أتكلم عن وقت مضى. 

السينما  قضايا  في  خصوصًا  والتقليد،  المحاكاة  كذلك 

 MBC3و  MBC2 يعني  الأمر  هذه  تولى  أيضًا  ثم  والأفلام، 

بشكل  التدخين  نشر  الحقيقة  تولت  حيث   ،MBC Action و

كبير عن طريق أفلامها! 

على  الأفلام،  من  كثير  رعاية  تولَّت  التبغ  شركات  إن  بل 

سبيل المثال أفلام )رامبو(، ودعمت لقطات مثيرة بعد العملية 

الجنسية في الفيلم توحي بمقطع أو مقطعين لتدخين السيجارة! 

وهذه كافية. 

النهضة  بمجلات  وقتها  وتعالى  سبحانه  اللهّ  بلانا  ثم 
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لرجل  الدعاية  تنشر  كانت  كثيرة  أخرى  ومجلات  والحوادث، 

)المارلبورو(. وأنا أذكر أفلام )الكاو بوي( كانت كلها )تدخينًا(، 

جرِّ  في  سببًا  وكانت  تدخينًا.  كانت  آخرها  إلى  أولها  من  كلها 

كثير من الشباب. بل إننا في المملكة - ويعذرني بعض الإخوان 

أنا أثني على مسلسل )طاش ما طاش( في التدخين؛ حيث لم 

يعُرض خلال العشرين سنة أو أكثر أو أقل ما أدري كم عُرضَِ لم 

يعُرض مشهدٌ تدخيني واحد لعبداللهّ السدحان وناصر القصبي 

وزارة  رعته  الذي  البرنامج  أن  حين  في  طاش(،  ما  )طاش  في 

الثقافة والإعلام )أبو شلاخ( كانت حلقات كثيرة منه تصُور أثناء 

فهد  الملك  أن  وهو  عجيب،  تناقض  وهذا  للشيشة!  تدخينهم 

يقرر شيئاً، ثم يأتي وزير الثقافة ويناقضه أو لا يعمل به، وهذا 

سبب حقيقي في عدم كبح جماح انتشار التدخين.

الأرباح  ينتشر  التدخين  جعلت  التي  الأمور  من  أيضًا 

تقدر  التي  التبغ،  لتجارة  إخوان  يا  ا  جدًّ والكبيرة  الخيالية 

التبغ.  من  المحليون  الموردون  يجنيها  المليارات،  بعشرات 

خيري،  مركز  أو  خيرية  صالة  وجود  العار  هذا  يمحي  ولا 

أبدًا، فالحرام حرام، وهذا حقيقةً سببٌ في عدم كبح جماح 

 %90 من  أكثر  أن  تثُبت  الدراسات  إن  بل  التدخين.  انتشار 

ممن وقع في آفة المخدرات، كان تدخينه قبل سن الخامسة 

عشرة. وهذه الإحصائيات موجودة، سواء أحصاها إخواننا في 

)كفاء( في جُدة، وأحصيناها نحن أيضًا في سجن )الحائر(. 
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وتبيَّن الحقيقة أنه بالدرجة الأولى لكل مصيبة بعد الدخان أو 

الشاب الصغير هو في  بها  يتدرج  المخدرات، كانت أول ما 

وقت التدخين.

وعن الإنتاج العالمي للدخان، كم تتوقعون يا إخوان يوميًّا 

ينتج من سيجارة؟! خمسة عشر مليار سيجارة تنُتج يوميًّا! يعني 

نٌ له سيجارتين يوميًّا تقريبًا أو  كل واحد على ظهر البسيطة مُؤَمَّ

ثلاث سيجارات. هذا العدد الكبير من الإنتاج والبيع المستمر 

ا، بل إن شركات التبغ في بعض الأحيان  أدى إلى أرباح كبيرة جدًّ

تستطيع أن تحُدث ثورات وانقلابات في بعض البلدان ضد من 

كثيراً  التبغ ساعدت  أن شركات  القرارات! كما  يتخذون بعض 

من المزارعين في أكثر من مئة دولة في زراعة التبغ.

ولا  زراعة  لا  فيه  توجد  لا  بلدنا  فإن  الحمد،  وللِهّ  لكن 

عليها  نحافظ  أن  نتمنى  ميزة  حقيقةً  وهذه  للتبغ.  مصانع 

منظمة  تقول  تعالى.  اللهّ  بإذن  عليها  المحافظة  في  ونستمر 

خلال  البرازيل  في  المزارع  يحصده  ما  أن  العالمية  الصحة 

يوم  في  للدخان  مصنع  مدير  راتب  يعادل  لا  سنوات  ست 

واحد! تخيلوا يا إخوان كيف هي أرباح شركات التبغ!! أرباح 

ا. وهذا المزارع الذي يكدح ويزرع لا يستطيع أن  عظيمة جدًّ

يدُرك الراتب إلا بعد ست سنوات.

أن  اللهّ  ونسأل  خيراً  اللهّ  جزاهم  المصريون  إخواننا  وطبعًا 

من  أفلامهم،  في  كبيراً  دورًا  مارسوا  وأحوالهم،  أحوالنا  يصُلح 
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الإعلام،  على  مسيطرين  كانوا  لأنهم  الآفة؛  هذه  نشر  حيث 

الأفلام  كبير عن طريق  الأمر بشكل  ينشروا هذا  أن  فاستطاعوا 

التي كانت تنُتج ولا زالت. 

والحقيقة أنه من المؤلم أن يكون هناك مسلسل اسمه العرَّاب 

يعُرض في وزارة الثقافة والإعلام بعد صدور اللائحة التنظيمية 

التي  الأفلام  أسوأ  من  الآن  اللمبي  وأفلام  التدخين.  لمكافحة 

تعرض وتدرِّب الشباب على التدخين والمخدرات. 

وهي تعُرض بشكل كبير الآن، ولا يوجد لها حقيقةً رادع. 

تقليد  طريق  عن  الجو  هذا  في  دخلن  للأسف  والبنات 

من  أن  ويرين   ،)prestige )البريستيج  طريق  عن  أو  الممثلات 

تدخن هي في الحقيقة النضرة الزينة الغنية!
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المملكة، فهي كغيرها  التدخين في  وبخصوص إحصاءات 

حقيقة.  دقيقة  إحصاءات  توجد  لا  حيث  الإحصاءات،  من 

نظام  أن  ذكر  2006م  العام  في  البداح  عبداللهّ  الدكتور  لكن 

أن  إلى  أشار  العالمية  الصحة  لمنظمة  الإحصائية  المعلومات 

جُملة  من  السعودية حوالي %21  في  البالغين  المدخنين  عدد 

السكان! وللأسف، إن وزارة التخطيط، ومع مطالبات كثيرة من 

الجمعيات وغيرها، لم تضع هذا السؤال ضمن أسئلة الإحصاء 

التي طرُحَِت. بل أذكر أنهم كانوا يطرحون لنا مثلاً: كم عندك 

البيت؟! وكم  إفرنجي في  ام  السامعين من حمَّ تكرمون ويكرم 

ام عربي؟! في حين أن مثل هذا السؤال كان أولى  عندك من حمَّ

أن يطُرح، ليعُرف عدد المدخنين ونسبة المدخنات في المملكة 

أيضًا. 

ذكر  عبداللهّ،  الدكتور  ذكرها  التي  النسبة  نفس  إلى  أرجع 

سعادته أنها أكثر من 5% من جملة السكان، وأن عدد المراهقين 

سنة   15 إلى   13 بين  ما  العمرية  المرحلة  في  يدخنون  الذين 

هي حوالي 9%. وحقيقةً هذه النِّسب وإن كانت قليلة، إلا أنها 

في نظر بعض الناس مريعة، وهي الحقيقة تدعو إلى إشارات 

بضرورة الوقوف أمام هذه الجائحة.

وزير الصحة الأسبق الدكتور/ حمد المانع اللهّ يذكره بالخير 

من خيرة من عمل في المكافحة. ذكر أن تكلفة الرعاية الصحية 

ريال  مليارات  خمسة  حوالي  التدخين  عن  الناتجة  للأمراض 
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سنويًّا!! ولذلك قام الدكتور حمد المانع اللهّ يحفظه برفع دعوى 

بنتيجة هذه  آتي في وقتها وأخبركم  التبغ، ولعلي  ضد شركات 

الدعوى ضد الشركات.

على مستوى العالم يا إخوان يموت تقريبًا بسبب التدخين 

ستة ملايين شخص سنويًّا.

وزيرنا المحبوب الدكتور توفيق الربيعة، ذكر رقمًا مُريعًا في 

اليوم العالمي لمكافحة التدخين العام الماضي، ولعل الإخوان 

يعرضونه لنا. فقد ذكر كم عدد من يموت: )مقطع صوتي للوزير 

الدكتور توفيق الربيعة: يؤلمني أن أرى أكثر من 70 ألف مواطن 

اليوم  بضرره.  معرفتهم  دون  اتخذوه  هم  قرار  بسبب  يموتون 

كان من المفترض أن نطُلق حملة ضد التدخين، لكن كما يعلم 

الكثير أن التدخين مضر، وأنه يسبب الكثير من الأمراض. ولذا 

اتفقت أنا وزملائي على إلغاء الحملة الدعائية بأضرار التدخين، 

وتوجيه الميزانية لإنقاذ الـ70 ألف شخص الذين يموتون( ذكر 

سبعين ألفًا، لكن هل الميزانية المخصصة ستعين الـ 70 ألفًا؟! 

على  خيراً  اللهّ  وجزاه  ذلك  في  يوُفَّق  لم  الدكتور  أن  أعتقد  أنا 

إلى  يحتاجون  شخص  ألف  السبعين  يوُفَّق؛  لم  لكنه  حماسه، 

التدخين لا  مكافحة  برامج  في  صَ  خُصِّ وما  ا،  كبيرة جدًّ رعاية 

يرقى إلى هذا القدر من القُدرة والقوة في مكافحته.

بلغت كمية التبغ المستوردة في المملكة في الثلاث سنوات 

طن،  ألف   203  - قويًّا  مؤشراً  يعطينا  الآن  وهذا   - الماضية 
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شملت ما قيمته ثلاثة عشر مليار في السنوات الأخيرة )2014م، 

حتى  يقفز  الموضوع  أن  ترون  ولعلكم  2016م(.  2015م، 

بالوزن، باستثناء 2016م؛ حيث نزل شيئاً بسيطاً، لكن مقدار ما 

تم استيراده قرابة ثلاثة عشر مليار. هذه الثلاثة عشر مليار يذهب 

ماذا  المالية  ووزارة  المالية،  لوزارة  ضريبة  منها  أكثر  أو  مثلها 

تعمل بهذه الفلوس؟! ما أدري كأنها تصرفها رواتب، حقيقةً لا 

تصُرف على مكافحة التدخين أبدًا! 

على  ضرائبَ  أخُذت  الضرائب  هذه  مثل  أن  وبما  والواقع، 

التبغ، فبالتالي يجب أن تصُرف على مكافحة التبغ. لكن الآن ما 

يصُرف على مكافحة التدخين في برنامج مكافحة التدخين مثلاً 

وعلى الجمعيات لا يتجاوز الخمسين مليون ريال!! وهو مبلغ 

ا لا يفي بأي غرض، لولا حماس القائمين بعد توفيق  زهيد جدًّ

اللهّ عزَّ وجلَّ على هذه الجمعيات وعلى البرنامج.

مصلحة الجمارك ذكرت أن نسبة الواردات من التبغ تراجعت 
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ويرجعون  العام 2017م،  من  الأخير  الربع  هذا  في  إلى %71 

إلى  وصل  الباكت  سعر  فالآن  الضريبة،  فرض  إلى  هذا  سبب 

24 وبعضها 22 ريال. وأنا أقول قد يكون هذا الأمر صحيحًا، 

المحليون استوردوا  الموردون  أو  التبغ  لكن قد تكون شركات 

يخضعوا  لا  حتى  السوق  بمتطلبات  يفي  ما  الفرض  هذا  قبل 

للضريبة. وتعزز هذا في الإحصائية التي ذكرناها.
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أو  نظام  أو  قرار  أيَّ  تعُطِّل  أن  تحاول  دائمًا  التبغ  شركات 

رفُِعَ  1424هـ(  أو   1423( عام  في  أنه  وأذكر  للأسعار.  رفع 

التدخين من 4 ريال، رفُعت عليه الضريبة 100%. ومع ذلك ما 

الريال! تحملت  يصل للمستهلك إلا بخمسة ريالات ونصف 

شركات التبغ - وهذا التصريح أنسبه لمسؤول في وزارة المالية 

السعودية - 65% من الضريبة حتى تجعل التدخين في متناول 

الشباب!! ولعلكم تجدون مثل هذه الممارسة. وأنا أقول يعني 

ما هي عليهم، على الذي سمح وليس المقصد أن أوفر المبلغ 

لخزينة الدولة. المقصد هو أن يصل هذا الألم في ارتفاع السعر 

إلى المستهلك )المدخن(، وجدناه الآن أن رفع السعر من أهم 

الأسباب لتراجع السلع.

أيضًا في اقتصاديات التبغ، نجد أن 30% من الحرائق حول 

إحصائية  أحضرنا  أيضًا  المملكة  وفي  سيجارة!!  سببها  العالم 

من الدفاع المدني، ذكروا فيها أن هناك تقريباً ستة عشر مليون 

ريال خسائر اقتصادية من جراء التدخين؛ بسبب الحرائق خلال 

الثلاث سنوات الماضية، ومنها وفيات، ومنها خسائر أخرى. 

أما - وهذا أمر يهم رجال الأعمال ويهم مدراء الشركات - 

ما تأثير التدخين على إنتاجية الموظف؟! هذا أمر مهم ويجب 

المدخن  الموظف  غياب  إن  إخوان.  يا  الاعتبار  في  نأخذه  أن 

عمله  عن  المدخن  غير  الموظف  غياب  أضعاف  ثلاثة  يعادل 

بسبب المرض وغيره!! أيضًا ما يستهلكه المدخن أثناء الدوام 
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في تدخين السجائر، كم تتوقعون عندنا من موظف مدخن؟!! 

دكتور محمد، نتوقع مليوناً، لو كل منهم استهلك نصف ساعة 

ألف   500 الحقيقة  فعندنا  السيجارة،  تدخين  في  الدوام  أثناء 

يومًا، نضربها في 12  اليوم، نضربها في 26  في  ساعة مهدرة 

أوقات  ضياع  من  كبير  حجم  حقيقة  عندنا  أن  سنجد  شهراً! 

العمل. وقد يقول قائل )يعني( أن الذين في القطاع الحكومي 

ليس لديهم عمل، لا، هذا ليس برد، لكن الرد أن هذه إنتاجية 

الموظفون  يستثمر  أن  يجب  وبالتالي  مالي،  مبلغ  عليها  دُفع 

خلالها.

وضع  إلى  تدعو  حقيقةً  الكبيرة  والخسائر  الأرقام  هذه 

علامات كبيرة أيضًا؛ ما هي جهود المكافحة؟ أنا أجزم أن من 

تعاطي  بتحريم  الفتوى  هي  التدخين  لمكافحة  الجهود  أهم 

به،  تنفرد  المملكة أن  السجائر. نعم فهذا أكبر رادع استطاعت 
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في  منهم  الميت  اللهّ  ورحم  اللهّ  حفظهم  علمائنا  فتوى  هي 

بسبب  كان  التبغ  انتشار  أن  رأينا  ولذلك  التبغ.  تحريم  قضية 

الأخذ بالكراهة، ولذلك هناك مجموعة كبيرة من الدعاة وممن 

ي أحدًا منهم كانوا  يظهرون على شاشات التلفزيون دون أن نسُمِّ

يدعون ويشرحون التفاسير وغيرها، وأيضًا كانوا يدخنون بسبب 

هذه الفتوى التي تدعو إلى الكراهة وليست إلى التحريم!

للسجائر،  الملكية  المراسيم  صدور  حقيقةً  بدأ  ذلك  بعد 

ا، وبعضها أهميته زالت بعدم تفعيله. ومن أهم  وبعضها كان مهمًّ

هذه المراسيم إلزام مورِّدي التبغ بوضع تحذير باللغة العربية، وهذا 

ولا  الصورة،  يكبرون  ما  قبل  صغيراً  سرطاناً  كان،  حقيقة  التحذير 

يعادل لقطة من فيلم. ثم صدر أهم قرار في المملكة، وأنا أعتبره، 

اللهّ يرحمه الملك فهد، أعتبر أن من أهم القرارات التي أصدرها، 

الحكومية،  والمصالح  الوزارات  مكاتب  في  التدخين  منع  قرار 

ووضع لوحات تحمل عبارات المنع، كان هذا في عام 1404 هـ. 

لا؛  رادعة؟!  عقوبات  له  جعلت  هل  لا،  فعُِّل؟!  هل  لكن 

ولذلك لا نفرح بأي مرسوم وأي نظام إذا لم تكن له عقوبات 

مالية أو تعزيرية أخرى رادعة. هذا المرسوم أتوقع لو بدأت فيه 

بشكل  التدخين  تكافح  دولة  أول  لأصبحت  لته  وفعَّ المملكة 

هيئة  في  كنت  حيث  وقتها  في  أذكر  وأنا  صدر  لكنه  رسمي. 

بعض  نرى  كنا  الجولات،  ببعض  نقوم  وكنا  والتحقيق،  الرقابة 

المسؤولين )يشُيِّش( في مكتبه! رغم صدور هذا المرسوم.
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ثم بعد هذا صدر منع وهذا أمر مهم الإعلان عن التدخين في 

الصحف المحلية. وهذا والحمد للِهّ لم نره بعد عام 1404هـ. 

ولكن كانت تأتينا عبر الحدود المجلات الأخرى تنشر مثل هذه 

الصور، وقد فرُضَِ عليها وضع تحذير، وكانت صفحة الإعلان 

كبيرة. أما التحذير فكانوا يضعونه أسفل الصفحة، بالكاد تراه، 

تبلَّد  العظيم حتى  اللهّ  بالسرطان. وسبحان  يصيبك  أنه  تحذير 

المدخنون بقضية الإصابة بالسرطان، وأنا أقول وأكرر أن تعميمًا 

دون عقوبة، لا يسُاوي شيئاً. أو مرسومًا ملكيًّا دون عقوبة أو لا 

يتابع تنفيذه، لا يعني شيئاً.

ا، ومنها رفع الرسوم  ثم بعد ذلك صدرت قرارات مهمة جدًّ

الجمركية للتبغ إلى 50% بدلاً من 30%، لكن شاركت شركات 

التبغ في تعطيل هذا المرسوم! كم تتوقعون من سنة يا إخوان؟ 
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هذا  أخَّرت  حيث  1416هـ  إلى   1407 من  سنوات   10

المرسوم، وقالت: لا، اصبروا يا السعودية إلى أن تنضم معكم 

دول الخليج سويًّا. واستطاعوا عن طريق )لوبي( قوي لهم أن 

جيلاً  كسبوا  أخَّروه  وكلما  ويؤخروه،  القرار  هذا  مثل  يعطلوا 

جديدًا من المدخنين.

من أهم الجهود أيضًا التي بذُلت في المملكة التوقيع على 

في  خطوة  الحقيقة  وكانت  التبغ.  لمكافحة  الإطارية  الاتفاقية 

الصحة  أنشأت وزارة  وقبلها  التبغ.  لمكافحة  الصحيح  الطريق 

برنامجًا لمكافحة التدخين في عام 1423هـ والذي تولاهّ اللهّ 

يذكره بالخير الدكتور عبداللهّ البداح ثم الدكتور ماجد المنيف. 

الوادعي  علي  الدكتور  مع  الذهبي  العصر  في  نعُتبر  والآن 

اللهّ يحفظه برئاسة أيضًا اللجنة الوطنية للدكتور توفيق الربيعة. 
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الملك  مدينتين خاليتين، وأخذ  والمدينة  مكة  أعُلنت  هذا  بعد 

عبداللهّ رحمه اللهّ جائزة في العام 2007م على هذا القرار. 

ل، ولعل نظام  لكن أيضًا أرجع وأقول أن هذا القرار لم يفُعَّ

مكافحة التدخين الذي صدر أخيراً يعين على هذا التفعيل. 

ثم صدرت قرارات في قضية )النيكوتين والقَطِران(. ثم أيضًا 

إنشاء  في  الأخرى  الجمعيات  من  غيرها  مع  الجمعية  شاركت 

مع  للِهّ  والحمد  شاركنا  حيث  تدخين،  بلا  جامعات  أو  بيئات 

الملك  جامعة  ومع  طيبة،  جامعة  ومع  سعود،  الملك  جامعة 

لوائح  إصدار  في  شاركنا  الجوف،  جامعة  ومع  عبدالعزيز، 

تنظيمية لهذا الشأن. 

الإلكترونية،  الشيشة  استيراد  بمنع  قرارات  صدرت  أيضًا 

ولا أدري كيف تأتي الآن؟! هي الآن ممنوعة، لكنها من أكثر 

ا. الوسائل انتشارًا في الوقت الحالي وبكميات حقيقة كبيرة جدًّ

بعد  التدخين،  مكافحة  نظام  صدر  والعزم  الحزم  عهد  في 

طول انتظار. ولكم أن تتخيلوا يا إخوان، وأنا لا أتهم أحدًا؛ من 

1419هـ ونظام مكافحة التدخين مصكوك عليه، لم يصدر إلا 

في عام 1436هـ! تخيلوا عدم وجود نظام! كيف كانت الأرباح 

نظام  صدر  الفترة.  هذه  خلال  في  التبغ  شركات  حققتها  التي 

اللائحة  أيضًا  بعده  وصدرت  للِهّ،  والحمد  التدخين  مكافحة 

صدرت.  للِهّ  الحمد  لكن  بقليل،  تأخرت  كانت  وإن  التنفيذية 

ضمنها  من  ولعل  ا،  جدًّ جميلة  مواد  النظام  في  الحقيقة  وكان 
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والحمد للِهّ استمرار حظر الزراعة والتصنيع. ومن ضمنها أيضًا 

ضمنها  من  أيضًا  التدخين.  على  دوري  بشكل  الرسوم  زيادة 

الصور المقززة على العلب وهذه من الطرق. وأحد المدخنين 

الباكيت  أعطني  أخي  يا  قال:  البقالات  لما جاء لإحدى  يقول 

أبو سرطان واترك عنك الصور الثانية! وهذا حقيقة موت قلب ما 

وراءه موت قلب، وينتشر بشكل كبير الآن.

في هذه الأيام أكبر تهريب يأتينا الآن من السجائر يأتي من 

الكويت اليومين هذه؛ لأن الكويت لم تبدأ برفع الأسعار على 

التبغ، حيث تنتظر الحقيقة تصويت مجلس الأمة في 2018م، 

لكنه الآن يأتي بكميات كبيرة إلى المملكة ويحقق أرباحًا لمن 

يتاجر به.

أيضًا، الحمد للِهّ، وهذه دعوة لنا جميعًا؛ الآن لا يبُاع لأقل 

من 18 سنة. ولا يبُاع بـ)المفرقّ( يعني بـ)الحبة(. ولا يبُاع بأقل 

بوضع  للكاشير  يسمح  ولا  الواحدة.  للعلبة  سيجارة   20 من 

صور أو دعايات للتدخين.

لنا الاحتساب على هذه الجهات،  كل هذه الأمور إذا ما فعَّ

واستطعنا أن نبلِّغ، وأنا أدعوكم للإبلاغ عن أي مخالفة تجدونها 

على 940. وهم يستجيبون بشكل سريع جزاهم اللهّ خيراً في 

البلدية في صحة البيئة تحديدًا، يستجيبون لأي بلاغ على مثل 

هذه المخالفات لنظام مكافحة التدخين.

بالمساجد،  يمُنع الآن في الساحات المحيطة  للِهّ،  والحمد 
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وفي أماكن التدريس في الجامعات. وفي مواقع إنتاج البترول. 

كما يمنع أيضًا استيراد الألعاب التي على شكل سجائر، وكذلك 

مُنِعَ الإعلان بفضل اللهّ تعالى، ومع ذلك لا زال يعُلن عن طريق 

المسلسلات. النظام الحمد للِهّ الآن بدُئ به. 

ومن ضمن الأمور التي من الممكن أن تعمل بها الجمعيات 

اللهّ خيراً  اليوم جزاه  البرنامج، ومعنا أحد الإخوان  الخيرية مع 

لن أذكر اسمه ولكنه من خيرة الرجال معنا في المكافحة، ولعلنا 

نبدأ بقضية الضبطية، حيث تنال الجمعيات جزء من ممارستها 

أننا  أتوقع  وأنا  للنظام.  مخالفة  التبغ  تبيع  التي  المحلات  على 

المال  من  كبير  كمّ  الحقيقة  لدينا  سيكون  النظام  هذا  لنا  فعَّ لو 

أكثر  أشياء  على  ونصرفه  الجمعيات،  على  نصرفه  أن  نستطيع 

منها.

وهذه  سياسات.  ست  شملت  الإطارية  الاتفاقية  أيضًا 
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السياسات الست هي التي شملها أيضًا نظام مكافحة التدخين. 

ومن أهم هذه السياسات بسط وتعاطي التبغ، وهذه مهمة ولا 

بد أن نبدأ لها بالإحصاء، ونبدأ بمعرفة عدد المدخنين ونسِبهم 

وكيف ينتشر وأين ينتشر. 

أيضًا حماية الناس من التدخين، وهذه أيضًا لنا كلنا، فيجب 

باستنشاق هواء  إلى الاستمتاع  أنفسنا وغيرنا  ندعو  أن  الحقيقة 

نقي. 

كذلك عرض المساعدة على راغبي الإقلاع. وهذا يدخل في 

إقامة العيادات التي تساعد المدخنين على الإقلاع، ثم التحذير 

من أخطار التبغ. وهذا يأتي في دور التوعية. وكذا حظر الإعلان 

الضرائب  زيادة  فهو  السادس  الأمر  أما  له.  والترويج  التبغ  عن 

المفروضة على التبغ.

اللجنة الوطنية أسُست من إحدى عشرة جهة، كما ترونها، 

الداخلية  الصحة، وتدخل في عضويتها وزارة  ويرأسها وزير 

والصناعة  والتجارة  والتعليم  والقروية  البلدية  والشؤون 

والشؤون الإسلامية وهيئة الغذاء والدواء والهيئة العامة لرعاية 

ل  يفُعِّ أن  الوزير  استطاع  لو  أو  استطعنا  لو  هذا  الشباب. كل 

اللهّ يصلح أحوال مجتمعنا  إنتاجًا بإذن  اللجنة لأنتجت  هذه 

مع هذه الآفة.

اللجنة لها هدفان؛ حماية أبناء المجتمع من وباء التدخين، 

وأيضًا الحدّ من نسبة التعاطي لمختلف شرائح التدخين. ثم بعد 
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ثمانيَ  يشمل  الجمعيات  بين  تنسيقي  إنشاء مجلس  ذلك جاء 

جمعيات: جمعية )نقاء(، وجمعية )أمان(، و)صفاء(، و)تدارك( 

وجمعية  وبريدة،  والرس  عنيزة  بين  موزعة  وهي  القصيم،  في 

المنورة،  المدينة  في  )طيب(  وجمعية  الأفلاج،  في  )بهاء( 

وجمعية )حياة( وجمعية )كفاء( أيضًا في الساحل الغربي. وهي 

الآن  المجلس  هذا  القنفذة.  إلى  ومكة  والطائف  جُدة  تخدم 

يعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أو أربعة أشهر على ما أظن، 

حيث يتم تدارس أهم الأمور فيما بيننا. وجمعية )نقاء( هي التي 

تترأس هذا المجلس التنسيقي. 

ثم جاء أيضًا قبل هذا كله وأنا أفردت الحديث في الأخير عن 

جمعيتنا المباركة جمعية نقاء أنُشئت في عام 1406هـ، أنُشئت 

الحقيقة الأسماء  يا إخوان  عن طريق وزارة الصحة. ولو ترون 

ا،  التي ساهمت في إنشاء الجمعية، لتجدون أنها أسماء قوية جدًّ

منها فيصل الحجيلان وزير الصحة، الدكتور عبدالعزيز الخويطر 

، معالي الشيخ محمد بن عبداللهّ بن عودة رحمه اللهّ،  رحمه اللهّ ـ

داود، وصالح  أبو  إسماعيل  والشيخ  راجح،  بن  راشد  والشيخ 

والمهندس  ـ،  جميعًا  اللهّ  رحمهم  الراجحي  عبدالعزيز  ابن 

يعقوب،  يطول في عمره، وعبدالكريم  اللهّ  الحربي  عبدالعزيز 

، هذه الأسماء كبيرة، لكن ما رأينا  ويوسف الحميدان رحمه اللهّ ـ

حقيقة بعدها عملاً. وأنا أتوقع أن الجمعية دخلت في سبات من 

العام 1406هـ وحتى العام 1418هـ. ثم من 1418هـ بدأت 
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الانتخابات، وبدأ تفعيل انتخاب المجالس، ودخلت الجمعية 

في شراكات. ولعل من أهم هذه الشراكات مشروع الرياض ضد 

التدخين مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية، الذي أسأل اللهّ 

فحقيقة  خيراً.  عنا  ويجازيه  الجنة  في  ميزانه  يرجح  أن  العظيم 

هي من المؤسسات الداعمة لنا. بالإضافة إلى مؤسسة السبيعي 

إنشاء  من  الغرض  كان  المؤسسات.  من  وغيرها  والجميح، 

الجمعية هو توعية المواطنين بمضار التدخين، وأيضًا التعاون 

مع غيرنا من الجمعيات خارج المملكة.

أهم  لكن  لها،  نفُعِّ أن  أردنا  أيضًا  رسالة  ولنا  رؤية  ولنا  هذا، 

شراكات  تطوير  هو  الجمعية  في  عليها  حرصنا  التي  الأهداف 

استراتيجية مع الجهات الحكومية، وخفض نسبة التدخين في 

وسبحان  سنويًّا.   %1 بنسبة  المدخنين  وتقليل  العامة،  الأماكن 

اللهّ العظيم فبعضكم قد يسأل لماذا 1% ؟! لماذا لم تكن أكثر؟! 

يترددون  الذين  أن  تبيَّن  التجربة  واقع  ومن  إخواني  يا  الحقيقة 

المدخنين.  نسبة  من   %2 يتجاوزون  لا  المدخنين،  من  علينا 

از وأي عائق كبُعد  المدخن عجَّ أن  وهذا يعطيك مؤشراً مفاده 

المشوار أو عدم وجود وقت عنده يرده عن التدخين. 

ولذلك أنا أرى أن الاستثمار بالإقلاع عن التدخين استثمار 

غير مُجدٍ، في حين أن التوعية هي الاستثمار الحقيقي، ولذلك 

فإن أعمال الجمعية وغيرنا من الجمعيات هي على ثلاثة مناحٍ: 

المنحى الأول والذي يجب أن يأخذ من 60 إلى 70% التوعية. 
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عن  بالإقلاع  المدخنين  مساعدة  منحى  هو  الثاني  والمنحى 

تعُين  التي  الأنظمة  استصدار  هو  الثالث  والمنحى  التدخين. 

على تخفيف وباء التدخين، سواءً التدخين في الأماكن العامة 

أم رفع الأسعار. 

أن  الماضية وهي  الفترة  نسبة حققناها خلال  أيضًا عندنا 

عن  أقلعوا  الحمد  وللِهّ  للعيادة  المراجعين  نسبة  من   %55

يحظون  ممن  الإخوان  وبعض  كبيرة.  نسبة  وهذه  التدخين، 

بمتابعة يقررون أن نسبة المنتكسين من الإقلاع عن التدخين 

أنا  ولذلك   .%45 أو   50 منهم  )يصفى(  يعني   %20 تعُادل 

إذا  لكن  محدودة.  وآثارها  )مُتعبة(  دائمًا  العيادات  إن  أقول 

الممكن  من  فإنه  التوعية،  إلى  العلاج  من  كبيراً  حوَّلنا جزءًا 

بإذن اللهّ أن نحقق آثارًا أكبر. 

لكن أيضًا لا بدَّ من بقاء العلاج؛ لأن أثر المدخِّن والمقلع 

ا، ونحتاج  عن التدخين في أسرته وبين زملائه لهو أثر إيجابي جدًّ

أبطلّ(  أقدر  )ما  قضية  تكرار  نتوقف عن  وأيضًا  نكثِّره.  أن  إلى 

فكثير من الناس وللِهّ الحمد أقلعوا بعيادات وغير عيادات.

الجمعية وللِهّ الحمد أثَّرت بتكوين رأي عام في فترة مضت، 

يناها )عليك الإقلاع وعلينا الزواج(  وأذكر أننا أطلقنا حملة سمَّ

وحاربتنا الـ MBC حرباً شعواءً، فقالت تقارنون المرأة الشريفة 

من  كثيراً  حقيقة  تؤلِّب  أن  واستطاعت  بالسيجارة!  العفيفة 

الإعلاميين والإعلاميات على الجمعية في وقتها. هنا نقول: لا، 
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على  ونساعدك  مهراً،  نعطيك  ونحن  التدخين،  عن  تقلع  أنت 

الإقلاع عن التدخين. 

التبغ؟!  شركات  توجد  أين  ترصد  أن  عليك  الحقيقة  لكن 

بيتنا،  في  يمكن  تجدها  الآن  موجودة،  الآن  إلى  التبغ  شركات 

تقوم  حيث  الفنادق،  في  الآن  تجدها  الآن،  يحضر  من  الآن 

نكهته  )شلون  للتجريب  الشباب  على  جديدة  منتجات  بطرح 

زينة ولا مو زينة؟!( )شلون شكل السيجارة يحتاج تطويل ولا 

تقصير؟!( )سُمكها مناسب؟!( أحد الإخوان قبل عدة أيام رصََدَ 

ا يعُطي اثنين  بعض المعلنين والمسوقين في أسواق مشهورة جدًّ

عندنا  المورِّدون  وطبعًا  الأمر.  هذا  جرِّب  بس  مجاناً،  والثالثة 

الهداية نقول واللهّ كل من وقع في المخدرات  اللهّ لهم  أسأل 

سيطولكم إثمه، لا أقول التدخين واللهّ أقول المخدرات. ولن 

ينفع أقول صالة أو مؤتمر أو مركز خيري. لن ينفعه أبدًا إلا أن 

يتداركه اللهّ سبحانه وتعالى برحمته قبل وفاته. ولذلك إحدى 

شركات التبغ الموجودة عندنا في المملكة جرت العادة لها أن 

في  الطرائف  من  وأذكر  مؤتمرات.  بإقامة  وفترة  فترة  بين  تقوم 

عن  ندوة  بعقد  المتخصصة  المراكز  أحد  قام  2012م  العام 

اللهّ  حسبي  الطبيب  فكان  بالحمل،  وعلاقتها  القلب  أمراض 

به؟!  الجلسة  افتتح  تتوقعون  ماذا  الجلسة،  افتتح  الذي  عليه 

قال: ثبت أن أي قضايا ترُفع ضد شركات التبغ أو ضد الوجبات 

الحمل  في  لها علاقة  ما  الزيادة  تساعد على  السريعة  الجاهزة 
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ولا في أمراض القلب، يعني نقلة سبحان اللهّ العظيم يقصدها؛ 

لأنه في وقتها كانت الجمعية وغيرها من الجمعيات قامت برفع 

دعوى، ولعلنا نتكلم عن قضية رفع الدعاوى، نحن في المملكة 

يمنع من تعويض  ما  الشريعة، هل هناك  معنا متخصصون في 

المدخن عن عمره الذي خسره بسبب التدخين؟ 

التدخين؟  بسبب  عوائلهم  فقدوا  ممن  الورثة  تعويض  أو 

حقيقة رفُعت ثلاث قضايا، قضيتان رفُعت، واحدة من مستشفى 

الملك فيصل التخصصي وانتهت بتسوية، حيث بنُِيَ لهم عمارة 

من  الدعوى  رفُعت  والثانية  الدمام.  في  وعمارة  الرياض  في 

الدكتور/ حمد المانع، اللهّ يحفظه، ولا أقول من وزارة الصحة، 

مراكز  يبنون  أنهم  على  وانتهت  الطاولة،  تحت  من  يت  سُوِّ ثم 

للإقلاع، والغاية أنك تغيب ثلاث جلسات، وتشُطب الدعوى، 

المبلغ  الدعوى. وكان  وبالفعل غاب ثلاث جلسات وشُطبت 

الخضيري في  إبراهيم  الشيخ  مليار. ويقول  به 127  المُطالب 

واللهّ  قال:  التبغ،  شركات  مقاضاة  عن  الجمعية  نظمتها  ندوة 

لو استمرت وزارة الصحة لكسبت من 10 إلى 20 مليار. وقد 

كم  إحصاء  في  كبير  بدور  تقوم  أن  القانونية  الإدارة  استطاعت 

الذي يورد وأعتذر عن الأسماء من )المارلبورو( ومن )الكنت( 

مت  ومن )الروثمان( من )أبو بس(، وكم عدد الذين ماتوا ثم قسُِّ

الخسائر عليهم بعدد الأضرار الناتجة عن عدد الكيلوات التي 

استوردت من كل صنف. ولكن سبحان اللهّ العظيم نتمنى أن 
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تعود وزارة الصحة إلى رفع مثل هذه القضايا. ولن يؤدب هؤلاء 

القضايا،  إلا  الشباب  دماء  مصاصي  الجشعين  هؤلاء  المردة 

واللهّ لا يردعهم شيء إلا المال، إذا ما ارتدعوا بالمال وخُصِمَ 

من هذه الأرباح الشيء الكبير، وإلا لن يرتدعوا أبدًا. 

أصيب  لشخص  دعوى  رفعت  )كفاء(  جمعية  أن  أذكر  وأنا 

من  الحكم  كان  رفُِضَت.  لكنها  جُدة،  في  الحنجرة  بسرطان 

برجليه.  الشرِّ  إلى  مشى  الشخص  أن  يحفظه  اللهّ  القاضي 

ومن شرب شراباً وقيل له أنه مسموم فشربه فمات فلا قود ولا 

قصاص.

لذا فنحن نتمنى أن يكون هناك ائتلاف من القضاة وأتمنى 

أن يكونوا متقاعدين وكذلك من المحامين ومن الحقيقة رجال 

ضد  الدعاوى  لإقامة  )لوبي(  تأسيس  على  ليساعدوا  الصحة؛ 

شركات التبغ. مثلاً في فلوريدا في العام 2008م كسبت امرأة 

وليست  دولار،  مليار  بـ23  إخوان؟!  يا  تتوقعون  كم  قضية، 

مدخنة، بل زوجها مات. والقضية موجودة. أنا أتوقع أننا نستطيع 

أن نحقق ولو ربحًا بسيطاً. كذلك في قضايا أخرى. في إحدى 

الولايات أظنه حُكم لها بـ 45 مليار، وجُزِّئت على خمس أو 

هذه  مثل  تدفع  أن  التبغ  شركات  تستطيع  حتى  سنوات  ست 

التعويضات! نحن أولى واللهّ، نحن أولى من هذه التعويضات، 

لكن شركات التبغ تقول: )قولوا لوزارة المالية أين تضع أموال 

الضرائب؟!( ونحن نقول وزارة المالية، إما أن تعطينا وزارتكم 



284

دعمًا أو الوزارة توقف هذا الخلل، أما أن تأخذ ثلاثة عشر مليارًا 

أو أكثر أو أقل، ومع ذلك لا ترى أثرها في المجتمع!

الجمعية أيضًا حققت إنجازاً بأن جعلت بعض المدن مثل 

الزلفي، وحريملاء، والدرعية، جعلت تلك المدن مدناً خالية 

أيضًا  وحققت  المناطق.  إمارات  مع  بالتعاون  التدخين،  من 

الملاعب  في  المدرَّجات  في بعض  التدخين  منع  في  إنجازاً 

نعمل  أن  نتمنى  أننا  ونقول  نرجع  أيضًا  نحن  لكن  الرياضية. 

يأتي  ثم  فيصل  بن  نواف  يتحمس  بلادنا؛  في  مؤسسيًا  عملاً 

الرئاسة  مع  اتفاقية  وقَّعنا  يعني  الموضوع!  وينسى  بعده  من 

العامة لرعاية الشباب، ثم بعدها ولما تغير الأمير يعني الصورة 

في  منتشرة  المدرَّجات،  في  بالشيشة  دخل  شخص  انتشرت 

Youtube بشكل كبير. 

فلِلهّ  العقوبات،  لائحة  إصدار  في  المساهمة  وبخصوص 

الحمد، لقد ساهمت الجمعية أيضًا في تعزيز الأمر عند مجلس 

أيضًا مثل  للِهّ.  أكثر من مرة والحمد  الشورى وزرناهم وزارونا 

في  وتعالى  اللهّ سبحانه  بعد  للجمعية فضل  كان  )بندة(  شركة 

قرار  إصدار  في  للِهّ  الحمد  أسهمنا  أيضًا  للسجائر.  بيعها  عدم 

النظام،  قبل  للأطفال  السجائر  بيع  بمنع  الرياض  مدينة  لأمانة 

مشروع  أيضًا  الكاشير.  خلف  للدعاية  الرفوف  وضع  ومنع 

الرياض ضد التدخين. وهذه شهادة منظمة الصحة العالمية لنا 

أننا في بداية العمل كانت نسبة المراهقين المدخنين في العام 
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2005م 19% ثم انخفضت النسبة إلى 14% في 2010. وهذه 

شهادة من منظمة الصحة العالمية. 

وكذا توسيع دائرة المكافحة، وهذه شراكة تشُكر عليها وزارة 

التربية والتعليم، حيث وقَّعنا معهم شراكة لمدة خمس سنوات 

على تدريب المشرفين على مكافحة التدخين. وأيضًا سمحوا 

لنا بالدخول في المدارس. وكنا نوعِّي أكثر من 200 مدرسة 

سنويًّا بفضل اللهّ تعالى بمعرض وداخل هذه المدارس. وكنا 

أولاً )يعني ضيَّعنا( الطريق، حيث كنا نعطي جرعات توعوية 

أين؟!  الجماعة،  لنا  قالوا  ثم  والمتوسطة  الثانوية  للمراحل 

انزلوا تحت، فنزلنا إلى المرحلة الخامسة والسادسة ابتدائي، 

وأتوقع أنها هي المرحلة المناسبة للتوعية. أما الرجال الذين 

وخصوصًا  صعبًا،  إقناعهم  يكون  فقد  التدخين،  في  وقعوا 

خلال مدة بسيطة.

المدرسة،  في  تدخين  بلا  الرياض  مشروع  إن  للِهّ،  الحمد 

حققنا فيه أكثر من أربعة ملايين مستفيد. وكان هناك شراكة لمدة 

عشر سنوات بيننا وبين مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية. ثم 

أيضًا وقَّعنا شراكة أخرى فيما يخص )مشروع حماية( مع أوقاف 

أيضًا  فيها  وحققنا  اللهّ  رحمه  الراجحي  عبدالعزيز  بن  محمد 

التوعية لـ)197.000( داخل المدارس في عام واحد. والحمد 

للِهّ، أنا أتوقع أن المساهمة مع الجمعية لها أثر كبير.

لدينا  للِهّ  فالحمد  والثابتة،  المتنقلة  العيادات  يخص  وفيما 
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المنطقة  في  ولدينا  فرع.  حائل  وفي  فرع.  الأحساء  في  الآن 

الشرقية في الدمام فرع، ولو استجبنا لمطالبات كثير من المدن 

لافتتحنا فروعًا أخرى، لكن لا نستطيع - الحقيقة - أن نتحمل 

مناطق كجازان والجوف  فهناك  والمالية، وإلا  الإدارية  الأعباء 

التدخين؛  مكافحة  المناطق لإقامة جمعيات  أوَلى  وعرعر هي 

لانتشاره حقيقةً بين أوساطهم )رجالاً ونساءً(.

أيضًا أنا ذكرت بأنه يجب أن نطالب كل مدخن بأن يمتنع عن 

التدخين. وأذكر موقفًا للشيخ ابن عقيل في )تباريح التباريح(، 

وهو رجل متصالح مع نفسه، ولا يجد حرجًا في ترديد هذا الأمر، 

لي(، وكنت أدخن، وإذا حان وقت  فيقول: كنت منتدباً في )السُّ

السيجارة، دخلت أكرمكم اللهّ إلى دورة المياه، فكان المحافظ 
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إللي  الصبوح  الوجه  ها  أخي  يا  )واللهّ  له:  فقال  ولمّاحًا،  ذكيًّا 

يكرم على الحمام(! كلمة واحدة انطلقت من هذا الرجل كانت 

سببًا حقيقةً في ترك الشيخ للتدخين، بالإضافة أيضًا إلى نصح 

الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمة اللهّ عليه له، وهو يذكر هذا أيضًا 

ويكرره كثيراً، ويرى أن التدخين مع طلب العلم خصوصًا العلم 

الشرعي لا يليق.

اللهّ سبحانه وتعالى  الجمعية من فضل  أيضًا من نجاحات 

علينا، أننا نرغب في إصدار آليات لضبط التدخين؛ فاليوم مثلاً 

خلال  الجوال  لحاملي  مخالفة  خمسين  رصدوا  إنهم  يقولون 

الواتساب؛  طريق  عن  اليوم  الخبر  هذا  جاءني  دقائق!  خمس 

أظن  القدر.  هذا  إلى  المدخنين  برصد  نصل  أن  نتمنى  ونحن 

لمكافحة  مستقلة  توجد شرطة  الأوروبية  الدول  إحدى  في  أنه 

التدخين! فلا بد أن يكون لدينا نحن أيضًا سلطات ضبط ولعل 

وزارة الصحة ممثلة في البرنامج وفي معالي الوزير، تساعدنا في 

ربط مخالفات التدخين مع مخالفات السداد بإذن اللهّ تعالى.

التبغ.  شركات  ضد  القضايا  برفع  وأطالب  طالبت  أيضًا 

وأتوقع أن أمريكا وما دامت هي قِبلة لبعض الناس، فلتكن قِبلةً 

في جميع الأمور؛ فهي قبلة في رفع القضايا وفي كسب قضايا 

أن  إخوان  يا  تصدقون  مثالاً،  أعطيكم  وأنا  التبغ.  ضد شركات 

يبيع )تتن(  التدخين!  يبيع علاج  الذي  الموردين لدينا هو  أحد 

ا ويباع بأكثر  ويعالج )تتان(! كيف هذا! مشهور والعلاج غالٍ جدًّ
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نفس  وفي  السجائر.  يبيع  الوقت  وطوال  ريال(.   1000( من 

الوقت نذكر غيره، فلدينا خمسة أو ستة موردين للتبغ نسأل اللهّ 

أن يهديهم.

أيضًا إقامة دورات لمساعدة المقلعين عن التدخين. وبعض 

هذه  لمثل  كبيرة  مسودة  إعداد  على  يعكفون  الآن  الإخوة 

الدورة، التي ستساعد المقلعين على الاستمرار في الإقلاع عن 

التدخين. أما دورنا مع )نقاء(، فـ)نقاء( تتزعم عددًا من الأمور، 

منها البطاقات العلاجية. 

مرتبط  العظيم  اللهّ  سبحان  إخوان،  يا  التدخين  وانتشار 

بالجهل والفقر؛ فالأماكن التي ينتشر فيها التدخين دائمًا يكون 

العلاجية  نقاء  فبطاقات  لذا  فقر،  نسبة  أو  وأمية  نسبة جهل  بها 

تساعد على علاج المدخنين من الفقراء.

بزيارة  الجمعية  تقوم  حيث  نقية،  بيئات  مشروع  أيضًا   

للشركات وتحاول أن تساعد المدخنين داخل الشركات. وهو 

استثمار أول وثانٍ لربِّ العمل في الشركات، وكثير من الشركات 

)وقاية(  برنامج  أيضًا  النقية.  البيئات  استفادت من  الحمد  وللِهّ 

الخاص بالمدارس، حيث يتم تشغيل العيادات المتنقلة.

لدينا  حيث  عاصم،  لأبي  جيران  الآن  نحن  للِهّ،  والحمد 

تعالى  اللهّ  فضل  من  ثانيًا  وقفًا  وأقمنا  الفلاح.  حيّ  في  وقف 

في )العريجاء(. ونطمح إلى وقف ثالث بإذن اللهّ في المنطقة 

الشرقية. هذا وإن نظام الاستقطاع حقيقةً هو نظام جيد؛ حيث 
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يساعد الجمعية على الاستمرارية، وقليل دائم من أمثالكم خيرٌ 

بإذن اللهّ.

أهمها  من  كثيرة.  تزكيات  على  الجمعية  حصلت  وقد  هذا 

تزكية الشيخ عبداللهّ بن عبدالرحمن الجبرين رحمه اللهّ تعالى 

وتزكية من مفتي عام المملكة. وأيضًا تزكية من الشيخ عبداللهّ بن 

محمد المطلق على أعمال الجمعية ودخولها لأكثر من مجال، 

الجمعيات  الحقيقة مع  وتغطيتها لأكثر من مدينة، ومساهمتها 

الأخرى في علاج نسبة كبيرة من المدخنين.

وأخيراً، فإني آسف للإطالة. وأتمنى أن نكون قد أوردنا شيئاً 

عن هذه المشكلة. وأتمنى أن نتكاتف جميعًا في علاجها بإذن 

اللهّ تعالى.
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الأسئلة والمداخلات

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

شكراً للأستاذ سليمان لما طرحه، وإن كان الحديث مؤلمًا، 

حقائق  هناك  حيث  حديثه،  يواصل  أن  جميعًا  نود  كنا  أننا  إلا 

وأرقام ربما يسمعها البعض لأول مرة؛ ليسهم كل في مجاله في 

التوعية وفي مكافحة هذا الداء.

حقيقةً هناك مجموعة من الأسئلة وطلب المداخلات تؤكد 

م  أقدِّ أن  وقبل  الطرح.  هذا  ويستحق  ثري،  الموضوع  أن  على 

الأسئلة أود أن أشير إلى جهود علماء المملكة وغيرهم أيضًا من 

وأذكر  التدخين.  مكافحة  في  والإسلامية  العربية  الدول  علماء 

العُمري  عبدالرحمن  بن  سليمان  الشيخ  كتبها  رسالة  ذلك  من 

وكان  النبوي،  المسجد  في  الأئمة  أوائل  من  وهو  اللهّ  رحمه 

رئيس المحكمة الشرعية في المدينة المنورة بعد دخول الملك 

اها  عبدالعزيز المدينة. وكانت له رسالة في تحريم الدخان، سمَّ

كثرة  لحََظَ  أنه  لولا  تأكيد  وبكل  الدخان(.  تحريم  في  )البركان 

المدخنين لما كتب هذه الرسالة. وأيضًا في أطهر البقاع بجوار 

منذ  موجودًا  كان  والتراخي  والتساهل  اللهّ �.  رسول  مسجد 

قديم الزمان.

وتقديراً للشجاعة الأدبية سيكون أول الأسئلة مداخلة للدكتور 

ألا  المداخلين  جميع  من  وأرجو  الحازمي،  محمد  بن  حسين 



291

سعادة  وليتفضل  ذلك،  أمكن  ما  دقيقتين  عن  مداخلتهم  تزيد 

الدكتور

	 :مداخلة الدكتور/ حسين بن محمد الحازمي 

الكريم  مضيفنا  أشكر  وبركاته،  اللهّ  ورحمة  عليكم  السلام 

وشكراً  التسجيل(،  في  متقطع  )كلام  القيمة،  المحاضرة  لهذه 

لكم جميعًا.

	 :المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

أمس  انتشرت  العظيم!  اللهّ  دكتور حسين. سبحان  يا  شكراً 

التبغ؛ حيث صوَّر أحدهم نفسه وقد  لوحة دعائية من شركات 

بلغ أكثر من ثمانين عامًا، يقول: أنا سأرفع دعوى ضد شركات 

التدخين؛ لأنها تكذب، فأنا لم أمت إلى الآن! انظر كيف تسير 

الأمور! بالفعل هي حرب مضادة وقوية، هذه حقيقة عن شركات 

التبغ.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

حقيقةً يا إخواني أن المنتدى يحظى بمتابعة خارج الحدود. 

فالموضوع صراحةً يستحق متابعة من الخارج والداخل. وهذه 

أسئلة وردت إلى المنتدى من السودان وعلى الهواء: ما هو دور 

كل منا في مكافحة التدخين؟ ما هي دوافع التدخين؟ ما هو تأثير 

الشائعة  الأوهام  نقاوم  كيف  )للمصاحبين(؟  السلبي  التدخين 

حول التدخين؟ كيف نواجه الإعلانات والترويج للتدخين من 

من  هناك سؤالاً  أن  كما  وغيرها؟  والأفلام  المسلسلات  خلال 
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زيادة  تأثير  مدى  ما  يقول:  اسمه،  يذكر  لم  القاعة  في  شخص 

التدخين؟ وأين تذهب  الحد من  الدخان وتجارته في  ضرائب 

تلك الضرائب؟

	:المحاضر : الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

منها  يجينا  وما  المالية،  وزارة  إلى  أعلمناكم  تذهب؟!  أين 

بـ 22  الدخان، فهي مؤثرة )الآن  أما عن زيادة ضرائب  شيء، 

الشخص  كان  بعدما  فأصبح  بالطبع،  مؤثرة  هي  ريال(  و24 

الآن(.  باكت  نصف  أو  )باكت  يدخن  أصبح  )باكتين(  يدخن 

لما  العيادات  على  المترددين  عدد  في  هذا  لمسنا  نحن  أيضًا 

أعُلن رفع قيمة التبغ!

أما بخصوص ما هو دورنا؟ الحقيقة أنا أطالب كل شخص 

في حال ما إذا جاءك ضيف وهو يدخن، ركضت إلى المطبخ 

وأحضرت له شيئاً يضع فيه دخانه! )لا، يا خوي احترمني، هذا 

أطالبه  السوق  في  مُدخنًا  رأيت  إذا  أيضًا  فيه(.  تدُخِّن  ما  بيتي، 

بعدم التدخين.

السودان، واللهّ ما  التي ذكرها الأخ من  وعن قضية الإعلام 

أكبر  من  هي   )mbc( الـ  قنوات  أن  وأكرر  أقول  وأنا  حلّ.  لها 

القنوات  تلك  دخول  فإن  لذلك  التدخين!  تنشر  التي  القنوات 

لأي بيت هو دخول لكل الآفات حقيقةً.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

الأستاذ سليمان الحقيقة ذكر بعضًا من عوامل انتشار التدخين 
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في المجتمع. وقد كنت أتوقع أن يعُرِّج على الاستراحات. أرى 

أن الاستراحات أسهمت في زيادة كثرة المدخنين، خاصة تدخين 

)الشيشة(، فقلَّ أن تجد استراحة شبابية لا يوجد فيها مدخن أو 

مدخنون أو تدخين جماعي، تجد فيها )الشيشة والمعسل(!

	:المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

المباريات؛  شُفِّرت  ألمانيا،  في  كان  الذي  العالم  كأس  في 

فكان أكبر دخول لعالم المعسل في تلك الأيام! لأن المقاهي 

فتحت لهم حضور المباريات. دعهم، أنا أقول إنه أفضل لديَّ أنَّ 

ولدي يشاهد المباريات في البيت بدلاً من أن يدخن بعيدًا في 

الاستراحات. فتشفير المباريات داخليًّا أدى إلى ذهاب الشباب 

إلى الاستراحات وأماكن التجمعات. ونحن نتمنى أن ينُظر في 

المشاكل،  بعض  من  للحد  الداخل  في  المباريات  تشفير  قرار 

ومنها انتشار التدخين والشيشة. وأنا أتفق مع أبي جواد في هذا 

الأمر. بل في بعض المرات إذا سألت أحد أقاربك ممن يدخنون، 

ل العام( أدْهى وأمرّ؛  ل(! الحقيقة إن )المعسَّ فيجيبك أنه )يعُسِّ

)الرأس الواحد( من الشيشة قد يعادل أكثر من )باكت كامل من 

السجائر(. وهذا على حسب ذمة من يعُبئ لك في تلك الساعة! 

ل( على طريق القصيم أول مدخل  إنّ جَمْعَ كل بائعي )المعسِّ

ل( حقيقةً،  الرياض أعزكم اللهّ! من ضمن القرارات التي )تفَُشِّ

فأول ما يقابلك هو هذه المحلات. وأنا أحصيتها فوجدتها فوق 

المائة محل تقريبًا، )القيصريات( الموجودة. ولما نصحنا أحد 
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المقاهي،  )بجوار  يقول:  النظام  إن  لنا  قال  وقتها،  المسؤولين 

ما قال ملاصق للمقاهي(! وهنا حقيقة التفسيرات! )فما دام ما 

هو بملاصق(، فأنا أستطيع أن أجعله بجواره، إلى خمسة كيلو 

والاستراحات  المحلات  تلك  فانتشرت  بجواره؛  وهو  مترات 

حقيقة بجوارها.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

أيضًا من الأسباب التي ساهمت في انتشار هذا الأمر سفرُ 

التي  الأبيات،  من  أذكر  فأنا  قديمًا،  وحتى  للخارج  الشبابِ 

طالما الأستاذ سليمان وهو من بيت شعر ذكرها، وكانت مقدمته 

من  كان  حيث  بيتين؛  سأورد  لذا  شعرية،  بأبيات  الاستشهاد 

يتعاطون الدخان في الخارج مع أيام الجِمال وضيفنا من بعض 

الديار القريبة من الرياض فيقول:

شاربينه والتتن  نكرنا  حــدرنــا  إن 

مطرفينه واليمين  اعتذرنا  رجعنا  وإن 

وسائل  من  وسيلة  كان  الزمان،  قديم  من  للخارج  فالسفر 

شرب الدخان.

من  وهو  اليماني،  جابر  بن  محمد  للدكتور  مداخلة  هذه 

تبيان  في  وعملية  علمية  جهود  وله  التدخين،  مكافحة  عراّب 

من  إضافيًّا  شيئاً  الدكتور  يعُطىَ  وقد  الدكتور،  فليتفضل  هذا، 

الوقت تقديراً له، ومع العذر للجميع. 
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مداخلة: الدكتور/ محمد بن جابر اليماني:

نشكر مضيفنا ومقدمنا ومحاضرنا ونشكركم جميعًا، والحق 

يقال إنني تكلمت في مكافحة التدخين. وحين خطوت خطواتي 

الأولى في هذا المجال، كان أستاذي في هذا )أبا معاذ(. في عام 

)2014م( كان حجم المبيعات فيما يخص السجائر فقط وهذه 

دول!!  ميزانية  العالم!  في  دولار(  مليار   800( قريبة  إحصائية 

وصلت  ما  للِهّ،  الحمد  لكن  التبغ.  شركات  نفوذ  تعرفوا  حتى 

إليه المملكة الآن من صدور الأنظمة، وقبل هذا حقيقةً الضريبة 

)2017م(  العام  هذا  من  الثاني  الربع  أن  أعلنت  الانتقائية، 

 .)%27( بنسبة  السعودية  العربية  المملكة  شحنات  انخفضت 

ا. طبعًا حين تحدث أبو معاذ عن  وهذا الرقم الحقيقة مشجع جدًّ

فالواقع  الوطني،  المستوى  على  الإنتاجية  على  التدخين  تأثير 

العامة  الإدارة  في  الإخوة  مع  ومناقشات  دراسات  هناك  أن 

على  دراسة  إجراء  بصدد  أنهم  أعلنوا  الصحية؛ حيث  للشؤون 

هذا الموضوع.

ثمة  هناك  أولاً:  التنفيذية،  اللائحة  موضوع  حقيقة  وهناك 

أن  معاذ  أبي  مع  نستطع  ولم  التنفيذية،  اللائحة  في  مشاورات 

نجد وسيلة مقبولة في وقت أفضل. وبالتالي لا يزال الموضوع 

المكان  يخالفوا  أن  حاولوا  هم  وأيضًا:  بآخر.  أو  بشكل  عائمًا 

الذي لا يخالف المدخن أو الذي لا يبعد عنه المدخن. وهذا 

النظام معمول به في بريطانيا. ونحن كنا نتمنى أن تدخل هذه 
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المرورية،  المخالفات  مثل  المخالفات  نظام  مع  المخالفات 

ط  لتزيد العقوبة لهم، وأيضًا نصَّ النظام على أن المخالفات تبُسَّ

على التنمية البشرية مع إقرار آلية تحقق هذا الأمر.

إن شعار اليوم العالمي القادم يا إخوان في )2018/5/31م( 

هو: )التدخين يضرّ بالقلب(. ومنظمة الصحة العالمية تقول: إن 

أبسط تدخل للوقاية من أمراض القلب هو أن يتوقف المدخن 

عن التدخين. واسمحوا لي أن أعترض على مصطلح التدخين 

السلبي، فأنا ضد مصطلح التدخين السلبي، أنا أصرّ أنه تدخين 

)قسري(؛ لأننا لا نسُتشار حينما يدخن المدخن بجانبنا في كل 

. وقد أصدر الوزير قرارًا منذ أسبوعين. مرة. وأرجو أن نجد حلاًّ

أراد  ما  نوعًا  معاذ  أبو  يكون  قد  التي  الأخيرة حقيقةً  النقطة 

إليه لدى  أن يشير  أدعو من يعرف أحدًا  أنني  أن يطرحها، هي 

»نقاء«؛ فإننا حقيقة نعيش أزمة، أسأل اللهّ عزَّ وجلَّ أن يخرجنا 

منها سالمين، والسلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

وعليكم السلام ورحمة اللهّ وبركاته. كان اللهّ في عونكم. 

الأسئلة  بعض  حَوَتْ  رسالة  وهذه  محمد.  للدكتور  وشكراً 

الغضب من  فيها شيء من  المعلومات، وهي رسالة  وبعض 

الدكتور جلال محمد بيومي، ويحق له أن يبدي وجهة نظره، 

الغضب.  استدعى هذا  ما  يوضح  أن  للمحاضر  أيضًا  ويحق 

من  أن  إضافته،  أو  وأسئلته  مداخلته  في  ذكر  طبعًا  هو  أولاً، 
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يا  وتفضل  الأمور،  أولياء  غياب  هو  التدخين  انتشار  أسباب 

دكتور ألقها مباشرة.

	:مداخلة: الدكتور/ جلال محمد بيومي

سلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته. أحد أئمة المساجد أشار 

رة للسفور، وها أنا ذا ألاحظ أو أفهم  في خطبة إلى أن مصر مُصدِّ

أن مصر هي سبب انتشار التدخين من خلال أفلامها السينمائية. 

حقيقةً هناك جهات أخرى سببٌ في انتشار هذا الموضوع أيضًا 

الضيف: ذكرتها واللهّ لم نرَ أحدًا يتطرق إليها، لماذا نركز على 

أن مصر هي السبب!

أن  أيها الإخوة  نفسي  التدخين، من منظور  أسباب  إن من 

 12( من سن  النشئ  أن  على  أجمعوا  النفس  علم  خبراء  كل 

يقول  الديني،  المنظور  أما من  قابل للانحراف.  إلى 18سنة( 

: ﴿ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   اللهّ عزَّ وجلَّ

ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ  
ى  ئا    ئا  ئە﴾ ]الروم: 30[ ربُّنا سبحانه وتعالى 
يخبرنا بأننا يجب أن نعبده وأن نعتدل. إذًا هؤلاء الناس الذين 

مَوْلوُدٍ  مِنْ  »مَا  ينحرفون، لماذا ينحرفون؟!؛ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

سَانهِِ، كَمَا  راَنهِِ وَيمَُجِّ دَانهِِ وَينَُصِّ إلِاَّ يوُلدَُ عَلىَ الفِْطرْةَِ، فأَبَوََاهُ يهَُوِّ

جَدْعَاءَ؟«  مِنْ  فِيهَا  ونَ  تحُِسُّ هَلْ  جَمْعَاءَ،  بهَِيمَةً  البَْهِيمَةُ  تنُْتجَُ 

شِئتْمُْ: ﴿ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   إنِْ  وَاقرْءَُوا  هُرَيرْةََ  أبَوُ  يقَُولُ:  ثمَُّ 

البخاري  )رواه   ]30 ]الروم:   ﴾ ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ  
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أبناء  هناك  ليس  نقول  النفس  علم  في  نحن  صحيحه(.  في 

عن  ينشغل  الآن  الأب  مقصرون.  أباء  هناك  بل  مقصرون، 

الأولاد ويعمل ليلاً ونهارًا، وهذا كله على حساب تربية الأبناء. 

يجب على الأب ألا يسمح لابنه أن يذهب للاستراحات. وكذا 

وإلا  التدخين،  يترك  بأن  ننصحه  يدخن،  سائق  لدينا  كان  إذا 

فليذهب وليتركنا.

	:المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

شكراً للدكتور جلال. ولا زلت أصر على أن الأفلام الغربية 

ما  الحضور:  )أحد  للتدخين  داعم  أكبر  المصرية هي  والأفلام 

فيه أفلام موريتانية أصلاً على سبيل المثال( ما فيه إلا ما ذكرنا. 

وقد قلت لك يا دكتور حتى لا أوُزِّع على الجنسيات، )مسلسل 

الثقافة  وزارة  من  بدعمٍ  كان  سعودي،  البرمائي(  أبو شلاخ 

والإعلام السعودية. كان يعرض بعد صلاة المغرب، وهو الذي 

جاء بديلاً على ما أظن عن )طاش ما طاش(.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

يسمع  أن  قبل  الاعتراض  كتب  جلال  الدكتور  أن  يبدو 

ظلم(.  فما  نفسه  في  ساواك  )فمن  شلاخ،  أبي  عن  الحديث 

وحقيقةً أن الأستاذ سليمان أشار إلى حديث الملك عبدالعزيز 

مع الوزير المصري طلعت حرب. وللتوضيح فإن طلعت حرب 

معه  تحدث  عبدالعزيز  الملك  فإن  ولذلك  اقتصاد،  رجل  هو 

بلغة اقتصادية، ما قال له )قال اللهّ وقال رسوله(؛ لأن الحديث 
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ليس مع شيخ يجيز الدخان أو ما إلى ذلك. فهو جاء إليه من 

الباب أو من الفن الذي لديه، هذا للتوضيح. 

بحرمة  أفتوا  مصر  في  المشايخ  من  الكثير  إن  للحق  أيضًا 

الدخان، من بينهم المفتي الشيخ محمد حسنين مخلوف عليه 

دائمًا  كان  اللهّ  رحمة  عليه  كشك  الشيخ  أن  كما  اللهّ.  رحمة 

في أشرطته يحذر من هذا. لكن المشكلة في وقت مضى هي 

أن الإعلام المصري لا يأتي إلا بأصوات النشاز )الضيف: إن 

فها نحن نحللّه(  فها نحن نحرمه وإن كان حلالاً  كان حرامًا 

وإلا فإن الكثير من علماء العالم الإسلامي والعربي ومن بينهم 

علماء أفاضل في مصر حرموا التدخين لكن صوتهم لم يكن 

يظهر!

هناك رسالة واقتراح من الأستاذ/ محمد بن إبراهيم العُمري، 

يوجد  ألا  وبركاته،  اللهّ  ورحمة  عليكم  )السلام  يقول:  حيث 

لديكم رسائل توعوية إلكترونية كرسائل في مقطع قصير يمكن 

تداوله بالواتساب؟ كما أرجو استغلال مشاهير برامج التواصل 

والاستفادة منهم(.

	:المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

نأخذ  ولعلنا  وعندنا،  الاعتبار  في  مأخوذة  خيراً،  اللهّ  جزاك 

إن شاء اللهّ أرقام الإخوان والموجودين في المنتدى ونراسلهم.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

الآن مداخلة للدكتور إبراهيم أبو الحسن، فليتفضل مشكورًا.
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	:مداخلة: الدكتور/ إبراهيم أبو الحسن

الدكتور  أشكر  حقيقةً  وبركاته،  اللهّ  ورحمة  عليكم  سلام 

المتعلقة  النقاط  بعض  وأذكر  الندوة.  هذه  على  عبدالعزيز 

بالموضوع. الآن في اليمن، تزُال أشجار القهوة ويزُرع بدلاً منها 

)القات(! حقيقةً نحن نحتاج في الجانب الاقتصادي والجانب 

المالي دعمًا أكبراً ضد هذا الوباء. إن اللسان مقسم إلى أقسام، 

أو  المرَّ  أو  )اللاذع  يتذوق  وآخر  )الحادق(  يتذوق  منه  جزء 

كفاءتها  التذوق  حاسة  أن  نجد  المدخنين  عند  أما  الحامض(. 

لديهم أقل من كفاءتها لدى غير المدخنين. كما أن المدخنين 

الطعم،  أو  التذوق  موضوع  بسبب  شديدة  نحافة  من  يعانون 

مستشفى  لعيادات  المراجعة  الحالات  في  ذلك  تلاحظ  حيث 

الملك خالد الجامعي. التدخين يؤثر على الإنسان وبالتالي لا 

)يتطعم( ولا يتلذذ بالأكل، وكلما ازداد تدخينًا ازداد الأثر سوءًا 

لذلك تجد أن المدخن دائمًا يشرب )الشاهي مع سكر زيادة(. 

شكراً وجزاكم اللهّ خيراً على الاستماع.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

بمداخلتكم  الليلة  هذه  حظينا  وقد  إبراهيم،  للدكتور  شكراً 

والمنتديات  الأمسيات  تحضرون  اللهّ  شاء  وإن  وحضوركم، 

القادمة.

	:المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

الأسرية،  المشاكل  بعض  لقد شاهدت  تعليق،  لديَّ  طيب، 
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ا. تقول إحدى الأخوات: إنني بعد  وهو عذر وموضوع كبير جدًّ

العملية الجنسية واللهّ إنني أتقيأ من رائحة زوجي. وهذا الأمر 

أتكلم عليه بشكل كبير.  يا إخوة، فالجانب الأسري لم  متكرر 

ولعل غيري يتكلم عنه.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

له  كان  من  الخبازين،  عند  راء  السِّ كان  عندما  الأول(  )من 

يريد  فالأستاذ سليمان  )يقدم(،  متأخراً  إذا جاء  بالخباز،  علاقة 

الفراج  محمد  الأستاذ  )الضيف:  يسقط.  أن  الحضور  أحد  من 

اللهّ يحفظه  المكافحة،  تاج رأسنا في عملية  )أبو عبداللهّ( هو 

ا( ـ. فليتفضل.  ونشيط جدًّ

	:)مداخلة: الأستاذ/ محمد الفراج )أبو عبداللّه

به  الطرح  يكون  أن  أود  وبركاته،  اللهّ  ورحمة  عليكم  سلام 

أبا معاذ تكلم وكذلك الإخوة  شيئ عملي. إن المحاضر الأخ 

المشاركون عن الجهات الحكومية، أما أنا فسأتكلم عن دوركم 

أنتم أيها الحضور الآن.

طبعًا إن نظام مكافحة التدخين في المادة السابعة أشار إلى 

بند التدخين في الجهات الحكومية، والموجودون الآن بجهات 

ل هذا  حكومية، ما دوركم في تفعيل الموضوع هذا؟! كيف نفُعِّ

الموضوع بالطرق العملية؟! 

طبعًا أقرب طريقة نراها هي طريق اللجنة الوطنية لمكافحة 

أن  يمكن  عملي  بشكل  الأمر  هذا  على  وللحصول  التدخين. 
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من  السابعة  والمادة  عملية.  إجراءات  لبدء  تنسيق  هناك  يكون 

المصالح  جميع  في  التدخين  تمنع  التدخين  مكافحة  نظام 

الحكومية والجهات الأخرى. والمادة الثانية عشرة تلُزم الجهات 

الحكومية ببدء منع وتطبيق الغرامات. طيب نحن الآن موظفون 

هذا  بشأن  نتحرك  أن  نستطيع  كيف  دورنا؟!  هو  ما  حكوميون، 

خطاب  طريق  عن  تكون  طريقة  أفضل  أن  أرى  الموضوع؟! 

الحكومية،  الجهة  تلك  في  للمدير  الوطنية  اللجنة  من  رسمي 

التي قد تكون تلك الجهة جامعةً مثلاً، فيكون لمدير الجامعة، 

أسُست  الوطنية  فاللجنة  النظام،  تطبيق  منكم  نأمل  أننا  ومفاده 

عام )1428هـ( للهدف هذا، هذا من أهداف اللجنة.

هناك  يكون  سوف  بأنه  الإعلام  يتم  النظام  تطبيق  وقبل 

جهة  تولي  أن  للجامعة  ويحق  ريال(.   200( قدرها  غرامات 

من  الأمن.  قسم  وهو  للمخالفات،  الضبط  مسألة  في  مختصة 

يقول إن موضوع التدخين بسيط ولا ينبغي أن نعطي الموضوع 

من  إحصائية  هناك  إن  وأقول  عليه  أرد  أنا  حجمه،  من  أكبر 

المسؤولين عن عيادات المخدرات في مستشفى الأمن خلال 

العام )1436هـ( تقول أن )98%( من مدمني المخدرات بدأوا 

هذا الطريق بالتدخين.

كما أننا نقول إنَّ لدينا بعض الأفكار، مثلاً هذا الحيّ، حيّ 

هذا  في  تصبح  لما  الآن  وأنت  علاجية.  حالة  كذا  به  الفلاح، 

الحيّ  وتحمي  أولادك،  وتحمي  أولاً،  نفسك  ستحمي  العمل 



303

الذي أنت فيه. إن شخصًا واحدًا مدمنًا في الحيّ يمكن أن يدمر 

الحدائق.  الحالات تجدونها في  الحيّ كاملاً. وأكثر تلك  لك 

اتصل  لذا  لها )سيارة هيونداي مظللة(؛  البارزة  العلامات  ومن 

أن  وأخبرهم  أو )940(،  المختصة )8911(  بالجهات  مباشرة 

هناك أناسًا أشكُّ في أنهم يتعاطون المخدرات وأنا أقول لك إنه 

مائة بالمائة يتعاطون الحشيش وسيقومون بالواجب.

أما بخصوص الشيشة فهي طبعًا موجودة في الحدائق؛ لذا 

اتصل بـ )940(. لكن أنا أتكلم عن أشياء مسؤوليتنا نحن. إن 

شخصًا واحدًا أغلق مقهى في غرب الرياض. وهذا أنقله لكم 

عن طريق الأخ خالد العريفي رئيس المجلس البلدي. شخصٌ 

حسابية  بعملية  المحكمة،  طريق  عن  مقهى  أغلق  فقط  واحدٌ 

الناس  أن  اعتبر  بنفسك  أنت  الآن  أقول  وأنا  المقهى.  وأغُلق 

بدورك،  وقمُ  يشتغل،  الذي  بمفردك  وأنت  يشتغلون.  لا  كلهم 

وليس  مصلح  واحد  فشخص  القاعدة.  وهذه  الأمر  هذا  واتبع 

فقط صالح ينفع البلد. فأنا أتمنى من الجميع البدء بأشياء عملية 

وبتطبيق النظام. وكيف نبدأ بالخطوات العملية؟ ذلك يكون عن 

طريق اللجنة الوطنية، فهي مستعدة للعملية هذه. لكن تحتاج 

إلى أن يبادر الشخص.

هناك ثلاثة عناصر، هم من اللجنة، ووزارة التجارة، ووزارة 

الشؤون البلدية والقروية، ثلاثة أطراف. فهؤلاء ينزلون للميدان. 

هذه أشياء طيبة ومبشرة قادمة إن شاء اللهّ. كما أني أقترح على 
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الإخوة الكرام في هذا المنتدى أن يكون في نهاية كل محاضرة 

توصيات تكُتب، ثم تعرض على الحاضرين.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

من  ولدينا مجموعة  ربع ساعة  للشيخ محمد. ومعنا  شكراً 

المنتدى  لصاحب  وأيضًا  والمقترحات،  والأسئلة  المداخلات 

التعليق الأخير. ونحاول إن شاء اللهّ أن نغطي الجميع ما أمكن 

ذلك. والآن مداخلة للدكتور سعد المشاري.

وبشأن التحفيز، أذكر قصة للدكتور حمد المانع بخصوص 

تؤخذ  أن  ينبغي  التي  التحفيز،  مسألة  بخصوص  وهي  الترقية، 

بقدر، ونحن حفزنا في الأشياء التي نقدر عليها، لكن غيرها قد 

يكون فيه ظلم لغير المدخن.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري 

والآن مداخلة للشيخ محمد بن سعد المهنا.

	 :مداخلة: الشيخ/ محمد بن سعد المهنا

سلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته، حقيقةً استمتعنا بما سمعنا، 

فجزى اللهّ أبا معاذ )المحاضر( خير الجزاء.

صراحةً عندي مقترح، وعندي سؤال. المقترح الذي أطرحه 

للإخوة في الندوة، وأعرف أنهم لا يملكون مليارات أو أقل من 

ذلك، لكن إذا أقُيمت مسابقة لأفكار إبداعية لمكافحة التدخين 

مثلاً، ولو قلنا أن كل من أتى بفكرة جيدة له مبلغ خمسة آلاف 

ريال أو عشرة آلاف، فلنجعل المبالغ ليست بالكبيرة، أتوقع أنه 
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سيضخ للجمعية مئات من الأفكار. فلو خرجنا من هذه الأفكار 

بثلاث أو أربع أفكار عملية ناجحة، فأعتقد أننا حققنا الهدف. 

هذا الاقتراح. أما السؤال الذي دائمًا ما يدور في ذهني هو كم 

يكلف المدخنُ الجمعيةَ من مال، حتى يترك التدخين من أول 

يتخيل  لكي  الرقم؛  عُرض  لو  أن  تجد  يقلع؟  وحتى  له  زيارة 

هذه  إزاء  الجمعية  تتحملها  التي  التكاليف  هي  ما  الجمهور 

الرسالة التي تقوم بها، فقد يكون جيدًا. الأمر الآخر هو مقترح 

بعدد  للجمعية  إذا جئت  الموارد.  لتنمية  فكرة  هناك  يكون  بأن 

عشرين مدخنًا، وأقنعتهم بأن ينتظم كل منهم ببرنامج الجمعية، 

به،  أشارككم  أن  وددت  ما  هذا  هدية.  وهنالك  محفز  فهناك 

والسلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته.

	:المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

وعليكم السلام ورحمة اللهّ وبركاته؛ تكلفة علاج المدخن في 

بعض الجهات الخاصة أتوقع أن تكون حوالي ألف وخمسمائة 

ونقدمها  ريال،  بثلاثمائة  فنقدمها  الجمعية  في  نحن  أما  ريال. 

خارج  أما  أقل،  هم  لمن  ونقدمها  ريال،  بمائة  الثانوي  لطالب 

الجمعية فتقدم بألف وخمسمائة ريال.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

يقول: نحن طلاب  ياسر ولم يكمل اسمه،  سؤال من الأخ 

أمام  به  والمجاهرة  التدخين،  انتشار  من  نعاني  الجامعات، 

مداخل الكليات وتحت نظر الأساتذة، ولا أحد يحرك ساكنًا، 
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خاصة الجامعات والمعاهد غير الحكومية؛ فهل ثمة تعاون مع 

وزارة التعليم لمحاربة هذه الآفة الخبيثة؟ نحن نعاني كثيراً من 

التدخين.

	:المحاضر : الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

سين، إذا تحمس شخص تحمسنا،  أعود وأكرر أننا لسنا مؤسَّ

العنقري وزير  الدكتور  وإذا )راح( فاللهّ يذكره بالخير! أذكر أن 

وبدأنا  كلها،  الجامعات  اتفاقية  أمضى على  قد  العالي  التعليم 

بها والآن في محاولة مع جامعة الإمام عن طريق مركز أبحاث 

المخدرات.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

شخصًا  أقُنع  كيف  السائل:  يقول  أسئلة،  مجموعة  لدينا 

يدخن منذ سنوات طويلة، ويقول إنه لم يصب بأذى وهو كبير 

المدارس؟  في  تقيمونها  محاضرات  عندكم  وهل  السن؟!  في 

وكيف يستطيع المدخن ترك الدخان؟ وما أحسن طريقة يتبعها 

وكيف  إليه؟  يعود  ولا  للدخان  تركه  في  يستمر  حتى  المدخن 

السوء  رفقاء  عن  والابتعاد  الدخان  بترك  المراهق  الشاب  أقُنع 

الذين يدخنون؟

	:المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

هناك مواقف ومراحل تاريخية حقيقةً في حياة المدخن، بين 

مرحلة دراسية ودراسية، كما هو الحال بين الثانوي والجامعة، 

في وقت  أو  مهمة،  الوظيفة، وهي مرحلة  إلى  الدراسة  أو من 
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كان  الذين  الأصدقاء  ترك  هو  إخواني  يا  علاج  وأهم  الزواج. 

يدخن معهم بعد الإقلاع، غير هذا ما فيه، يعني مجرد أن تترك 

التدخين ثم ترجع ولو )سيجارة واحدة وهالمرة(، ستنتكس أكثر 

من ذي قبل.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

الآباء  من  كثيراً  أن  وهي  سليمان،  أستاذ  يا  ملحوظة  هناك 

الذين يدخنون، تجد فيما بعد أن بعض أبنائهم أو كلهم يدخنون! 

فاستتروا،  بليتم  وإذا  أبنائه،  وفي  نفسه  في  المدخن  اللهّ  فليتق 

بقدر الإمكان؛ لأن الأبناء سيتأثرون. وهذه ملحوظة.

	:المحاضر : الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

أتمنى من بعض المدخنين أن يتابعوا الدكتور فهد الخضيري، 

حيث له مواقف يذكرها عن مريض بالسرطان توفي مع أبنائه في 

لحظة وداعه، يقول يجيئني أربعة أو خمسة أبناء صغار وأبوهم 

ترك الحياة بسبب السرطان والتدخين. يقول بعض الناس يقول 

أمي وجدتي ماتوا بالسرطان سبحان اللهّ. يقول أن فلاناً بن فلان 

عمره عشرون عامًا وأصيب بسرطان اللثة أو بسرطان الفم، وهو 

لم يدخِّن إلا منذ خمس أو عشر سنوات.

	 :أحد الضيوف معلقًا

أقُنع مدخن عاش  بالنسبة للسؤال الأول الذي يقول: كيف 

تسعين عامًا ولم يصب بأذى، أنا أقول لهم إن المسألة إحصائية 

فهل هذا  وسَلِمَ،  العاشر  الدور  من  إنساناً سقط  أن  لو  بسيطة، 
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قراءة  إن  سيسلمَ.  العاشر  الدور  من  يسقط  من  كل  أن  مبرر 

الإحصاءات مختلفة كما ذكر الدكتور.

	:المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

الطبيب المدخن أكبر مجرم في الدعاية للتدخين!

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

والآن مداخلة للدكتور/ خالد بن محمد أبا الحسن.

	 :مداخلة: الدكتور/ خالد بن محمد أبا الحسن

في  الصادمة  القصص  وبركاته؛  اللهّ  ورحمة  عليكم  سلام 

يجب  مجدية.  ليست  النفسي  والتعامل  )الطبطبة(  الشأن،  هذا 

وأسلوب  مكافحة  المصطلح  هذا  مع  التعامل  عن  نتوقف  أن 

التلطف والطبطبة مع المدخن، ليس هذا بكافٍ، لا بد أن نطالب 

بحقوقنا. يجب أن نتعلم مما فعلته الدول الأخرى التي سبقتنا 

في هذا المجال، ونتعلم من هذه الدروس، ونتعلم كيف أصبح 

التدخين بهذه القوة والقدرة في الدخول لهذه البلدان المحصنة 

مراكز  الدخول والانتشار، يضعون  تمكن من  فكريًّا ومع ذلك 

كل  اختراق  من  تتمكن  لكي  جيدًا؛  السوق  تدرس  أبحاث 

الحشود.

لو ضربنا مثلاً عن )المخنثين( عافانا اللهّ وإياكم في الولايات 

المتحدة الأمريكية، أرادوا أن يحصلوا على حقوق، ماذا فعلوا؟! 

فقاموا  فوق(؛  من  الدَرَج  )ننظف  قالوا  ثم  بدقة،  الأمر  درسوا 

فدرسوا  القانون.  وهو  ألا  أسلوب،  وأمتن  أقوى  على  بالشغل 
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)سان  ومدينة  فيجاس(  )لاس  يختاروا  أن  قرروا  ثم  القانون. 

انتقال  فحدث  فيه؛  يتحركون  مكاناً  تكون  لأنْ  فرانسيسكو(؛ 

جماعي من جميع الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة )سان 

فرانسيسكو(، حتى أصبحوا أغلبية. ثم إنهم انتخبوا )العمدة(، 

ثم صار عمدة المدينة منهم، ثم سيطروا على المجلس، حتى 

أصبحوا يضعون قوانين )سان فرانسيسكو(، ومن بعدها الزواج! 

ومن ثم انتهى الأمر ووصلوا إلى ما يريدون.

فنحن نحتاج إلى أن ندرس الأفكار الذكية، أما أن نتعامل مع 

هذه الحالات ومع هذا اللغط بهذه الطيبة، فهذا لا يصلح. نحن 

الآن لدينا ديوان ملكي ونظام، وكل الإمكانيات عندنا. 

في  بقي؟!  ماذا  الوباء،  بهذا  تصاب  عندنا  الأماكن  أفضل 

المساجد؟! نسأل اللهّ العافية والسلامة.

وأنا أدعو أن يكون هناك مركز أبحاث؛ فنحن نحتاج إلى من 

يدرس المجتمع السعودي، ثم يقدم لنا كيف نعالج هذه الفئات. 

وهذا الموضوع حقيقةً يستحق هذه الجرأة وقيمة الحياة. الآن 

نحن نربي أبناءنا على العيب، لا تخف من أحد أبدًا، ولا تستحِ 

واذهب خارجًا،  المجلس  في  )ريحًا(  أبدًا، لا تخرج  أحد  من 

ا. طيب، والتدخين؟! هل صنعنا من  مع أن هذا فعلٌ طبيعي جدًّ

التدخين عيباً آخر؟! هل قلنا للولد أن إذا أراد أن يدخن فليترك 

المجلس، ونقول أعوذ باللهّ ونسأل اللهّ العافية، ونعطيه جوًّا بأن 

التدخين هذا شيء مخيف.
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)طفاية  لإحضار  فنذهب  بيوتنا،  يدخل  المدخن  إن  ثم 

ما  هذا  المفروض  مصيبة؛  هذه  واللهّ،  مصيبة  هذه  سجائر(! 

بيتي،  يدخل  لا  هذا  أن  عيالي  أرُبِّي  المفروض  بيتي،  يدخل 

ويا  بيتي.  من  يقرب  المدخن  زميلك  تجعل  لا  لولدي  وأقول 

أخي استخدم أي شيء في الحرب على آفة الدخان، قل له إن 

هذا الدخان ليس من )المرجلة( وليس من الأصول والنسب، لا 

تحاربه بالدين فقط، بل حاربه بالدين وبكل شيء آخر. 

يجب أن ننظر إلى هذه القضية بميزانها الصحيح، وأنها آفة، 

إذا  لنا.  يمارسها عدو  وتنتهك حقوقنا، وأنها تحتقرنا، وأن من 

نظرنا للتدخين وللمدخن بهذه النظرة وبدأنا نستخدم النظريات 

النفسية، لكن لا نقول انسحابات!، فهناك من عنده مشكلة في 

احترام المجتمع! هناك من لا يحترم أحدًا! لذا يجب أن نتعامل 

مع هذه الظاهرة بقوة.

العالم  في  للسجائر  المدخنين  من   )%80( إن  فكرة  وعلى 

الصحة  منظمة  إحصاءات  وهذه  ونامية.  فقيرة  دول  في  هم 

البداية،  العالمية. وهذه الأرقام عندما تأتي ترى المدخنين في 

واحد  الخارج.  في  دعايات  أحلى  تعمل  التبغ  شركات  تجد 

من  يموتون سنويًّا  هناك سبعة ملايين  إن  يقول  الإعلانات  من 

بالعافية!،  يتمتعون  ومليار  قالوا  ثم  دعاية،  فوضعوها  الدخان، 

انظروا كيف الإعلام! لمَِ أحرم نفسي؟! يا جماعة نحن نحتاج 

أن نكون خلاقين في الإعلام، نصرف على الإعلام، ونحتاج أن 
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يتجاوز ذلك مجرد التعاون الخيري في الحرب على التدخين 

إلى العمل المجتمعي والحكومي وبجميع الجبهات لمحاربة 

هذا. وإنه ليؤسفني أن أسمع أن التدخين هو طريق للمخدرات، 

المخدرات  هو  التدخين  أن  نقول  أن  يجب  بل  جماعة  يا  لا 

بعد  فيما  لكن  الآن،  مصيبةً  تكون  لا  وقد  مصيبة،  هو  نفسها، 

ستكون الكارثة، وجزاكم اللهّ خيراً.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

شكر اللهّ لك دكتور خالد. مداخلة ثرية. وآخر مداخلة لدينا 

هي مع الأستاذ/ إبراهيم العقيل، وقبلها سيكون سؤال إن شاء 

اللهّ. لكن الحقيقة أنا ومن أول المحاضرة أرى الأستاذ/ أحمد 

الخاني سارحًا ويأخذ وضعية أحمد شوقي! فما أدري هل هو 

يستحضر قصيدة أو يتذكر من أبيات الشعر! من أول المحاضرة 

له  فسنضع  شوقي!  أحمد  جلسة  تحاكي  جلسة  في  أراه  وأنا 

بعد  وذلك  منقوله،  من  أو  مقوله  من  بها شعراً  يتحفنا  دقيقتين 

ليست  الوضعية  هذه  لأن  العقيل،  إبراهيم  الأستاذ  مداخلة 

وضعية طبيعية، وأبشر بقصيدة طالما يمسك الميكروفون بيده.

	 :مداخلة: الأستاذ/ أحمد الخاني

الدكتور  من  أرغب  أنا  وبركاته،  اللهّ  ورحمة  عليكم  سلام 

وما  وموادها  المحاضرة  بهذه  يزودني  أن  العُمري  عبدالعزيز 

يتعلق بها حتى أضيفها في كتابي. والسلام عليكم ورحمة اللهّ 

وبركاته.
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	:المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

بها مصانع،  واليمن  بها مصانع،  والأردن  بها مصانع،  تركيا 

مدة  أما عن  مصنعًا!  به ستون  علي  مصانع، وجبل  بها  ومصر 

أيام  ستة  تقريبًا  فهي  الآفة  هذه  عن  للإقلاع  المدخن  علاج 

متواصلة، والعيادة في الخارج يا حبذا تزورونها.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري 

الإخوان  إن  الكرام،  الإخوة  وأيها  إبراهيم؛  للأستاذ  شكراً 

المتنقلة  الحافلة  أحضروا  خيراً  اللهّ  جزاهم  نقاء  جمعية  في 

وأيضًا  الشروحات.  بعض  وأحضروا  المتنقلة،  والعيادة 

ا يتضمن بعض المعلومات؛ فمن أراد أن يوصل  أحضروا ملفًّ

بما  يسترشد  أن  فبإمكانه  يحتاج  لمن  التوعوية  الرسالة  هذه 

في هذا الملف. والآن التعقيب الأخير للدكتور عبدالعزيز بن 

إبراهيم العُمري.

	   :المضيف(: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري(

بسم اللهّ، والحمد للِهّ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

وأشكر  والمقدم،  الضيف  الكريمين  للأخوين  شكراً  صلى الله عليه وسلم.  اللهّ 

هذه  لتأسيس  متحمسًا  عرفته  الذي  الصبي،  سليمان  الأستاذ 

الجمعية منذ أكثر من ثلاثين سنة، ولا زال يحمل هذا الحماس، 

نسأل اللهّ سبحانه وتعالى أن يعينه.

صراحةً  بيومي؛  جلال  الدكتور  مداخلة  على  بتعقيب  وأبدأ 

أكُبِرُ فيه محبته لمصر، وأقول له لست الوحيد الذي يحب مصر، 
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كلنا يحب مصر وما ذكره أستاذنا سليمان من أن الأفلام المصرية 

قديمًا وحديثاً هي أكثر الأفلام التي تبرز السيجارة، فتأثيرها على 

عدد المدخنين في مصر أكبر من تأثيرها على غيرهم في سائر 

البلدان. ومصر هي أستاذتنا ونحن تبعٌ لها، وأؤُكد أننا نسأل اللهّ 

الخير لمصر.

في  سليمان  الأستاذ  ذكرها  التي  القرارات  على  أعُرِّج  ثم 

المجلس البلدي لمدينة الرياض في ورشته الأولى مع جمعية 

)نقاء(، وما تم إصداره من توصيات تحدّ من بيع الدخان على 

البيع  اقتصر  حتى  المدارس،  وبجوار  المساجد  وعند  الأطفال 

لها المجلس البلدي وفي  على كبار السن وعلى رخص معينة فعَّ

مساحات معينة. وقد صدر في هذه الورشة اثنتا عشرة توصية. 

ثم إن أمانة مدينة الرياض وتلاها وزارة الشؤون البلدية مشكورة 

بن  منصور  الأمير  أيام  البلدي  المجلس  توصيات  مع  تفاعلت 

هذه  عن  الصادرة  التوصيات  تلك  مت  وعمَّ اللهّ  وفَّقه  متعب 

الجمعية المباركة والمجلس على مختلف مناطق المملكة.

فنحن  المعسل،  ومحلات  المقاهي  قضية  وبخصوص 

بعض  نرى  الواقع  في  نحن  البلدي،  المجلس  في  وزملائي 

الأنظمة التي توضع تخرجك من حرج وتوقعك في حرج فنحن 

المعسل،  محلات  على  ميدانية  دراسة  إجراء  بعد  أوصينا،  مَن 

ثم  المدينة،  وسط  من  والمقاهي  المعسل  محلات  بإخراج 

فوجئنا بهذا التركز في مداخل المدن، الذي هو ربما أكثر إيلامًا. 
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وهناك دراسات اطلعنا عليها في المجلس البلدي على مجمع 

مقاهي بجوار الفحص الدوري، وقد رابطَ فيه بعض من يحصر 

الأعداد؛ فوجدنا أنه يرتاد هذا المكان وما به من مقاهٍ من أجل 

الشيشة يومي الخميس والجمعة ثمانون ألف شخص، والدراسة 

الذي جاء  موجودة ولدي نسخة محفوظة منها. والضحايا )ما 

على  حساسة  قضية  فهذه  الشيشة!(  بنا  )جاءت  قالوا:  بكم؟( 

مستوى الوطن.

وأشار الأستاذ سليمان إلى قضية أشار لها الدكتور خالد جزاه 

الذي  هو  المدخن  دع  الحياء؛  عامل  قضية  ألا وهي  اللهّ خيراً 

يستحي ولست أنت من يستحي؛ فعلينا أن نعطي رسائل لأبنائنا 

وزملائنا وصغارنا حتى يبقى هذا الأمر حياءً. فلو كان عند آبائنا 

بهذا الشكل لكان له دورٌ في الحد من هذه الآفة. فالرسائل التي 

نعطيها للصغار كما أشار الدكتور خالد قبل قليل وقد سعدت 

بهذه الإشارات دعنا نستثمرها منذ الصغر، وإن ابتليت فلا تزدِ 

البلاء بلاءً.

أنا أذكر أحد الجيران صلى بجواره شاب مدخن، فلما خرج 

من المسجد قال ولد فلان يدخن؟! فقد شممته في المسجد، 

إياك أن تحدثه حتى لا يهجر المسجد، لا  قال: نعم؛ فقلت 

تجر على المدخن شرًّا آخر، فنحن لا نعالج خطراً بأن نوقع 

بحكمة  الأمور  هذه  نعالج  أن  بد  فلا  آخر.  خطر  في  شبابنا 

الدخان  تحريم  ذكرت  كلما  اللهّ،  وسبحان  مهمة.  وبوسائل 
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يعتبر  الآن  الغرب  الآخرون.  سبقنا  قد  فأقول  الأوائل  عند 

الصحي  التأمين  لذلك شركات  يعتبرها خطيئة.  هذا جريمة! 

إذا أنت كنت مدخنًا فسيختلف السعر الآن، وشركات تأمين 

السيارات فسيختلف السعر الآن، والمطاعم والأماكن العامة 

والطيران، كل ذلك ممنوع التدخين به إجماعًا. أما في العالم 

الثالث والدول النامية فنكتفي بقرارات، الواقع العالمي يجعل 

رجوعنا مع هذا الأمر.

أنا في  أثناء تعليقه، وأقول له  نبَّه الدكتور جلال بيومي  ثم 

التدخين  قضية  أن  وقال  الجامعة.  في  أستاذ  وأنت  الجامعة 

التدخين  قضية  نعم،  فنقول  الإمام.  بجامعة  خاصة  ليست 

موجودة لدى معظم طلاب الجامعات السعودية بلا استثناء، 

ولا يظُن لما تم الحديث عن جامعة الإمام أن هناك خاصية. 

وفيما يتعلق بالموظفين، وأنا أحد العاملين السابقين في جامعة 

كان  من  كائنًا  الموظفين  بين  مطلقًا  تدخين  يوجد  لا  الإمام، 

في جامعة الإمام، وحتى في الجامعات الأخرى وهذا معروف 

وإلى الآن والدكتور خالد ما زال في الجامعة. قد يكون سرقة 

وخلسة بين مواقف السيارات في الأماكن الخفية. لكن الجامعة 

تضع اللوائح والعقوبات وهي ضد التدخين في جامعة الإمام 

الدكتور  إليه  يشير  أن  أراد  ما  وهذا  بوضوح وصرامة.  وغيرها 

بل كل  الإمام وحدها،  وليست جامعة  إياه،  كفيته  وأنا  جلال 

عن  نتكلم  ونحن  الطلاب.  أوضاع  نعرف  فنحن  الجامعات، 
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خمسين أو ستين ألف طالب، فالأمر يخرج عن اليد في كثير 

من الأحيان.

جواد  ولأبي  الصبي(  )سليمان  معاذ  لأبي  الشكر  أكرر 

)عبدالمجيد العُمري( ولجميع من شرَّفنا في هذه الليلة، وأسأل 

اللهّ سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. وأذُكِّر أن هذه المحاضرة كاملة 

بما فيها من تعليقات، تبقى في موقع المنتدى على الشبكة في 

البث المباشر، إلى أن تأتي المحاضرة القادمة فتنزل للأرشيف. 

وسلمكم اللهّ إخواني الكرام.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

الأستاذ  فليتفضل  سليمان،  للأستاذ  الآن  الأخير  والتعليق 

سليمان.

	:المحاضر: الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الصبي

بخصوص كلام الأستاذ إبراهيم العقيل، عندما قال لماذا لا 

في  نظام  سنغافورة  في  هناك  شيئاً  عرضت  أن  أذكر  أنا  يمنع؟ 

)2000م(  عام  بعد  وُلدَِ  من  نعتقد.  كما  ا  جدًّ جميل  القانون 

الآن  انظر  المخدرات،  كتعاطي  حقه  في  التدخين  سيصبح 

انعدام  شبه  سيصبح  2020م(  حتى  )2018م  ففي  الاستباق، 

للتدخين، فلو استطعنا أنا نبدأ من الآن فهذا جيد.

للموضوع.  اختياره  على  عاصم  أبا  أشكر  أنا  الختام  وفي 

وجزاه اللهّ خيراً على إتاحة الفرصة لي شخصيًّا للحديث. وهذا 

المنتدى حقيقةً أنا أراه أنه من أفضل الروافد الفكرية في مدينة 
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على  جواد  لأبي  وشكراً  عاصم،  أبا  خيراً  اللهّ  جزاك  الرياض. 

حسن إدارته للقاء.

	 :مدير الندوة: الأستاذ/ عبدالمجيد بن محمد العُمري

للمحاضر  وشكراً  الكرام،  الحضور  أيها  لكم  شكراً 

وللمضيف؛ فلقد استفدنا واستمتعنا في هذه الأمسية الطيبة وإن 

طالت على غير المعتاد، إلا أنها كانت في الحقيقة ثرية واستفدنا 

ونستودعكم  اللهّ،  شاء  إن  آخر  لقاء  وإلى  الكثير،  الشيء  منها 

اللهّ، والسلام وعليكم ورحمة اللهّ وبركاته.
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صور مختارة من الندوة
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www.arkan-news.com/?p=62116

نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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www.eshraqlife.net/211670.html
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ندوة:
»آثار الطلاق ومسؤولية المجتمع«))(*

السيرة الذاتية للمحاضر:

	 بن محمد  بن  سلمان  الأستاذ/ 

سليمان العُمري. 

	 .جهة الميلاد: مدينة الرياض

	:المؤهل العلمي

بكالوريوس علوم اجتماعية.ـ 

دبلوم عام في التربية.ـ 

دبلوم عالٍ خاص في الإدارة.ـ 

* أقيمت مساء السبت، الثالث من شهر جُمادى الأولى )1439هـ(   )1(

الموافق للعشرين من يناير )2018م(. وتحدث فيها سعادة الأستاذ/ 

سلمان بن محمد بن سليمان العُمري، المستشار الإعلامي والباحث 

في الشؤون الإعلامية. وأدارها سعادة الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن 

إبراهيم العُمري، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الإمام 

محمد بن سعود الإسلامية، الرياض سابقًا )راعي المنتدى(. 
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	:المهام الوظيفية

مستشار للشؤون الإسلامية والاجتماعية والإعلامية بمرتبة 	 

وكيل وزارة مساعد.

والندوات 	  المؤتمرات  لجان  من  العديد  في  وعضو  رئيس 

داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

	:شهادات وجوائز تقديرية حصل عليها

حاصل على أكثر من )589( ما بين شهادة وخطاب شكر ـ 

أصحاب  من  عددٍ  من  وذلك  تقديرية؛  ودروع  وتقدير، 

المشاركات  نظير  والسعادة؛  والمعالي  والفضيلة  السموّ 

الأنشطة. كافة  في  المتنوعة 

كما حصل على بعض الجوائز والأوسمة والأنواط.ـ 

	:المؤلفات العلمية

ومن ـ  علمية،  ودراسة  بحث  بين  مؤلفًا   )27( من  أكثر  له 

وهي: مطبوعًا،  كتاباً  وعشرون  اثنان  المؤلفات  تلك 

العنف في العمل الإسلامي المعاصر.. 1

مشكلات الطفولة بين التشخيص والعلاج.. 2

الكنز الثمين في معاني أسماء البنات والبنين.. 3

وباء المخدرات وخطره على صحة المجتمع.. 4

آفة التدخين بين الطبّ والدين.. 5

البيان في الدفاع عن القرآن.. 6
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الكريم . 7 القرآن  لحفظ  عبدالعزيز  بن  سلمان  الأمير  جائزة 

»عطاء ونماء«.

سلوكيات يرفضها الإسلام.. 8

المرأة السعودية والخادمة.. 9

 حدث في المحكمة.01. 

 في أروقة المحاكم.11. 

ظاهرة التدخين في المجتمع السعودي »دراسة ميدانية«.. 12

ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي »دراسة ميدانية«.. 13

أولئك رجال ونساء أسلموا.. 14

الإسلام دين الوسطية والاعتدال على مدى الأزمان.. 15

العلمي . 16 للتفوق  العُمري  سليمان  بن  صالح  الشيخ  جائزة 

والعملي.

القرآن الكريم فيه السعادة والطمأنينة.. 17

خطورة الإرهاب ومسؤولية الأمن الفكري.. 18

قبل إعلان حالة النكد »رؤى وأفكار للمقبلين على الزواج . 19

من شباب وفتيات«.

ثقافة الوقف في المجتمع السعودي بين التقليد ومتطلبات . 20

العصر: رؤية من منظور اجتماعي شرعي.

حقوق الإنسان في الإسلام »المجتمع السعودي أنموذجًا«.. 21

الطريق إلى إصلاح الفساد.. 22
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	:أعمال وأنشطة أخرى

والمجلات ـ  الصحف  من  العديد  في  وكاتب  صحفي 

السعودية والعربية.

يعُِدُّ ويشرف على العديد من الصفحات والملاحق الإعلامية.ـ 

كـ: ـ  والدوريات  المجلات  من  عدد  تحرير  ورأس  س  أسَّ

القرآن«،  و»أهل  الخير«،  و»جائزة  و»الوقف«،  »لبيك«، 

والسيرة«،  و»السنّة  و»الإشراق«،  التعاونية«،  و»المكاتب 

و»بيوت اللهّ«، و»الملتقى«، و»كن داعيًا«، و»الإسلامية«، 

و»الدولية«.

)المساجد(، ـ  )الشجرة(،  أسابيع  متعددة في:  إسهامات  له 

)المرور(، )مكافحة المخدرات( في سنوات متعددة وغير 

ذلك من البرامج التوعوية.

أسهم في الإعداد والإشراف على عدد من البرامج الإذاعية ـ 

والتلفازية من لقاءات وندوات ومواد متنوعة.

خلال ـ  من  والوطن  الدين  خدمة  في  فاعل  إسهام  له  كما 

والأفكار  الضال  الفكر  ومحاربة  الإرهاب  مكافحة 

عمله  خلال  من  أو  الرسمي  عمله  عبر  وذلك  المنحرفة، 

ومن  المتميزة.  الإعلامية  والأعمال  اللجان  في  التطوعي 

ذلك إصداره لعدد من المطبوعات التي تحارب أصحاب 

الأفكار الضالة، وتسهم في ترسيخ الوسطية والاعتدال في 

وهي: المجتمع، 
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مجلة »الإرهاب«.ـ 

مجلة »الوسطية«.ـ 

مجلة »الغلو«.ـ 

مجلة »معًا ضد الإرهاب«.ـ 

مجلة »التحصين«.ـ 

البرامج ـ  وعمل  الإعلام،  وسائل  في  الكتابة  إلى  إضافة 

الإعلامية المتنوعة سواء المقروءة أم المرئية أم المسموعة. 

وكذا الإسهام في نشر فتاوى أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة 

كبار العلماء، ونشر المقالات والخطب لأصحاب الفضيلة 

المشايخ من القضاة والدعاة وطلبة العلم.

الإعداد والإشراف على المعارض التوعوية، التي تكشف ـ 

بالكلمة والصورة الأعمال التخريبية للمفسدين في الأرض 

من الإرهابيين وقتلهم للأنفس البريئة.

إضافة ـ  المملكة،  في  الخيرية  للأعمال  ومساندته  دعمه 

إلى مشاركته في بعض اللجان والأعمال التطوعية لخدمة 

والوطن. الدين 
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 )المضيف( ومدير الندوة:

الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بسم اللهّ، والحمد للِهّ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول ـ 

اللهّ وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أوردنا حوضه، ولا 

تفتنَّا بعده، واحشرنا في زمرته يا حيُّ يا قيوم، واجعلنا ممن 

اهتدى بهديه واتبع سبيله إلى أن نلقاك وأنت راضٍ عنا يا 

أرحم الراحمين، آمين. 

مساء ـ  المباركة،  الأمسية  هذه  في  يسعدنا  اللهّ،  في  أحبتي 

من   )1439( للعام  الأولى  جُمادى  من  الثالث  السبت 

وهو  كريم،  ضيف  معنا  يكون  أن  يسعدنا  النبوية،  الهجرة 

أخٌ  وهو  العُمري؛  سليمان  بن  محمد  بن  سلمان  الأستاذ/ 

وابن عم وابن خالة، وهواي معه فيما يكتبه كثيراً. وقد شرَّفنا 

في هذه الأمسية المباركة في محاضرة بعنوان: )آثار الطلاق 

مباشرة  ينُقل  إخواني  يا  اللقاء  هذا  المجتمع(.  ومسؤولية 

وهو   Omaryforum.com المنتدى  موقع  على  الهواء  على 

غ بعد ذلك في  أمامكم، ويبقى في موقع المنتدى، ثم يفُرَّ

المنتدى.  تعالى من حصاد  اللهّ  بإذن  الحادي عشر  المجلد 
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هذا، وأرحب بكم جميعًا يا من شرَّفتمونا هذه الليلة، وأكرر ـ 

الترحيب بضيفنا الكريم أبي ريان.

غير ـ  هو  وما  مكتوب  هو  ما  وهناك  الموجز،  وللتعريف 

مدينة  مواليد  من  العُمري  سلمان  فالأستاذ  مكتوب؛ 

اجتماعية  علوم  بكالوريوس  على  وحاصل  الرياض. 

ودبلوم عام في التربية ودبلوم عالٍ خاص في الإدارة. وهو 

مستشار للشؤون الإسلامية والاجتماعية والإعلامية بمرتبة 

مساعد.  وزارة  وكيل 

والمؤتمرات ـ  اللجان  من  الكثير  في  وشارك  رأس  وقد 

والندوات وورش العمل داخل المملكة العربية السعودية 

وخارجها. 

وقد حصل على قرابة الستمائة شهادة وخطاب شكر على ـ 

جهوده تلك. أسأل اللهّ سبحانه وتعالى أن يثُيبه. 

في ـ  مشاركته  نتيجة  الدروع؛  من  العديد  على  حصل  كما 

مختلفة.  أنشطة 

ما ـ  ومطبوعًا،  مؤلفًا  كتاباً  وعشرين  سبعة  من  أكثر  ولضيفنا 

كتاباً  اثنان وعشرون  منها  بين بحث ودراسة علمية وميدانية. 

مطبوعًا. والحقيقة ـ وكنت أناقشه قبل قليل ـ أن معظم أبحاثه 

تصب في الشأن الاجتماعي، ومنها ما يرتبط بالعنف في العمل 

والبنين.  البنات  الطفولة، وبأسماء  المعاصر، وبمشكلات 

كما أن لضيفنا كتابات ومؤلفات حول المخدرات وخطرها ـ 

على المجتمع، وحول التدخين بين الطبّ والدين. 
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القرآن(، ـ  عن  الدفاع  في  )البيان  أيضًا:  مؤلفاته  ومن  هذا 

و)جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم 

و)المرأة  الإسلام(،  يرفضها  و)سلوكيات  ونماء«(،  »عطاء 

السعودية والخادمة(، و)حدث في المحكمة(، و)في أروقة 

السعودي:  المجتمع  في  التدخين  و)ظاهرة  المحاكم(، 

دراسة ميدانية(، و)ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي: 

والاعتدال(.  الوسطية  بين  و)الإسلام  ميدانية(  دراسة 

تدور ـ  كلها  التي  المؤلفات  بقية  عليكم  أسرد  أن  أريد  ولا 

حول  لمناقشته  دفعتني  واجتماعية  فكرية  قضايا  حول 

تركيزه على هذه المواضيع بالدرجة الأولى، حيث أفاد بأنه 

الاجتماعية. بالقضايا  ويهتم  إلا  المجتمع  في  فرد  يوجد  لا 

من ـ  العديد  وله  عرفته.  منذ  وكاتبٌ  صحفيٌّ  ريان  أبو 

الصحف  في  يومية  إنها  أقول  أكاد  التي  الإسهامات 

ورأس  س  أسَّ أنه  كما  المختلفة.  النشر  وأوعية  المحلية 

تحرير عدد من المجلات والدوريات، ومنها: »لبيك«، 

و»الوقف«، و»جائزة الخير«، و»أهل القرآن«، و»المكاتب 

و»بيوت  والسيرة«،  و»السنّة  و»الإشراق«،  التعاونية«، 

و»الإسلامية«،  داعيًا«،  و»كن  و»الملتقى«،  اللهّ«، 

و»الدولية«. 

كما أن له إسهامات عديدة في الأسابيع المختلفة، أسابيع ـ 

)المرور( و)الشجرة( و)مكافحة المخدرات( وغيرها. 
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من ـ  والتلفازية  الإذاعية  البرامج  من  أشرف على عدد  كما 

متعددة.  وندوات  لقاءات 

من خلال ـ  والوطن  الدين  خدمة  في  فاعلة  إسهامات  وله 

والمنحرفة.  الضالة  والأفكار  الإرهاب  عن  كتاباته 

وعمل متطوعًا في لجان وأعمال وجمعيات خيرية متعددة. ـ 

وله أيضًا مشاركات في توسيع الوسطية والاعتدال في عدد ـ 

من الأوعية والمجلات المختلفة. 

ومساهماته الإعلامية أكثر من أن تحُصى. إضافة إلى إشرافه ـ 

المملكة في  التوعوية ومعارض  المعارض  على عدد من 

الداخل والخارج، وكذا معارض وزارة الشؤون الإسلامية 

المفيدة  وللكلمة  الخيري  للعمل  مساند  أنه  كما  وغيرها. 

هذه  مثل  في  يشارك  من  وبدفع  بمشاركاته  المملكة  في 

الموضوعات. 

وما هو غير مكتوب حول أبي ريان فإني أعرفه منذ الصغر؛ ـ 

والتواصل  الترابط  يحب  ومبدعٌ،  وجادٌّ  عصاميٌّ  فهو 

الاجتماعي وصلة الرحم بالدرجة الأولى، وهو من الشباب 

المكافحين، ولا زال شابًّا؛ حيث جمع بين الدراسة والعمل 

أكاد  بل  مبكرة من عمره.  مرحلة  في  والصحافة  والإعلام 

واحد؛  وقت  في  مهن  أو ست  أربع  يجمع  كان  إنه  أقول 

يشغل بها وقته ويومه. 

بأنه ـ  بالموضوع  التذكير  وأعيد  هذا،  فيه.  وبارك  اللهّ  وفَّقه 
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همٌّ  هو  الذي  المجتمع(  ومسؤولية  الطلاق  )آثار  حول 

يحمله الجميع. ولعل تسمية سورة من سور القرآن الكريم 

بسورة )الطلاق( يدل على أهمية هذه القضية التي حدثنا 

على  تنزلّ  فيما  العلا  السماوات  من  العالمين  ربُّ  عنها 

الأركانيَّ  أيوب  الشيخ/  قارئنا  ولعل  صلى الله عليه وسلم.  الكريم  رسوله 

فليتفضل. الآيات،  هذه  ببعض  يذكرنا 

ثم بعد التلاوة المباركة؛    ـ 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أحسنت وجزاك اللهّ خيراً شيخ أيوب. حقيقةً لقد عجبت ـ 

اللهّ  كتاب  الطلاق في  آيات  كثيراً حينما راجعت بعض 

وفي سورة البقرة خصوصًا، وهي ما تلا علينا الشيخ قبل 

قليل. ولذلك يتبادر إلى ذهن البعض أن الزواج هو بين 

طرفين زوج وزوجة. ويتنازل البعض لما قد يقع من ضرر 

لتعقّب  الآيات  تأتي  ولذلك  الانفصال؛  نتيجة  عليهما 

على مسائل السكن وعلى مسائل الرضاعة وغيرها. ولا 

أريد أن أستبق، لكن هذا هو شرع اللهّ وحدود اللهّ التي 

فالطلاق وكما هو  لعباده لمصالحهم. ومع ذلك  ها  حدَّ

الأثر.  في  ورد  كما  الحلال  أبغض  لكنه  مباح،  معروف 

فليتفضل  موضوعه،  حول  محدثنا  أستبق  أن  أريد  ولا 

مأجورًا. مشكورًا 
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	:المحاضرة

	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

والسلام ـ  والصلاة  للِهّ،  الحمد  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

آله  وعلى  محمد  نبينا  والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على 

بعد: أما  أجمعين،  وصحبه 

فبادئ ذي بدَء، أشكر المولى عزَّ وجلَّ على نعمه المتوالية ـ 

وأستاذنا  العزيز  لأخي  وأشكر  تحُصى،  ولا  تعُدُّ  لا  التي 

)راعي  العُمري  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأستاذ 

استضافتي. المنتدى( 

عن ـ  سأتحدث  المباركة  الليلة  هذه  في  الكرام،  إخوتي 

موضوع مهم، عن قضية اجتماعية، ليست فقط في المملكة 

العربية السعودية، وليست في دول الخليج، بل هي قضية 

عن  وسأتحدث  وغيرها.  العربية  المجتمعات  في  عامة 

جزئية في هذه القضية المهمة، وهي قضية عنونتها بـ)آثار 

المجتمع(. ومسؤولية  الطلاق 

من ـ  العديد  بها  كُتِبَ  الطلاق  ظاهرة  أو  الطلاق  مسألة 

من  المزيد  إلى  بحاجة  تزال  ولا  والدراسات،  الأبحاث 

الدراسات العلمية الجادة في هذا الموضوع.

 قبل قليل وصلتني رسالة قبل أن أشرع في المحاضرة من ـ 

شخص، وسأقرأها لكم. يقول هكذا بالنص: واللهّ العظيم 

البارحة كنت بمجلس، وكان معنا قاضي محكمة )يسولف( 
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واللهّ، حالات  ــ:  وردت  كما  بالعامية  أقرأها  وأنا  ويقول 

الطلاق فقط التي عندي تعدت )60 حالة(، والسبب في 

القضايا عند غيري؟!  إذًا كم عدد  ذلك )سناب شات(!! 

هذه رسالة يا إخوان وصلتني للتو!

عن ـ  أتحدث  لن  المجتمع(،  ومسؤولية  الطلاق  )آثار 

الأسباب بشكل كبير، ولكن سأتطرق لها سريعًا، وسأركز 

بعض  سأورد  ثم  فيه.  المجتمع  ومسؤولية  الآثار  على 

ما  إلى  بالإضافة  وضعها،  في  اجتهدت  التي  التوصيات 

المجال. هذا  في  المتخصصين  الباحثين  بعض  وضعه 

فالطلاق ظاهرة اجتماعية لها جذورها التاريخية. وقد سادت 

وغلب  مختلفة.  وأشكالاً  صورًا  واتخذت  القديمة  الأمم  لدى 

الإسلام  جاء  وعندما  والفوضى.  الإنصاف  وعدم  الظلم  عليها 

ل الميزان وألغى الفوضى القائمة في كافة المجتمعات وما  عدَّ

انحرف عن الديانات السماوية. وأكد على أهمية استقرار الأسرة 

حقوقهما  وللمرأة  للرجل  وحَفِظَ  المجتمع  لاستقرار  كأساس 

منها،  سُلِبَ  وما  اعتبارها وكرامتها  للمرأة  وردَّ  على حدّ سواء. 

ووقف إلى جانبها باهتمام كبير، ورافضًا الموقف غير الإنساني 

في  تعالى  قال  بوأدها.  والقيام  الأنثى  ولادة  تجاه  للجاهليين 

التنزيل ﴿ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   محكم 

ڃ﴾ ]النحل: 58[. ويقول جلَّ في علاه ﴿  ڤ   ڦ   ڦ  
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ﴾ ]التكوير: 9،8[.
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المبنية  المستقرة  الزوجية  الحياة  لإقامة  النكاح  اللهُّ  لقد شرع 

صاحبه،  منهما  كل  وإعفاف  الزوجين  بين  والمودة  المحبة  على 

وتحقيق النسل وقضاء الوطر. وحرص الدين الإسلامي على وحدة 

من  كلٌّ  بها  يستهدي  عملية  حلولاً  فشرع  تفككها؛  وعدم  الأسرة 

الزوج والزوجة في حالة ظهور الخلاف أو الشقاق بينهما. بل لقد 

أعطى الزوجين حلولاً تدريجية تبدأ من الوعظ لكل منهما للآخر، 

الخلاف  حالة  في  الزوج  يفعله  ما  وهذا  يؤدبه؛  وأن  يهجره  وأن 

أما  سليمًا.  الأسرة  كيان  وحفظ  الزوجية  العشرة  بقاء  على  حرصًا 

حَكمًا  منهما  كلٌّ  فيختار  بينهما  الخلاف  اشتد  إذا  الثانية  الدرجة 

لحل المشكلات الناشئة بينهما ممن يرتضونه من أهل الزوجين.

وإذا اختلت هذه المصالح وفسدت النوايا بسبب سوء خُلقِ 

بينهما  العشرة  ساءت  أو  الطباع  تنافرت  أو  الزوجين  من  أحدٍ 

أو نحوها من الأسباب التي تؤدي إلى الشقاقِ المستمرِّ الذي 

تصعب معه العشرة الزوجية، فإذا وصل الأمر إلى هذه الحال 

فقد شرع اللهّ عزَّ وجلَّ الطلاق رحمة بالزوجين وجعله فرجًا. 

ويعتبر الطلاق أبغض الحلال إلى اللهّ سبحانه وتعالى والإسلام 

يحذر منه ويكشف خطورته ومساوئه. 

تجاوزها  يجوز  لا  معينة  ظروف  في  المولى  شرعه  وقد 

وتعديها؛ لما في ذلك من خطر جسيم على بنيان الأسر وحياة 

أفرادها، وخصوصًا الأبناء ودون أن ننسى الزوج والزوجة بطبيعة 

الحال. 
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الخليجية،  والمجتمعات  السعودي  المجتمع  شهد  لقد 

الأخيرة،  العقود  في  واسعة  تغيرات  المجتمعات،  من  كغيرها 

أثَّرت في بنيتهما الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بعد تسارع 

معدلات التغير الاجتماعي؛ نتيجة عدة عوامل، كانتشار وسائل 

المجتمعات  وتكوين  الحديثة،  والمواصلات  الاتصالات 

الحضرية، والتحول إلى حياة المدن، والتعليم والعمل في أدوار 

وهذه  أخرى.  ثقافات  على  المجتمع  وانفتاح  جديدة،  مهنية 

التغيرات أدت إلى تغيرات مهمة في بناء الأسرة ووظائفها، بل 

تأثراً  الاجتماعي  البناء  أنساق  أكثر  من  كان  الأسُري  النسق  إن 

الطلاقِ  معدلات  في  عالية  بصورة  تجلت  التي  التغيرات  بهذه 

بالمجتمع. 

ولعل أصدق ما يقُال عن وسائل الاتصال أنها قرَّبت البعيد 

بين الأم وأبنائها، والزوج  القريب، وتسببت في جفوة  وبعَّدت 

وزوجته، والأب وأسرته، ناهيك عن المشاكلِ الأخرى من القيلِ 

والقالِ التي ربما كانت سببًا في الهجر والخصومة.

المجتمع،  في  الظاهرة  هذه  نسبة  في  المستمر  التزايد  وأمام 

مشكلة  الطلاق  ظاهرة  تعُتبر  العدلِ،  وزارة  إحصائيات  ووفق 

الميدانية؛  العلمية  الدراسات  من  المزيد  إلى  تحتاج  اجتماعية 

لمحاولة الحدِّ من تزايدُها، وتتطلب ضرورة تضافرِ كافة الجهود 

في  للإسهامِ  وجماعات  أفرادًا  والخيرية  والأهلية  الحكومية 

معالجة مشكلات الطلاق في المجتمع.
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لقد شهد المجتمع السعودي زيادة لافتة في عدد حالات 

الفترة الأخيرة. فالإحصائيات تكشف أن ما صدر  الطلاقِ في 

 )53675( المنصرم  العام  في  الطلاق  لحالات  توثيق  من 

لم  قضايا  وهناك  المحاكم،  رصدتهُ  ما  وهذا  طلاق!  صك 

توثقّ وقضايا معلقّة، في حين أن الفتاوى الصادرة من سماحة 

المفتي عن طريق مكتب الطلاق خلال عام 1438هـ )6163( 

بمعدل )125 إلى 130( قضية أسبوعية، بزيادة بلغت )846( 

العام السابق 1437هـ، مؤكدة أن هذه القضايا في  قضية عن 

هناك  أن  ملاحظة  مع  سبق  ما  على  التأكيد  مع  مستمر.  تزايد 

ولم  السعودي  المجتمع  في  تقع  الطلاق  حالات  من  المئات 

تدوّن وتسجّل في المحاكم، مما يؤكد أن حالات الطلاقِ قد 

الزواجِ  ـ 45% من عقود  يقارب 40  ما  إلى  فيها  النسبة  تصل 

البالغة خلال العام )159386( عقد زواج عن طريقِ القضاء 

والمأذونين الشرعيين.

وأنا حاولت الحقيقة جاهدًا الحصول على إحصائية دقيقة 

العدل  وزارة  وهي  ألا  الجانب  بهذا  معنية  رسمية  جهة  من 

لكن  الإحصاءات،  جميع  إلى  أتطرق  لن  الآن  وأنا  مشكورة. 

الزواج  عقود  عدد  بلغ  الرياض  منطقة  في  مثالاً.  فقط  سأذكر 

طلاق.  حالة   )12855( ذلك  ومقابل  زواج،  عقد   )33868(

 )16524( مقابل  زواج،  حالة   )43718( المكرمة  مكة  وفي 

حالة طلاق. وهكذا بقية المناطق الأخرى. 
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في الغالب أن حالات الزواج توُثَّق، أما الطلاق قد لا يوُثَّق 

بعض  في  المحاكم، وخاصة  في سجلات  الأحيان  أغلب  في 

دفعني  والوطني  الاجتماعي  بالشأن  اهتمامي  إن  المناطق. 

لم  اهتمام  وهو  بدراستها،  والعناية  الطلاق  قضية  عن  للكتابة 

يكن وليد اللحظة. فبفضل من اللهّ سبحانه وتعالى قمت بعمل 

دراسة عنوانها: )ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي: دراسة 

بنتائج  خرجت  حيث  سنوات،  عدة  قبل  وذلك  تشخيصية( 

وتوصيات مهمة، ثم أتبعتها بدراسة بحثية عنوانها: )قبل إعلان 

ظاهرة  دراسة  توصيات  لبعض  استمرار  وهي  النكد(،  حالة 

تثقيفية  دورات  وجود  ضرورة  على  فيها  أكدت  التي  الطلاق، 

للمقبلين والمقبلات على الزواج، وتم تفعيل هذا المقترح وللِهّ 

العمل  وزارة  قبل  من  غيري  به  ونادى  به  ناديت  كما  الحمد. 

الشؤون  وزارة  وقبلها  سنوات  عدة  قبل  الاجتماعية  والتنمية 

الاجتماعية. ولعل من بين الحضور أستاذنا معالي الدكتور علي 

ابن إبراهيم النملة الوزير السابق للشؤون الاجتماعية، لديه علم 

ذَت هذه الدورات عن طريق بعض  وإدراك بهذا الجانب. وقد نفُِّ

الجمعيات الخيرية، بل إن مجلس الوزراء الموقر خصص دعمًا 

سنويًّا لتنفيذ هذه الدورات.

لقد تنوعت العوامل في تفسيرِ الظاهرة، لا سيما في معترك 

ينحو  فالبعض  المتسارعة.  الجديدة  بالتغيرات  متخمة  حياة 

خلال  من  شمله  يجمع  الذي  الارتباط  هشاشة  على  باللائمة 
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الأهل أو وسطاء الزواج ليفترق في أول محك حقيقي. وهناك 

من أرجعها ـ العوامل ـ إلى افتقارِ معظم الزيجات إلى أرضيةٍ 

كشفوا  من  الباحثين  من  وهناك  الزوجين.  بين  للتفاهم  صلبةٍ 

أبرزها: تدخُّل  في دراساتهم عن أسباب أخرى كثيرة للطلاقِ، 

الأهلِ، وفرض الزوج والزوجة من قبل الأهل، عدم التحري فترة 

الخطوبة، الإكراه على الزواج، حجز المرأة للزوج من الأقارب 

منذ  عادة  يتم  الذي  الخالِ،  أولاد  أو  العمِّ  كأولاد  اللصيقين 

الصغر، وجود أولاد للزوج أو الزوجة من زواج سابق، عدم رغبة 

الزوجة على إكمال  الزوج، إصرار  العيش مع أهلِ  الزوجة في 

للزواجِ  الأبناء  إعداد  عدم  الوظيفة،  في  الاستمرار  أو  تعليمها 

وتحملِ مسؤولياته.

وهناك أيضًا الأسباب الأخلاقية ومنها: سوء العشرة من أحد 

الزوجين، وعدم القيام بالواجبات الشرعية والحقوق الزوجية من 

ارتكاب  الغضب،  الزوجات،  بين  العدلِ  الزوجين، وعدم  أحد 

الزوجية، شرب المسكرات وإدمان  المعاصي والآثام والخيانة 

ومما  الرجل.  عند  الجنسي  الشذوذ  الزوج،  بخُل  المخدرات، 

يتعلق بالأسباب المادية هناك: ضعف إمكانيات الزوجِ المادية، 

الخلافات على أمورٍ مادية، المغالاة في المهور.

ثم هناك العديد من الأسباب النفسية والصحية والاجتماعية، 

والأسباب الثقافية والإعلامية وغيرها، وما استجد في هذا العصر 

مع دخول وسائل التواصل الاجتماعي.
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* الآثار الناتجة عن الطلاق:

لقد أكد دينُنا الحنيف على أن الزواج مودّة ورحمة وسكن 

الزوجين فحسب، بل على أسرتهما ومن  بين  واطمئنان، ليس 

الطلاق  أباح  فقد  ذلك  ومع  أولادهما.  ثم  ومن  بهما  يحيطون 

المحاولات  كل  وتفشل  الزوجين  بين  العيش  يتعذر  عندما 

الطلاقِ  وآثار  كثيرة.  سلبية  آثارًا  للطلاق  أن  إلا  للإصلاح، 

تلك  تمتد  وإنما  فحسب،  المطلقة  بالمرأة  ترتبط  لا  المباشرة 

الآثار لتشمل كلاًّ من الأولاد والزوجِ والمجتمع. وهكذا يكون 

تأثير الطلاقِ سلبيًّا على مؤسسة الأسرة وترابطها، والأسرة هي 

النواة في المجتمع.

وفيما يلي أبرز سلبيات الطلاق:

آثار الطلاق على الزوجة: . 1

منه  أشدَّ  الزوجة  نفسية  على  الطلاق  تأثير  يكون  ما  غالبًا 

نظرة  قسوة  هو  المرأة  تعانيه  ما  أشدَّ  ولعل  الزوج،  نفسية  على 

ين.  المجتمعِ إليها، فتبقى أسيرة القيود الاجتماعية تعاني الأمرَّ

فقدانها  كمطلقة  تلحقها  قد  التي  الأخرى  المشكلات  ومن 

يضيق  وبذلك  الزوج،  لها  يوفره  كان  الذي  الاقتصادي  المورد 

ثقيلاً  فتشكل عبئاً  مجال مصروفها، ويتردى مستوى معيشتها؛ 

ظروفٍ  من  تعاني  عائلتها  كانت  إذا  وخاصةً  عائلتها،  على 

مراكز  من  المعونة  لطلب  تلجأ  يجعلها  مما  سيئةٍ؛  اقتصاديةٍ 

يزيد  ذاته  الخيرية. وهذا في حدّ  والهيئات  الاجتماعية  الإعانة 
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من عذابها النفسي فتصاب بروح اليأسِ والاكتئاب، وقد تصبح 

المخدرات  وتعاطي  السلوكية  للانحرافات  عرضةً  اللهّ  قدرَّ  لا 

والبغاء أو محاولة الانتحار.

ومن جهة أخرى فإن المرأة المطلقة وخصوصًا في المجتمع 

مع  مقارنتها  عند  والقسوة  التمييزِ  من  نوعٍ  إلى  تتعرض  العربي 

نظيرها الرجل المطلقّ. فالمجتمع العربي عمومًا ومجتمع الخليج 

بحيث  مستحبة،  غير  نظرة  المطلقة  للمرأة  ينظر  خاص  بوجهٍ 

السلبية  الوصمة والنظرة  ثانية. وهذه  الزواج  تتضاءل فرصها في 

وعلى الرغمِ مما تخلفه من انزعاجٍ في حق المرأة المطلقة فإنها 

في الوقت ذاته تعمل على فرضِ ضغوط على المرأة المتزوجة 

كي تتحلى بالصبر مع شريكها، تجنبًا لحدوث الطلاق.

ومن جهة أخرى فإن الزوجة وكذلك الزوج تواجه مشكلات 

الأمل،  وخيبة  بالإحباط  فتصاب  الطلاق،  على  تترتب  كثيرة 

وهبوط في عواملِ التوافقِ والصحة النفسية. وقد ينتج عن ذلك 

الإصابة بأحد الأمراضِ النفسية كالقلقِ المرضي، أو الاكتئاب، 

أو الهستيريا، أو الوساوس، أو المخاوف المرضية. وقد أطلعني 

التي ترد  النفسيين على أن كثيراً من الحالات  عدد من الأطباء 

أغلبها ممن حصلت لهن حالات طلاق.  النسائي  العنصر  من 

أخرى،  مرة  أسرة  تكوين  على  القدرة  عدم  ذلك  ينتج عن  وقد 

المجتمع  نهضة  في  الاجتماعية  الحياة  عن  الزوجة  فتنعزل 

ورعاية صغاره بصورة إيجابية بنَّاءة.
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آثار الطلاق على الزوج: . 2

سلوكيةً،  معاناةً  الطلاقِ  تجربة  من  كذلك  الرجل  يعاني 

فتضعف  نشاطاته.  لمختلف  وأدائه  حياته  على  سلبًا  تنعكس 

وضعه  يضعف  كما  يصُيبه،  الذي  التشتت  بسبب  إنتاجيته 

الاقتصادي فيعجز بذلك عن الالتزامِ بدفع ديونه، بما في ذلك 

الزوجة  نفقات  بدفع  الفاشل  الزواج  مهر  على  المترتبة  الديون 

الحياة  عن  سيئةٌ  فكرةٌ  الرجل  لدى  تتولد  وبذلك  والأولاد، 

الزوجية قد تؤثر في حياته المستقبلية بكاملها، وبخاصة إن فكر 

خوف  مصدر  الأول  فشله  يبقى  حيث  أخرى،  مرةً  الزواجِ  في 

ما  أيضًا  المطلقِ  الزوجِ  على  وينطبق  أبدًا.  ينتهي  لا  قد  وقلقٍ 

النفسية  الأمراضِ  حيث  من  المطلقة،  الزوجة  على  ينطبق 

كالقلقِ المرضيِ، أو الاكتئاب، أو الهيستيريا، أو الوساوسِ، أو 

المخاوف المرضية.

آثار الطلاق على الأبناء:. 3

يعتبر الأبناء أكثر الفئات تضررًا من عملية الطلاقِ، فقد يجد 

الأطفال  أما  الزوجة.  وكذلك  جديدة،  زوجة  في  ضالته  الزوج 

فعلى العكس. وفيما يلي أهم آثار الطلاق على الأبناء:

الطلاق يؤدي إلى التمزق العاطفي للأبناء، بسبب الحيرة أ. 

في الانحياز لأي طرف، الأب أم الأم! فضلاً عن فقدهم الشعور 

بالأمن نتيجة للاضطراب والتمزقِ الذي حل بالأسرة.

كوسيلة ب.  أحياناً  يسُتخدمون  قد  الطلاقِ  بعد  الأطفال 
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فالأم تحرم الأب من  الزوجين،  بين  المتبادل  للانتقام والإيذاء 

رؤية أولاده، والأب يحاول أن يضم الأولاد إلى حضانته، ويعيش 

الأبناء تجربةً نفسيةً قاسيةً تترك في وجدانهم انطباعًا سيئاً عن 

ثمنًا  المطلقة  المرأة  وتدفع  الزوجية،  والعلاقات  الأسُري  الجوِّ 

غاليًا لطلاقها.

  ج. لا يقتصر أثر التفكك الأسري على الأبناء على تخلفهم 

مفككة  أسرة  في  ينشأون  الذين  فالأبناء  وحسب،  الدراسي 

نشأتهم  تكون  لا  والكراهية،  النفورِ  غير  أفرادها  بين  يعُرف  لا 

الحياة  نحو  الكراهية  مشاعر  أعماقهمِ  في  وتترسب  طبيعيةً، 

والأحياء. ويتمثلُ ذلك في الانحراف والتمرد على القيمِ والنظمِ 

العزوف  عن  فضلاً  والمخدرات،  الموبقات  وإدمان  والقوانينِ 

مستقبلاً عن الحياة الزوجية.

  د. إن الأبناء في ظل الطلاقِ وتفكك الأسرة قد تمتدُّ إليهم 

أو  السمومِ  لنشرِ  وسيلةً  منهم  يتخذون  الذين  المجرمين  أيدي 

سرقة الآخرين، وتصبح الطفولة البريئة بدءًا للانحراف. وتشهد 

دور الملاحظة صورًا من الجرائمِ التي يرتكبُها الأطفال الذين لم 

يعيشوا في أسرةٍ سليمةٍ. كما أن هؤلاء الأطفالِ الذين فقدوا حياة 

والإدمان.  التمرد  حياة  غالبًا  تستهويهم  المطمئنة  الآمنة  الأسرة 

رة،  مُدمِّ أو  معطلة  طاقة  إلى  المستقبلِ  في  هؤلاء  ويتحول 

وينعكس هذا على المجتمع بخسارةٍ فادحةٍ تعوق نموّه.
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يسمى  فيما  الأبناء،  على  وأثره  الطلاقِ  خطورة  تتمثل  هـ. 

بصراِع الأجيالِ، الذي ساعد على تفاقمه بالإضافة إلى التفكك 

ة بين الآباء والأبناء في ظل التطور الحضاري  الأسري اتساعُ الهُوَّ

المادي المذهل. كما أن لوسائل الاتصالِ المعاصرة دورها في 

التواصل  ووسائلِ  الفضائية  القنوات  وكذلك  المشكلة،  هذه 

الاجتماعي بكافة أنواعها، لما تقدمه من انفتاح كبير على عالم 

الغرب بسيئاته وحسناته.

و. من أهم المشكلات التي تواجه الأبناء، خصوصًا إن كانوا 

صغار السن، فقدان المأوى الذي كان يجمع شمل الأسرة. وهنا 

سوف يحدث التشتت، حيث يعيش الأولاد أو بعضهم مع أحد 

الوالدين، والبعض الآخر مع الوالد الآخر. وغالباً ما يتزوج الأب 

الغالب مشكلات  بزوجة أخرى والأم بزوج آخر، والنتيجة في 

مع زوجة الأب وأولادها وزوج الأم وأولاده؛ مما قد يدفع أولاد 

الأسرة المفككة إلى هجر ذلك المنزل إلى أماكن أخرى قد لا 

تكون مناسبةً للعيش في حياةٍ مستقرةٍ كما يحدث في مساكن 

العُزاب من الشباب. وإذا كانت بنتاً فإنه ليس لها مجالٌ لمغادرة 

رفعه؛  تستطيع  ولا  المعاملة  في  حيفٌ  عليها  يقع  فقد  المنزل، 

التي  المعاملة  لسوء  نتيجة  النفسية  الأمراض  ببعضِ  فتصاب 

تكون  الحالات  بعض  وفي  اليومية.  حياتها  في  لها  تتعرض 

السوء، بحثاً عن  الفتاة عرضة للانحراف في مسالك  مثل هذه 

ر اللهّ. الخروج من المشكلة التي تعيشها، لا قدََّ



343

أبناء المطلقين من العطف الأبوي  ز. بالإضافة إلى حرمانِ 

والآثار النفسية المترتبة على الطلاق كحالة الانطواء، كذلك يفتقر 

المرورية  الحوادث  إلى  ويتعرضون  الصحية  للرعاية  الأطفال 

وما شابه ذلك. وإذا أصيبوا فقد يصبحون عاجزين صحيًّا. وقد 

نزعةٌ  عندهم  تنشأ  وبالتالي  قاسيةٍ،  نفسيةٍ  بصدماتٍ  يصابون 

تدميرية ضد المحيط الاجتماعي الذي ينتمون إليه.

ح. الفراغ العاطفي المفقود من الأم أو الأب أو كليهما عقب 

المزيفة  العاطفة  الطلاق قد يجعل الأبناء والبنات يبحثون عن 

ثم  السوء،  الخطورة، وخاصة أهل  لدى الآخرين. وهنا مكمن 

يقعون في علاقات محرمة أو يستغلونها في أعمال مشبوهة.

ط. غياب القدوة: ذلك أن أبناء المطلقين يفتقدون للقدوة 

نتيجة التشتت وعدم استقرارهم، فلا ينعمون بقدوة سوية من أم 

أو أب، ولذلك فلربما كان قدوتهم آراذل الناس، نتيجة لفقدهم 

الثقة بوالديهم.

4. العنصر الأخير: آثار الطلاق على المجتمع:

أبرز هذه الآثار تقع على الأسرة وقيم المجتمع وثقافته ثم 

تنمية المجتمع:

الآثار على الأسرة:أ. 

إذا كان للطلاق آثاره على الزوجين والأبناء، فإن آثاره على 

وقوام  البشرية  الحياة  قاعدة  فالأسرة  خطراً.  أكثر  المجتمع 

ولم  والصراعِ،  والتصدعِ  للاضطراب  تعرضت  فإذا  المجتمعِ، 
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لها  أن يكون  فإنها بدلاً من  التربية والتوجيه؛  برسالتها في  تقم 

عطاءٌ نافعٌ فيخسر المجتمع بذلك خسارةً فادحةً، خسارة أجيال 

تدمّر ولا تعمّر، أجيال تعيق مسيرة التنمية والنهضة.

آثار الطلاق على قيم المجتمع وثقافته:ب. 

يسبب الطلاق والتفكك الأسري اختلالاً في كثير من القيم، 

أفراده،  وسلوكيات  أذهان  في  لترسيخها  المجتمع  يسعى  التي 

المحتاج  ومساعدة  والتسامح،  والتعاون  والتراحمِ  الترابط  مثل 

الإيجابية  القيم  من  وغيرها  الشدة،  حالات  في  معه  والوقوف 

المهمة في تماسك المجتمع واستمراره. ويولِّد التفكك إحباطاً 

وقد  المفككة.  الأسرة  أفراد  من  فرد  كل  في  التأثير  قويّ  نفسيًّا 

يجعل بعضهم يوجه اللوم إلى المجتمع الذي لم يساعد على 

اللوم  فيحول  الأسري،  التفكك  من  تقي  التي  الظروف  تهيئة 

للخروج  الفرد  المجتمع، ويسعى  يدافع عنها  التي  القيم  لتلك 

عدم  عن  المعبر  السلوك  من  كفرع  بها،  الالتزام  وعدم  عليها 

الرضا غير المعلن.

أن  على  الاجتماعية  التنمية  بأمورِ  المهتمون  يجُمع  ج. 

التنمية؛  أهداف  تحقيق  سبيل  في  معيقًا  أثراً  الأسريِ  للتفكك 

بشكلٍ  بوظائفها  قائمةٍ  أسرةٍ  وجود  على  تعتمد  التنمية  لأن 

سليمٍ، تحُقق الغرض من وجودها وتنتج أفرادًا إيجابيين قادرين 

رقيّ  في  بالمساهمة  عليهم،  الملقاة  المسؤولية  تحمل  على 
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المجتمع وتطوّره في كافة المجالات. ولكن إذا حدث تفكك 

الشخصية  أفرادها، وانشغل كل منهم بمشكلاته  الأسرة تشتت 

عن مسؤولياته الاجتماعية. وبدلاً من أن يكون رافدًا منتجًا في 

المجتمع يصبح فردًا محبطاً يحتاج إلى جهود تبُذل لمساعدته 

الباحثين  التي تواجهه. وقد ذكر أحد  لتجاوز تلك المشكلات 

الأول  المحور  المجتمع  إنتاجية  »تظل  التنمية:  موضوع  في 

والمحصلة النهائية لما يعايشه المجتمع، ويعيش فيه من مظاهر 

وسمات وما يربط أفراده من روابط وصلات«.

حالات  بعض  أن  المجتمع  على  الأخرى  الآثار  ومن 

الطلاق، إن لم يكن كثير منها، تتطلب رافدًا ودعمًا ماليًّا للمرأة 

المطلقة وأولادها. وهذا يكلف المؤسسات الاجتماعية الرسمية 

والخيرية في تبني هذه الحالات ودعمها من الضمان الاجتماعي 

المطلقة من  بالأسرة  المحيطين  البر، وكذلك على  أو صناديق 

ذوي القرابة. فتبقى قضية الطلاق قضية اجتماعية وطنية، تحتاج 

إلى مزيد من الإصلاح من كافة القطاعات الحكومية والأهلية 

والخيرية وأفراد المجتمع. 

سأتطرق قبل الختام وبشكل سريع إلى عدد من التوصيات 

والنتائج التي استقيتها من خلال الدراسات، وفي نفس الوقت 

هذا  في  المختصين  الباحثين  من  عدد  كتبه  مما  بعض  أيضًا 

المجال.



346

المجتمع  في  الطلاق  لظاهرة  الموضوعي  الحل  إن 

اتباع  في  يكمن  عمومًا،  الإسلامية  والمجتمعات  السعودي، 

منهج الإسلام وهديه، ومعرفة أن الإسلام إنما أباح الطلاق في 

الحالات التي تستحيل فيها العشرة ومواصلة الحياة الزوجية، 

ويكون الطلاق أخف الضررين. فما يتعلق في الجانب الوقائي:

الإنسان . 1 حقوق  هيئة  قِبَلِ  من  عمل  فريق  تشكيل  ضرورة 

والجهات ذات العلاقة. ويتكون هذا الفريق من مفكرين 

ومحامين وإعلاميين لوضع خطة شاملة لمكافحة )مرض 

تافهة أحياناً. المجتمع. لأسباب  ينتشر في  الذي  الطلاق( 

ه إلى إنشاء مكاتب تتعلق بالاستشارات الزوجية، . 2 التوجُّ

على أن تكون ملحقة بالمحكمة الشرعية وتحت إشرافها، 

بحيث يتسنى لهذه المكاتب أن تقوم بدور الوساطة بين 

الأزواج عند حدوث خلاف. ويراعى في هذه المكاتب 

أن تضم إلى جانب المتخصصين الشرعيين أهل الخبرة 

الاجتماع  وعلم  النفس  علم  ميدان  في  ومتخصصين 

التكامل  يتحقق  حتى  الاجتماعية؛  والخدمة  والتربية 

بطبيعة  يتعلق  فيما  والمجالات،  الجوانب  مختلف  من 

قامت  العدل  وزارة  أن  العلم  مع  المكاتب.  هذه  عمل 

بإنشاء لجان للإصلاح داخل أروقة المحاكم، ومع ذلك 

إلى مراجعة وضع  ازدياد، وتحتاج  في  تزال  فالنِّسَب لا 

المكاتب.  هذه 



347

الاجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  أن  أيضًا  أعلم  وفيما 

لديها مكاتب استشارية، سواء عن طريق الوزارة أم عن طريق 

بعض  قِبَلِ  من  خيرية  إصلاح  جهود  أيضًا  وهناك  الجمعيات. 

القضاة والمصلحين بشكل خاص.

تثقيفية . 3 تأهيلية  دورات  إقامة  التوصيات  ضمن  من  أيضًا 

حيث  الزوجية؛  الحياة  في  الدخول  قبل  للزوجين  تربوية 

السنوات  في  تقع  الطلاق  حالات  أن  الإحصاءات  أثبتت 

والثقافة  التوعية  أن  على  يدل  مما  الزواج،  من  الأولى 

مفقودة  تزال  لا  الزواج  على  المقبلين  لدى  الأسرية 

وإجراءاته.  أعبائه  لمواجهة  تؤهلهم  لا  وسطحية، 

الناس مع الأسف أن  أنكم سمعتم وسمع كثير من  وأعتقد 

سلوكًا  سلك  يكون  قد  الذي  ابنه،  يزوج  أن  يريد  لما  البعض 

انحرافيًّا، فيقول )نبي نزوجه علشان يعقل(، فتكون الضحية بنت 

هناك  دورات.  إلى  يحتاج  وغيره  الشخص  هذا  فمثل  الناس. 

ته عن الحياة الزوجية، وهذا من  حاجة ماسة لتثقيف المجتمع بِرمَُّ

خلال برامج توعوية يقوم عليها المختصون في المجال النفسي 

والاجتماعي والشرعي وأئمة وخطباء المساجد والدعاة. 

بأن  للشباب  توعوية  برامج  إعداد  السياق  هذا  في  ويدخل 

من  بكثير  أكثر  السعيدة  البيوت  وأن  بالطلاق،  الزواج  ننهي  لا 

النسبة. ارتفعت  مهما  قليلة  تظل  التي  الطلاق  حالات 

العمل على إصدار التشريعات والأنظمة الرادعة والضابطة . 4
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ضوء  في  الحدود،  أبعد  إلى  وتقييده  الطلاق  لعملية 

أبغض  الطلاق  في  ترى  التي  الإسلامية،  الشريعة  أحكام 

الحلال إلى اللهّ، ويشرف على هذه التشريعات لجنة من 

وكل  النفس،  وعلم  والاجتماع  والتربية  الشريعة  علماء 

المجتمع. وبناء  الإنسان  بصياغة  المرتبطة  التخصصات 

أيضًا مواصلة العمل على إجراء كشف طبي عام. للتأكد . 5

وجسمانيًّا؛  صحيًّا  الزواج  قبل  الزواج  طرفيّ  سلامة  من 

حتى لا تكون بعض الأمراض أو النقص أو التشويه الظاهر 

منها أو المستتر سبباً في انهيار الأسرة. 

والمهم أن يتم تطوير آليات هذا الإجراء وأن تراعى الإلزامية 

أطالب  مرات  عدة  الحقيقة  كتبت  وأنا  التطبيق.  في  والشمول 

بتطبيق فحص المخدرات لدى الشباب؛ فظاهرة المخدرات من 

الأسباب الرئيسية لوجود حالات الطلاق؛ لأن هناك أناسًا غير 

أسوياء، ولما يكون هناك فحص، ولا أعلم أنه تمت الموافقة أم 

ا في هذه  لم تتم، لا أعلم صراحةً، لكنها تظل قضية مهمة جدًّ

الأمر. فأعتقد أنه حينما تقوم بعض الجهات بعمل فحوصات 

دورية لبعض منسوبيها، أعتقد أن فحص المخدرات لا بد أن 

يكون إلزاميًّا وأولى عند الزواج وتكوين الأسرة.

العمل على إجراء مقابلة واختبارات نفسية لطرفيّ الزواج؛ . 6

والمزاجي  والنفسي  العقلي  التلاؤم  لتحقيق  وذلك 

والتجاوب العاطفي وعدم التنافر، والتأكد من خلو الطرفين 
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من الأمراض الوراثية والاضطرابات النفسية الاكتسابية أو 

المدى  على  الأسرة  تفكك  على  تساعد  قد  التي  العلل 

البعيد.

توعية الوالدين بأهمية التنشئة الأسرية التي من شأنها إعداد . 7

الأبناء الذكور والإناث على حد سواء لتحمل مسؤولياتهم 

وأدوارهم الأسرية المستقبلية.

تعديل مناهج الدراسة، التي تستحوذ على أوقات الأبناء. . 8

ليتمكنوا من ممارسة أدوارهم الأسرية.

استقدام مناهج التربية الأسرية في سنوات الدراسة الثانوية . 9

ظل  في  الزوجية،  السعادة  تحقيق  كيفية  لبيان  والجامعية 

تنشئة أجيال قوية تكتسب سماتها  الحديثة وكيفية  الحياة 

من  العصر،  متطلبات  مع  وتتماشى  الدين  من  الشخصية 

خلال توضيح الآثار الإيجابية والسلبية للعادات والتقاليد 

الاجتماعية.

العمل على تنمية الموارد الوطنية والبشرية. لحماية الأبناء . 10

من التشرد والحرمان.

من . 11 للأبناء  والثقافة  التعليم  دافعية  على  الحرص  زيادة 

. لجنسين ا

تمكين محدودي الدخل من تحسين وضعهم الاقتصادي، . 12

بالعمل في مجالات مختلفة وجديدة.

السلوكي . 13 المجال  في  والدراسات  البحوث  إجراء 
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قصر  وعدم  هذا،  لمثل  ميزانيات  رصد  مع  والاجتماعي، 

المنح البحثية في المجالات التطبيقية.

ضرورة إجراء دراسات مستمرة وبحوث ميدانية من أرض . 14

بالتنسيق  الطلاق، وذلك  الواقع عن أسباب تفشي ظاهرة 

مع القضاة، لوضع الحلول الكفيلة التي تحدُّ من استمرار 

ارتفاع حالات الطلاق.

للدعاة أثر كبير في الحدِّ من ظاهرة الطلاق، بالعمل على . 15

معظم حالات  أن  تبيَّن  فقد  والعلاجي،  الوقائي  الجانبين 

الطلاق إما بسبب الجهل في الحقوق والواجبات الشرعية 

أو بسبب البُعد عن الدين وتعاليمه. 

الزوجية  بحقوقهم  الناس  توعية  على  الدعاة  يعمل  وعندما 

ذلك سوف  فإن  الزوجية،  الحياة  المعاصي على  أثر  وتوضيح 

المرجعيات  غياب  بعد  وذلك  الطلاق،  حالات  من  يحدُّ 

الاجتماعية في الوقت الحاضر كـ)كبير العائلة( أو )شيخ القبيلة( 

أو )العمدة(. وهم محل ثقة الناس؛ حيث لا يأمن الناس على 

الإصلاح. أهل  إلا  بيوتهم  أسرار 

تستهدف . 16 علاجية  برامج  استحداث  العلاجي:  الجانب 

الزوجين والعلاج الأسري والعائلي المجتمعي، من خلال 

ين  مختصِّ بوجود  والمجتمع  الأسرة  بعيادات  يعُرف  ما 

قاعدة  لتوسيع  السعي  مع  المعالجة،  من  الفرع  هذا  في 
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السلوكية  الأولية  الرعاية  لتشمل  الأولية  الرعاية  عيادات 

والمجتمعية.

إنشاء صندوق للمطلقات، وتدريبهن مهنيًّا وتحويلهن إلى . 17

عنصر منتج، وليس استهلاكيًّا اتكاليًّا، يعتمد على الإعانات 

فقط. ويتم إنشاء فصول للتدريب المهني للمطلقات مثل 

فصول الخياطة والتطريز والعمل على الحاسوب، وغيرها 

من الصناعات التقليدية الوطنية.

إقامة مراكز خاصة برعاية المطلقات؛ لإزالة ما قد يترسب . 18

في أذهانهن وما يعلق فيه من آثار سلبية ناتجة عن الطلاق. 

هناك إحدى الأخوات نادت بإنشاء مؤسسة سعودية لرعاية 

المطلقات، وقد نما إلى علمي اسم الباحثة، أعتقد )نعمة 

نوعه  من  ترخيص  أول  لاستخراج  سعت  التي  التركي(، 

لإنشاء جمعية موثقة من جامعة الملك سعود. لخدمة نحو 

أربعمائة ألف مطلقة في السعودية، ولا أعلم ماذا تمّ في 

هذا الجانب.

العيش . 19 سبل  توفير  حيث  من  المطلقات،  بأسَُرِ  الاهتمام 

ولأبنائهن. لهنّ  الكريم 

بأطفال . 20 خاصة  للأطفال  وروضات  للحضانة  دور  إنشاء 

الأسر المفككة والمطلقات، وتزويدهم ببرامج خاصة عن 

الرعاية الاجتماعية والنفسية؛ حتى لا يتحولوا إلى أحداث 
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عن  وينحرفون  المجتمع  ونظم  ومبادئ  أعراف  يخرقون 

السوي. السلوك 

الأسر . 21 ونساء  لأطفال  اجتماعي  تأمين  صندوق  إنشاء 

وملابسهم،  ودوائهم  وغذائهم  سكنهم  لتأمين  المفككة. 

كريمة  حياة  لضمان  مهنيًّا  الأولاد  تدريب  على  والتركيز 

وعمل شريف لهم بعيدًا عن التشرد والإدمان والمخدرات 

الأخرى. والانحرافات  والجرائم 

في . 22 بدمجها  وذلك  للمطلقة،  النفسي  التوافق  إعادة 

المجتمع وتشجيعها على إكمال دراستها وممارسة هواياتها 

الخيرية. والجمعيات  الاجتماعي  العمل  إلى  والانضمام 

علاج المشكلات والمنازعات الأسرية في المجتمع، مع . 23

الاستفادة المتبادلة من التوجيهات والخبرات في المجال 

الأسُري في الدول الإسلامية الأخرى.

عملت . 24 هل  أعلم  ولا  الاجتماعي  الضمان  وكالة  قيام 

إحدى  في  به  طالبت  وأن  سبق  هذا  لكني  تعمل،  لم  أم 

مساعدات  لتقديم  طوارئ  صندوق  بتأسيس  الدراسات 

عاجلة للمطلقات، وخصوصًا المطلقات اللاتي انفصلن 

عن أزواجهن وعشن مع والديهن من ذوي الظروف المالية 

الصعبة.

الشكر  وأكرر  إنصاتكم،  حسن  لكم  أشكر  الختام،  وفي 

والتقدير لأستاذنا الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري، على 

دعوته، وأعتذر عن التطويل، جزاكم اللهّ خيراً.
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الأسئلة والمداخلات

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً لك أبا ريان التزامك بالوقت والدخول في صميم ـ 

الموضوع مباشرةً، والحقيقة أن ما طرحه حول موضوع 

ونواته،  والمواطن  الوطن  بصميم  يتعلق  وآثاره  الطلاق 

وهي الأسرة المهددة في مثل هذه الأحداث. وكم سمعنا 

عن أيتام آباؤهم أحياء! بسبب هذا الانفصال. والانفصال 

أبو ريان هو ملجأ أخير، لكن ماذا قال  وكما أشار أخي 

ہہ    ﴿ہ   شأنه:  جلَّ  قال  وتعالى؟  سبحانه  اللهّ 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  
ئو   ئو   ئە   ئائە   ئا    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى﴾ ]البقرة:  
229[. واللهّ إني أذكر حالات طلاق أدعو لأهلها! لأنهم 

عاملوا المرأة معاملة كريمة شريفة نبيلة، كانت مصدر ثناء 

طلَّق زوجته  أن  بعد  أحدهم  أن  لدرجة  وأهلها،  المطلقة 

وأراد أن يتزوج بأخرى بعد الطلاق كان من توصياته أن 

هكذا  مطلق!  وهو  عنه،  وأهلها  الزوجة  لنسأل  نذهب 

يكون الإحسان. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم 

في تصرفاته. فعلى الإنسان أن يتقي اللهّ سبحانه وتعالى 

في الزواج وفي الطلاق وفي غيره.
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يتأثرون ـ  مَنْ  هم  والأبناء  الأسَُر  ـ  قلت  كما  ـ  والأطراف 

ربما  ضعفًا،  أكثر  هي  أبينا  أم  شئنا  والمرأة  الطلاق،  بهذا 

في مثل هذه القضية. طرح أبو ريان جزاه اللهّ خيراً عددًا 

من التوصيات، منها جوانب بحثية وأكاديمية وخيرية، ولا 

شك في أهميتها في مثل هذا الأمر؛ لكن قضية الإحسان 

الفراق  في  الإحسان  العِشرة،  في  الإحسان  التعامل،  في 

اللهّ  أوصى  ما  أهم  من  لهو  مكروه،  وهو  وجوده  حال 

سبحانه وتعالى به. وينبغي أن يعيه الناس؛ لأنه الإحسان 

ولا شك سيوجد في جيل الأبناء الذين عاركوا هذا الطلاق 

لهم  والدتهَم  يحُبب  الزوج  كان  إذا  والزوجة  الزوج  بين 

والزوجة تحُبب والدَهم لهم، فقد نكون على الأقل رعينا 

سبل  توفير  وكذلك  الطلاق.  هذا  نتيجة  الضحايا  هؤلاء 

الحقيقة  كثيرة  وأمور  للمطلقة  النظرة  وتحسين  العيش 

طرحها أبو ريان جزاه اللهّ خيراً. ولعل بعض المداخلات 

وبعض التعليقات المكتوبة أو المنطوقة يمكن أن يضيف 

الكريم. ضيفنا  لها 

لديَّ تعليق مكتوب من الأستاذ عبدالرحمن الرزيحي، ـ 

الإنجاب،  فاقد  بزوج  تبُتلى  قد  الزوجة  إن  فيه:  يقول 

يجب  ألا  الرجال!  به  يقوم  بما  يقوم  أن  يستطيع  ولا 

فحص  إجراء  ـ  ريان  لأبي  مطروح  السؤال  ـ  وهذا  هنا 

للخصوبة قبل الزواج وخصوصًا عند الرجل؟ حيث إنه 
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أخف، خاصةً أن هناك حالات طلاق تحدث بعد بضعة 

أشهر. والرجل حقيقةً قد يكون فعلاً هكذا وليس بيده 

شيء، فهو مريض ولا يستطيع أن يقوم بواجبه، وبالتالي 

حصول  بعد  إلا  الأمر  هذا  وأهلها  المرأة  تكتشف  لا 

يتركونه  أما أهله فربما يكونون على علم لكن  الزواج، 

يجرِّب في بنات الناس. ألا يرى محاضرنا وجوب مثل 

الزواج؟ قبل  الفحص  هذا 

	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

الدكتور ـ  معالي  مع  وتحدثت  به  طالبتُ  أن  سبق  هذا 

إحدى  في  الشأن  بهذا  الأسبق  الصحة  وزير  المانع  حمد 

المناسبات. وقد ذكر لي معاليه أن هذا إجراء قد يدخل في 

على  يقتصر  الطبي  الفحص  تركيز  لأن  عامة؛  خصوصية 

هذا  أما  الفحوصات.  كل  وليس  الوراثية  العوامل  بعض 

الحقيقة؛  ا  جدًّ مهم  لكنه  يدُرج،  لم  الأسف  مع  الفحص 

الزواج. بعد  وقعت  طلاق  حالات  فهناك 

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

وهنا يا إخواني يأتي دور الأمانة؛ فإذا كان الأهل يشعرون ـ 

اللهّ لا يسمح  ر  قدََّ أو أي خلل لا  ابنهم  الشيء من  بهذا 

أن  عليهم  فيجب  الطبيعية،  الزوجية  الحياة  باستمرار 

فهذا  الآخرون  رضي  فإن  الأمانة،  باب  من  وهذا  يبلغوا، 



356

في  الغَبَنُ  كان  فإذا  العيوب،  إخفاء  أما  يخصهم،  شيء 

التجارة والسلع وأهل الشريعة أعرف منا به، فما بالكم في 

السلامة.  اللهّ  نسأل  العيوب.  وإخفاء  الزواج  قضايا 

ومن الحضور من يسأل عن لجان الإصلاح في المحاكم ـ 

في  يرغب  من  بين  للتوفيق  جمعيات  وتشكيل  ودورها 

الدكتور محمد  وهذا  منها.  لشيء  تطرقت  أظنك  الزواج، 

السحيم حفظه اللهّ كتب عددًا من المداخلات، وليسمح 

فليتفضل مشكورًا. بنفسه،  يطرحها  أن  منه  أطلب  أن  لي 

	:مداخلة: الدكتور/ محمد بن عبداللّه السحيم

رسول ـ  على  والسلام  والصلاة  للِهّ،  والحمد  اللهّ،  بسم 

اللهّ. أشكر الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز العُمري على هذا 

كما  الجيد،  الموضوع  لهذا  الاختيار  هذا  المنتدى وعلى 

أشكر أبا ريان على هذا الموضوع الذي يحتاجه المجتمع 

السعودي. المداخلات التي أثيرها؛ الأولى هي أن الكثير 

هذا  باتخاذ  الزوج  تعجل  عن  تنتج  الطلاق  حالات  من 

أمر  وتعالى  سبحانه  اللهّ  أن  نرى  ونحن  العظيم.  القرار 

وأوضح متى يوقع الطلاق، حيث يكون ذلك في حالات 

معينة، وهي أن يكون هناك مثلاً طهر وكذا وكذا. إذًا فهناك 

للطلاق،  مناسبة  فعلاً  أنها  الزوج  يتأكد  أن  بد  لا  ظروف 

يتعجل. أن  له  وليس 
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الأمر الثاني نأخذ نموذجًا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع هذا  ـ

عائشة  اتهموا  المنافقين  إن  النبوة!  بيت  البيت،  داخل 

بالإفك، كما هو معروف. دخلت عائشة بيتها وبقيت 

في  عرضها  في  يلوكون  والناس  ليلة  وعشرين  ثمانيًا 

عليًّا،  زيدًا، سأل  والنبي صلى الله عليه وسلم سأل  تعلم.  الشارع وهي لا 

سأل الجارية، سأل إحدى ضرَّاتها عن الأمر، وكلهم أثنوا 

خيراً. وعائشة  وأرضاها لا تعلم!! والآن ومثلما ذكر 

أبو ريان قبل قليل هناك ستون حالة طلاق على الـ)سناب 

شات(!!، طيب انظر إلى بعُد التربية عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي 

صلى الله عليه وسلم لم يهمل الموضوع، بل جلس يبحث ويسأل، لكن لم 

  يكدر خاطر الزوجة بكلمة، أبدًا، إنما فقدت عائشة

كما يقولون الجو العاطفي في البيت، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم 

يكن  لم  تيكم،  كيف  عليكم،  السلام  ويقول:  يدخل  كان 

يجلس بجانبها ولم يسأل. الموضوع مقلق، لكنه لم يحب 

القضية. إثارة 

الأسُر  ـ من  كثيراً  أن  هو  المعالجة،  قضية  في  الثالث  الأمر 

تسُهم في تقويض بناء الأسرة؛ فالبنت إذا جاءت واشتكت، 

نحن  وكيف؟!  وكيف!  كذا،  يسوّي  )كيف  أهلها  قال 

الزوج  أهل  وكذلك  ننتقم(.  ونحن  نعمل،  ونحن  نسوّي، 

يقولون )فعلاً هل سوّت فيك كذا؟! افعل وافعل وافعل!(. 

فالتوجيه  القرآني؛  التوجيه  خلاف  هذا  كل  أن  والحقيقة 
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جاء  ابنك  أو  تشتكي،  ابنتك  جاءت  إذا  أنه  هو  القرآني 

يشتكي، فيجب عليك أن تقول له اتق اللهّ، وأيضًا قل له 

للتقوى. التنبيه  اللهّ،  اتق  شيء  أول  زوجك(  عليك  )أمسك 

قبل ـ  ريان  أبو  ذكرها  التي  الآثار  من  وهو  الرابع  الأمر  أما 

قليل؛ لقد أجريت أنا ومجموعة من الزملاء دراسة معمقة 

وموسعة على مستوى المملكة عن ظاهرة هروب الفتيات 

اللاتي  الفتيات  من   %45 نسبة  أن  لنا  فتبيَّن  البيوت؛  من 

هربن كان ذلك بسبب الإشكال الأسَُري داخل البيت. مع 

رطَ والمعنيين  أن كثيراً من الذين قابلناهم من القضاة والشُّ

هو  والسبب  الجوّال،  هو  السبب  إن  يقولون  كانوا 

الهاربات  قابلنا  المكالمات، والسبب هو كذا وكذا. فلما 

تبيَّن أن 45% منهن هربن بسبب الإشكال الأسَُري داخل 

سعيه  اللهّ  فشكر  ريان،  أبو  إليه  أشار  الذي  وهذا  البيت. 

عليكم. والسلام  الطرح،  هذا  على 

	:مدير الندوة: الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

اللهّ خيراً دكتور محمد السحيم. ـ  وعليكم السلام، جزاكم 

في  ذكرتم  ويقول:  يسأل  الشويرخ  صالح  الأستاذ  وهذا 

معرض حديثكم أنكم طالبتم بإقامة دورات للمقبلين على 

الزواج. فهل تمَّ إقامة هذه الدورات للمقبلين على الزواج؟ 

وسؤال آخر أيضًا: لماذا لا يتم إصدار عقد النكاح بإتمام 

أو بالدخول في هذه الدورات؟
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	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

مسألة الدورات طالبت بها كما طالب بها غيري. فلست ـ 

أن  وأعتقد  الدورات.  بهذه  طالب  من  صراحةً  الوحيد 

بعض  خلال  من  بدأت  الاجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

الجمعيات في تنفيذ هذا الجانب. وفي نفس الوقت فإن 

ملايين  عشرة  سنويًّا  يقدم  أعتقد  الموقر  الوزراء  مجلس 

تصوري  وفي  الوقت  نفس  وفي  البرامج.  هذه  لتنفيذ 

الشخصي وفي ظل المتغيرات الحديثة في المجتمع وثورة 

الاتصالات التي نشهدها أعتقد أنه وبما أن الفحص الطبي 

ملزم، فأعتقد أنه يجب أن تكون الدورات ملزمة للشباب 

يشغلون  فلا  وبالمجان،  الحاضر  الوقت  في  والشابات 

بالرسوم. الناس 

	:مدير الندوة: الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً لك أستاذ سلمان. هذا الأستاذ/عبدالرحمن الشويرخ ـ 

)أبو يزيد( مأذون أنكِحة شرعي، لديه مداخلة، فليتفضل 

مشكورًا.

	 أنكِحة )مأذون  الشويرخ  عبدالرحمن  الأستاذ/  مداخلة: 

شرعي(:

عاصم ـ  أبا  أشكر  وبركاته،  اللهّ  ورحمة  عليكم  السلام 

الضيف  وأشكر  الندوة،  هذه  على  عبدالعزيز  الدكتور 

الأستاذ سلمان العُمري، جزاهما اللهّ خيراً.
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صراحةً الموضوع حساس ويمس تقريبًا أغلب البيوت، ـ 

اللهّ خيراً  الأستاذ سلمان جزاه  البيوت.  يكن كل  لم  إن 

ولو  الأسباب،  في  بيَّن  كما  واختصر  الآثار  في  أسهب 

علمنا الأسباب لأحسنَّا الاختيار. فهناك أسباب للطلاق 

بالمأذونية  سواء  عايشتها  قد  كنت  كثيرة،  وأشياء  حقيقةً 

)الاستعجال  الأول  الأمر  الزوجين.  بين  بالإصلاح  أو 

الطلاق(.  في  )الاستعجال  الثاني  والأمر  الزواج(،  في 

أن  اللهّ خيراً  السحيم جزاه  الدكتور/ محمد  ذكر  ومثلما 

اللهّ سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق، جعله آخر خطوة، 

وجعل أمامه عوائق حتى لا يتم، فالطلاق قد يمتد إلى 

إذا  الحامل  المرأة  ذلك  على  مثال  يقع.  أن  دون  أشهر 

طلُِّقت، أجلهُا حتى تضع الحمل، لماذا جعل اللهّ الأمر 

الطلاق  حالة  في  الإنسان  لأن  الحكمة؟!  ما  هكذا؟! 

لدى  يكون  فلما  و)زعل(؛  غضب  ثورة  حالة  في  يكون 

الزوج أو الرجل مجال ليراجع نفسه لما لديه من أولاده 

وزوجة وغير ذلك من الآثار المترتبة التي ذكرها الضيف، 

اللهّ خيراً. جزاه 

من ـ  تخرج  لا  أيضًا  طلُِّقت  إذا  المطلقة  أن  الثاني،  الأمر 

الناس  من  كثير  فيها  يقع  التي  الأمور  فمن  الزوج،  بيت 

ٻ   ٻ   ﴿ٱ   شأنه:  جلَّ  قال  الطلاق،  بأحكام  الجهل 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  
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ٿ   ٿ   ٿ     ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ  
ڦ   ڦ         ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ  ﴾ ]الطلاق: 1[. وأنا أذكر امرأة، تخصصها شريعة، 
طلُِّقت لسبب من الأسباب، فلما طلَّقها زوجها، قال لها 

)لا،  له:  فقالت  ليأخذك،  يأتي  إخوانك  من  أحدًا  كلمي 

الشرعي،  الحكم  نعم هذا هو  البيت(.  بطالعة من  أنا  ما 

لماذا لا تخرج من البيت؟! حتى يا إخوان تحيض ثلاث 

حيضات ثم تخرج؛ لأنه لو مات فهي وريثته، وإذا ماتت 

زوجها،  يزال  لا  وهو  زوجته  تزال  لا  فهي  وريثها؛  فهو 

والنفقة واجبة عليه. فما خرجت هذه الأخت من البيت، 

جاء  الأيام  من  يوم  وفي  مطلقة.  وهي  حياتهما  وعاشا 

منشرحًا، قد يكون صُرفَِ له مكافأة أو بدل انتداب وخرج 

راجعتك(!  أنا  ترُى  إبليس،  يلعن  )اللهّ  فقال:  بعياله، 

راجعها دون عقد؛ لأنه ما زال في الفترة التي جعلها اللهّ 

سبحانه وتعالى للناس حتى لا يقع هذا الطلاق، لأن آثاره 

ا. جدًّ سيئة 

أما بخصوص النسبة التي ذكرها الأستاذ سلمان، فهي نسبة ـ 

عالية. وأنا لديَّ بشرى يا شيخ، وهي أني كنت في محكمة 

الرئيس  مكتب  مدير  عند  فترة  قبل  الشخصية  الأحوال 

معه صك  منهم  كلٌّ  وقوفاً،  الشباب  من  فرأيت مجموعة 
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قالوا  النسبة؟!(  خفَّت  )ما  لهم:  فقلت  وسيذهب.  طلاق 

لي ما خفَّت لكن هناك ميزة اليوم، وهي أن أغلب الطلاق 

الدخول  قبل  طلَّق  اليوم  الشباب  من  الكثير  أن  أو  اليوم، 

والخلوة، هذا وإن كان طلاقاً، إلا أنه أخفّ من الطلاق بعد 

الدخول وبعد الخلوة أو بعد إنجاب الأولاد. 

مسألة ـ  على  إخوان  يا  وأركّز  به.  أذُكِّر  أن  أحببت  ما  هذا 

الطلاق،  في  والاستعجال  الزوج  اختيار  في  الاستعجال 

فتلك أسباب رئيسية لهذه الظاهرة. فلا بد أن يتأكد الإنسان 

الرجل مناسب أم لا!  من أن هذا 

أما بالنسبة للفحوص فهي فحوص على الأمراض الوراثية ـ 

فحص  أما  الوبائي.  والكبد  كالإيدز  المعدية  والأمراض 

بشأن  الآن  حتى  دراسات  هناك  زالت  فما  المخدرات 

هذا الفحص، وإن كنا نطالب به منذ فترة. هذا ووفق اللهّ 

الجميع لما يحب ويرضى، وصلى اللهّ وسلم وبارك على 

محمد. ورسولنا  نبينا 

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً، هل لك من تعليق أبا ريان؟ـ 

	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

دراسات ـ  بخصوصه  تم  حقيقةً  الأسباب  موضوع 

إلى  يحتاج  فهو  ودكتوراه،  ماجستير  وأطروحات 

ولا  كثيرة،  الحقيقة  الأسباب  لأن  خاصة؛  محاضرة 
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حتى  الحقيقة  أركّز  لم  أنا  قليلة.  سويعات  لها  تكفي 

طالبت  بل  الشرعي،  المنهج  على  المحاضرة  ثنايا  في 

وفي  عام،  بشكل  حياتنا  في  الشرعي  المنهج  باتباع 

يستدعي  وهذا  الخصوص.  وجه  على  الزوجية  الحياة 

ضرورة قيام الأئمة والخطباء والدعاة وأيضًا عمل برامج 

لتوعية الأسُر والمقبلين على الزواج. أما بخصوص ما 

ذكره الأستاذ عبدالرحمن، حيث يقول: أبشركم أن عدد 

الطلاق  أكثر من حالات  الدخول  قبل  الطلاق  حالات 

الطلاق سواء دخل  وقوع  فهذا  والخلوة،  الدخول  بعد 

أم لم يدخل حقيقة كارثة. وهذا يستدعي وجود دورات 

أن  وقبل  الأنكحة  مأذون  أن  فكما  ومجانية.  إلزامية 

أيضًا يسأل  الطبي؟ فلنجعله  أين الفحص  يعقد يسأل: 

ويقول: أين الشهادة الخاصة بالدورة؟ فالدورة لا تكلف 

أيام، وهي تكون بشكل مبسط وموجز، وتعُقد  خمسة 

ومن  المساء،  في  يحضر  المساء  ظروفه  تناسب  ومن 

وخاصةً  الصباح؛  في  يحضر  الصباح  ظروفه  تناسب 

بعد الدعم الحكومي، وبعد قرار مجلس الوزراء بدعم 

سنويًّا.  ملايين(  )عشرة  بـ  الاجتماعية  الشؤون  وزارة 

مثل  لتنفيذ  استعداد  على  خيرية  جهات  هناك  أن  كما 

هذه البرامج مجاناً، جهات خيرية تنفذ تلك الدورات. 

وشكراً.
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	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

فليتفضل ـ  النملة،  علي  الدكتور  لأستاذنا  مداخلة  والآن 

مشكورًا.

	:مداخلة: معالي الدكتور/علي بن إبراهيم الحمد النملة

بسم اللهّ، والحمد للِهّ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول ـ 

اللهّ وعلى آله وصحبه ومن والاه. الشكر لأخي أبي ريان 

العُمري على هذا  بن سليمان  بن محمد  الأستاذ سلمان 

الموضوع المهم والحيوي الذي يعالج هذه الإشكالية في 

المجتمع. والقصد هو التقليل من الحالات، أما أن يستمر 

الأمر فهو مستمر، فهذا من طبيعة الأمور. ثم الشكر لأخي 

العُمري  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأستاذ  الكريم 

اختيار  ثم  أولاً  الباحث  واختيار  الموضوع  هذا  على 

الباحث،  اختيار  من  البحث  اختيار  أن  وأعرف  البحث. 

أخََوان  لأنهما  ا.  جدًّ مجروحة  الاثنين  في  شهادتي  لكن 

والثناء، لكن  المدح  أتحدث عن  فلن  وأكثر من أخوين، 

سلمان خبير في هذا الموضوع. وسلمان لا بد أن تسُتغل 

في  هذا  واللهّ  لكن  وثناءً،  مدحًا  وكفانا  الخبرة،  هذه  فيه 

القلب.

ا. وكانت جمعية ـ  مسألة الدورات مسألة قائمة ومهمة جدًّ

في محايل عسير قد بادرت وعقدت دورة في زمن مضى. 

ر للمسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية  وقد تيسَّ
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الجمعية  الصدر؛ لأن  وأثلجت  اليوم  ذلك  في  حضورها 

أعطت نوعًا من الدعم لمن يحضر هذه الدورة من البنين 

والبنات، وينجح فيها أيضًا ثم على اللهّ التكلان. وهناك 

منطقة  في  وزوجة  زوج  تشاجر  أنه  منها  كثيرة،  قصص 

بنتان،  توأم  لديهما  وكان  بالزوجة،  فنكاية  المكرمة؛  مكة 

أخذ الزوج بنتاً ووضعها في دار الحضانة في مدينة مكة 

جُدة،  الثانية ووضعها في حضانة  البنت  المكرمة، وأخذ 

الزوجة  وكانت  طلاق.  دون  بينهما  الانفصال  واستمر 

أن  ومع  والديه.  عند  بلدته  إلى  معه  أخذهما  أنه  تظن 

سيكونان  لأنهما  مطمئنة؛  أنها  إلا  فارغًا،  أصبح  فؤادها 

جدة،  حضانة  في  مشرفة  مراقِبة  هناك  وكان  والديه.  عند 

من  قريبة  وهي  المكرمة،  مكة  لحضانة  مهمة  في  ذهبت 

البنت التي في جدة واسمها )أسماء(. فرأت )سلمى( في 

مكة وكأنها )أسماء( في جُدة، فقالت يا أخواتي هذه لها 

لا  خمسين(  والشبه  أربعين  )الشبه  يعني  بأسماء،  علاقة 

العظيم! فأصرتّ وهذه من  اللهّ  يمكن هي هي! سبحان 

الحالات، ثم أصرَّت ثم أصرَّت، حتى استدُعيت الأختان 

رقم  وُجِدَ  والتقصي  البحث  في  ثم  بعض.  على  وتعرفتا 

أبيهم. وأين  ابنتاك؟ قالت مع  أين  بالأم،  الهاتف واتُّصِلَ 

فارغ،  قلبي  وأنا  أهله،  عند  لهما  وصَّ أظنه  قالت  أبوهم؟ 

لدينا  تفضلي  لها  فقالوا  أهلي.  وأهله  أهله،  عند  لكنهما 

في الدار، وبالفعل جاءت إلى الدار وتعرفت على البنتين. 
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المستعان. وطبعًا سُلِّمت الأم  الموقف مؤثراً واللهّ  وكان 

البنتين، وأجُري الأمر اللازم معه. هذه من الحالات التي 

تعرَّض لها أبو ريان، وهو انتقام أحد الزوجين من الآخر 

يطول. والحديث  وبنات،  بنين  بالأولاد 

علمي ـ  حسب  قائمة  فهي  المطلقات،  جمعية  مسألة  أما 

عبدالعزيز  بن  نايف  الأمير  سمو  هو  مُتبنيها  الذي  وكان 

هذه  قيام  في  الإسراع  على  يحُث  فكان  عليه  اللهّ  رحمة 

يدعم  الذاكرة  حسب  الاجتماعي  والضمان  الجمعية. 

المطلقات إذا طلُِّقن، لكن كان هناك فقرة أنها: إذا تزوجت 

محافظ  مني  فطلب  الضمان؛  عنها  يسقط  المطلقة، 

طريف، وقال لي: يا علي، إذا تزوجتِ المطلقةُ فلا تقطعوا 

الضمان عنها، وكان معنا وكيل الضمان. فصدرت الأوامر 

أنه لا يقُطع الضمان؛ لأن المطلقة تأبى الزواج خوفاً من 

وأخواتي  إخواني  يا  ا  جدًّ بسيطة  حالات  الضمان.  قطع 

يستطيع  المبارك،  المجلس  هذا  خارج  المستمعات 

الإنسان أن يبادر فيها، وليس هناك )لزوم( بأن نقول النظام 

على  )يفهم(  فالنظام  النظام؛  و)أحضر(  النظام  و)هات( 

ويعطي  يبارك  الأمر  وليّ  الأمر،  وليّ  من  الخوف  أساس 

ويدعم ... إلخ، وذلك عندما يشعر أن هذا القرار فعلاً له 

إيجابية. نتائج 

أما عن الفحص فأنا أؤُكد عليه، وأظن أنه من باب الستر، ـ 
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أن يذُكر أنه غير صالح لهذه الزوجة. ويصُارح الفتى، إذا 

الفتيات،  في  بدأت  أيضًا  الآن  فالمشكلة  الفتى؛  هو  كان 

منها وتعود.  تشُفى  أن  لديك هذه الإشكالية، فيجب  وأن 

فهذه  بالخير  يذكره  اللهّ  المانع  حمد  أخي  قضية  نرد  فلا 

أمور حتمية لا بد منها، وسأنتهي الآن، اعذرني، )الضيف: 

لو سمحت أنا ما ودي تنتهي، فأنت خير من يتحدث في 

أن  أحياناً  أيضًا  ذكر  خيراً.  اللهّ  جزاك  ــ،  الجوانب(  هذه 

البعض يقول: زوِّجوه حتى يعقل، نعم هذا موجود، لكن 

أيضًا زوِّجوها حتى تشُفى من أمورها النفسية؛ لأنه وُجدت 

نفسية،  إشكالية  الفتاة  لدى  يكون  حيث  حديثة،  حالات 

الزوج في  فيقع  النفسي،  ليزول الإشكال  فيقال زوِّجوها، 

يتبادلان  بالواتساب،  يتبادلان  واحدة  غرفة  في  مشكلة. 

ولها  لنا  اللهّ  نسأل  منتهية،  البنت  بالواتساب!  الحديث 

التدليس وإلخ ... . العافية، فهذا من 

انتشرت وللِهّ ـ  التي  الزواج  نقطة عندي هي جمعيات  آخر 

مؤتمرات  ولديها  تنظيم  ولديها  جميل،  بشكل  الحمد 

سنوية إلخ ... هذه الجمعيات أيضًا لديها أقسام أو شُعَب 

ا من الكلام  للإصلاح بين الزوجين. وأنا الحقيقة متأثراً جدًّ

إشكالات  عندي  وأنا  الصميم.  عالج  لأنه  طرُقَِ؛  الذي 

أيضًا أخشى أن المجال لا يسمح بها؛ فأحياناً مثلاً  كبيرة 

الزوج يصُدم بأن الزوجة ليست كما كان يتوقعها؛ فيخشى 
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أنها قد لعبت )بذيلها( كما يقال إلى آخره، بينما الأمر قد 

فردية حتى  ليست حالات  أمور  فـهناك  كذلك.  يكون  لا 

التروي،  إلى  تحتاج  ولكنها  عنها،  الطرف  الإنسان  يغض 

ثبت فلا  وإذا  كثيرة،  أمور  إلى  تحتاج  الصبر،  إلى  تحتاج 

حول ولا قوة إلا باللهّ. أكرر شكري وتقديري، واعذروني 

وبركاته. اللهّ  عليكم ورحمة  والسلام  الإطالة،  على 

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

وعليكم السلام ورحمة اللهّ وبركاته، شكراً لأستاذنا الدكتور ـ 

علي النملة. لعلي أقرأ تعقيبات كثيرة، وأحاول أن أستعجل 

ببعضها. هذا الأستاذ عبدالمُنعم سرحان بعد الشكر يقول: 

هل هناك دراسة استطاعت أن تحدد أسباب الطلاق عند 

كان  إذا  بمعنى  حدةَ،  على  الزوج  عند  وكذلك  الزوجة، 

الزوج هو السبب، فتكثف الدورات للأزواج، وإذا كانت 

المرأة هي السبب، فتكثف الدورات للزوجة؟

	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

الحقيقة إن هناك العشرات بل المئات من الدراسات في ـ 

رفوف الجامعات، سواء من البنين والبنات. ولكن أعتقد 

أن الكثير من هذه الدراسات لم يتم الاستفادة منها بالشكل 

بين  فجوة  نعتقد  ما  على  فهناك  حقيقة.  وهذه  الصحيح؛ 

الجهات الأكاديمية سواء الممثلة في الجامعات والكليات 

وبين الوزارات المعنية والمصالح الحكومية. ومن الأهمية 
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بمكان الاستفادة من تلك الدراسات العلمية والنتائج التي 

عندما  دائمًا  لأنه  القضايا؛  هذه  مثل  لمعالجة  بها  ظهرت 

بوجود  اعتراف  هناك  يكون  أن  يجب  مشكلة  حلّ  تريد 

المشكلة، حينما تعترف بوجود المشكلة، إذًا أنت تبحث 

عن العلاج. شكراً.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

فيه من ـ  يريد  الخميس،  تعليق من الأخ عبدالمحسن  هذا 

الضيف أن يعيد الإيضاح بشأن ظاهرة ارتكاب الحوادث 

السائقين. الحديث عن  بالطلاق، حيث  وربطها 

	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

ناتجة ـ  مرورية  حوادث  ين؛  شِقَّ أنها  بالحوادث،  المقصود 

عن إهمال في الشوارع، حينما يكون هناك نشئ صغير وفي 

حال غياب الأم أو غياب الأب، فسيلجأ الطفل إلى الشارع 

وسيصبح هناك حادث مروري ومن ثم تصبح لديه إعاقة، 

الأخرى  الحوادث  أما  المرورية.  بالحوادث  يتعلق  ما  هذا 

فهي الانحرافات السلوكية والأخلاقية وغيرها. أي نعم.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

هذا الأستاذ محمد بن إبراهيم العُمري، بعد السلام يقول ـ 

القضية عبر وسائل  لهذه  توعوية  برامج  إلى  بحاجة  نحن 

الإعلام، وأعتقد واللهّ أعلم أن من أسباب الطلاق الصور 

الزوجية عبر وسائل الإعلام. الواقعية للحياة  غير 
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	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

التواصل ـ  وسائل  في  السلبية  النظرة  وأيضًا  صحيح،  هذا 

الاجتماعي تجاه المرأة السعودية، ولنكن صرحاء، فالكثير 

من وسائل التواصل بها )نكَُت( واستهزاء بالمرأة السعودية 

المصريون.  إخواننا  يقول  كما  )الفورمة(  خارج  وكأنها 

المرأة واحترامها. والتوعية  يقلل من شأن  وأعتقد أن هذا 

لن تكون من وسائل الإعلام، أنا أعرف أن وسائل الإعلام 

بعمل  المعنية  الجهات  تبادر  لم  ما  الشيء  بهذا  تقوم  لن 

ثم  والدراسات من خلال خبراء ومختصين ومن  البرامج 

بطريقة معينة. لبثِّها  قالب لوسائل الإعلام  تقدمها في 

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

مداخلة، ـ  لديه  الزهراني،  سراج  بن  الحارث  الأستاذ 

فليتفضل مشكورًا.

	:مداخلة: الأستاذ الحارث بن سراج الزهراني

بسم اللهّ الرحمن الرحيم، الشكر حقيقةً للدكتور عبدالعزيز ـ 

تشويقه  لكثرة  الموضوع  هذا  وحقيقةً  سلمان،  وللأستاذ 

بشيء.  فيه  أشارك  أن  أحببت  فقد  له  الجميع  ولملامسة 

جزاه اللهّ خيراً الأستاذ سلمان، فهو جارٌ عزيز وخدم هذه 

الباب.  بيننا وبينه تعاون في هذا  الموضوعات كثيراً، وصار 

أهم ما في موضوع الطلاق هو البحث في الأسباب، وذكر ـ 

ومهمة  معينة  قضية  على  يركز  ولعله  الأسباب.  من  كثيراً 
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ا، وهي أنه يوجد الآن تفاوت كبير بين المأمول وبين  جدًّ

الواقع. فكثير من الأزواج أو الزوجات لديهم تصور معين، 

ويريدون أن تكون هذه التصورات واقع في حياتهم، إما عن 

طريق المقارنة، فمثلاً الزوج أو الزوجة يعيش حياة والديه 

تغير  الجيل  أن  مع  بتفاصيلها،  كنفهما  في  عاش  من  أو 

القنوات  بما يحدث في  المقارنة  أو  والمستجدات كثيرة. 

هذا  فيجعلون  الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الإعلامية 

حكمًا على حياتهم مما يؤثر عليها سلبًا. 

كذلك قضية الاختيار للزوجين؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم نبَّه على اختيار ـ 

ذات الدين والخلق، وكذلك في الزوج يجب أن يحُرص 

على ذي الدين والخلق. 

الحياة ـ  نجاح  وتكفل  تضمن  رئيسية  بذرة  اللهّ  بإذن  هذا 

الزوجية فيما بعد؛ لأننا إذا اخترنا الزوج الصالح فهذا الزوج 

مع  يتعامل  الذي  الإسلام  لأخلاق  المتمثل  هو  الصالح 

الزوجة حتى وإن أخطأت تعاملاً إسلاميًّا شرعيًّا. ويغض 

الطرف عن بعض السلبيات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: »لا يفَْركَْ 

)رواه  آخَرَ«  مِنْهَا  رضَِيَ  خُلقًُا  مِنْهَا  كَرهَِ  إنِْ  مُؤْمِنَةً  مُؤْمِنٌ 

البخاري في صحيحه(. ولا شك في أن الزوج أو الزوجة 

لا بد أن يحصل عندهم شيء من القصور أو الخطأ؛ لكن 

والتعقل  التغافل  بنظرة  إلى هذه الأخطاء  الإنسان  نظر  إن 

فضخَّمها  والمحاسن  الإيجابيات  إلى  نظر  ثم  الشديد، 
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حياة  الزوجية  الحياة  من  هذا سيجعل  عليها؛  اللهّ  وشكر 

اللهّ. بإذن  والبقاء  الاستمرار  لها  وسيكون  سعيدة، 

أرى أنه من الأسباب أيضًا التي ربما لم يتم الإشارة إليها، ـ 

على  الزوجية  الحياة  بنى  وتعالى  سبحانه  اللهّ  أن  قضية 

أن  يجب  الذي  الأصل  هو  وهذا  بالمعروف،  المعاملة 

تسير عليه الحياة الزوجية، ثم قال اللهّ سبحانه وتعالى: ﴿

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ      ڃ  
ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ      گ   گ   ک    ک   ک  
]البقرة:  ڱ  ڱڱ   ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾ 
فإنه  الحياة  واقع  في  توجد  لم  إذا  الدرجة  هذه   .]228

الزوجات  فكثير من  الزوجية.  الحياة  التعايش في  يصعب 

ا للزوج؛ تريد أن تكون متخذةً للقرار،  تجعل من نفسها ندًّ

تريد أن تكون هي التي بيدها القيادة، غافلةً بذلك لجانب 

القيادية، فهو كوُِّن وفطُِرَ على هذا؛  النزعة  أن الرجل لديه 

التعامل،  في  وتقابل  القرارات  في  تقابل  لديهم  فيحصل 

قضية  وبخصوص  التعايش.  صعبة  الحياة  من  يجعل  مما 

التعايش أيضًا وُجِدَ الآن من يطرح بعض الأطروحات عند 

سلباً،  الزوجية  الحياة  على  تؤثر  أطروحات  وهي  الناس 

قضية مثلاً أن المرأة لا يلُزمِها الفقهاء بخدمة زوجها، إلى 

الأمور.  ما غير ذلك من 
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بين ـ  والتعامل  التعايش  هو  إخوان  يا  هذا  في  المرجع 

الزوجين بالمعروف. فمتى ما كان في المجتمع، فالمعروف 

أن الزوجة تخدم زوجها، يجب عليها أن تخدم؛ لأننا إذا 

نظرنا بهذه النظرة الضيقة أيضًا، فسنرجع إلى كتب الفقهاء 

لحلّ  تكون  قد  والتي  أوردوها،  التي  المسائل  بعض  في 

الفقهاء  بعض  أن  نجد  تأصيلاً،  وليست  معينة  إشكالات 

مثلاً لا يلُزمِ الزوج بعلاج زوجته، بينما نجد في الواقع أن 

فليست  مرضها.  حال  في  زوجته  علاج  إلى  يهرع  الزوج 

معينة،  أمور  في  مماحكات  أو  مقابلة  مسألة  المسألة 

بالمعروف.  تكون  فالمعايشة 

لهذه ـ  الفرصة  لإتاحة  أشكركم  وأنا  ا  جدًّ شيق  الموضوع 

إليكم. وأحسن  فيكم  وبارك  خيراً  اللهّ  وجزاكم  المداخلة، 

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بجامعة ـ  المحاضر  الزهراني،  الحارث  للشيخ  اللهُّ  شكر 

الإمام وإمام جامع الأميرة منيرة بنت محمد بن سعود الكبير 

بعدد من  قد حظينا  اليوم  أننا هذا  ويبدو  أنكحة.  ومأذون 

مأذوني الأنكحة ممن هم في المعمعة في الزواج، وربما 

الأسباب  بأن  تعتقد  هل  يقول:  سؤال  وهذا  الطلاق.  في 

الأخيرة، هي سببٌ  العشرين سنة  في  المالية، وخصوصًا 

إلى  التي ربما قد تصل  الطلاق  كبيرة من  نسبة  في وقوع 

الطلاق؟ من حالات   %90
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	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

لكن ـ   !!%90 الأرقام،  بعض  من  كثير  على  أوافق  لا  أنا 

العامل الاقتصادي أيضًا ومن خلال الدراسة التي قمت بها 

هو من الأسباب الرئيسة ، خاصة إن كانت الزوجة موظفة، 

فهنَّ بدَأنَْ بـ)الخُلعْ( وهذا طلاق، فالطلاق ليس بالضرورة 

أن يكون من الرجل. نعم أتفق أن العامل الاقتصادي من 

الأسباب الرئيسة، لكن نسبة 90% أعتقد أنها غير دقيقة.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أنني اطلعت على دراسة ـ  اللهّ خيراً، ولعلي أضيف  جزاك 

ماليًّا من  المرأة  استغناء  أن  منها  الباحث  أو يستشعر  تدل 

أسباب تهاونها في الزواج. نعم، فالاستغناء يجعلها تتهاون 

في الزواج، ولا نقول إنه سبب رئيسي للطلاق، لكن ربما 

كان من ضمن هذه الأسباب.

مع ـ  اليوتيوب  على  لقاءً  بنفسي  رأيت  يقول:  سؤال  وهذا 

رجل طلَّق ثلاثاً وأربعين امرأة. وفي هذا اللقاء لم يسألوه 

له  يقُال  وإنما  بهن.  مرَّ  اللاتي  النساء  عن  ولا  خلقه  عن 

ماذا عنك، حيث لم يبق صالحة أو طالحة إلا عاشرتها!! 

ويسألونه عن أحسنهن عشرة وغير ذلك. فلعل هذا السؤال 

الثلاث  أن  متأكد  وأنا  لعبًا،  ليست  المرأة  تساؤلاً،  يطرح 

، ورضين بأن  وأربعين امرأة هؤلاء كلهنَّ تزوَّجنَ برضاهنَّ

يكنَّ في هذا الموقف، هنَّ رضَِينَ بهذه الحالة، لكن هذا 



375

يسأل  المقابلة وهذا  رأيت هذه  لما  أيضًا صعب. ولذلك 

ويش  رأيك،  ويش  أحسنهن،  و)ويش  المقابلة  هذه  عن 

أحبهن لك، ويش كذا وكذا(. فهل لك من تعليق؟

	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

إلى ـ  قدَِمَ  أذكر حادثة قبل عدة سنوات، حيث  أن  أريد  أنا 

أنتظر  وكنت  المناطق،  إحدى  من  الإخوة  أحد  مكتبي 

العبارة:  له بصريح  له؛ فقلت  أقدمه  الذي  العمل  الحقيقة 

ترَى أنا إنسان مشغول، إذا كنت ترغب في شيء، وأستطيع 

فقط  لا،  لي:  فقال  والسعة.  الرحب  فعلى  لك  أقدمه  أن 

في  يأت  لم  أنا  من وحدة؟(  عندك  )كم  أسألك:  أن  أريد 

عندك  كم  إللي  )ويش  له  قلت  خلده.  في  يدور  ما  بالي 

من وحدة؟!(. قال كم لديك من زوجة؟ قلت له يا أخي 

أنا عندي زوجتان، زوجتي أم ريَّان والعمل، فقط هذا ما 

لديّ. قال يا أخي نحن نأتي من المنطقة )الفلانية( ونتزوج 

هو،  جح  بيع  لون،  )ويش  له  قلت  الرياض.  في  عندكم 

ولا ويش هو؟( قال: لا، أبدًا، يا أخي تزوج ثم طلِّق بعد 

أسبوعين أو ثلاثة وخذ غيرها. فأصُبت بالصدمة! الحقيقة 

هذه  إلى  المرأة  كرامة  امتهان  في  الأمور  تصل  حينما 

الدرجة لقضاء وَطرَ. ومع الأسف تصُدم حينما يصدر هذا 

التصرف ممن يتسمون بالخير والصلاح والعفاف. ثم قال: 

الشرعية،  الأمور  في  تدخلني  لا  له:  فقلت  المشايخ...، 
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فلديّ  تريد،  أنت  إذا  لا،  لي:  فقال  تريد.  ما  لديّ  وليس 

طليقتي فلانة وفلانة وفلانة. فقلت له: جزاك اللهّ خيراً، لا 

شيئاً. أريد 

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

المهنا ـ  محمد  للأستاذ  مداخلة  هذه  خيراً،  اللهّ  جزاك 

أسامة. أبو  يليه  ثم  )أبو سعد( 

	:)مداخلة: الأستاذ/ محمد بن سعد المهنا )أبو سعد

السلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته. الحقيقة أنا كان ودّي أن ـ 

يبدأ أبو أسامة. هناك مقترح أراه، وأريد أن أقدمه للحضور 

دائمًا  أنا في ذهني  ولعدد من رجال الأعمال والتربويين. 

يخطر وجود مكاتب بمقابل، مهمتها أن تسأل عن الزوج، 

لكنها  الاستخبارات  عمل  مثل  الزوجة،  ربما  عن  وتسأل 

نظامية. 

وأنا أذكر قصة طريفة، حصلت؛ أحدهم ذهب إلى رجل ـ 

البعض  يقول  الفتاة كما  والد  الرجل  ابنته، وهذا  ليخطب 

المتقدم  للشاب  الفتاة  والد  فقال  ومسكين.  نياّته(  )على 

ابنته: واللهّ، يا ابن الحلال، أنا ما أعرف أحدًا، ما  لخطبة 

أعرفك، ما أعرف إلا أنت، فمن تريدني أن أسأل؟ فقال له 

الخاطب: خذ هذا الرقم، فهو لرجل يعرفني )عز( المعرفة، 

واتصل  الثابت،  الهاتف  أيام  هاتف،  رقم  يعطيه  وبالفعل 

والد الفتاة بالرقم وهو رقم هاتف الخاطب. وقال له والد 
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الفتاة: ما رأيك في هذا الرجل؟ فرد عليه الخاطب! )نعمين 

أنعام( وزوَّجه.  وسبعة 

المعلومة. ـ  توفر  قضية  في  مشكلة  لدينا  نحن  الخلاصة 

الناس  أصبح  الاجتماعي  التواصل  وسائل  مع  فالآن 

في  مثلاً  ابنك  ا.  عالية جدًّ أسوار  بينكم  بجوارك، ولكن 

عالم  له  عالمه،  عن  تدري  لا  لكنك  المجاورة،  الغرفة 

خاص. 

فالفكرة أن يكون هناك مكاتب، كيف يكون شكلها؟ كيف ـ 

يكون تنظيمها؟ لكن مهمة هذه المكاتب هي أنني آتي لها 

ألفين، ثلاثة آلاف، لكن أعطوني معلومة  ألفًا،  لها  وأدفع 

)ويش  معه؟  يجلس  من  يصلي؟  ما  يصلي،  الرجل،  عن 

عليه  الخصومات  كثير  يتغيب،  يتأخر،  الدوام(؟  في  لونه 

إنسان  كل  يتعب  إخوان  يا  فالمعلومة  لا؟  أم  الدوام  في 

ل المعلومة الدقيقة عن الإنسان المتقدم للأسرة  حتى يحُصِّ

الزواج. بغرض 

الأزواج، ـ  يغفلها  لا  نغفلها  ألا  يجب  التي  الثانية  النقطة 

هي  النقطة  تلك  الأبناء،  يغفلها  ولا  الآباء،  يغفلها  ولا 

الدائم  بالدعاء  والتضرع  عزَّ وجلَّ  اللهّ  إلى  اللجوء  قضية 

عنها  يبُعِد  وأن  يوفقها  وأن  شَعَثها  ويلمَّ  الأسُر  يصلح  بأن 

الطلاق.  مسببات 

والنساء ـ  الناجح  الإنسان  على  يجب  أنه  هو  الآخر،  الأمر 
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على وجه الخصوص إذا عانيَْنَ من مشكلة، يجب عليهن 

أن يبتعدن عن استشارة الفاشلين والفاشلات. إن المطلقة 

أو المرأة التي بيتها )مهزوز( تجدها تلجأ إلى أن تتشكى 

وضعها وتقول: أنا تعبت من هؤلاء الرجال و)اللهّ يقلعهم(! 

فتزيد النار استعارًا. لذا يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، 

فابحثوا  تستشيري،  أن  أردت  وإذا  تستشير  أن  أردت  إذا 

عن الناجح في حياته وإياكم والفاشل. أسأل اللهّ سبحانه 

وللسامعين  ولضيفنا  لمضيفنا  وأشكر  التوفيق،  وتعالى 

اللهّ وبركاته. أجمعين، والسلام عليكم ورحمة 

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

وعليكم السلام ورحمة اللهّ وبركاته، شكراً أبا سعد. وحتى ـ 

يصل أبو أسامة، أقول إنني أقف موقفًا حرجًا فيما يتعلق 

بالمعلومة؛ فكثير من الناس يسألني عن شباب، لا يمكن 

شاب،  إليك  يتقدم  لما  ولذلك  عليه.  يحكم  أن  للشايب 

فابحث عن شباب معايشين له وفي سنه وقريبين منه؛ لأن 

من  الخاطب  كان  إذا  خاصةً  العاطفة،  تغلبه  السن  كبير 

أقاربه؛ فيحكم عليه بحكمه على أبيه، إذا أبوه طيب قال 

للشباب،  الرجوع  من  بد  لا  لكن  يضيع؛  وما  الولد طيب 

لمعرفة الشباب. تفضل أبا أسامة الأستاذ عبدالمحسن بن 

العُمري. صالح 
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	:)مداخلة: الأستاذ/ عبدالمحسن بن صالح العُمري )أبو أسامة

العالمين، ـ  رب  للِهّ  الحمد  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

والمرسلين.  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة 

الإخوة الكرام، الشكر موصول للمحاضر ولربِّ الندوة 

أنه  أوضح  أن  أود  أولاً،  بالمداخلات.  سبقوني  ولمن 

من  متأكد  أنا  الزواج  على  المقبلين  لدورات  وبالنسبة 

سنوات.  سبع  من  أكثر  منذ  برُيدة  في  موجودة  أنها 

وبعض الجمعيات التي تعطي مساعدات تشترط على 

المتقدم للزواج أن يكون قد حضر الندوات، ويحُضر 

ذلك.  يثبت  ما  لهم 

في ـ  السن  كبار  دائمًا  يتداوله  مما  وهي  الثانية،  والنقطة 

العائلات  بعض  الأسف  ومع  أن  هو  الطلاق،  موضوع 

من أهل البنت، وأحياناً من أهل الولد، لكن أهل البنت 

قد يمثلون 60 أو 70% وأهل الولد أحياناً 30%، هؤلاء 

ترُك  ولو  الطلاق!  أسباب  من  أحياناً  سببٌ  هم  الأهل 

الزوج والزوجة لربما انخفضت نسبة الطلاق إلى حوالي 

 .%50

قصة ـ  وأذكر  الشأن.  بهذا  متداولة  كثيرة  قصص  وهناك 

بين  خلاف  حدث  أنه  ومفادها  بريدة،  في  عندنا  تتُداول 

ولم  بريدة،  إلى  الرياض  من  الزوج  فسافر  زوج وزوجته، 

يكن في هذا الوقت هواتف. فألحَّت الزوجة على أخيها 
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ويتقي  وحكيم  عاقل  فالأخ  ودعه(.  دعه  يطلقني،  )دعه 

اللهّ، فقام و)أحضر( لها ورقة وكما يقولون أحياناً بالمزاح 

قال  ثم  تكتب.  تقرأ ولا  )ورقة قرطاسة إسمنت( وهي لا 

لها أخوها: أبشرك رجلك أرسل )سوّاها: طلقّك(. فقالت 

أخوها  لها  فقال   .)... يبي  إللي  سوّاها  )سوّاها  الزوجة 

)الحين أنت زعلانة(، هذا كذب، لكن واللهّ سأناديه، ويا 

ويلك إذا رفضتِ. هذه القصة تدل على أن المرأة ضعيفة. 

هذه قصة مؤكدة مؤرخة يتداولها كبار السن عندنا. فالأهل 

فعلاً لهم دور، ونسأل اللهّ أن يصلح الأحوال، وأن يهدي 

وبركاته. اللهّ  ورحمة  عليكم  والسلام  الجميع، 

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

كثير ـ  في  أنهم  القضاة  بعض  ويحدثنا  أسامة،  لأبي  شكراً 

من الأحيان ينفردون بالزوج والزوجة التي تطلب الطلاق 

ويخرجون الأهل، ويتم الصلح بينهما؛ لأن سبب الإفساد 

في بعض الأحيان من الأهل. وهناك حالات كثيرة ومتعددة 

في مثل هذا الأمر. 

ينجبا ـ  لم  كانا  إن  أشرنا  وكما  الطلاق،  آثار  أن  والحقيقة 

أطفالاً ﴿ژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  ک﴾ ]النساء، 

من الآية: 130[. فالأمر وللِهّ الحمد فيه سعة، فقد ذكُِرتَ 

المجتمع  أبناء!! إن  يا إخوة لما يكون هناك  السعة. لكن 

في السابق كان فيه شيءٌ من التضامن، ولذلك أنا أعرف 
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متفرقين،  الأبوان  وكان  صغارًا،  وكنَّا  بنا  مرَّت  حالات 

ين يحتضنان الأبناء؛ وبالتالي لا توجد هذه  فنجد أن الجدَّ

المشكلة النفسية لهؤلاء الأطفال. وأحياناً الأخوال وأحياناً 

توجد  تزوجت، فلا  فيكون الأب مشغولاً والأم  الأعمام. 

المفترقين  أبناء  بها  يصُاب  التي  النفسية  الأمراض  هذه 

بالطلاق.

هذا تعقيب أخير وصل إلينا من أحد الإخوة، يقول فيه: بعد ـ 

شكر المحاضر، توجد جمعية لرعاية الأرامل والمطلقات 

المعهد  )عميد  الزيد  زيد  الدكتور  يرأسها  )أيامى(  تسُمى 

العالي للقضاء سابقًا( جزاه اللهّ خيراً وسدده، ولعلها تقوم 

بدورها إن شاء اللهّ. هل لك من أي تعقيب أبا ريان؟

	:المحاضر: الأستاذ/ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

الحقيقة، أنا أشكر المولى عزَّ وجلَّ أن هيَّأ لنا هذا اللقاء ـ 

الدكتور  الأستاذ  لأستاذنا  موصول  والشكر  المبارك، 

ولكم  المنتدى(،  )راعي  العُمري  إبراهيم  بن  عبدالعزيز 

وشكراً  ومشاركتكم،  حضوركم  الأفاضل  الحضور  أيها 

. للجميع

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أكرر الشكر لأبي ريان الذي هو من الداعمين لهذا المنتدى ـ 

أم  للمحاضرين  سواء  والمقترحين،  المشجعين  ومن 

للموضوعات أم لإظهار الجانب الإعلامي لهذا المنتدى، 
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فله فضل بعد اللهّ سبحانه وتعالى مع أنجاله أيضًا في إبراز 

هذه  حتى  تأسيسه  منذ  المنتدى،  لهذا  الإعلامي  الجانب 

اللحظة. وقد وعدنا بهذه المحاضرة قبل ثلاثة أشهر، لكنه 

كان يؤجِّل المحاضرة للحصول على أحدث الإحصائيات 

التي  للنتائج  والوصول  الموضوع  هذا  حول  وتحليلها 

طرحها. أكرر الشكر والدعاء له ولكم، وأسأل اللهّ سبحانه 

وتعالى البركة لنا ولكم في الحال والمال وسائر الأحوال، 

وصلى اللهّ وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. 
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صور مختارة من الندوة
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صحيفة عكاظ
http://www.okaz.com.sa/article/1608738 

نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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صحيفة اليوم 

https://www.alyaum.com/article/4225166

صحيفة اليوم 

https://www.alyaum.com/article/4224477
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https://sabq.org/pHL9Sc صحيفة سبق
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صحيفة الجزيرة

 http://www.al-jazirah.com/2018/20180118/ln49.htm 
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ندوة:

»التداعي بين الطبيب والمريض«))(*

السيرة الذاتية للمحاضر:

محمد  بن  قيس  الدكتور/  الشيخ  معالي 

آل الشيخ مبارك.

	 ،مشارك أستاذ  العلمية:  المرتبة 

جامعة الملك فيصل.

	 تاريخ ومكان الميلاد: الأحساء

1379/10/21 هـ.

* أقيمت مساء السبت، الأول من شهر جُمادى الآخرة )1439هـ(   )1(

معالي  فيها  وتحدث  )2018م(.  فبراير  من  عشر  للسابع  الموافق 

الشيخ الأستاذ الدكتور/ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، عضو هيئة 

وأدارها  فيصل.  الملك  بجامعة  الفقه  وأستاذ  سابقًا،  العلماء  كبار 

سعادة الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد بن حمد المزيني، أستاذ 

الطبّ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.  الحضارة وتاريخ 
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	 ،تونس الزيتونة،  جامعة  دكتوراه  العلمية:  الدرجة 

1418/9/15هـ، عنوانها: )أحكام الإذن الطبي في الشريعة 

الإسلامية(.

	 :)التدرج الوظيفي )الأقدم فالأحدث

معيد بقسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك فيصل.ـ 

محاضر بقسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك فيصل.ـ 

أستاذ مساعد بقسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك فيصل.ـ 

أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك فيصل.ـ 

أستاذ الفقه، جامعة الملك فيصل.ـ 

	:العضوية

عضو هيئة كبار العلماء.ـ 

التاريخ ـ  بمواقع  العناية  لبرنامج  الاستشارية  اللجنة  عضو 

الإسلامي.

للقرآن ـ  جلوي  بن  فهد  بن  محمد  الأمير  مؤسسة  عضو 

والسنة والخطابة.

حة النَّفسيَّة.ـ  عضو في الجمعية الإسلامية العالمية للصِّ

عضو نافذة الفتاوى والاستشارات بموقع )الإسلام اليوم(.ـ 

عضو الهيئة التأسيسية لموقع علماء الشريعة.ـ 

عضو المنتدى العالمي للوسطية.ـ 

عضو رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي ـ 

بالبحرين.
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للحوار ـ  العزيز  عبد  الملك  مركز  أمناء  مجلس  عضو 

الوطني.

والمراجعة ـ  المحاسبة  لهيئة  الشرعي  المجلس  عضو 

للمؤسسات المالية الإسلامية.

	:الإنتاج الفكري

أحكام الإذن الطبي في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه.ـ 

دكتوراه ـ  رسالة  الإسلامية،  الشريعة  في  الطبية  المسؤولية 

1412هـ. بيروت،  الريان،  دار  الثالثة،  المرحلة 

زروق، ـ  أحمد  للشيخ  الكافية«  »النصيحة  كتاب:  تحقيق 

1416هـ. الأحساء،  الحسيني،  مطبعة 

)حُكِّمَ ـ  الفقه الإسلامي دراسة مقارنة،  المجلس في  خيار 

الفقهية، 1425هـ(. البحوث  مجلة  في 

آراء القاضي عبدالوهاب الأصولية من خلال شرح البرهان ـ 

البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء  للمازري، نشر دار 

التراث بدبي، 1423هـ.

أثر العولمة في بناء حضارة إنسانية مثلى، نشُِرَ في مؤتمر ـ 

العشرين،  القرن  التعاون: فرص  اقتصاديات دول مجلس 

المنعقد برعاية كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك فيصل 

القعدة 1421هـ  المدة من )19 ـ 21 ذو  بالأحساء، في 

الموافق 13 ـ 15 فبراير 2001م(.
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الرشوة في الفقه الإسلامي .. أركانها وطرق إثباتها، نشُرت ـ 

في مجلة الحِكْمَة، لندن، العدد 30 محرم 1426هـ.

جامعة ـ  مجلة  في  )حُكِّمَ  وصفتها  تعريفها  الشرعية  الرقية 

1428هـ(. فيصل،  الملك 

خيار المجلس.ـ 

مقالات وخواطر.ـ 

تأملات وأنظار في التشريع والحياة.ـ 

رمي الجمرات، دراسة في سعة أوقات رمي الجمرات.ـ 

ثبوت الشهر، عرض لكيفية الأخذ بالرؤية وإمكان الأخذ ـ 

بالحساب.

من فتاوى العصر في مستجداته.ـ 

	 :أبحاث علمية محكمة

أثر الحسابات الفلكية في ثبوت الشهر.ـ 

حدّ العورة في المذاهب الأربعة.ـ 

إفشاء سر المهنة المصرفي.ـ 

هدايا الأطباء .. ما يباح منها وما يحرمّ.ـ 

سعة أوقات رمي الجمرات أيام التشريق.ـ 

زكاة العروض عند المالكية.ـ 

تأملات وأنظار.ـ 
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	:المشاركات في المؤتمرات والندوات العلمية

شارك فضيلته في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات؛ 

منها على سبيل المثال:

المؤتمر الرابع للفقه المالكي، أبو ظبي، 1406هـ.ـ 

جامعة ـ  العولمة،  عصر  في  الجريمة  من  الوقاية  مؤتمر 

الإمارات العربية المتحدة، 1422هـ.

العلوم ـ  كلية  الجيني،  للعلاج  الأخلاقية  الانعكاسات 

بجامعة قطر، 2002م.

الملتقى العلمي الخامس لأبحاث الحج )دراسات منطقة ـ 

الجمرات( جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1425هـ. 

المؤتمر الدولي الثاني للأكاديمية المتوسطية للعلوم الطبية ـ 

الشرعية، تونس، 1426هـ.

اللقاء السنوي الرابع لمشرفي الصحة النفسية والاجتماعية، ـ 

المدينة المنورة، 1428هـ.

المؤتـمر الـعالمي الـثاني لعـلوم طـب الـقلب المتقدمة، ـ 

مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.

الشريفين ـ  الحرمين  خادم  لمبادرة  الثانية  الدولية  الندوة 

الأديان  أتباع  بين  للحوار  عبدالعزيز  بن  عبداللهّ  الملك 

والثقافات، النمسا.

في ـ  المعاصرة  وتطبيقاتها  والسنّة  القرآن  في  الوسطية 
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1434هـ. ماليزيا،  وماليزيا،  السعودية  العربية  المملكة 

العربية ـ  المملكة  مستوى  على  السادسة  الطبية  الندوة 

السعودية بعنوان: »ضوابط مهنية للممارسات الصحية في 

1435هـ. الأحساء،  الحديثة«،  التقنيات  ظل 

المنورة، ـ  المدينة  بالمتغيرات،  والتأثر  التأثير  بين  الفتوى 

1437هـ.

	 الفقه في  العلمية  الرسائل  من  العديد  فضيلته  ناقش  كما 

المالكي.
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 )المضيف(:

الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بسم اللهّ، والحمد للِهّ رب العالمين، والصلاة والسلام على 

آله  ونبينا وحبيبنا محمد وعلى  الأولين والآخرين، سيدنا  سيد 

وصحبه ومن استنَّ بسنّته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم 

أوردنا حوضه ولا تفتنَّا بعده واحشرنا في زمرته يا حيُّ يا قيوم، 

آمين.

التي  اللهّ في هذه الأمسية المباركة،  أحبتي الكرام، حيَّاكم 

ى بإذن اللهّ تعالى ألا وهو  نسعد فيها بضيف مبارك اسمًا ومسمًّ

معالي الشيخ الأستاذ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك 

وعلى  اللهّ  فحيَّاه  سابقًا(،  العلماء  كبار  هيئة  )عضو  إياد(  )أبو 

الرحب والسعة. كما نرحب بمرافقَيه الكريمين، الدكتور محمد 

الجبر، وابنه إياد؛ فحيَّاكم اللهّ جميعًا في موضوع حيّ وحساس 

)التداعي  أيديكم:  بين  ترون  كما  وهو  وأنظمته.  بالطب  يتعلق 

بين الطبيب والمريض(.

الخاصة  لمساته  له  الذي  الفاضل  بشيخنا  الترحيب  أكرر 

في أبحاث الفقه المعاصر، وما فيه من نوازل يحتاجها المسلم 
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له  الكريم  ضيفنا  والتشريعات.  والقوانين  والأنظمة  المعاصر 

ولا  الموضوع  في  أدخل  أن  أريد  ولا  المجال.  هذا  في  باعه 

اللقاء  هذا  مقدم  دور  سيكون  هذا  لأن  بضيفنا؛  التعريف  في 

فهو  محمد(  )أبي  المزيني  محمد  بن  إبراهيم  الدكتور  الأستاذ 

أن  أهمها  من  لعل  أمور  لعدة  وذلك  اللقاء؛  هذا  سيدير  الذي 

له باعًا طويلاً في تاريخ الطبّ عند المسلمين، وكذا في أدب 

الطبيب أيضًا. كما أنه يدرِّس هذا المقرر الخاص بتاريخ الطبّ 

وهو  وغيرها.  الإمام  بجامعة  الطبّ  كليات  في  المسلمين  عند 

معروف في هذا المنتدى ولدى روّاده.

العلوم  كلية  في  والحضارة  التاريخ  قسم  في  أستاذ  هو 

الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحاصل 

الدرجة  من  عليه  اللهّ  رحمة  عبدالعزيز  الملك  وسام  على 

الأولى، وحاصل على درع اتحاد المؤرخين العرب. وكان رئيسًا 

للجمعية الخليجية التاريخية، وعضو مجلس إدارة ونائبًا لرئيس 

الجمعية التاريخية السعودية. 

أشرف على إنشاء متحف تاريخ العلوم والتقنية في جامعة 

الإمام. وهو صاحب مشروع إنشاء معهد تاريخ العلوم بجامعة 

الإمام. 

المجال  في  والأبحاث  المقررات  من  الكثير  ألَّف  وقد 

عمومًا  المسلمين  عند  العلوم  تاريخ  مجال  وفي  الحضاري 

هذه  في  الاختصار  مني  طلب  وقد  خصوصًا.  الطبّ  وتاريخ 
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العلمي في  المجلس  أيضًا عضو  المطولة، وهو  الذاتية  السيرة 

في  الأمانات  من  عددًا  وتولى  السعودية،  الجامعات  من  عدد 

في  ومؤتمرات  ندوات  في  مشاركات  وله  اللجان،  من  عدد 

)تاريخ  منها  مطبوعة،  كثيرة  ومؤلفات  أبحاث  وله  الخارج، 

عند  التعليم  و)تاريخ  الحضارة الإسلامية(  في  الطبّ ومدارسه 

هذه  ستكون  اللهّ  شاء  وإن  لأختصر،  إليّ  ويشير  المسلمين(، 

السيرة الذاتية مطبوعة.

إياد(،  )أبي  قيس  الدكتور  معالي  الكريم  بضيفنا  أرحب 

الندوة  بمقدم هذه  بكم، وأرحب  الكرام، كما أرحب  وبصحبه 

أن  وقبل  المزيني،  محمد  بن  إبراهيم  الدكتور  سعادة  واللقاء 

أسلِّم الميكروفون لسعادة الدكتور إبراهيم، أدعو شيخنا أيوب 

اللهّ  كتاب  من  بآيٍ  وقلوبنا  آذاننا  ليُشنِّف  فليتفضل  الأركاني، 

تعالى.

ثم بعد التلاوة المباركة؛

	:المضيف(: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري(

أحسنت، وجزاك اللهّ خيراً، وجعلنا اللهّ وإياكم ممن سلِمت 

قلوبهم، آمين.

الهواء مباشرة  ينُقل على  اللقاء  للتذكير، هذا  الحقيقة فقط 

في موقع Omaryforum وهو موجود هنا. ولعل من خلال بعض 

مَن  الطبيبات وبعض  الأخوات  ما جاءنا من رسائل من بعض 

يكون  لمن  التنبيه  فأحببت  وخارجها؛  المملكة  داخل  يتابعونه 
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له رغبة في متابعة هذا اللقاء، والآن أنقل الميكروفون للدكتور 

إبراهيم، فليتفضل.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

شكراً؛

بسم اللهّ الرحمن الرحيم، الحمد للِهّ رب العالمين، وأصلي 

وأسلم على النبي الأمين، نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن 

سار على نهجه والتزم هديه إلى يوم الدين. أما بعد فأيها الإخوة 

الكرام ومن استمع إلينا عبر الرابط هناك؛ السلام عليكم جميعًا 

ورحمة اللهّ وبركاته، أسعد اللهّ مساءكم بكل خير وعافية، مساء 

العطاء، ومساء التميز العلمي والثراء.

لراعي  أتقدم  أن  جميعًا  باسمكم  لي  يطيب  فبدايةً  بعد  أما 

الدكتور  الأستاذ  سعادة  أخي  وعرَّابه  ورائده  العامر  المنتدى  هذا 

عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري، يطيب لي أن أتقدم له بوافر الثناء 

والدعاء على تفضله لعقد مثل هذه الندوات واللقاءات الهادفة بما 

يثُري مختلف أطراف الساحة العلمية والثقافية في بلادنا الغالية.

شيخنا  لمعالي  وشكر  ترحيب  تحية  ومنكم  مني  إنها  ثم 

كبار  هيئة  )عضو  مبارك  الشيخ  آل  محمد  بن  قيس  الدكتور 

العلماء سابقًا( وأستاذ الفقه بجامعة الملك فيصل؛ على إجابته 

سيكون  أنه  أجزم  لقاء  في  بيننا  ليكون  الفرصة  وإتاحة  الدعوة 

غاية  في  لموضوع  سنستمع  أننا  خاصةً  تفاصيله،  بكافة  مميزاً 

الأهمية لنا جميعًا. 



399

وكانت أمامي سيرة عطرة لمعالي الشيخ، لكننا يكفي أن ننظر 

في ملامحه لنقرأ سيرته، فهذه تكفينا، وهو سحب مني الأوراق 

التي أريد أن أتحدث فيها عنه، لكنه قال لي: إننا نريد أن نكسب 

على  موجودة  هي  بسيرته  تتصل  التي  الأوراق  وهذه  الوقت، 

أشير  أن  أريد حقيقةً  أنني  إلا  الشيخ.  بمعالي  الخاص  الموقع 

إلى أمر مهم وهو أن الشيخ ممن درس موضوعات الطبّ في 

بعدها  وما  الدكتوراه  دراسة  منذ  علمية  دراسةً  الإسلامي  الفقه 

حقيقةً  التي  البحوث  من  مجموعة  له  وبالتالي  قبلها،  وربما 

يطول المجال عن سردها.

وكما  وأشير  البداية  في  السلطة  وأستغل  أدُاخل  أن  أريد  أنا 

الطبّ  حال  على  وقف  ومَن  هنا  الأطباء  ومنا  جميعًا  تعلمون 

قديمًا وحديثاً إلى أهمية علم الطبّ تعليمًا وممارسةً في ضوء 

باعتبار  الإسلامية  حضارتنا  سجلته  وبما  الإسلامية،  الشريعة 

تحقيق  في  والعقل وضرورته  النفس  منهج حفظ  على  التوكيد 

المفاسد  المجتمع من  بما يحمي  الشرعية وغاياتها،  المقاصد 

والأمراض بدفاعات محكمة وفي طليعتها حفظ الضرورات.

أهل  بين  ا  توافقًا جيدًا ومهمًّ المسلمين  لقد شهدت عصور 

ومن  فقهاء  هم  من  الطبّ  أهل  من  إن  بل  الطب،  وأهل  الفقه 

الفقهاء من هم أطباء. هذه كلها محاولة للالتقاء حول مصلحة 

هذا البشر، هذا الإنسان، هذا الفرد، وبالتالي مصلحة المجتمع 

وصلاحه. 
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الطبيب  علاقة  تأتي  الحال  بطبيعة  العلاقات  تلك  ومن 

التي تمثل عنصراً  بالطبيب؛ تلك  بالمريض أو علاقة المريض 

بالغ الأهمية في ممارسة الرعاية الصحية عبر عصور المسلمين، 

بل إنها تعتبر أساسًا في تقديم أي رعاية صحية عالية الجودة في 

تشخيص المريض، في علاجه، في متابعته. 

وأؤكد على أن علاقة الطبيب بالمريض هي من أهم أساسيات 

الإسلام.  وقبل  بل  المسلمين،  عصور  عبر  الطبية  الأخلاقيات 

وغالبية مدارس الطبّ التي تؤهل لنا هؤلاء الأطباء دائمًا تؤكد 

على الطالب، بل وتعلِّمه منذ البداية وحتى قبل أن تطأ أقدامهم 

عليهم  تؤكد  دائمًا  وقتها،  في  و)البيمارستانات(  المستشفيات 

وتعلمهم بأن يحافظوا على علاقة احترافية مع المريض، تعزز 

كرامة هذه المريض وتحترم خصوصيته. 

ويجب هنا أن نؤكد على أنه إن لم يكن هناك ثقة بين المريض 

وبين طبيبه، فلن نصل إلى كفاءة طبية منشودة.

وغالبية الأطباء يؤكدون على علاقة طبية مع المريض، وأن 

هذا أمرٌ مهم في كثير من التخصصات الطبية، وجودة العلاقة 

كانت  وكلما  الطرفين،  لكلا  ةٌ  مهمَّ والمريض  الطبيب  بين 

والثقة  والمعرفة  المتبادل  الاحترام  ناحية  من  أفضل  العلاقة 

والقيم المشتركة ووجهات النظر حول المرض والحياة والوقت 

نت فرص أو كمية وجود معلومات مرتبطة بالحالة  المتاح، تحسَّ

المرضية للمريض التي تنفع في كل الاتجاهات.
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حقيقةً أنا لا أريد أن أسترسل في ذلك، فلديَّ الكثير مما ربما 

تاريخ  في  مساراتي  في  أتعلمه  أو  أقرأه  أن  الفرصة  لي  أتاحت 

الطب. إلا أنني أشير إلى أننا أمام حالة بشر، فالإصابة بالمرض 

الوقوف على  تستحق  التي  العمرية  المحطات  هي واحدة من 

بذل  مرحلة  حرمان،  مرحلة  شكوى،  مرحلة  باعتبارها  أركانها؛ 

الجهود للشفاء، بهدف تحجيم مضاعفاتها، وهي لحظة ومرحلة 

ضعف، قهرت القوة وخصوصًا عند عدم التوافق أو عدم وجود 

يعترف  الحال لا  بطبيعة  بأصنافه  المرض  للمرض. لكن  علاج 

بطبقات اجتماعية أو بملاءة مالية، فكم من العظماء قد رحلوا 

بسبب المرض.

المريض  بين  العلاقة  عن  الحديث  إن  الحال  واقع  وفي 

والطبيب أو بين الطبيب والمريض، هو أمرٌ نحتاجه كثيراً، هو 

أنه علاقة  على  نؤكد  أن  يمكن  ما  هو  تجاهله.  يمكن  لا  واقعٌ 

مريض  بين  مطلقة  ثقة  تكون  أن  ويجب  مطلقة  ثقة  اتفاقية  أو 

الشكوى  عن  البُعد  مناخ  توفير  بهدف  تلقائيًّا  تتجدد  وطبيب، 

معينة،  لحالة  بعد دخوله  الشفاء  يبحث عن  المريض  والأنين. 

والطبيب بطبيعة الحال يبحث عن إصلاح شأن هذا المريض، 

وأي اهتزاز في الثقة بين الطرفين بطبيعة الحال سيلقي بظلاله 

على الحالة.

بين  التداعي  بين  إننا  أقول  لكنني  أسترسل،  أن  أريد  لا  أنا 

فعلاً.  علّامةٍ  مع  شيخٍ،  مع  أستاذٍ،  مع  والمريض،  الطبيب 
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سنتحاور معه أكثر مما نستمع إليه. سنتحاور معه حول مفهوم 

حاجتنا  المعتبرة،  الحجج  التداعي،  هذا  حدود  التداعي،  هذا 

العصرية لمثل هذا التداعي في ظل تداخل المصالح وتغالب 

من  لحظة  تأتي  وربما  الطب.  مؤسسات  بعض  في  الماديات 

لحظات جلستنا هذه، وننتقل من حالة العلاقة أو التداعي بين 

طبيب ومريض، إلى التداعي بين مريض ومؤسسة طبية؛ فإليكم 

البيان التالي من معاليه، وشكراً لكم، وليتفضل شيخنا.

	:المحاضرة

	:المحاضر: معالي الدكتور/ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

الحمد للِهّ رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 

أشكر  أن  لي  بدَّ  لا  أجمعين.  آله وصحبه  وعلى  محمد  سيدنا 

اللقاء  هذا  على  العُمري،  عبدالعزيز  الدكتور  سعادة  ابتداءً 

المبارك، اللقاء الذي يتجدد مع الزمن، والذي هو ملتقى يلتقي 

فيه أهل الرأي وأهل العقل وأهل الأدب وأهل الثقافة؛ ليستفيد 

كل واحد منهم من الآخر. وإن يكن في الدنيا لذة، فلن توجد 

لذة أعظم ولا أجلَّ من لقاء أهل الألباب. فهنيئاً لكم بهذا اللقاء. 

كما أني أشكر أيضًا سعادة الدكتور إبراهيم المزيني على إدارته 

للحوار، وأشكر الحضور الكريم، وأسأل اللهّ عزَّ وجلَّ أن ينفعنا 

بهذا اللقاء جميعًا.

ابتداءً، نتأمل كيف أن اللهّ جلَّ جلاله حين تعلقت إرادته 

أن  جلاله  جلَّ  حكمته  اقتضت  الإنسان؛  يخلق  أن  سبحانه 
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من  يتركب  جسم  نراها؛  التي  المادة  هذه  من  الإنسان  يرُكِّب 

إلى  عظم ولحم وأعصاب، وأجهزة من كبد ورئة وقلب وما 

ذلك. اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يهيئ له موضعًا قرارًا 

يقرُّ فيه، وهذا الموضع أو هذا القرار، أنا أشُبِّهه بغرفة العناية 

بما  المستشفيات للمريض. فالأرض  التي توضع في  الفائقة 

فيها من خيرات، وبما يحوم ويطوف حولها من مكونات، من 

سبحانه  اللهّ  خلقها  إنما  كلها  أخرى،  وكواكب  وشمس  قمر 

وتعالى وسخرها للإنسان. 

صراع  في  كان  فلو  الطبيعة،  مع  صراع  في  ليس  فالإنسان 

علاقة  وتعالى  سبحانه  قال  كما  بينهما  العلاقة  إنما  لصرعته. 

رٍ له. وكلمة التسخير والتذليل أدق كلمتين للتعبير  رٍ لمسخَّ مُسخَّ

يا  لك  رٌ  مسخَّ كله  فالكون  لشيء،  شيء  إخضاع  عن  والدلالة 

ابن آدم ومذللٌ لك. حتى أن البدوي في الصحراء إذا سئل عن 

نعم  الصغير،  للطفل  تذل  لأنها  ذلول؛  ماذا؟!  يسميها  الناقة، 

يمسك بخطامها، وتنزل ويركبها، يبُعد وليدها ويشرب حليبها، 

رَ. وهذا بابٌ لو تحدث الإنسان  فهي مسخّرة، فالكون كله سُخِّ

فيه، ينقضي الليل والنهار ولا ينتهي. سواء تسخير اللهّ عزَّ وجلَّ 

لنا بهذه الكائنات التي هي متعة لنا من حيث ركوب الدواب، 

ومن حيث الأكل، ومن حيث الخيرات التي تخرج منها. كذلك 

وألواناً وصنوفاً،  أشكالاً  والثمار  الزروع  من  فيها  بثَّ  الأرض، 

لنا؛ في الصيف تطيب فاكهة  يتناسب  لنا في كل زمن ما  وهيَّأ 
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الصيف، ولو زُرعت في الشتاء ما أثمرت. وفي الشتاء يخلق لنا 

فاكهة يحتاجها جسمنا في الشتاء، وهكذا. 

أرسل  ذلك  فبعد  سدى،  يتركنا  لم  جلاله  جلَّ  اللهّ  إن  ثم 

تدلنا  أن  شأنها  الكتب  هذه  الكتب،  علينا  وأنزل  الرسل  لنا 

يتعامل  للتعامل مع هذه المكوَّنات. كيف  السبيل الأمثل  على 

الإنسان مع أخيه، مع أبيه، مع أمه، مع إخوته، مع جيرانه، مع 

كيف  يهب،  كيف  يشتري،  كيف  يبيع،  كيف  والبعيد،  القريب 

يرهن، كيف يقُرض، كيف يتخاصم؟ وضع له نظمًا من شأنها 

أن تنضبط معاملات الناس فيما بينهم.

ومن يتأمل في كتب الفقه في الشريعة الإسلامية، يرى عجباً؛ 

الشكل: عبادات  بهذا  أن الأحكام مصنفة  الفهرسَ، تجد  افتح 

والصيام  والصلاة  الطهارة  يسير؛  جزء  العبادات  ومعاملات. 

والزكاة والحج. ثم تأتي أبواب المعاملات، فتجد أنها استقصت 

البيوع  كتاب  الإنسان في حياته.  احتياجات  واستغرقت جميع 

ا  إما نصًّ البيوع إلا ونصَّ عليها،  يترك صورة من صور  مثلاً لم 

وإما قياسًا. حتى أننا في هذا الزمن وقد اتسعت دائرة المعاملات 

المالية اتساعًا كبيراً. 

فيما  المالية  القضايا  في  الفتاوى  في  المختصون  وكان 

لقوله  حلال  هذا  يقولون  كانوا  يسيرة  ســنوات  قبل  مضى 

تعالى: ﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڇ    ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ    چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ  
ڍ﴾ ]البقرة: 275[ ويظنون أنهم استدلوا على إباحة 
هذا الشيء بالآية، يظنون هكذا. وإذا رأوا شيئاً وظنوا أنه حرام، 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿ٱ   تعالى:  لقوله  حرَّموه 

إذا اتسعت  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ حتى 
أن يستدلوا  أمام قضايا، يصعب عليهم  الدائرة عليهم، وقفوا 

عليها، لا بالحِلّ ولا بالحرمة، لا بالكراهة ولا بالندب. فرجعوا 

إلى كتب الفقه الذي هو فقه الدليل، فقه الكتاب والسنّة، فقه 

المدارس الفقهية المعتبرة؛ ففوجئوا بأنه ما من قضية من قضايا 

ا وإما تندرج تحت  العصر إلا وهي منصوص عليها، إما نصًّ

الكتب  هذه  أن  فوجدوا  الشرعية.  الأصول  من  وأصلٍ  قاعدةٍ 

التي كُتبت للأسف بلغة قديمة، لها مائة وخمسون سنة أو أكثر 

بلغة  كُتبت  بلغة عصرنا، بل  تكُتب  أنها لم  من ذلك، وجدوا 

عصرها. وهذا الشأن في فقهائنا رحمهم اللهّ. 

كان الفقه يتطور عصراً بعد عصر، إلى أن وصلنا إلى ما قبل 

مئتي سنة تقريبًا، جَمَدَ الفقه ولم يتطور. مثلاً عند الحنفية، كان 

آخر من صنَّف في الفقه هو ابن عابدين في حاشيته المشهورة 

يصُنِّف،  لم  بعده  جاء  ومن  المختار(.  الدرّ  على  المحتار  )ردّ 

لكن ذلك الكتاب كُتب بأيّ لغة؟ بلغة عصره؛ يستعمل مكاييل 
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عصره، موازين عصره، مصطلحات عصره، يجيب على أسئلة 

الواقع الذي أمامه. 

عند  وألُِّف  عنه  تكلَّم  ما  آخر  هو  الصغير  الشرح  كذلك 

المالكية، بعد ذلك ما كُتِبَ شيء. 

أصبحنا اليوم عندما نفتح هذه الكتب لا نفقهها، لا نفهمها؛ 

وهي  يترجمها،  من  إلى  تحتاج  لغتنا،  عن  بعيدة  بلغة  كُتبت 

مكتنَِزة بالأحكام الفقهية المنضبطة.

أسقط  الحديث  العصر  في  القضاة  أحد  أن  الطرائف  ومن 

ليشهد،  الشاهد  عندما جاءه  الحمام،  يطيِّر  لأنه  شهادة شاهدٍ؛ 

نصَّ  وقد  يطُيِّرها،  طيور  عنده  هذا  إن  الخصمين  أحد  له  قال 

الفقهاء على أن تطيير الطيور قادحٌ في الشهادة. وهذه غفلة ما 

بعدها غفلة. فقهاؤنا الأقدمون إذا ذكروا الحكم الشرعي يديرونه 

مع العلة وجودًا وعدمًا. 

واحد  طابق  من  بيوت  في  يقيمون  مضى  فيما  الناس  كان 

وسطح، وكان الصعود إلى السطح أمرٌ يتحرَّج منه كل الرجال 

وخاصة من عنده مروءة؛ لأن صعوده فوق السطح مظِنة أن ينظر 

ويكتشف ويتطلع على الجيران والنساء. فالحرُّ يأبى أن يصعد 

ما لم تدفعه ضرورة، كنزول مطر أو شيء من هذا القبيل. ومن 

وهذا  السطح.  في  يضعها  يضعها؟!  أين  )حمام(،  طيور  عنده 

بل  والعصر،  والظهيرة  الصباح  في  يصعد  أن  إلى  يدفعه  الأمر 
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وحتى قد يصعد بالليل. 

منه  يزول  الزمن  فمع  الجيران.  يتكشف  يجعله  الأمر  وهذا 

القاضي شهادته؛ لا  يسقط  ثمَّ  المروءة، ومن  منه  الحياء وتقل 

لشيء إلا لقلة مروءته. لأنه لا يستحي أن يصعد ويتكشف على 

عورات النساء. فالأمر معلل. وقِس على هذا كثيراً من القضايا 

من هذا القبيل. 

حرام،  الحرام  يتغير،  لا  يتغير،  لا  واحد  الشرعي  فالحكم 

الذي  مندوب،  والمندوب  مكروه،  والمكروه  والحلال حلال، 

يتغير ما هو؟ الواقع. كان فقهاؤنا عندهم شيء يسمونه في كتب 

بتعبير دقيق  الأصول )تحقيق المناط(، ويقُصد بتحقيق المناط 

الواقع  تغير  فإذا  للواقع،  مطابقًا  الحكم  لينزل  الواقع،  ملاحظة 

تغير الحكم. 

ومن ثمَّ قال علماؤنا كلمة بديعة: العلم جمعٌ وفرق. جمعٌ 

بين الصور المختلفة في الظاهر والمتفقة في الحقيقة، يراها عامة 

الناس متشابهة مثلاً، وهي في الحقيقة حكمها واحد. فالعاميّ 

يقول: لماذا أباحت الشريعة هذا، وأباحت هذا، وأباحت هذا، 

بينما هي أشياء مختلفة؟

الظاهر  في  متشابهة  عكسية،  ناحية  من  الأشياء  بين  وفرقٌ 

ومختلفة في الحقيقة، ولها أمثلة كثيرة، منها مثالٌ لعلِّي أشرحه 

بعد قليل، وهو الفرق بين الشهادة والرواية، فالرواية لها قانونها، 

والشهادة لها قانونها. وهذا معنًى بديع لا تنتبه إليه، لا القوانين 
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الوضعية ولا غيرها، وإن شاء اللهّ سأشرحه بعد قليل.

أنزل عليهم  العباد سدى، بل  إذًا فربُّنا جلَّ جلاله ما ترك 

كالقرآن  السماوية:  الكتب  الكتاب؟!  هو  ما  الكتب،  هذه 

إلى ذلك. هذه من شأنها أن  والتوراة والزَّبور والإنجيل وما 

ر الناس بالطريقة المثلى للسير في الحياة؛ لئلا يقع بين  تبُصِّ

البيع ولا في  الناس تنازع ولا خصومة ولا خلافات، لا في 

الشراء ولا في السير في الطرقات. ككل فرد منَّا عندما يشتري 

أي بضاعة مصنعة، يحصل معها على شيء يسُمى )الكتالوج 

المثلى لاستعماله  الطريقة  على  يدَلُّك  أن  شأنه   ،)Catalog
لتنتفع به الانتفاع الأمثل. 

ولم  الكتب  علينا  أنزل  الأعلى  المثل  وله  جلاله  جلَّ  فربُّنا 

في  الموجود  هذا  لنطبق  الرسل؛  لنا  أرسل  بل  بذلك،  يكتفِ 

الكتب، ولنطبقه تطبيقًا عمليًّا مشهودًا. ولذلك من الحكمة أن 

يقول  لئلا  بشر؛  أمثالنا  الكتاب من  يطبق هذا  الذي  يكون هذا 

تطبيق  قادرٌ على  أن يملك مشاعره،  قادرٌ على  قائل هذا ملكَ 

يد بشر، وهم الأنبياء عليهم  التطبيق في  اللهّ. لا، جعل  كتاب 

الصلاة والسلام. 

وأبلغ من ذلك أنه جعل هذا يطبق بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 

ضمن جماعة من الناس، وهم الصحابة الكرام. فدينُنا طبُِّق على 

مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، طبَّقه رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم. 

أميَّة لا  أمة  أن  تأملوا  مثلاً عجيباً.  له  تطبيقهم  رأينا في  وقد 
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تقرأ ولا تكتب، وإذا سُئل أحدهم عن الشهر، كم يوم الشهر؟ 

ما  ثلاثين،  عشرين،  عشرة،  ستة،  خمسة،  معنى  ما  يعرفون  لا 

تعلموا الحساب ولا الكتابة ولا شيء، أمة أمية، إذا سُئل أحدهم 

عن الشهر، أشار بيديه ثلاث مرات، هذا الشهر عندهم ثلاثون 

يومًا، لكن ما يعرف )أيش( معنى ثلاثين، فيشير بأصابعه العشرة 

هكذا ثلاث مرات، أي الشهر ثلاثون يومًا. أمة بلغ بها الجهل 

هذا المبلغ يبُعث فيها هذا النبي الكريم، وإذا به بعد فترة يسيرة 

كان  منهم!  العظمى  الأغلبية  عند  التعليم  يصبح  الزمن  من 

والخزرج  الأوس  من  أخيه  مع  اختصم  إذا  العرب  من  الواحد 

يذهب إلى أوضع يهودي ليحتكم عنده؛ لأن اليهود أهل كتاب، 

بهم  وإذا  المثقفة.  الطبقة  فهم  والكتابة،  القراءة  يعرفون  وكانوا 

العرب بعد دخولهم في الإسلام يصيرون هم المتعلمين، صار 

المسلمون هم المتعلمين وهم المثقفين، وإذا بهم ينتشرون في 

إلى  الشام،  إلى  فارس،  إلى  الروم، وصلوا  إلى  البلاد؛ وصلوا 

مصر. 

ما الظن في أمة أميَّة عندما تصل إلى الشام، وفيها الصناعات، 

صناعات السفن وما إلى ذلك، بلاد حضارة؟! الأصل والمتوقع 

بوها، فإذا بهم يفرضون العدل  أن يدمروا تلك الحضارة وأن يخرِّ

في تلك الدول ويفرضون النماء والازدهار. 

بن  معاذ  سيدنا  اليمن.  إلى  ننظر  أن  ذلك  في  ويكفينا 

بن  عمر  سيدنا  عهد  في  به  وإذا  اليمن،  إلى  جبلبعُث 



410

عمر،  سيدنا  عليه  فغضب  الزكاة،  ربع  الخطابيرسل 

وأرسل له إني لم أبعثك جابيًا، إنما هي أموالٌ تؤخذ من أغنيائهم 

وترُدّ على فقرائهم. فأرسل له معاذ بأنني وزَّعت، وهذا فاض. 

عمر  له  فأرسل  الزكاة،  له شطر  أرسل  يليه  الذي  العام  وفي 

وفاض  وزَّعت  لقد  المؤمنين.  أمير  يا  واللهّ  فقال:  يستشكل، 

عندي هذا الشطر، فأرسلته إليك. وفي العام الذي يليه أرسل إليه 

الزكاة كاملةً، فأرسل إليه عمر، فردَّ عليه معاذ، واللهّ لا أجد له 

آخذًا. ما معنى هذا؟! معناه أن الإسلام يحمل في طيَّاته عوامل 

النماء، عوامل الحضارة، هذا الدين ما جاء إلا لإسعاد البشرية. 

ولذلك يقول سيدنا عبداللهّ بن مسعود : »إذا سمعت 

پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ﴿ٱ   تعالى:  قوله 

فإنما  إليها سمعك؛  فأصغ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ﴾ 
لمصلحة  جاء  دينٌ  هذا  عنه«.  تنُهى  شرٌّ  أو  به  تؤمر  خيرٌ  هو 

البشر، لنفع الإنسان، لم يرسل اللهّ سبحانه وتعالى الرسل إلا 

لهذا المعنى.

إن المسلمين انتشروا في البلاد، وعندما دخلوا الشام وفارس 

ومصر والمغرب والأندلس ما سمعنا بثورات ضدهم، بل سمعنا 

المسلمين،  دعا  الذي  هو  شعبها  البلاد،  هذه  فكل  العكس. 

أن  إما  هو  الأمر  في  ما  كل  قهراً،  دولةً  يدخلوا  لم  المسلمون 

يريدون  الإسلام،  عرض  وبين  بينهم  تحول  الدولة  تلك  تكون 

أن  وإما  آخر،  أرادوا شيئاً  ما  فقط،  الناس  الإسلام على  عرض 
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يتآمروا على المسلمين، وإما أن الشعوب تطلبهم وتستدعيهم، 

فما أساء المسلمون لأحد أبدًا.

إذًا  الإسلامي.  التشريع  هذا  عظمة  موضوع  إلى  الآن  نعود 

المتأمل في أبواب الفقه: باب البيوع، باب الإجارة، باب الوكالة، 

باب المضاربة، باب الشركة، باب الجنايات، باب القضاء، كلها 

وضعت أنظمةً دقيقةً عجيبةً لحل مشاكل الناس. 

تشريع،  عندها  يوجد  لا  الأمم  من  أمة  أي  أن  في  والأصل 

التشريع كيف ينشأ؟! إن الأمم أول ما نشأت، نشأت بسيطة في 

معاملاتها،  تضبط  قوانين  إلى  تحتاج  لا  الاجتماعية،  تركيبتها 

فكلما تعقدت التركيبة الاجتماعية وجد المجتمع أنه بحاجة إلى 

قانون تنضبط به معاملاته، فيبحثون ويوجدون قانوناً. 

كتاب  العظيم،  الكتاب  بهذا  أكُرمت  صلى الله عليه وسلم  محمد  أمة  لكن 

الكريم.  للقرآن  التي هي شرح  الشريفة  نة  وبالسُّ عزَّ وجلَّ  اللهّ 

نة كما قال الشافعي رحمه اللهّ تفسيرٌ لكتاب اللهّ عزَّ وجلَّ  والسُّ

ثم اجتهد الصحابة وصاروا يقيسون استنادًا لدلالات كتاب اللهّ 

نة على صحة ما يسمى بالقياس. فالأخذ بالقياس شريعة  والسُّ

إسلامية، ومن ترك القياس لا يعُتد بقوله ولا يؤخذ به في الفقه، 

ولا يعُدّ خلافه خلافاً معتبراً. 

طيب، علماؤنا استنبطوا من النصوص القرآنية أصولاً وقواعدَ 

، ذلك أن الحوادث لا تتناهى بل  للجواب على أي حادثة تجدُّ
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تتنامى مع الزمن وتجدُّ مع الأحقاب. أما النصوص فثابتة، القرآن 

زاد  ما  اليوم،  إلى  نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  الذي  القرآن  هو 

فيه حرف واحد، هو هو. والأحاديث الشريفة هي هي. طيب، 

اللهّ  يلهم  أن  الحكمة  فاقتضت  الزمن،  مع  فتتنامى  الوقائع  أما 

الصحابة الكرام أن يستعملوا أدوات الاجتهاد من قياس وغيره. 

فإذا بهم يستنبطون أحكامًا لكل ما جدّ، حتى أن وكما قلت لكم 

الفقه بدأ يتشكل يسيراً. 

أقوال  ثم  الشريفة،  الأحاديث  تجُمع  كانت  البداية  في 

الصحابة، وأقوال الصحابة غالباً تستند إلى تفسير القرآن بالقرآن، 

التابعون  جاء  ثم  الاجتهاد.  وإعمال  بالسنّة،  القرآن  وتفسير 

فأضافوا إلى ذلك أقوال الصحابة، وأضافوا اجتهاداتهم. فجاء 

أيضًا اجتهاداتهم.  التابعين  اجتهادات  إلى  مَن بعدهم فأضافوا 

قواعد  هي  التي  الفقهية  القواعد  وبدأت  تتسع،  العلوم  فبدأت 

تفسير النصوص الشرعية تتبلور وتتشكل، حتى نشأ علم يسمى 

تفسير  قواعد  علم  نسميه  أن  يمكن  الذي  الفقه،  أصول  علم 

وعقلية  المسلم  عقلية  بذلك  فانضبطت  الشرعية،  النصوص 

الفقيه، بحيث أصبح فقهاؤنا يحملون عقولاً لا تقبل الخطأ، لا 

لأنهم معصومون، لكن لأن دين اللهّ معصوم.

هذه  في  نًا  مضمَّ المسلمين  علماء  عند  البحث  منهج  فكان 

العلماء  منها  فاستنبط  الفقه،  أصول  كتب  تسمى  التي  الكتب 

الأحكام. والأحكام التشريعية هذه كانت تجيب على المشاكل 
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التي تقع في زمانهم. 

وأنا عندما بحثت في الأحكام الطبية، رجعت إلى هذه الكتب 

الفقهية المعتبرة، وتلمست أحكامهم وتلمست طرق استدلالهم 

رسالة  هو  الموضوع،  في  بحثاً  وكتبت  المسائل.  هذه  على 

وفي  الإسلامية(.  الشريعة  في  الطبية  )المسؤولية  الماجستير 

تونس ليس عندهم شيء اسمه الماجستير سابقًا، كان عندهم 

الفرنسي،  النظام  نفس  الثالثة،  المرحلة  دكتوراه  اسمه  شيء 

الفرنسي.  النظام  عندهم  وهم  الأمريكي.  النظام  نساير  ونحن 

بعد  دولة  دكتوراه  ثم  البكالوريوس،  بعد  ثالثة  مرحلة  دكتوراه 

دكتوراه المرحلة الثالثة. ولا بأس أن أحكي لكم قصة اختياري 

للموضوع، إذا الوقت كان يسمح وإن شاء اللهّ لن نطيل.

حقيقةً بعد ما كنت أبحث عن موضوع للماجستير، وتأملت، 

إلى  فسافرت  الاقتصاد؛  في  أختار موضوعًا  أن  بالي  في  وكان 

مركز في جدة اسمه )مركز الاقتصاد الإسلامي(. ركبت الطائرة، 

وكانوا  المركز،  بأعمدة  التقيت  المركز،  دخلت  هناك،  وصلت 

والثاني  بالأول  فالتقيت  بالاقتصاد.  مختصين  أشخاص  ثلاثة 

التي  إذ إن الاقتراحات  والثالث، فخرجت من عندهم محبطاً؛ 

وصلتني كأنها تطردني من المركز. أحدهم قال لي عندك مكتبة 

هنا قريبة، حسنًا لو دخلت وتأملت وبحثت وإن شاء اللهّ ستجد 

موضوعًا، كأنه مشغولٌ عني. 

هذه  في  المعاصرين  فتاوى  إجمع  لي:  فقال  سألته،  الثاني 



414

المسائل. وهذا الكلام كان في حدود عام 1407هـ. 

يتعلق  موضوع  في  كتبت  لو  حسنًا  لي:  فقال  الثالث  أما 

بصاغة الذهب. فخرجت من عندهم حقيقةً واللهّ وأنا أنزل من 

ا. ا جدًّ ا جدًّ الدرج أذكر كأني أرى الدرج وأنا محبطٌ جدًّ

أيام، فرجعت إلى  ثم كان لديَّ سفر إلى تونس بعد ثلاثة 

بالي أن  السفر خطر في  ليلة  الأحساء ورتبت أموري. ثم في 

ر الدكتوراه في المدينة المنورة وهو الدكتور  أتصل بزميل يحُضِّ

محمد المختار الشنقيطي )عضو هيئة كبار العلماء(، فسلمت 

لي:  فقال  سألته،  ثم  الثانوي،  أيام  من  لي  وكان صديقًا  عليه 

وفيها  الطبية(،  الجراحة  )أحكام  بعنوان:  للدكتوراه  رسالته  إن 

فصل بعنوان: )المسؤولية الطبية(، فلِمَ لا تكتب في المسؤولية 

للموضوع.  تصور  عندي  ما  أكتب؟  ماذا  فقلت:  الطبية؟! 

فقال لي: هذا شأنك، أنا أقترح عليك هذا. أغلقت السماعة، 

وثاني يوم ركبت الطائرة، وأنا في الطائرة أخذت ورقة نسيت 

ماذا  ذهني،  ومن  رأسي  من  أكتب  وصرت  لكم  أحضرها  أن 

موجبات  تعريفها،  فوضعت  الطبية؟!  المسؤولية  عن  أكتب 

نعم،  المترتبة عليها،  الآثار  المسؤولية،  المسؤولية، مُسقطات 

فما وصلت إلا وأنا قد كتبت ورقة ونصف بخط اليد، وخطي 

أيضًا ليس بذاك. 

الدكتور محمد  بالمشرف  واتصلت  تونس،  إلى  ثم وصلت 

أبو الأجفان رحمه اللهّ وهو أستاذ المحققين، أظنكم تعرفونه، 
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الصباح،  إليه  ذهبت  غدًا.  تأتيني  لي:  فقال  القيروان،  من  هو 

وجلست معه، وأريته الورقة التي كتبتها. فأخذها مني وأغلقها 

فقال  فيها.  أنظر  أن  أريد  مسودة  هي  لكن  جيبه،  في  ووضعها 

أبدًا، اتركها عندي وموعدنا غدًا.

فعلاً ذهب في اليوم الثاني وكان لديهم اجتماع في القسم، 

بالهاتف  كلمني  ثم  عليه،  فوافقوا  الموضوع،  عليهم  وعرض 

وكنت بالفندق ولم يكن هناك جوالٌ في ذلك الوقت وقال لي: 

مبروك لقد تمت الموافقة. العجيب، وأنا ما أدري إذا كان عندنا 

أساتذة جامعات كُثر أم قلة؟ كُثر، ليتهم! 

طالب  من  تريد  الجامعات  أقول؟!  ماذا  أقول؟!  ماذا 

الماجستير والدكتوراه أن يصعد السطح ثم يضع السلم للأسف! 

يكلَّف بوضع خطة من ثلاثين وأربعين ورقة، ثم بعد ذلك يبدأ 

في كتابة بحثه! أنا كيف أتصور البحث إلا بعدما أدرس؟! أما 

كلما  كيف؟!  له،  تصور  عندي  ليس  لبحث  الخطة  أضع  أن 

بدأت أبحث بدأ البحث يتشكل، وبدأت أكتشف أشياءً جديدة، 

أضيف فصلاً، أضيف مبحثاً، وهكذا.

اقتنعوا  إذا  الكلام،  ليس عندهم هذا  تونس  أنهم في  المهم 

بالموضوع وافقوا على العنوان. لكن باعتبار أن موضوعي فيه 

إذا  بحيث  الورقة،  يأخذ  أن  إلى  الدكتور  دفع  هذا  فلعل  جِدة؛ 

المسؤولية  )إيش  مثلاً  استفسار،  أو  عندهم  إشكال  أي  حصل 
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الطبية( فسيعرض عليهم. والحمد للِهّ تمت الموافقة. 

بل وهنا شيء أعجب من هذا، أقوله لكم الآن، بعدما انتهيت 

للجامعة  التقرير  ورفع  الموافقة  المشرف  وكتب  رسالتي  من 

المناقشة،  تنتهي  وبعدما  المناقشة.  موعد  حُدد  عليه،  ووافقَت 

الغرف  إحدى  في  )الحلاوات(  بعض  يحضر  الطالب  عادة 

المجاورة، وأيضًا يسمحون حتى باختيار الغرفة. أما عندنا في 

ما  أبدًا  بعضها  للأسف،  الجامعات  تتفاوت  جامعاتنا  بعض 

أما  الغرفة.  تحُجز  أن  بدَّ  الغرفة، لا  أن تحجز  بعد  إلا  يوافقون 

عندهم في تونس فالأمر سهل. 

اختر أي غرفة ما فيها أحد وناقش، واختر أي زمان؛ الصباح، 

موعد  وكان  ذهبت  سهل.  الأمر  العشاء،  بعد  العصر،  الظهر، 

المناقشة الساعة الثانية عشرة ظهراً أو قبيل الظهر بقليل، وانتهينا 

ثم  الحدود.  هذه  في  تقريبًا،  والنصف  الثانية  أو  الثانية  الساعة 

صُرِّح بالنتيجة، ودخلنا الغرفة الأخرى لأخذ الشاي والـ)كيك(. 

)كيك(  قطعة  به  طبقًا  آخذ  أن  إلا  أصرّ  الشباب  أحد  إن  ثم 

أمسكتها هكذا، وإذا بأحد المراسلين يأتي ويستدعيني ويقول 

سلمت  العميد،  عند  وصعدت  الطبق  فتركت  يريدك.  العميد 

، ثم هنأني وقال لي: تفضل هذه شهادتك! هذه  عليه وسلم عليَّ

شهادتك؟! واللهّ شيء لا يصدق للأسف، ثم أخذت الشهادة 

وذهبت لرئاسة الجامعة وصدقتها، ثم ذهبت إلى التعليم العالي 

السعودية  السفارة  إلى  الخارجية، ثم  إلى  وصدقتها، ثم ذهبت 
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نعم.  الشهادة،  تصديق  انتهى  اليوم  نفس  في  اليوم!  نفس  في 

فإذا المشرف وافق والمناقشان وافقا وصُرِّح بالنتيجة، فما معنى 

اجتماع لجان ومجالس وما إلى ذلك؟!

نعود إلى الموضوع، أنا اخترت الموضوع بعد ذلك وبدأت 

تتغير،  لم  العموم  حيث  من  فالخطة  للِهّ  والحمد  فيه،  أبحث 

الأبواب الرئيسية. أما الفصول فلم أكن قد أعطيتهم فصولاً، هم 

فيها عن موجبات  نعم. وتكلمت  فقط،  العنوان  اعتمدوا  أيضًا 

وكلها  المسؤولية،  موجبات  من  موجبًا  عشر  أحد  المسؤولية، 

استطعت أن أستخرجها من كتب الفقه )فقه الشريعة الإسلامية(. 

مثلاً رجعت إلى كتب الحنفية، فوجدتهم يذكرون هذه المسألة 

)الإجارة(،  باب  ففي  )الدماء(.  باب  وفي  )الإجارة(  باب  في 

يملك  الطبيب  أن  والمريض،  الطبيب  بين  العلاقة  أن  باعتبار 

وتدريبًا.  وخبرةً  دراسةً  التعلم  طريق  عن  عليها  حصل  منفعة 

والمريض بحاجة إلى هذه المنفعة. فيدفع المريض مالاً عِوضًا 

عن ماذا؟ عن هذه المنفعة. 

إجارةً.  الشريعة  في  يسمى  والمال  المنفعة  بين  التبادل  هذا 

في  فيسمى  محسوسًا  شيئاً  منفعة،  ليس  آخر  التبادل  كان  فإذا 

الشريعة بيعًا. فهي معاوضة، إما أن تكون على شيء محسوس 

ويسمى البيع. 

المنفعة  بيع  منافعٍ(،  )بيعُ  يسمونها  فالفقهاء  الإجارة  أما 

يسمى إجارة. المالكية نفس الشيء، يذكرونها في باب الإجارة، 
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ويذكرونها أيضًا في باب الدماء، عند قولهم )كطبيبٍ جهِل أو 

ر( أي تعامل بجهل )غير متخصص( أو كان مقصراً. وعند  قصَّ

الفقهاء يشرحونه ويذكرون  المواضع أجد  كل موضع من هذه 

فتتبعت  فائدة.  من  كتاب  يخلو  يكاد  ولا  التفصيلات.  بعض 

فاستخلصت  والحنفية،  الشافعية  وكتب  الحنابلة  كتب  أغلب 

الكتاب  هذا  في  وكان  الكتاب.  هذا  في  نتها  ضمَّ دررًا  منها 

نقرأه  والآن  والمريض(.  الطبيب  بين  )التداعي  بعنوان:  فصل 

بعنوان:  الثالثة(  المرحلة  )دكتوراه  الماجستير  هو  وهذا  بإيجاز 

)المسؤولية الطبية(. 

الطبيب  بين  )العقد  الطبي  العقد  فعنوانها  الدكتوراه  أما 

اضطررت  فقد  تعلمون  وكما  العقد.  هذا  وطبيعة  والمريض( 

إلى أن أرجع إلى كتب القانون أثناء بحثي في الماجستير وأثناء 

بحثي في الدكتوراه؛ لأرى ما عندهم، وكنت أظن أنني سأستفيد 

شيئاً. ولكن الحقيقة تبيَّن لي أن كتب القانون لا جِدة فيها ولا 

أنها  الأول  السبب  لسببين،  منه؛  أستفيد  أن  يمكن  فيها  شيء 

أحكامٌ  الفقه  كتب  الفقه؛  كتب  فراغ، بخلاف  في  تلقى  أحكامٌ 

مستمدة من ساق واحدة، تتبع هذا الغصن إلى غصن إلى غصن 

إلى غصن، كلها تعود إلى ساق واحدة، منتظمة، لا تناقض فيها 

ولا تضاد ولا تعارض. بينما القوانين الوضعية مضطربة. 

الآخر،  عن  مختلف  حكمها  مسألة  كل  تجدون  ولذلك 

صديقة  يختار  أن  للمرء  أن  مثلاً  الحريات  باب  في  يكفي  ألا 
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حرية  أليست  يمنع؟!  قانونهم  صديقات،  وثلاث  وصديقتين 

ثنتين؟! أين  شخصية؟! لكن لو تزوج واحدة؟ لا بأس، طيب 

في هذا  أدخل  أن  أريد  وأنا لا  بذلك!،  له  يسمح  الحرية؟! لا 

الميدان، لكن أحكام الشريعة منضبطة. 

وقد فوجئت أن كثيراً من الأحكام في كتب المسؤولية الطبية 

التي وجدتها باللغة العربية سواء كُتبت في مصر، في العراق، 

في الأردنّ، في سوريا، فجمعت ما أستطيع أن أجمعه، فإذا بها 

أحكام تلقى في فراغ، ما العلة في هذا الحكم؟! قال: العلة هي 

قضت محكمة )ليون( في فرنسا على طبيب فعل كذا بالحكم 

استمد  أين  من  القاضي  هذا  قضائية.  سابقة  اعتمدوا  الفلاني. 

اللهّ  ذلك،  في  نصّ  لا  استند،  أساس  أي  وعلي  الحكم،  هذا 

أعلم، جاء بها من رأسه، هل هذا قاضٍ حكيم، خبير، بارع، أم 

غير ذلك؟! هي سابقة واعتمُدت، وقِسْ على ذلك. 

الأخذ  لعدم  دفعني  والذي  لاحظته  الذي  الأمر  هذا  نعم، 

لدى  معروف  أمر  وهو  الآخر  الأمر  الوضعية.  القوانين  بكتب 

ليست  هي  وحقيقةً  الوضعية،  القوانين  أن  يؤسفني  الجميع، 

وضعية، هي ليست من وضع البشر، بخلاف ما يظن كثير من 

الفرنسي والإنجليزي مستمدٌّ من الشريعة  الناس، لا؛ فالقانون 

الإسلامية، أخُذ من الشريعة الإسلامية، ترُجمت كتب المسلمين 

و)تحفة  خليل(  )مختصر  ترجموا  الفقه،  كتب  الأندلس،  في 

الحكام( وكتب كثيرة ترُجمت إلى اللغة الفرنسية، والذي ترجمها 
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بلا  فترجموها  الفقه،  يعرفون  ولا  العربية  اللغة  يحسنون  أناس 

ضوابط ولا شروط، وترجموها خطأً. فكانوا كمَنْ أساء سمعًا 

فأساء نقلاً؛ فخرجت ممسوخة مسخًا شديدًا. حتى أنهم أخذوا 

آدابهم، مثلاً  يعرفونها، وليست من أخلاقهم ولا من  بأشياء لا 

)حق الشفعة( فحق الشفعة ليس في كتبهم وليس من أدبياتهم 

ولا يعرفونه، ترجموه كما هو وطبقوه تطبيقًا ممسوخًا.

السواقي  من  تأخذ  والإسلامية  العربية  الدول  أن  المؤسف 

مِن  لتستقي  وتذهب  العذب  النهر  تترك  الصافي!  النبع  وتترك 

مَن؟! من هذه الكتب الوضعية! حتى أن أستاذ القانونيين العرب 

عبدالرزاق  السنهوري،  القانونيين؟  عند  المشهور  هو؟  من 

وكل  لأنهم  العراقية.  الحكومة  دعته  الرجل  هذا  السنهوري، 

الشخصية، وهي  قانون الأحوال  إذا جاءت عند  العربية  الدول 

ليست أحوالاً شخصية، حتى الترجمة ممسوخة، هي علاقة بين 

طرفين زوج وزوجة، فهي علاقة غير شخصية. المهم استدُعي 

عبدالرزاق لوضع قانون الأحوال الشخصية ليستمده من كتب 

الذي  الفرنسي  القانون  يعتمدوا  أن  يستطيعون  لا  الفقه؛ لأنهم 

يبيح أشياء محرمة عندنا. 

واكتشف  وجد  الفقه،  كتب  في  يقرأ  السنهوري  بدأ  فلما 

منظومة قانونية عظيمة، مفخرة من المفاخر، فالرجل كأنه يقول 

العجيبة، وعن هذا  المنظومة  غُفلاً عن هذه  أين كنت؟! كنت 

التشريع العظيم. وتغيرت عقلية الرجل بعدما قرأ في كتب فقه 
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فقهائنا  من  المعاصرين  عقلية  تغيرت  كما  الإسلامية.  الشريعة 

)المصرفية  المال  قضايا  في  ويحرمّون  يحُلُّون  كانوا  الذين 

الإسلامية( قبل أن يفتحوا الكتب الصفراء ويقرؤوا فيها، فيجدوا 

فيها كنوزاً وقواعد منضبطة انضباطاً عجيبًا. 

نعم هذا هو السبب الذي دفعني ما أتكلم ولا أدُخل، فكان 

بحثي بعيدًا عن الجانب القانوني، مع أنني كنت أنوي أن أعقد 

بالنسبة  هذا  إذًا  عندهم.  شيئاً  سأجد  أني  أظن  كنت  مقارنة، 

بين  العقد  طبيعة  في  فكانت  الدكتوراه  أما  الماجستير،  لرسالة 

الطبيب والمريض.

سأقرأ  فقط  تقريباً،  انتهينا  سأختصر،  أطيل،  أن  أريد  لا  أنا 

والمريض،  الطبيب  بين  مثلاً  بالتداعي  يتعلق  ما  بعض  عليكم 

لتروا نماذجَ تدل على أن فقهاءنا رحمهم اللهّ تكلموا عن القضايا 

الطبية، حتى أني سأنقل بعض النصوص.

بسم اللهّ، )التداعي بين الطبيب والمريض(، أولاً من حيث 

العلاقة، العلاقة علاقة عقد إجارة، هذا يملك منفعة وذلك يدفع 

مالاً عِوضًا على هذه المنفعة التي يحصل عليها. 

ذكر الفقهاء شروطاً أنا أستعرضها بإيجاز لصحة التعاقد بين 

الطبيب والمريض. أول شرط أن يكون برضا الطرفين، فالرضا 

في الشريعة أصلٌ لا بدَّ منه. 

الشرط الثاني الذي ذكره الفقهاء في العلاقة الطبية أن يكون 

العمل الطبي معلومًا، بمعنى أنه لو كان جرى العقد ولم يعلم 
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المريض ماذا سيُجرى في جسده من الجراحة، فإن العقد باطل. 

ره بمخاطر العلاج، وأن يخبره ما  فلا بدَّ أن يخبره الطبيب ويبُصِّ

طول الجرح الذي سيعمله وغَوره )عمقه( وما إلى ذلك. وهذه 

كلها عبارات منصوص عليها في كتب الفقه. 

وأن يكون الثمن معلومًا، ما يصلح عالجني وأنا أعطيك، وأنا 

العقد هكذا فيعطى أجرة  أرضيك، لا يصح هذا، لكن لو وقع 

المثل، نعم. 

يجري  ألا  بمعنى  مشروعًا،  الطبي  العمل  يكون  أن  الرابع 

عملية محرمّة، مثلاً بعضهم يقول أريد أن أتخلص من التجنيد 

الإجباري )قطع أصبع(، أو تجميل من صور التجميل المحرمّة 

وما إلى ذلك. 

الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه ويقدر 

الطبيب على تسليمه، بمعنى أنه يجُري جراحة على شيء هو 

قادر عليه، أمرٌ ممكن، لا أن يكون على شيء صعب عليه. 

أيضًا  الطبي قيمة مالية،  السادس أن يكون للعمل  المطلب 

هذه ذكرها الفقهاء، بمعنى لو كنا في جلسة مثل هذه الجلسة، 

الناس  أحد  الأطباء جالسًا وسمع من  أحد  وجرى حوارٌ وكان 

أو  )نعناعًا(  اشرب  وقال:  له  وصف  لو  بطنه،  في  ألمًا  يشكو 

أمراً  يعُدّ  لا  الفقهاء  يقول  الكلام  هذا  الفلاني،  الدواء  استعمل 

يدُفع من أجله المال، إنما يدُفع من أجله المال إذا كان عملاً 

يتعب الإنسان في تحقيقه وتعلمه ودراسته، بعد ذلك له حق في 
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ذلك.

هذا قد نحتاج له، لكن أنا الآن سأتكلم عن التداعي. الخلاف 

بين الطبيب والمريض قد يكون قال الفقهاء في )أصل الإذن( 

وقد يكون في )صفة الإذن(. 

في )أصل الإذن(، قد يقول المريض أنا لم آذن لك، أنا أتيت 

للفحص لا للعلاج، ما أتيت للعلاج، أردت منك أن تفحص ثم 

بعد ذلك تخبرني. لكن الطبيب لعله بادر وقلع السنَّ مثلاً، بادر 

معينة،  جراحة  مثلاً  وأجرى  بادر   ، السنِّ على  )حشوة(  وعمل 

نعم. 

وقد يكون في )صفة الإذن(، يكونان توافقا على أمر، وإذا به 

يعمل أمراً آخر مخالفًا. قال: فالذي عليه الفقهاء أنهم إذا اختلفوا 

قول  وهناك  العلماء  جمهور  عليه  الذي  المسألة  هذه  مثل  في 

أم  الطبيب  ق  يصُدَّ من  للوقت؛  اختصارًا  لذكره  داعي  لا  آخر، 

المريض، إذا وقع النزاع بين الطرفين؟ طبعًا ها هنا مسألة وهي 

هذا  المريض،  قول  أو  الطبيب  قول  تدعم  بيِّنة  هناك  تكون  أن 

الطبيب  ق  بيِّنة، يصدَّ إذا لم يكن ولا يوجد  أمر مختلف. لكن 

الذي  المسائل؟  هذه  مثل  مسألة  في  اختلفا  إذا  المريض،  أو 

عليه الجمهور أن القول قول الطبيب، بمعنى أن الطبيب الأصل 

براءة ذمته، الأصل أن ذمته بريئة، وذلك يدل عليه قول نبينا صلى الله عليه وسلم: 

»لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى أناسٌ دماء أناس وأموالهم، 

عي واليمين على من أنكر« )رواه البيهقي  ولكن البيِّنة على المدَّ
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في السنن(. 

وهذا معنًى عظيم وبديع؛ كل التهم الآن التي توجه إلى أي 

زانٍ، فلان كذا، لا، هذا لا  الأفراد، فلان سارق، فلان  فرد من 

يجوز، إما أن تثبت وإما أن الطرف الآخر يعتبر بريئاً. 

الطرف الآخر ذو هيئة وذو سمعة طيبة فإن من  إذا كان  بل 

اتهمه يطُالبَ بإثبات قوله بالبيّنة، وإلا يضُرب ويؤُدب بأي صفة 

من صفة الأدب، يعُزَّر يعني. وهذه مصيبة نقع فيها دائمًا، يأتي 

أو  في مصر،  اليوم سكرانَ  ذاك  في  فلاناً  رأيت  ويقول  الواحد 

في دبي، أو في الأردنّ. أو أنا رأيته مع امرأة، ويحكي هذا في 

مجلس عام، هذا الرجل يجب على القاضي أن يؤدبه وإن كان 

فعلاً رآه. في مثل هذه الحالة المطلوب منه شرعًا إن كان أراد 

أن يشتكي، يشتكي عند القاضي، أما أن يتكلم في المجالس، 

فهذا محرمّ شرعًا. 

المنكرات،  من  منكر  المجالس  من  كثير  في  يدور  فالذي 

وعلى الفقهاء أن ينهوا عنه ويحذروا منه. وإن المُتَّهَم من حقه 

أن يرفع الأمر للقاضي، فيستدعي المُتَّهِم ويطلب منه أن يثبت، 

أما إذا كانت التهمة هكذا تلقى، واللهّ كان الناس يتقاذفون التُّهم 

وتسقط حتى المهابة من نفوس الناس تجاههم.

أناسٍ  دماءَ  أناسٌ  لادعى  بدعواهم  الناس  يعُطى  لو  إذًا 

أنكر.  من  على  واليمين  عي  المُدَّ على  البيِّنة  لكنَّ  وأموالهم، 

فالأصل في الناس البراءة. بل حتى التهمة، قال الفقهاء: إن الذي 



425

يشهد على السارق، لا يقول للقاضي إن فلاناً رأيته قد سرق، لا، 

إنما تقول رأيته أخذ، رأيته مدَّ يده وأخذ الجوال من هذا المكان 

ووضعه في جيبه، أخذ النقود من جيب فلان ووضعها في جيبه؛ 

وثبت  البيّنة  اكتملت  إذا  سارقاً؟  يكون  متى  بسارق،  ليس  لأنه 

عليه الحكم كان سارقاً. 

بل إن الشريعة في جناية من الجنايات وهي جناية )الزنا(، 

ولأنها  ولبشاعتها  الفاحشة  هذه  لخطورة  الشريعة،  من  تغليظاً 

وأسرته،  وإخوته  وأولاده  وزوجته  الزاني  على  بالسوءة  تعود 

وتعود بالسوءة على المرأة الزانية وإخوتها، فإن الشريعة بالغت 

في حفظ الإنسان عن أن تلُصق به هذه التهمة، فاشترطت أربع 

المكحلة،  في  كالمِيْل  الشهادة  تكون  أن  واشترطت  شهادات، 

لماذا؟ لأنها تريد أن لا تشيع الفاحشة بين المجتمع. وإذا رأى 

أحدنا رجلاً مع امرأة في سيارة أو حتى داخلين غرفة أو حتى 

ملتصقين ببعض، هذه لا تعُد شهادة، إنما الشهادة التي يترتب 

عليها الرجم ذلك الرجل القبيح الوقح الذي تجرأ على أن يفعل 

هذه الفاحشة، بحيث قدََرَ أربعة أشخاص أن يروه كـ )الميل في 

ذلك،  غير  أما  يرُجم.  الذي  هذا  يرُجم،  الذي  هذا  المكحلة(، 

في  رأيته  زانيًا،  تقل  امرأة، لا  مع  رأيته  أنا  عليه،  شُهِدَ  إذا  نعم، 

ويضُرب،  يؤُدب،  هذا  زانيًا،  يسمى  لا  هذا  يقُبِّل،  رأيته  سيارة، 

يعُزَّر، فإلصاق التهم بالناس هكذا منكرٌ من المنكرات العظيمة.

والطبيب مهنته شريفة، فأن نتساهل ونقبل تهمة من يتهمه، 
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ذهبت  يتحدثون  المجالس  في  الناس  من  كثيرٌ  يجوز.  لا  هذا 

الجراحة  لي  الفلاني وأجرى  الدواء  الفلاني وأعطاني  للطبيب 

وأخطأ، لا؛ الشريعة لا تحاسب بهذه الطريقة؛ نعم، أنت تريد 

معه،  تحدثْ  دخلت،  إذا  حذرًا،  كن  الطبيب،  عند  تتعالج  أن 

بدَّ أن تكون الأمور  اشرح له وضعك، اسأله ماذا سيفعل، ولا 

غاية في الوضوح. وإذا استدعى الأمر جراحة لا مانع أن تكون 

الأمور مكتوبة وموثقة، نعم. 

الدليل الأول الذي ذكره الفقهاء في أن القول قول الطبيب، 

أن الأصل في الإنسان براءة ذمته، الأصل أن الطبيب لا يعتدي، 

فالبراءة الأصلية تغُلَّب. 

الطبيب  مِلك  اتفقا على  الطبيب والمريض  أن  الثاني  الأمر 

للعلاج، أن الطبيب يملك العلاج وسُلِّمَ له العلاج. والظاهر أنه 

فعل ما ملكه، واختلفا في لزوم الغُرم والأصل عدم الغُرم. 

المتداعيين.  لأقوى  تجب  إنما  اليمين  أن  الثالث  الدليل 

معه  فالذي  الآخر،  من  أضعف  أحدهما  اثنان،  المتخاصمان 

الأصل حجته أقوى. أنا الأصل براءة ذمتي، أنت اتهمتني الآن 

اتهمتني  أدفع،  ولم  منك  اقترضت  أنني  اتهمتني  سرقت،  أنني 

أنني عالجتك وأخطأت في العلاج، أنا الأصل براءة ذمتي، فإما 

أن تثبت وإما أنا ما دام قوتي الأصل وهي البراءة معي، فأقُوِّي 

حجتي باليمين، فاليمين حجة أقوى المتداعيين، نعم.

أنا هنا سأنقل بعض العبارات الفقهية. بعض الفضلاء سألني، 
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يعني هل الفقهاء ما تكلموا عن هذه المسائل؟ هذا رجل يقال 

زملاء  من  ي  الوَرْغَمِّ عرفة  ابن  ي،  الوَرْغَمِّ عرفة  ابن  الإمام  له 

ابن  خلدون في الدراسة في تونس. وهو أجلُّ قدرًا وأعلى كعبًا 

في الفقه والأصول من زميله ابن خلدون. وابن عرفة أعجوبة في 

الفقه وفي الأصول. 

تعالى في  اللهّ  يقول رحمه  العبارة،  نقلت عنه هذه  وأنا هنا 

اختلاف طبيب الأسنان مع مريض في قلع سنٍّ ادَّعى المريض 

عدم إذنه بقلعها، وأنه أمر الطبيب بقلع غيرها، قال: »لو كانت 

الباقية سالمةً، قبُِلَ قول الطبيب؛ لانفراده بالشبهة، ودعوى الآخر 

سقوط«. وهذا الإمام اللخمي أيضًا يقول: »اختلف الناس فيمن 

استأجر طبيبًا يقلع له ضرسًا. فلما قلعه قال: لم آمرك بهذا وإنما 

الإمام  تلاميذ  من  وهو  القاسم  ابن  فقال  يليه«،  بالذي  أمرتكُ 

ما  يعلم  الآخر  لأن  المسمى؛  وله  الطبيب  قول  »القول  مالك: 

يقُلع منه«. وهو يقلع السن أنا أدري وأراه أنه يقلع السن هذا، 

ومحمل  مدعى،  »الطبيب  غيره:  وقال  عليه؟  أنُكرت  ما  فلم 

الاختلاف إذا كانت المقلوعة والتي بقيت معتلتين، فيكون كل 

إذا  »فأما  أقوى،  حجته  يعني  يشبه«.  بما  أتى  قد  منهما  واحد 

كانت الباقية سالمةً فإن القول قول الطبيب؛ لأن الآخر أتى بما 

لا يشبه، وإنما أراد إسقاط الأجرة. فإن كانت المقلوعة سالمةً 

قول  القول  كان  معتلة،  والباقية  موضعها  وفي  فيها  ذلك  يتُبيَّن 

المقلوعة ضرسه؛ لأن الآخر أتى بما لا يشبه، فيحلف المقلوع 
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ضرسه لإمكان أن يكون غلط فيما أراه لمقاربة الألم، ويستحق 

دية ضرسه. ويقلع الأخرى أيضًا على حسابه إلا أن يكون في 

يكون  فلا  المقلوعة،  وصفاء  واسودادها  لفسادها  دليل  الباقية 

على صاحب الضرس يمين«. 

هذه منظومة قانونية بديعة في ذلك الزمان. والمتحدث هذا 

من أواخر القرن الثامن الهجري وأوائل التاسع، ولكنه ينقل عن 

مَن؟ عن أحد تلاميذ مالك، الإمام مالك توفي عام )179هـ(.

الإقرار،  هي:  الشريعة،  في  الإثبات  وسائل  إلى  ننتقل  الآن 

وذكرتُ مشروعية الإقرار، وهو أقوى الأدلة. والإقرار أيضًا في 

الشريعة، إذا أقرَّ الإنسان على نفسه، لو نكََلَ بعد ذلك فلا يعُتبر 

نكُُوله ما دام أقر. 

ويشُترط  حجة  تعُتبر  الإسلامية  الشريعة  في  أيضًا  والشهادة 

شخص.  شهادة  يكفي  فلا  اثنين،  شاهدين  من  تكون  أن  فيها 

وأيضًا الشهادة في الشريعة تعُتبر فرض كفاية واجبة، لماذا؟ لأن 

الإنسان إذا رأى شيئاً ولم يشهد ولم يوجد غيره من يشهد، فإن 

حقوقاً ستضيع، فستكون آثمًا لأنك أعنت على إخفاء حق، ومن 

: ﴿ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ   ثمَّ يقول اللهّ عزَّ وجلَّ

ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  
ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ  ﴾ ]البقرة: 283[.

طيب، ننتقل الآن إلى موضوع آخر، فيما يتعلق بشهادة أهل 
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بين  الفرق  البداية  في  لكم  ذكرته  ما  الطبيب.  شهادة  الخبرة، 

الشهادة والرواية. 

يقول الإمام  الشهادة والرواية،  بين  تفرِّق  الشريعة الإسلامية 

الشافعي رحمه اللهّ في كتابه )الرسالة(: »أقبل في الخبر الرجل 

منهما«.  واحدًا  الشهادة  في  أقبل  ولا  وحدها،  والمرأة  وحده 

بين  بخصومة  تتعلق  الشهادة  والشهادة؟  الرواية  بين  الفرق  ما 

طرفين، والرواية لا تتعلق بخصومة وليست في مصلحة طرف 

الأعمال  »إنما  صلى الله عليه وسلم:  قوله  وهو  حديثاً  أن  بمعنى  طرف.  دون 

من صحابة رسول  يروه  لم  نوى«  ما  امرئ  لكل  وإنما  بالنيَّات 

اللهّ صلى الله عليه وسلم إلا عمر ، يقُبل ولا يشُترط اثنين، بل واحد يكفي. 

حديثٌ لم تروه إلا عائشة i يكفي، أم سلمة  يكفي؛ العبرة 

بعدالة الراوي وضبطه، اتصافه بصفات العدالة والضبط، يكفي. 

 ، أما الشهادة، فلو شهد واحد من الصحابة ولو كان أبا بكر

فلا تكفي شهادة أبي بكر وحده، بل لا بدَّ من شاهدين اثنين، 

وهذا أمرٌ بديعٌ؛ لأن الشهادة تتعلق بخصومة بين طرفين، وطبيعة 

ميَّالة،  البشرية  والنفس  عزيز،  الإنصاف  ينصف،  لا  الإنسان 

بمعنى أنها تحيف. 

في  اختلفا  زميلين  أن  لو  المثال:  لكم هذا  ودعوني أضرب 

قضية من القضايا، قضية مالية أو غيرها، حصل بينهما سوء فهم، 

مستقيمون  كلهم  أسرته  وأفراد  علم،  طالب  هؤلاء  من  فرد  كل 

والده،  المجتمع،  في  مقبولون  محبوبون،  مهذبون  متدينون 
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والدته، إخوانه، أخواته. والآخر نفس الشيء. 

كل فرد من هذين الشخصين المتنازعين ستقف أسرته معه 

النفس  وستتعاطف معه وستدافع عنه؛ لأنها لا تنُصف، طبيعة 

البشرية لا تنُصف، تضعف في مثل هذا الموطن. 

لميول  دفعًا  الشهادة،  موضوع  لا،  فتقول:  الشريعة  فتأتي 

وألا  أصحابها،  على  للحقوق  وإبقاءً  للناس،  إنصافاً  النفس، 

يؤخذ الحق من صاحبه؛ اشترطت شاهدين اثنين، بحيث لو كان 

هناك ميل فالميل قد يكون للقرابة وقد يكون لأنه من جماعتي، 

من  أنا  هُذلي،  وهذا  هُذيل  من  أنا  تميمي،  وهذا  تميم  من  أنا 

ربيعة وهذا من ربيعة، وقد يكون من قريتي، فأميل إليه. وإن لم 

يكن بيني وبين الطرفين أي معرفة، فإن نفسي قد تنشرح لصورة 

للطرف الآخر؛ فسأحيف في شهادتي ضده  أرتاح  هذا وقد لا 

وسأتعاطف في شهادتي مع الطرف الآخر، وهكذا. فاشترطت 

في الشهادة اثنين، وهذا معنى بديع، كثير من الناس لا ينتبه إليه 

المرأة، وأن شهادتها  بشهادة  يتعلق  فيما  إليه. حتى  يتفطن  ولا 

في  المرأة  الأمر هكذا، شهادة  ليس  الرجل، لا،  نصف شهادة 

تروي  فالمرأة  المرأة،  في  طعنًا  لا  تقُبل؛  لا  الجنائية  الأمور 

امرأتين  يشترط  لا  ويقُبل،  صلى الله عليه وسلم  اللهّ  رسول  عن  حديثاً  بمفردها 

سواء إن كانت من الصحابة أم من التابعين أم ممن بعدهم إلى 

آخره، ما دامت ثقة وضابطة، فيكفي امرأة. لكن المرأة في الأمور 

الجنائية تغلبها نفسها، إذا كان الرجل تغلبه عواطفه ومشاعره، 
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ونحن ندرك هذا الأمر، مشاعرنا تغلبنا حتى في الشهادة. ولذلك 

ولدها  المرأة  بالمرأة؟!  فكيف  اشترط شهادتين،  العالمين  رب 

أحد، حتى  على  يعتدي  ما  يومها صغير،  من  تعرفه  تغلطه،  ما 

أكيد  يخطئ،  أنا لا  ولدي  الجريمة،  في  متلبسًا  عليه  قبُض  لو 

بفيديو يشهد على أن  أتينا لها  الذي استفزه،  الطرف الآخر هو 

ولدها هو المعتدي. قالت لا، أكيد استفُز قبلها بيوم. 

فالمرأة في أمور الجنايات ضعيفة، وهذا موطن حفظ حقوق 

ودفع قطع، ربما يترتب عليه قطع أصبع. 

الأمر الآخر أن المرأة يصعب عليها أن تشهد مشهدًا جنائيًّا، 

فتصرخ  السكين  لانتزاع  جيبه  في  يده  أدخل  الرجل  ترى  ربما 

صرخت  وربما  وأغمضت.  عينيها  في  يديها  وضعت  وربما 

ترتب  الشريعة  ولكنَّ  يوجد،  النساء،  من  يوجد  أن  وولولت، 

لا  النوادر  النوادر.  على  وليس  الأغلب  الأعم  على  أحكامها 

تلتفت إليها الشريعة الإسلامية. فشهادتها في الجنايات لا تقُبل، 

وشهادتها في الأمور المالية تقُبل. ولكن أيضًا المرأة في المال 

لطلب  دفعًا  تدُفع  مثلاً  الغرب  بلاد  في  المرأة  بالمال.  تهتم  لا 

في  تتسكع  أن  قهراً  تجبر  الغرب  بلاد  في  المرأة  العيش.  لقمة 

الطرقات لتجمع قروشًا لتكون شريكة لزوجها في إيجار البيت 

في  لها  شريكًا  ليكون  البيت  إلى  به  يزُج  والرجل  النفقة.  وفي 

الطبخ، شريكًا لها في غسل الأواني، تسَاوٍ، علاقة بين الطرفين 

المرأة  فتضطر  مساواة،  تساوٍ،  علاقة  تكامل،  علاقة  ليست 
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المسكينة تعمل في الخارج. 

تصل؟!  كم  العالمية  البورصة  في  النساء  نسبة  ذلك  ومع 

ضئيلة؛ لأنها لا تعشق هذه الصنعة ولا تحبها، نعم تحب المال 

لتشتري به لتتمتع به، وأكرم من الرجل، يدها سخية في أكلها، في 

لبسها، في إهدائها لإخوانها، لكنها ليست ممن يهوى التجارة. 

في  تتحدث  مجموعة  هناك  وكان  مجلس  في  كنا  لو  ولذلك 

قضايا مالية وفي قضايا تتعلق بأنواع الحلاوات وفي المكياج، 

أذُُن المرأة ستتجه إلى أين؟! إلى ما لا يتعلق بالمال، وكم من 

امرأة حصل بينها وبين زوجها خلاف ربما وصل إلى الطلاق؛ 

لأن زوجها دائمًا يسمع الأخبار الاقتصادية والأخبار السياسية، 

وهي لا تهوى هذه الأمور ولا تعشقها. فلذلك جعلت شهادتها 

نصف شهادة الرجل. 

أما مواضع )الثيوبة( و)البكارة( وعيوب النساء وما لا يتطلع 

في  الرجل.  شهادة  من  أقوى  المرأة  فشهادة  النساء،  إلا  عليه 

محفل من المحافل. لو أن بعض النساء أرضعن بعض الأطفال، 

لو سألت بعض الرجال الحاضرين بعد يوم، تذكر فلانة أرضعت 

مَن؟ قال واللهّ ما ركزت ولا انتبهت. ولو سألت امرأة بعد سنة 

الفلاني  اليوم  في  سنة  قبل  نعم  فلانة،  التفاصيل،  لك  لذكرت 

أرضعت بنت فلان، وفلانة أرضعت ابن فلانة وهكذا، فذهنها 

أشد في هذه المواضع. 

باب  من  تعدها  الخبرة  أهل  شهادة  موضوع  في  فالشريعة 
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ليس  صغير  الجرح  هذا  أن  تخبر  الطبيبة  المرأة  لأن  الرواية، 

كالمعتاد أو كبير أكبر من المعتاد، تخبر ولا تشهد في خصومة. 

يعني  الواحد  بالمخبر  فيه  »فيأخذ  فرحون:  ابن  يقول  طيب، 

الخبير الطبيب بالمخبر الواحد وبقول الطبيب الذي ليس على 

يوجد  لم  إذا  المسلم  غير  واليهودي،  النصراني  حتى  الإسلام 

مسلم قال: لأنه ليس على جهة الشهادة نحن نريد خبرة، كلام 

غير  أو  الطبية  للصنعة  موافق  العمل  هذا  هل  خبرة،  صاحب 

له في  المسلم لا مصلحة  واليهودي وغير  والنصراني  موافق؟ 

المسلم  وُجد  فإن  يحيف.  أن  إلى  يدفعه  له  دافع  ولا  الكذب 

فهو الأولى والأكمل وإن لم يوجد فيكفي، نعم. وإنما هو علم 

ن  يأخذه الحاكم. الحاكم في لغة الفقهاء يقصد به القاضي عمَّ

يبُصره ويعرفه مَرضيًّا أو مسخوطاً، واحدًا كان أو اثنين«. وهناك 

الإجابات،  في  إذًا  الوقت  نكسب  فأظن  تكفي،  أخرى  نقُولٌ 

تفضل.
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الأسئلة والمداخلات

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

شكراً، ما شاء اللهّ تبارك اللهّ، شيخنا عرَّج بنا في مجموعة 

يسهل  طبعًا  وهذا  واحدة.  محاضرة  في  جمعها  محاضرات 

العنوة، لكننا نطمع أيضًا بعنوة أخرى إلى هذا المكان إن شاء 

صاحبه. عن  نيابة  مستقبلاً  اللهّ 

مقدمة ثرية حَوَت الفتوى، وتطور الفتوى، وتطور علم الفقه 

الفقه  كتب  من  كثير  قراءة  إعادة  إلى  والحاجة  فيه،  صُنِّف  وما 

التي أسماها بـ)الأوراق الصفراء( بصيغة عصرية محدثة لتوكيد 

هذا  عن  شيخنا  بنا  ل  فصَّ ثم  المناط.  يحقق  ما  وفق  الأحكام 

الإسلامي  التشريع  وعظمة  وبناء،  حضارة  دين  باعتباره  الدين 

عنده.  التوقف  يستحق  موضوعًا  حقيقةً  نالت 

هذه محاضرة مستقلة فعلاً استفدنا منها، وكأننا خرجنا من 

محاضرة ودخلنا في محاضرة أخرى حول الطبّ والفقه، إذ عرَّج 

وموضوع  بالطب  يتصل  فيما  الفقهية،  الأحكام  إلى  بنا شيخنا 

الإجارة على العمل الطبي في مطالبها الستة التي ذكرها لنا. 

وهو  والمريض،  الطبيب  بين  التداعي  حول  بنا  غوَّص  ثم 

موضوع المحاضرة بمباحثه التي فعلاً أثرى بها أسماعنا بأمثال 

وشواهد من واقع حال الفقهاء، حول الموضوع في منظومات 

المزيد؛  ونريد  حقيقةً  الوقت  ينتهي  أن  نتمنى  لا  فعلاً،  بديعة 
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لأننا أمام علّامة، لكنني أيضًا عزائي في ذلك أنني أمام مجموعة 

تعليقات هي بطبيعة الحال سـ)تنكش( لنا شيئاً من هذه الأحكام 

وشيئاً من هذه الشواهد والأمثال.

الشيخ  إليه  عرَّج  موضوع  أولها  مطالبات،  مجموعة  هناك 

تونس،  في  الماجستير  مرحلة  في  دراسته  عن  يتحدث  وهو 

يسر  أو  سهولة  عن  قال  حينما  أحدهم  عاطفة  دغدغ  حينما 

نتحدث  ونحن  بالمناسبة  ترى  والشيخ  للماجستير.  التسجيل 

التي  هي  المادة  إن  يقول  الشيخ  الدراسات،  مناهج  عن  دائمًا 

تخطط الموضوعات، وليست تلك الموضوعات التي يكتبونها 

في أعداد كبيرة من الصفحات على )طير في هواء( و)سمك في 

ماء( كما يقول الفقهاء. لكنه هذا الأستاذ الذي طالب المداخلة 

يقول من صور التعقيد في الدراسات الجامعية أنني كتبت خطة 

للماجستير، وطلُب مني شرح الخطة ووافق القسم على الخطة 

وهو جهة الاختصاص بطبيعة الحال، لكنَّ مجلس الكلية رفض 

خيراً  اللهّ  فلعلك جزاك  الموضوع.  في  معاناة  الموضوع، هي 

جهات  الأقسام  مجالس  دام  ما  )يعني(  فعلاً  هو  هل  توضح، 

الاختصاص فلا يحق لمجالس الكليات النظر في الموضوع، 

أو على الأقل رده أو إعادة النظر فيه؟ أو أنها خضعت لمجاملة 

في مجالس الأقسام والآن جاء وقت الحزم والجد؟ أو أنها شأنٌ 

آخر؟ 

اللهّ.  بإذن  أكيد سيجيب  الشيخ  لكن  أجيب  أن  أريد  ما  أنا 
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والباقي كله في الأحكام، يقول: معالي الشيخ ذكرت أن أحكام 

اجتهادات  غالبها  أن  مع  منضبطة،  الفقه  كتب  في  الشريعة 

مفردات  بعض  في  مخالفات  هناك  أن  المعلوم  ومن  الفقهاء، 

المذاهب، بعضها مبررٌ ومقبولٌ وبعضها بالفعل هي مخالفات 

لأصول المذهب، ويلزم عليها لوازم ولهذا يعترض مخالفوهم 

الصميم.  في  هذه  لذلك؟  تفسيركم  فما  عليها، 

أما الأخرى يقول: ذكرتم آنفًا أن رجلاً ردَُّت شهادته لأنه كان 

يطُيِّر الطير )الحمام(، وذلك يرجع فيما يبدو لي إلى عدم إلمام 

وغير  والتعريض  الكناية  على  يقف  فلم  وآدابها،  باللغة  الفقيه 

ذلك. فهل من نصيحة تسُدونها إلى طلاب العلم الشرعي تتعلق 

دراستكم،  خلال  من  شواهد  على  الاعتماد  مع  اللغة  بدراسة 

أيضًا موضوع مهم؟

	:المحاضر: معالي الدكتور/ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

بالنسبة للسؤال الأول، يعني ماذا أقول! بالنسبة للجامعات 

الطالب  أن  ذلك  من  والأصعب  الخطة!  وضع  في  ومبالغاتها 

تحت  الخطة  يضع  وهو  وشهراً  وأسبوعين  أسبوعًا  يجلس  قد 

إشراف المشرف، ثم بعد ذلك إذا قدمها إلى مجلس القسم، قد 

لا تعرض على مجلس القسم إلا بعد شهر. وإذا اجتازت تحتاج 

هناك  يكون  قد  أيضًا  اجتازت  وإذا  الكلية.  لمجلس  آخر  شهراً 

بعد  العمادة  من  ردَُّت  لو  طيب  العمادة.  نعم  أخرى،  مجالس 

ما مضت أربعة أشهر؟ أنا أعرف أن هناك خمسة أشخاص في 
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ذلك  وبعد  للدكتوراه،  المنهجية  السنة  أنهوا  الجامعات  إحدى 

لم يستطع أن يسجل الموضوع إلا اثنان منهم، وثلاثة عجزوا، 

جلسوا، وانتهى وقتهم وتركوا وما أكملوا دراستهم. 

ومن  الوزارة  من  وأتمنى  شديدة  معاناة  هذه  أن  شك  فلا 

الجامعات أن يلتفتوا إلى معاناة الطلاب. 

نفس  القضية،  نفس  طالبة،  من  شكوى  جاءتني  أمس 

المشكلة، تقول إلى متى انتظر ولا أدري أبدأ في موضوعي أو 

لا أبدأ؟! واللهّ العظيم واحدة منهن تقول أنا جالسة عاطلة عن 

العمل لمدة شهر، ما عندي شغل في البيت، كيف أبدأ وأنا لا 

أدري ما هي النتيجة. إن شاء اللهّ تتحسن الأمور. 

وهناك أمر آخر بخصوص هذا الموضوع، أن الرسالة الجامعية 

دُرْبةَ  الأصل فيها أنها تحقق مصلحتين؛ المصلحة الأولى هي 

بنتيجة )مشكلة  بثمرة،  تأتي  أنها  الثاني  الأمر  للبحث،  للطالب 

البحث(، نحن عندما نكتب رسالة ماجستير تتجاوز المائة ورقة، 

حقيقةً هذه جناية على البحث العلمي، رسالة دكتوراه مائتين أو 

ثلاثمائة ورقة جناية على البحث العلمي، كيف؟! 

لنفرض أنني أردت أن أكتب في بحث عن التأمين مثلاً )حكم 

التأمين(، من ناحية علمية من الخطأ أن أبحث في هذا الموضوع 

رسالة  أقل  أن  أعرف  أنا  طيب  فيه،  كُتب  ما  كل  أجمع  ما  قبل 

العربي  العالم  أطوف  ورقة،  ومائتين  مائة  الموضوع  في  كُتبت 

كله والإسلامي حتى أبحث عن هذه الكتب، هذا كم يحتاج من 
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وقت؟! ثم أضع هذه الكتب أمامي وأنا أعلم أن 90% مما في 

هذه الكتب مكرر، والمادة العلمية 10%، لماذا أعُذَّب لأكتب 

موضوعًا في التأمين، أن أجمع مائة كتاب، أتصور ما يقل عن 

مائة كتاب. أقل شيء، أضعها أمامي وأبدأ أقرأها كلامًا كثيراً منه 

غير مفيد. وكثير منها في تعريف التأمين وأحكام التأمين وحتى 

في التراجم. فهذه جناية على البحث العلمي في تصوري، هذه 

مسألة.

الفقيه  أن  يقولون  هم  بالفقيه،  تتعلق  التي  الثانية  المسألة 

الحكم  الفقهاء  أدار  أساسها  على  التي  العلل  يعرف  الذي  هو 

الشرعي، العلل مفقودة. مثلاً الفرق بين الشهادة والرواية، قليل 

من طلبة العلم من يفهمها. مسائل كثيرة، العبيد مثلاً، أنا أذكر 

في تونس عندما ذهبت وجدت أن من المحرمات على أساتذة 

المواد الشرعية أن يدرِّسونا شيئاً يتعلق بالعبيد. 

الصورة الواضحة في البلد في تونس أن الشريعة الإسلامية 

تدعو إلى العبودية، وقد سُئلت في محفل من قِبَلِ طالب علم 

وسألني،  الحضور  أمام  إليَّ  التفت  حيث  وإمام،  خطيب  فقيه 

وهي  العبودية،  ضد  الإعلام  في  شرسة  حملة  هناك  لي  قال 

أن  أود  كنت  وما  اللهّ،  يعلم  عليه،  أنا قسوت  إسلامي.  تشريع 

أحُرجه أمام الحضور. قلت له دين اللهّ جاء لمحاربة العبودية 

نجد  الفقه  كتب  في  تأملنا  إذا  العبودية.  من  الناس  ولتخليص 

للعبد، حكمًا  أو ثلاث تجد ذكراً  أنه مبثوثٌ في كل صفحتين 
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من أحكامه، وإذا جمعت هذه الأحكام فإنك ستجد أنها تنقسم 

يرعى مصلحة  العبد، وقسم  يرعى مصلحة  إلى قسمين؛ قسم 

ارات. وأضرب  المجتمع. فمثلاً التي ترعى مصلحة العبد الكفَّ

مثالاً الرهن في الشريعة الإسلامية، إذا أنت رهنت شيئاً اشتريت 

غرضًا ورهنت سيارة، رهنت ساعة، رهنت أرضًا، فهل يجوز أن 

تتصرف في الأرض؟ لا يجوز؛ لئلا تضيع على المرهونة له، إلا 

أنك لو رهنت عبدًا أيضًا لا يجوز أن تبيعه، لكنه يجوز لك أن 

تعتقه وإن كانت قد تذهب مصلحة المرهونة له، يجوز العتق.

وقد استخرج العلماء قاعدة، أول من ذكرها الإمام السبكي 

الشارع  أن  يعني  للحرية(،  مُتشوفٌ  )الشارع  أذكر  فيما  التقي 

مرحلة  إلى  العبودية  ساحة  من  العبد  نقل  إلى  يتطلع  الحكيم 

الحرية، حتى أنه أباح للرجل أن يأتي جاريته لعلها تلد، لعلها 

تقترب إلى قلبه، لعله يعطف عليها. هي أيضًا إنسان وتريد ما 

تريد الزوجة. 

ترعى  أنها  إما  الفقه،  كتب  في  العبودية  والمتتبع لأحكام 

مصلحة العبد أو ترعى مصلحة الجماعة. مثلاً إسقاط الشهادة 

من؟!  لمصلحة  هذه  مثلاً،  قاضيًا  يكون  أن  العبد  ومنع  عنه 

لمصلحة المجتمع؛ لأن الأصل في العبد أنه يتعاطف إما خوفاً 

أو لأي سبب. فمن باب حفظ الحقوق منعت. هذه المعاني 

الكثيرة لا يعرفها إلا من درس الفقه على أصوله. أما تدريس 

الفقه بالصورة التي للأسف أقرب ما تكون إلى دراسة القانون، 
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هذا حلال لقوله تعالى:  ﴿ٹ  ٹ  ٹ﴾ ]البقرة: من الآية 

قانون  تدريس  هذا  »وَحَرَّمَ«  قال:  اللهّ  لأن  حرام  هذا   ]275

وليس تدريس شريعة، الفقه شيء آخر، الفقه الذي تتكون منه 

الملكَة الفقهية أن تقرأ في هذه الكتب التي سطرتها لنا أيدي 

علماؤنا.

وعن اجتهادات الفقهاء؛ ما فيه علم من العلوم إلا وهو يقوم 

بعلم،  ليس  هذا  واحدة  مدرسة  على  يقوم  علم  مدارس.  على 

لا نعرف، لا كيمياء، لا فيزياء، لا رياضيات، علم نفس، علم 

أربع  على  قائم  أيضًا  الإسلامية  الشريعة  وفقه  طب.  اجتماع، 

مدارس، وإذا أردت تدمير علم فأيسر طريق أن تدمر مدارسه، 

بيتك،  في  مكتبتك  مكتباتنا،  من  مكتبة  أي  إلى  ادخل  انتهى، 

أخرج منها هذه المدارس، ما الذي سيبقى فيها؟! لا شيء! 

فالمدارس هي ليست آراء أفراد، لا، مثلاً ربي أكرم الإمام 

الشافعي  الإمام  أكرم  المدرسة،  على  اسمه موضوع  بأن  مالك 

نص  هذا  يقولون  الشافعية  المدرسة.  على  مكتوب  اسمه  بأن 

يستند  عندهم  الحكم  أصول  في  بخلافه.  والمذهب  الشافعي 

لا  حتى  النص  من  مستمدة  أصولهم  المدرسة،  أصول  إلى 

تضطرب هذه الأصول، الحكم يأتي مطابقًا. ولذلك يسمى هذا 

فقه الكتاب والسنّة وفقه الدليل، مستمد من النص. لو أن فقيهًا 

كما قال السائل هنا خرج عن الأصول تعقبه بقية الفقهاء، وإذا 

لاحظ أحد شيئًا من هذا القبيل يدقق فسيجد هذا الأمر.



441

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

ار لديه مداخلة  شكراً، ونريد أن نسرع. الدكتور محمود عمَّ

شفوية، فليتفضل وباختصار لو سمحت.

	:ار مداخلة: الدكتور/ محمود عمَّ

اللهّ الرحمن الرحيم، أحمد اللهّ وأصلي وأسلم على  بسم 

رسول اللهّ.

نقطتان في البداية أريد أن أنوِّه بهما حول هذه المحاضرة؛ 

هذه الطلاقة التي حدثنا بها سعادة المحاضر بلغة جلية واضحة 

وقوية. والأمر الثاني هو ذلك التدفق العلمي الذي حاول أن يلمّ 

شتاته، ولكنه كان يتفلت منه يمنةً أو يسرة، لأن العلم أكثر من 

الرداء. الوقت كان محدودًا بالنسبة إليه، والعلم كان غزيراً. لكن 

زلنا  ما  أننا  أخال  والمريض؟!  الطبيب  تداعي  عن  تحدثنا  كم 

على ساحل البحر، لم نغمس أقدامنا بعد في القضية. 

نتقبل  وأن  صرحاء  نكون  أن  المنتدى  هذا  في  تعلَّمنا  وقد 

الرأي الآخر دون حساسية. والشيخ أستاذ الجميع وهو يعلمنا 

التي  والمعلومات  نفسه.  الوقت  في  الأفق  وسعة  الصدر  سعة 

مقدمته  في  يسترسل  أن  إبراهيم  الدكتور  من  نود  وكنا  تحدثت 

والعلاج،  والمرضى  والطبيب  المريض  بين  العلاقة  قال  عندما 

أن  نستطيع  التي  المخدرة  المورفين  )إبر(  بـ  أعطانا  كان  فقد 

)بين  المخدرة  الحقائق، وكلمة  كثيراً من  نستوعب من خلالها 

قوسين(. 
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ا،  كثير من القضايا التي مرَّت هنا حقيقةً بها تعميم كثير جدًّ

نحن  سنة.  وخمسين  مائة  قبل  جَمُدَ  قد  الإسلامي  الفقه  وأن 

درسنا الفقه ونحن في الأزهر في كتب ألُِّفت في القرن الخامس 

فقه الأحناف،  القدوري في  متن  قدر  يعرف  الهجري، والشيخ 

وغير  الكتاب،  شرح  في  واللباب  المختار،  لتعليل  والمختار 

ذلك من كتب من القرن الرابع والقرن الخامس وهي قد جمدت 

قبل هذا التاريخ بكثير، وليس قبل مائة وخمسين سنة. 

كان  العربي  لأن  الثلاثين  اليد  بأصابع  الإشارة  أن  أظن  وما 

يعجز عن التعبير، وإنما كانت وسيلة إيضاح؛ فإن العقود موجودة 

في كتاب اللهّ، العشرون والثمانون والمائة والمئتان موجودة في 

يعرفون  لا  العرب  أكان  أيضًا.  الشعراء  واستعملها  اللهّ،  كتاب 

العقود؟! هم صمٌّ وبكمٌ، يحتاجون الإشارة؟! لا، كانت الإشارة 

وسيلة إيضاح للتعبير لأنها أكثر عمقًا من ذكر الرقم. 

كذلك حكاية )المطيّر، ومن يطيرّ الطير( كان العرف له دوره، 

لذلك كان مكشوف الرأس أيضًا مما لا تقبل شهادته. 

لنا  فأخرج  الفقهاء،  علَّم  الفقه  أصول  في  الإسلامي  الفقه 

ا، يخُطأ، يمكن وُضع  عقولاً لا تقبل الخطأ. هذا تعميم كبير جدًّ

له قانون، هذا تعميم. 

الفقه  من  كلها  مأخوذة  الأوروبيين  عند  القانون  كُتب 

كانت  فرنسا  فجنوب  الإسلامي،  بالفقه  متأثرة  الإسلامي! 
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تحت حكم المسلمين وجزر البحر المتوسط كانت كلها جزر 

معنى  ليس  لكن  الإسلامي،  بالفقه  الفرنسيون  فتأثر  إسلامية؛ 

ذلك أن القانون الفرنسي كله أخُِذَ من الفقه الإسلامي. 

ر، إذا جاءه،  التعذير لمن كان له جاه، لا كل من يتضرر نعُذِّ

جاه  له  أو  مكانة  صاحب  كان  لو  حتى  ر،  فيُعذَّ ضيمٌ  ولحقه 

ر كل من لمس الآخرين. المقرُّ بأمر من الأمور إذا  أو لا. يعُذَّ

رجع لا يصح قبول رجوعه، لا، ليس صحيحًا، مع احترامي 

العربية،  باللغة  متخصص  أنا  الفقه،  درست  أنا  الشيخ،  لرأي 

لكني درست الفقه أيضًا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرَّ ماعز من الرمي 

وكان قد أقام عليه الحد بالاعتراف، قال هلا خليتم سبيله؟! 

الثانية. عندما  أن نصدقه في  فعلينا  نحن صدقناه في الأولى 

أقرَّ صدقناه وإذا رجع في إقراره لا نصدقه، )يعني صدقناه في 

الأول ونكذبه ذا الحين(؟! لا، نصدقه كما صدقناه، فإذا رجع 

المقرُّ قبلنا إقراره. 

ولىّ وذهب.  زمنٌ  الفقه الإسلامي  في  الرق  وباب  العبودية 

لينير  فيه  الأحكام  إلى بعض  يرجع  أن  المتفقهين  أحد  أراد  إذا 

على  دراسته  نعيد  أن  لكن  بأس،  فلا  القضايا  لبعض  الطريق 

الطلاب اليوم، نحن في زمن آخر، تغيرت الدنيا.

إلى  الشيخ:  فضيلة  على  أطرحه  أن  أريد  الذي  السؤال 

مجال  في  الفقه  كتب  في  بما  التقيد  إلى  نحتاج  حدّ  أيّ 
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المعاملات؟ لأن معظم ما في كتب الفقه من المعاملات أخُِذَ 

جديدة؟  أعراف  في  الآن  ونحن  يتغير.  والعرف  العرف،  من 

ما الجديد الذي قدمته الرسالة )رسالة الماجستير( التي تقدم 

مجال  أن  نرى  ونحن  الحديث؟  العصر  في  تونس  إلى  بها 

و)لخبط(  وأضراس  أسنان  خلع  قضية  وليس  فتُح  قد  الطبّ 

الضرس الأول مع الضرس السليم. الآن هناك عمليات بأنواع 

من الكيماوي وعمليات الجراحة وزراعة الكبد وزراعة القلب 

وزراعة القرنية، ماذا قدمت الرسالة في هذا المجال؟ يعذرني 

الشيخ، وجزاكم اللهّ خيراً، وشكراً.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

ار. وهذه مداخلة للدكتور عبداللهّ  شكراً دكتور محمود عمَّ

وباختصار  دكتور،  يا  تفضل  مباشرةً،  تعليقك  نسمع  الخنيزان، 

إذا تكرمت.

	:مداخلة: الدكتور/ عبداللّه الخنيزان

سلام عليكم، جزاكم اللهّ خيراً، وأشكر شيخنا حفظه اللهّ، 

وإن كنت أتفق مع الدكتور حقيقةً نحتاج إلى جلسة أخرى؛ لأنه 

بالنسبة لي فأنا طبيب ولست فقيهًا، فجزء كبير من المحاضرة 

وأنا  به.  كبير  اهتمام  لي  كان  وما  استطراد،  لي  بالنسبة  كان 

استشاري،  طبيب  فأنا  الطبي،  القانون  في  ماجستير  أكملت 

بين  والتقاضي  التداعي  عن  الحديث  يكون  أن  أتمنى  وكنت 

المريض والطبيب.
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أرجع  لعلي  الموضوع  بهذا  تتعلق  الأسئلة  بعض  هناك 

إليها مرة ثانية. بالنسبة لموضوع القانون البريطاني أو القوانين 

يمشون  هم  حقيقةً  لكن  الحقيقة،  أصولهم  لهم  نعم  الوضعية 

ا. هذه وجهة نظري الشخصية  على أصولهم بطريقة متسقة جدًّ

هذا  قوتهم.  المسلمين، وهذا حقيقةً هو مصدر  عوام  من  وأنا 

الانضباط في القواعد التي يمشون بها، نختلف معهم في هذه 

القواعد، ولكن عندهم انضباط فيها. 

الشيخ  يتكلم  أن  تمنيت  الطبي  الخطأ  إثبات  طريقة  هناك 

عنها. حيث عندهم طريقة ثابتة واضحة والحقيقة أصولها ليست 

إسلامية؛ لأنهم يرجعون فيها إلى أصول معينة ليس لها علاقة 

بالفقه الإسلامي حسب اطلاعي وحسب قراءتي. 

مثلاً موضوع أكثر من الإذن ويسمونه )Duty of care( أكثر 

من الإذن لكن الإذن جزء منه الحقيقة. 

لو صار  السببية، حتى  الضرر قضية  الثانية لإثبات  القضية 

صار،  الذي  الحدث  في  يتسبب  لم  الضرر  وهذا  ضرر،  هناك 

فهذا بالنسبة لهم أخطأ الطبيب وكل شيء، لكن لا شيء على 

الطبيب؛ لأن هذا الخطأ لم يتسبب في المشكلة المعينة السببية، 

تكفي.  لا  فقط  فالسببية  الضرر،  فإثبات  السببية  ثبتت  إذا  ثم 

فما أدري هل هذه الأمور موجودة في فقهنا الإسلامي وما هو 

مرجعها؟ فمثلاً شخص أتى في موعده إلى العيادة، وهذا حقيقةً 

من  يعاني  متعب  والمريض  البريطاني،  القضاء  في  حصلت 
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إن موعدي  للطبيب  إلخ. وقال   ... سكر وضغط وكوليسترول 

متعب  الثامنة. لأني  الساعة  أتيت  لكن  الحادية عشرة،  الساعة 

وأشعر بتعب، فقال الطبيب. لا واللهّ، أنا سألتزم بالمواعيد التي 

المريض حقيقةً سقط ومات. يقولون  عندي، نعم. ثم إن هذا 

يعالجه،  أو  المريض  إلى هذا  ينظر  لم  الطبيب لأنه  أخطأ  نعم 

لكن هذا الخطأ ليس هو سبب جلطة القلب التي أصابته؛ لأنه 

الكوليسترول،  ارتفاع في  هو أصلاً عنده سكر وضغط، وعنده 

فانتفت السببية وانتفى أن يقُضى عليه بشيء معيَّن.

الشيخ،  عنها  يتكلم  أن  بودي  كان  التي  الثانية  القضية 

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه. هذه قضية كبيرة في القانون 

تطبق  لا  الوضعية  القوانين  من  وغيرها  والبريطاني،  الغربي 

يكون  قد  أدري  ولا  أقولها  أن  الشديد  وللأسف  أعتقد  عندنا. 

للفقه رأي آخر غير المطبق عندنا في المحاكم. يعني مثلاً طبيب 

يعمل في مستشفى، في النظام البريطاني، هذا الطبيب إذا أخطأ 

فإن المسؤولية لا تقع على الطبيب، بل تقع على المستشفى. 

وهذا حقيقة قوة للمريض؛ ليس لأجل التأمين، بل لأن المريض 

يرجع الآن إلى المستشفى التي هي أقوى من الطبيب وليس إلى 

يضعونها  لماذا  أصولهم  ولهم  تفسيراتهم  لهم  وطبعًا  الطبيب. 

بهذه الطريقة. 

في قضائنا الحالي والذي فهمته في فقهنا الإسلامي هناك 

آخر.  رأي  هناك  هل  أدري  ولا  الموضوع،  هذا  في  قوي  رأي 
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الآن  محاكمنا  في  يطُبق  الذي  إن  بشيخنا.  أستنير  أن  بودي 

أختلف  وأنا  يرون،  عندنا  القضاة  لأن  الطبيب،  فقط  يستهدف 

معهم، لأن الكلام هذا غير صحيح، لكن هذا ما يرونه أن الطبيب 

في الحقيقة مسؤول ومستقل عن المستشفى، بينما في الحقيقة 

النظام الصحي الآن أكبر من الطبيب. أنت أحياناً لا تستطيع أن 

تفعل أشياء حتى لو كانت موجودة؛ لأن نظام المستشفى يمنع، 

هذه قضية. 

القضية الأخرى تطبيق قاعدة مسؤولية المتبوع عن أعمال 

تابعه في وضعنا الحالي، ما أدري ما رأي الشيخ فيها؟ 

الحقيقة  الألم.  عن  التعويض  والأخيرة  الأخرى  القضية 

يخطئ  قد  الطبيب  المرضى، لأن  على  عندنا  كبير  هناك ضرر 

الآن سآتي على الطبيب، وقبل قليل كنت مع الطبيب. الآن أنا 

مع المريض ثم يقال للمريض واللهّ الطبيب أخطأ، ولكن أنت 

حيّ ترزق، لا زلت، حتى وإن أصابتك جلطة أو شيء من هذا 

القبيل، طالما أنك لم تمت أو لم تصبك جائفة من الجوائف 

فأنت طيب. مع أني أفهم أن في الفقه الإسلامي هناك ما يسمى 

بـ )أرش الألم(، لكن هذا لا يطبق بشكل عام في قضائنا وفي 

فقهنا الطبي.

والقضاء  تعقدت  طبية  مسائل  أن  أعتقد  أنا  الأخير،  الأمر 

من  شيء  إلى  ماسة  الحاجة  أن  أعتقد  ولذلك  تعقد،  الطبي 

التقنين والتدريب. حتى الأطباء الذي يعملون في بعض الهيئات 
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التدريب، وحتى  من  إلى شيء  يحتاجون  أنهم  أعتقد  الشرعية 

القضاة، فلما تقرأ في القضايا القانونية في بريطانيا مثلاً، فإنك 

تقرأ، حيث إن هناك  تقرأ حقيقة، تستمتع وأنت  تستمتع وأنت 

ولا  الطبية  قضايانا  في  أقرأ  لما  بينما  وأصول.  ومنطق  تسبيب 

أعتقد أن قضاتنا ينقصهم ذكاء ولا حنكة ولا أي شيء ولسبب 

في  خاطئاً  أحياناً  التسبيب  وأجد  التسبيب،  أجد  لا  أعرفه  لا 

الحقيقة، فلعل شيخنا يعلق.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

شكراً دكتور عبداللهّ، تفضل يا شيخ للتعليق.

	:المحاضر: معالي الدكتور/ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

أما الدكتور محمود، فأشكره لكن كأن القضايا التي أثارها 

تبقى هي وجهات  أجُيب، لكن  أيها  ا، فلا أدري عن  كثيرة جدًّ

نظره، مشكور، أثابك اللهّ. 

رفض  قضية  عن  سألت  عبداللهّ،  الدكتور  وبخصوص 

العلاج أو ترك المريض في أول فقرة، وبالوصف هذا لا حرج 

اللجان  عن  وتسألني  المرضى.  أمام  الطبيب  أن  باعتبار  فيه، 

كتبت  فقد  المجال.  هذا  في  أدخل  لم  الحقيقة  فأنا  الشرعية، 

ولم  هنا  إلى  أتيت  ثم  الثانية،  الرسالة  وكتبت  الأولى  الرسالة 

أسُتدعَ ولم أسُتشر في أي قضية من القضايا الطبية. ولا أدري 

ما الذي يدور في اللجان الشرعية وكيف تتم، وإن كنت أسمع 

أشياء ما أعرف ما السر من ورائها. عادة يكون قاضٍ ومعه طبيب 
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من وزارة الدفاع وطبيب من وزارة الصحة وطبيب من وزارة كذا، 

على أي أساس ثلاثة أطباء. القضاة أيضًا يستندون إلى ماذا، لا 

أدري، لكن التسبيب لا بدَّ منه، وكل فرد منا لو رأى رجلاً ينزف 

وكان قادرًا على مساعدته فإنه لو تركه يتحمل المسؤولية، فضلاً 

عن الطبيب، الطبيب من باب أولى. 

مع  إما  يجُرى  عندما  العقد  أن  شك  لا  المتبوع،  مسؤولية 

مستشفى  إلى  المريض  دخل  فإذا  المستشفى،  مع  أو  الطبيب 

حكومي أو مستشفى خاص، فالأصل أن العقد بينه وبين مَن؟ 

المستشفى، إذًا المسؤول شرعًا هو المستشفى. أنا لا أعرف ما 

الذي يطُبَّق، سامحوني فأنا بعيد عن الواقع، للأسف، لا أدري، 

لم أسُتشر، وإذا جرى العقد مع طبيب، فنعم، أما مع مستشفى 

فمع المستشفى، والمستشفى يرجع إلى الطبيب.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

وهو  يسأل  مَن  هناك  لكن  الحوار،  ننهي  أن  نودُّ  شيخنا، 

الطبيب الفريح: مع وجود التأمين الطبي هل يعفى الطبيب من 

لي عن  يبدو  كريم  أخ  من  الخطأ؟ وهناك سؤال  العقوبة حال 

يطلب  الذي  الطبيب  في  الشريعة  رأي  ما  والأشعة:  التحاليل 

تحاليل وأشعة وهو يعلم أنه لا داعي لها؟

	:المحاضر: معالي الدكتور/ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

كيف  مسألة  تبقى  لكن  آثم،  أنه  شك  لا  هذا  نعم،  نعم، 

نثبت عليه أنه فعل هذا الفعل، والإشكال في موضوع الإثبات. 
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فالأصل في المريض عندما يذهب للمعالجة أن يحتاط لنفسه، 

بمعنى كثير من الناس يدخل المستشفى، وأنا أعرف رجلاً دخل 

المستشفى مع زوجته، وزوجته في وعيها، وجيء لها بكرسي 

بها  دخل  )سقط(،  إجهاض  ومعها  الكرسي  على  ووُضعت 

استئذان  بالورقة  وإذا  بورقة ووقَّع عليها،  له  المستشفى وجيء 

لإجراء عملية جراحية، مسكين وقَّع. 

المرأة،  مَن؟  بالتوقيع  المخوَّل  أن  الأمر الأول  أمران؛  وهنا 

معالجتها  في  عليها  لأحد  ولاية  لا  الشأن،  صاحبة  هي  المرأة 

نفسها، ولا في تصرفها في مالها. فهذه أمور خاصة بها، لا زوج 

ة ولاية في حال الإغماء فالزوج ليس هو  ولا غيره. ولو كان ثمَّ

الناس  أكثر  الولي هو  باعتبار أن  الولي في مثل هذا الموضع، 

شفقة بها، فابنها أولى وأبوها بعد ذلك، ثم بقية العصبات.

ا مطلقًا هكذا،  الأمر الثاني أنه ليس للطبيب أن يأخذ إذناً عامًّ

لا، لا بدَّ أن يقرر أنها تحتاج إلى العملية الفلانية، ويشرح لها 

مخاطر العملية قبل الموافقة، وإلا فالموافقة باطلة شرعًا، إذا لم 

يعرف المريض ماذا سيُجرى معه والمرأة في عقلها، كيف يوُقِّع 

زوجها؟!

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

اد يسأل ويريد أن يداخل عن  شكراً، وهذا الأستاذ وليد الحمَّ

ر بيده أنه  مسؤولية الطبيب ومسؤولية المؤسسة الطبية، لكنه يؤشِّ

اكتفى؛ لأنه استمع من الدكتور ما يعالج ذلك ربما.
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في  تعالى  اللهّ  شاء  إن  الحوار  نختم  حتى  لدينا  ما  آخر   

العاشرة والنصف تمامًا مع صاحب المنتدى. هنا معالي الشيخ 

حفظكم اللهّ، هذا يسأل عن شهادة المرأة في الجنايات، حيث 

إن بعض العلماء يقول إن بالبحث في الأدلة الشرعية لا يوجد 

البعض  هناك دليل شرعي لا من كتاب ولا من سنّة، بل يعده 

من  فكم  المجتمع،  بأمن  ويضر  للدين  يسُيء  متعسفًا  حكمًا 

شهادات ستهُمل من أجل هذا الحكم.

	:المحاضر: معالي الدكتور/ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك

شهادة الجنايات شرعًا ليس للمرأة أن تشهد فيها، وذكرت 

السبب قبل قليل، فما هناك داعٍ أن أعيده.

)أحد الضيوف يداخل ويقول: الشيخ معروف الدواليبي لما 

ذهب إلى باكستان ليضع قانوناً لباكستان، رجَّح أنه ولمصلحة 

المجتمع أن يقبل شهادة المرأة في الجنايات(.

على  الجمهور  لكن  ممكن،  حديثه:  يكمل  المحاضر: 

أن  عبدالعزيز  الدكتور  مع  كان حديثي  والحقيقة  خلاف ذلك. 

النفس تميل إلى أن يكون الموضوع عن شيء يتعلق بالتشريع 

الإسلامي وأهميته فهذا الذي دفعني إلى الاستطراد الذي أشار 

إليه الدكتور محمود.

	:مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ إبراهيم بن محمد المزيني

شكراً، وباسمكم جميعًا نشكر معالي الشيخ ، وننقل الكلمة 
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فليتفضل،  عبدالعزيز،  الدكتور  الأستاذ  أخي  جلستنا  ليختم 

وشكراً لكم جميعًا وشكراً لمعالي الشيخ.

	 إبراهيم بن  عبدالعزيز  الدكتور/  الأستاذ  )المضيف(: 

العُمري:

بسم اللهّ، والحمد للِهّ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

الله؛ شكراً معالي الشيخ حفظكم اللهّ وبارك فيكم وفي علمكم. 

وكان الموضوع الحقيقة المقترح هو مسايرة الشريعة للنوازل. 

المريض والطبيب. وهذا  بين  التداعي  ومثال على ذلك قضية 

الذي حدده الشيخ جزاه اللهّ خيراً مع المقدمة في تغير الأحكام، 

 . كما أشار في مقدمته حسب تطور الأحوال في عهد عمر

للدكتور  بالنسبة  لي،  واسمحوا  المداخلات،  بعض  عندي 

ار جزاه اللهّ خيراً، وكما أشار الشيخ هذا رأيه وانطباعه،  محمود عمَّ

ويدل على أنه كان حريصًا على الغوص في الموضوع أكثر من 

غيره. 

ولكن لي تعليق على ما طرحه فيما يتعلق بالإشارة باليد أنها 

وسيلة إيضاح وقوله تعالى: ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ              

]العنكبوت: 48[،  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک﴾ 
يَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر،  ة أمِّ وأيضًا بنص الحديث: »إنَّا أمَّ

هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين«، هو الذي 

حوّلنا من أمة أميِّة إلى أمة عالمة متعلمة سادت الأمم حتى يومنا 

الحاضر رغم ما فيها من وَهَن. 
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الحقيقة أنا أتذكر حينما طرح الشيخ جزاه اللهّ خيراً أن هناك 

جاهلاً بالطب ويعالج رغم جهله أحياناً. وهذا يقع عليه الخطأ 

لمَْ  اللَّهَ  »إنَِّ  الشريف:  الحديث  أكبر ممن هو مجتهد، ولذلك 

جَهِلهَُ«  مَنْ  وَجَهِلهَُ  عَلِمَهُ  مَنْ  عَلِمَهُ  شِفَاءً،  لهَُ  أنَزْلََ  إلِا  دَاءً  ينُْزلِْ 

)رواه الإمام أحمد في مسنده(. هذا العالم إذا وقع منه خطأ غير 

مستهدف، هذا لا شك أن الشريعة واسعة في بابها، والحقيقة 

الآن مسؤولية مؤسساتية أكثر منها مسؤولية أفراد بذاتهم. ولذلك 

أنا أذكر ـ وقد عشنا في أمريكا لسنوات ـ أن الكثير من المحامين 

يفتح مكتبًا بجوار المستشفى؛ لأجل أن يلتقط المرضى الذين 

التأمين  شركات  من  )هبرة(  سيأخذ  لأنه  دعاوى؛  رفع  يريدون 

قضية  هي  الحقيقة  التأمين  وقضية  الطبيب.  على  تؤمِّن  التي 

ا. خطيرة جدًّ

اللقاء  هذا  لنا  نقلوا  الذين  خيراً  اللهّ  جزاهم  الإخوة  أشكر 

لموقع  الرئيسية  الواجهة  هو  كاملاً  الهواء. وسيبقى شهراً  على 

المنتدى، ثم يتحول إلى الأرشيف وسيبقى. وإن شاء اللهّ خلال 

ثلاثة أو أربعة أيام كما عودنا الإخوة )يمُنْتجونها( على يوتيوب 

ا.  وتطُرح طرحًا عامًّ

وأشكر الأستاذ عبداللهّ الراشد الذي كان ينقل نقلاً آخر غير 

نقلنا على الجوال الثقافي لمدينة الرياض، وتابعت أكثر من نقل 

وجزاه اللهّ خيراً، كان ينقل كعادته إضافةً إلى نقل هذا المنتدى. 

أكرر الشكر للشيخ قيس ولصحبه الكرام، وأكرر الشكر له، 
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ولا أنسى زيارتنا لديوانيتهم العامرة بالعلم والرجال في منطقة 

الأحساء في مدينة الهفوف )ديوانية آل مبارك( التي كل مغرب 

الديوانيات  هذه  مثل  إلى  بحاجة  نحن  وكم  علم.  جلسة  فيها 

يواجهها  جادة  مغربية  ديوانية  مجتمعنا،  في  نشرها  وإلى 

المالكي وهم من أعمدته، ليس فقط  بالفقه  الخاص  معهدهم 

في المملكة، بل في المملكة والعالم. 

وأن  علمهم  في  لهم  يبارك  أن  وتعالى  سبحانه  اللهّ  نسأل 

تطوير  من  مزيد  إلى  بحاجة  نحن  وكم  الشيخ.  علم  في  يبارك 

هذه الأبحاث! لأن الطبّ كل يوم يأتينا بجديد. 

ا يتعلق  وهناك سؤال أنا طرحته، دعوني أكشف أوراقي عمَّ

بالغش المتعمد في الأدوية، كل يوم هيئة الغذاء والدواء تكتشف 

أدوية مزيفة، ليس هذا الدواء، وخصوصًا بعض الأدوية الغالية 

ذات السعر العالي، بآلاف الحبوب. ومعنا الدكتور يوسف العودة 

أستاذ في كلية الصيدلة، ومعنا بعض الإخوة المتخصصين في 

نسبةً في  أقل من غيرها  للِهّ  الحمد  المملكة  الصيدلة. ويمكن 

ما سلمت  )الفياجرا(  موجودًا، حتى  يزال  لا  لكن  الغش،  هذا 

من الغش في السوق. وإذا الشيخ عنده شيء من التعليق على 

قضية الغش المتعمد في الدواء، وهو ليس خطأ طبيب، بل هذا 

تزييف، وأكرر الشكر وحيَّاكم اللهّ. 
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صور مختارة من الندوة



456

صحيفة أركان الإلكترونية.

http://www.arkan-news.com/?p=64772

نماذج من التغطية الصحفية للندوة
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صحيفة أركان الإلكترونية.

http://www.arkan-news.com/?p=64772



458

صحيفة أركان الإلكترونية.

http://www.arkan-news.com/?p=64772
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»أمسية شعرية«)))*

السيرة الذاتية للمحاضر:

بن  سليمان  بن  محمد  الأستاذ/  الشاعر 

عبداللّه الضالع. 

مواليد: بريدة عام 1391هـ. ـ

من ـ  العربية  اللغة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 

العام  بالقصيم،  الاسلامية  بن سعود  الإمام محمد  جامعة 

1413هـ.

عمل مديراً لإدارة الموهوبين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة ـ 

القصيم ومشرفاً على برنامج )فطَِن(.

أقام العديد من الأمسيات الشعرية.ـ 

للرابع  الموافق  )1439هـ(  رجب  شهر  من  السابع  السبت،  مساء  أقيمت   *  )1(

الأستاذ   الشاعر  سعادة  فيها  وتحدث  )2018م(.  مارس  شهر  من  والعشرين 

محمد بن سليمان بن عبداللهّ الضالع، عضو مجلس إدارة نادي القصيم الأدبي. 

التاريخ  أستاذ  العُمري،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز  الدكتور  الأستاذ  سعادة  وأدارها 

والحضارة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض سابقًا 

المنتدى(.  )راعي 
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أدار العديد من اللقاءات والندوات والأمسيات.ـ 

له إسهاماته العديدة في البرامج الثقافية المرئية والمسموعة.ـ 

م برنامجًا ثقافيًّا مباشراً بعنوان »ظواهر أدبية« وذلك في ـ  قدَّ

قناة »الإنسانية«.

عضو مجلس إدارة نادي القصيم الأدبي.ـ 

عضو المجلس العربي للموهوبين.ـ 

للثقافة ـ  السعودية  العربية  بالجمعية  الثقافية  اللجنة  عضو 

بالقصيم. والفنون 

الجنادرية ـ  في  القصيم  منطقة  إمارة  لمقر  التنفيذي  المدير 

سنوات. أربع  لمدة 

عضو اللجنة الثقافية ببيت شباب القصيم.ـ 

عضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في المملكة.ـ 

عضو في العديد من الجمعيات الخيرية والاجتماعية.ـ 

والاحتفالية ـ  الاحتفائية  اللجان  من  العديد  في  عضو 

والتنشيطية في المنطقة.

كاتب وشاعر )فصيح، شعبي(.ـ 

صدر له ديوانان شعرياّن )عربي( بعنوان »شيء من حتى« ـ 

و»حتى .. التي لم تزل«، كما صدر له كتاب بعنوان »الشيخ 

صالح السلمان .. سيرة ومسيرة«.
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 )المضيف( ومدير الندوة: 

الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بسم اللهّ، والحمد للِهّ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

اللهّ وعلى آله وصحبه ومن والاه، أسعدكم اللهّ في هذه الأمسية 

مَ  المقدِّ الوافي  المبدعَ  الشاعرَ  فيها  نستضيف  التي  المباركة 

بأبي  فمرحبًا  الضالع؛  عبداللهّ  بن  سليمان  بن  محمد  الأستاذ 

الزواج،  قبل  يكُنَّى  كان  كما  )أشواق(  بأبي  ومرحبًا  سليمان 

ومرحبًا بكم في هذه الليلة المباركة. وقبل أن أدُلف في تعريفٍ 

سليمان  بن  محمد  الشاعر  الأمسية  لهذه  الكريم  ضيفنا  لأخي 

الابن  يتلوها  اللهّ،  كتاب  من  بآيات  آذاننا  نشُنِّف  فإننا  الضالع، 

فارس بن عبدالعزيز العُمري، فليتفضل.

ثم بعد التلاوة المباركة: 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

المثاني  السبع  هي  ا  وحقًّ اللهّ،  وأصلحك  خيراً  اللهّ  جزاك 

والقرآن العظيم، جعلنا اللهّ من أهلها، ومن العاملين بها، ومن 

المستفيدين الموقنين بفاتحة كتاب اللهّ سبحانه وتعالى.

التي  الحوارية  الشعرية  الأمسية  هذه  في  الليلة  هذه  ضيفنا 
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أنتم ضيوفها وهو مبدعها الأستاذ محمد بن سليمان بن عبداللهّ 

الضالع، من مواليد مدينة بريدة سنة )1391هـ(. وهو حاصل 

على بكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن 

الموهوبين  لإدارة  مديراً  وعمل  القصيم.  فرع  الإسلامية  سعود 

برنامج  على  ومشرفاً  القصيم،  بمنطقة  للتعليم  العامة  بالإدارة 

)فطَِن(. 

أقام العديد من الأمسيات الشعرية، وأدار العديد من اللقاءات 

والندوات والأمسيات. 

 له إسهاماته العديدة في البرامج الثقافية المرئية والمسموعة. 

قناة  في  أدبية«  »ظواهر  بعنوان:  مباشراً  ثقافيًّا  برنامجًا  م  قدَّ

»الإنسانية«. 

وهو عضو مجلس إدارة نادي القصيم الأدبي ببريدة، وعضو 

الثقافية بالجمعية  المجلس العربي للموهوبين، وعضو اللجنة 

العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم. 

وهو المدير التنفيذي لمقر إمارة منطقة القصيم في الجنادرية 

لمدة أربع سنوات، وعضو اللجنة الثقافية ببيت شباب القصيم، 

وعضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في المملكة. 

كما أنه عضوٌ في العديد من الجمعيات الخيرية والاجتماعية 

في  والاحتفالات  المناشط  إلى  إضافةً  حصرها،  يصعب  التي 

منطقة القصيم. 

وهو شاعرٌ فصيح ونبََطي. صدر له ديوانان شعريان بعنوان: 
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»شيء من حتى« و»حتى .. التي لم تزل«. كما صدر له كتابٌ 

أيضًا ترجمة للشيخ صالح السلمان رحمة اللهّ عليه ــ.

مٍ للبرامج والمناسبات، رائع بعفويته  أعرف أبا سليمان كمقدِّ

عليها  يبني  أن  يمكن  مواقف  من  يلتقطه  وبما  يطرحه  وبما 

المتنوعة، ووافٍ  بقصائده  وافٍ مع وطنه  اللقاءات. وهو  تلك 

و)الأهل(  و)الأبناء(  )الزوجة(  في  المبدعة  بقصائده  أهله  مع 

التي  الغزلية  بقصائده  الشعر  مع  وافٍ  أنه  كما  و)المجتمع(، 

يحبها الناس. 

هو من الشعراء الذين لم يعُطوَا حقهم بعد، نسأل اللهّ سبحانه 

وتعالى له التوفيق.

ولا أدري بماذا أبدأ أبا سليمان، أأترك لك الخيار أم أجبرك 

إجبارًا؟ فتفضل جزاك اللهّ خيراً.

	 :الأمسية الشعرية

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان بن عبداللهّ الضالع

﴿ۇ   القائل:  للِهّ  الحمد  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

ۉ  ې   ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ  
ئو   ئە   ئە   ئا       ئا   ى   ى   ې   ې   ې  
ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

ی  ی﴾ ]الشعراء: 224 ـ 227[. 
اللهّ أيها الإخوة. ثم صلاة وسلامًا على نبينا محمد  فلنذكر 

لحَِكْمة«.  الشعرِ  من  وإن  لسَِحْرا  البيانِ  من  »إنّ  القائل:  صلى الله عليه وسلم 
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حسن  حسنه  فالشعر  هيه(،  )هيه  شاعره  يستحث  الذي  وهو 

وقبيحه قبيح، وبه ارتفعت أممٌ وعلا أقوامٌ. وبه نزل أناسٌ. فهو 

المآثر  نُ  مُدَوِّ المجد، وهو  وسِفْرُ  الخلود  العرب وسجل  لسان 

وتاريخها.

أيها الأحبة؛ بادئ ذي بدَء، رب اشرح لي صدري ويسر لي 

أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني الكرام، في 

هذا المنتدى. لا أملك إلا أن أقول )الخطِّي( هو الرمح، وأصله 

من شجر الوشيج، ولقد قال العربي القديم:

وشيجُهُ إلا  الخطِّيَّ  ينُبِتُ  ــل  وه

النخْلُ منابِتِها  فــي  إلا  ــرسَُ  ــغ وتُ

فعائلة  يسُتغرب«؛  لا  معدنه  من  »الشيء  العرب:  وقالت 

بل  استثناءً،  أو  حالةً  الأمر  وليس  وعلمٍ،  نسبٍ  عائلة  العُمري 

من  عين  تخطئه  تكاد  لا  جينًا  يكون  لأن  يقترب  متوارث،  هو 

يرى. حسبكم في عقود مضت ما بناه وأسسه الشيخ صالح بن 

سليمان العُمري رائد العلم والتعليم. وليس غريبًا أولئك الذين 

حتى  ولا  يعُلِّمونه،  الذين  أولئك  ولا  الشرعي،  العلم  يطلبون 

أولئك الذين يسافرون ويكابدون لأجله؛ فالأمثلة في ذلك وفيرة 

هو  والاستثناء  الغريب  ولكنَّ  الولود.  الودود  بلدي  في  ووافرة 

ذلك  سبيل  في  وتقاتل  والثقافة،  العام  للتعليم  نفسك  تنذر  أن 

الهدف، ذاك جزءٌ يسيرٌ من مشروع ذلك الرجل.
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وحسبكم الآن فيما يزيد على عقد من الزمان ما قام ويقوم 

أستاذ  من  ومتابعةً  عنايةً  الثقافي«،  العُمري  »منتدى  وعليه  به 

الفكر والتاريخ والعلم والحضارة والحكمة الدكتور عبدالعزيز 

ابن إبراهيم العُمري. منتدى التنوع والحكمة والمواطنة والوعي 

الحضاري والثقافة والآداب والفنون والشعر. 

ــارًا ــب ك الــنــفــوسُ  ــت  ــان ك وإذا 

ــامُ  ــس ــي مُـــرادِهـــا الأج تــعــبــتْ ف

التوقف  تجيد  لا  وروحًا  ته،  همَّ به  تنوء  اللهّ جسدًا  فأعان 

ولا تكتفي بالهدف تحققه حتى تبدأ بهدفٍ جديد، فإلى أبي 

عاصم:

ــتَ مــنــارًا ــي ــن ــمٍ ب ــا أبـــا عـــاصـ يـ

ــدارَا ــمَ ال الطموحِ  فــي  ــاوزتَْ  ــج وت

ــكَ تــتْــرى ــائِ ــط ــن ع ــاءاتُ م ــن ــث ــال ف

ــارَى ــب ــت ــمُ ت ــكُ ــي والإشــــــــاداتُ ف

ــتَ لــلــمــعــالِــي ربــيــبًــا ــن فــلــكَــم كُ

دارَا لـــلـــمَـــروءاتِ  ــتَ  ــن ك ــم  ــكَ ول

ــةِ رمـــزاً ــافَ ــق ــث ــل ولـــكَـــم كُـــنـــتَ ل

ــارَا ــفِّ أشـ ـــ ــالأكُ ولـــك الــمــجــدُ ب

عميقٍ ــاتٍ  ــب س ــن  م الــلــيــلَ  ــظُ  ــوقِ ت

سهارَى والــطــمــوحُ  ــزمُ  ــع ال عــنــدكَ 
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المعالي بــنــاءِ  فــي  الجسمَ  تتُعبُ 

ــوسُ كِــــــــبــارَا ــف ــن ــتِ ال ــان ــذا ك ولـ

حـــــرفْي تــقـــــازمََ  عــاصــمٍ  ــا  أب يــا 

حــــيارَى أتتكَ  إذا  والمعــــاني 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بهذا  اتفقنا، وما  أبا سليمان، وما على هذا  اللهّ خيراً  جزاك 

ما  غير  تراه  مما  شيئاً  أو  به،  تبدأ  الغزل  من  شيئاً  نريد  علمنا. 

ذكرت، جزاك اللهّ خيراً.

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

إلينا  الناس  الناس، وأقرب  إلى أقرب  يتوجه  دائمًا ما  الغزل 

هو الوطن، ذاك الذي عشنا فيه وترعرعنا، ولا بدَّ أن يتسنَّم هامة 

المجد ويتقدم في كل محفل:

ــرٍّ ح كـــلِّ  دمِ  فـــي  ــانِ  ــ ــلأوط ــ ول

ــتْ ودَيـــــنُ مــســتــحَــقُّ ــفَ ــل يـــدٌ س

وعلى خطى عمرو بن كلثوم، أقول:

علينا تــعــجَــلْ  لا  صـــاحِ  ــا  ي ــفْ  وقِـ

ــركَْ الــيــقــيــنَــا ــبِّـ ــخـ ــا نـُ ــرنْـ ــظِـ وأنـ

ــو بـــدِيـــنٍ ــمُ ــس ــا دولــــــةً ت ــأنّـَ بـ

ــا ــا مُــبــيــنَ ــا شـــرعَـــهُ حــقًّ ــ ــن ــ رأيَْ
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ــى ــلّ ــعَ ــدْحٌ مُ ــ ــمْ قـ ــه ــامٍ ل ــ ــكّ ــ وحُ

ــا ــنَ ــي ــرم ــراثَ الأك ــ ــا تـ ــن ــلْ ــم نِ ــه ب

ــانٌ لــــهُ حـــــزمٌ وعــــزمٌ ــم ــل ــس ف

القاصِدينَا يحمي  الحكمِ  بــتــاجِ 

ــمَ الأعـــادِي ــلِ ــد ع ــدلَ ق ــع أقـــامَ ال

ــهُ حــتـّـى يُــبــيــنَــا ــ ــ ــنُ دونَ ــاع ــط ي

تــهْــوي ــرانَ  ــي ــج ال رأى  أن  ــا  ــمّ ول

دعــائـِـمُــهُــمْ أبــــادَ الــمُــعــتــديــنَــا

ــرٍّ ــرِ ب ــي ــمْ مــن غ ــ ــهُ ــ يــجِــزُّ رؤوسَ

ــا ــونَ ــق ــتَّ ــاذا ي ــ ــا يـــــــدْرونَ مـ ــم ف

ــا ــانَ ــي رحُ ــحُــوثِ ــاءتِ ال ــا قــد جـ وه

طحينَا ــى  ــح أضْ فــقــد  ــةٍ  ــعــاصــفَ ب

ــمْ ــتُ وأنـــتـُــم داعــــشَ الإجـــــرامِ أن

ـــا تـــعـــرفِـُــوا مِـــنّـــا الــيــقــيــنَــا ألـــمَّ

ــادًا ــس ــهــا ف ــبِ ــي مــنــاكِ ــمْ ف ــتُ ــيْ ــع س

ــدًا دفــيــنَــا ــقْـ ــا حِـ ــن ــمْ ل ــرتْـُ ــهـ وأظـ

ــمْ أذاكُــــمْ ــلَ ــس ــم ت ــآيُ الـــلـّــهِ ل ــ ف

ــا ــدونَ ــاج ــمْ جــنــودٌ س ــلَ ــس ــم ي ولـ
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ــدُوهُ ــه ــع ــا لـــمْ ت ــم ــمْ ب ــكُ ــي ــأت ــن س

ــلَ الــوتــيــنَــا ــب ــمُ ح ــكُ ــن ــعُ م ــطَ ــق ون

ــراً ــخْ ــلَ ف ــتْ ــق ــذاذٍ يـــــرَوْنَ ال ــأفـ بـ

مجرّبينَا الـــحـــروبِ  ــي  ف ــودٍ  ــ أس

صفْوًا ــاءَ  ــم ال ــا  ــ وَردَْن إن  فنشربُ 

وطينَا كــــدْرًا  ــشٌ  ــ داع وتــشــربُ 

سِلمًا ــراءُ  ــض ــخ ال ــةُ  الــجــنّ فنحنُ 

يبتلينَا مــن  يــا  ــارُ  ــنـ الـ ونــحــنُ 

ــي أيـــدي مُــحِــبٍّ ــنُ الــــوردُْ ف ــح ون

وشــــوكٌ فــي أيــــادي الــعــابِــثــيــنَــا

ــا فـــي كـــلِّ نـــادٍ ــه ــولُ ــق ونـــحـــنُ ن

ــا ــنَ ــردِّدي م ــانِ  ــزمـ الـ أذُنِ  ــي  وفـ

عليْنا ــدٌ  ــ أح ــنَّ  ــلَ ــهَ ــج ي لا  ألا 

الجاهِلينا ــلِ  ــهْ ج ــوق  ف فنجهَلُ 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أن  وأظن  ونبََطي.  فصيح  أبا سليمان شاعرٌ  أتركك ولا لا؟ 

تقليب الدفتر ربما من الفصحى إلى النَبَطي، أحياناً قد يكون فيه 

شيءٌ من التغيير. وما دمنا في الأوطان، فأعرف أن لك قصيدة 

عن مدينتك بريدة. وقبل أن أدعك تختار هذه القصيدة إذا كانت 
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لديك، فجزاه اللهّ خيراً أبا سليمان، فقد أشاد بالجيرة. وأذكر أننا 

كنا صغارًا وجيراناً لوالده وأعمامه؛ كانوا نعِم الجيران، كانوا من 

أهل التقى والصلاح، وتفتحت أعيننا على رؤيتهم في المساجد 

في  الشر  عن  وينهون  بالخير  ويأمرون  المصاحف،  وبأيديهم 

اجتماع عائلي، ربما قلَّ مثله في ذاك المنزل الذي احتوى عدة 

عائلات في وقت واحد، ثلاثة من الأعمام كانوا في بيت واحد. 

الأترنج  من  الأشجار  أنواع  شتى  فيه  مجاور  حائط  إلى  إضافةً 

كنَّا  حيث  للمنزل،  وملاصقًا  محيطاً  كان  للبرتقال،  لليمون 

نستمتع به ونحن صغارٌ، وذلك طبعًا قبل أن يولد أبو سليمان. 

لعل قصيدتك عن مدينتك التي أحببتها )بريدة( يمكن أن تكون 

هي التالية.

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

صادحًا اليومَ  جئتكُِ   .. حُبِّي  بريدةُ 

جناكِ ــابَ  ط  .. العزِّ  مُــقــامُ  وفيكِ 

والــوَغــى البطولةِ  مــيــاديــنَ  ــتِ  وأنـ

ــزّ حِــمــاكِ ــخُ ع ــأري ــت فــكــمْ شــهــدَ ال

بشاشتي ــتِ  أن  .. القلبِ  ربيعُ  ــتِ  وأن

فــداكِ مني  والـــروحُ   .. ــي  دَم ــتِ  وأن

ومُهجتي  .. وارتياحِي   .. حناني  ــتِ  وأن

بـــهـــواكِ ــرمٌ  ــغـ مـ إلا  ــا  ــ أن ــا  ــ وم
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بهمّةٍ يمضي  الميمونُ  الحاضرُ  بــكِ 

ــدٌ شــامــخٌ بــــذُراكِ ــي ــل ومــــاضٍ ت

بوا تغرَّ حين  ــدادِ  الأجـ قصةَ  حكى 

سَناكِ نــورُ  ــقِ  الأفـْ فــي  لهم  فــلاحَ 

نحوهُ الميامينُ  العقيلاتُ)1(  فهبَّ 

بــاكِ ــرةِ  ــب ــع ب أو  ــوقٍ  ــ ش ــةِ  ــرق ــح ب

ومغرباً)2(  .. شرقاً  الأمصارَ  قطعوا  فكم 

ربــاكِ غيرُ  الحسنِ  في  شاقهم  ومــا 

ــةً ــيَّ ــتِ أب ــ ــةَ الأمـــجـــادِ دُم ــمّ فــيــا ق

ــي الـــوجـــودِ عُـــلاكِ ــنــانــا ف ــإنَّ مُ فـ

	:مدير الندوة 

الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري: 

أحسنت، وجزاك اللهّ خيراً. الآن نذهب إلى قصيدةٍ أخرى 

حقيقةً  نسيت  وقد  المتنبي،  عن  الحديث  من  شيءٌ  فيها 

عنوانها، ولنتركهم يردُّون عليك إذا خرجت عن الجادة.

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

يردوا  حتى  المتنبي  على  يردوا  لم  يردُّون،  يردُّون  طيب، 

الشام  في  الرزق  وطلب  للتجارة  ذهبوا  الذين  بريدة  رجال  على  يطلق  اسم   )1(

. وغيرها

ذهبوا للشام والمغرب لطلب الرزق.  )2(
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، لكن الشعراء يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا  عليَّ

وينظرون  علوية،  منازل  في  أنفسهم  ويضعون   ... الصالحات 

إلى الناس من برجٍ عاجٍ كما هو حال المتنبي وكثير من الشعراء. 

وقد نظرت في نفسي، وقلت: ولما المتنبي يقول ما يقول ويزهو 

الدولة؟ وذلك حينما  بنفسه ويعتز ويفخر حتى بحضرة سيف 

قال في مجلسه:

مجلسَنا ضــمَّ  ممّن  الكلُّ  سيعلمُ 

قــدَمُ ــه  ب تسعى  ــن  م ــرُ  خــي بأنني 

تعرفِنُي والــبــيــداءُ  والليلُ  فالخيلُ 

والقلمُ والقرطاسُ  والرمحُ  والسيفُ 

أدبــي ــى  إل الأعــمــى  نظرَ  ــذي  ال ــا  أن

صَمَمُ بــه  مــن  كلماتي  وأســمــعــتْ 

خارج  غرَّدت  بالنفس،  الاعتزاز  في  المتنبي  طريقة  فعلى 

فقلت: كتغريده،  السرب 

»ما شيء يساويني»

ــرٍّ ح ــلِّ  ــ ك دمِ  فـــي  ــان  ــ ــلأوط ــ ول

مستحقُّ ــنٌ  ــ ــ ودَي ــتْ  ــف ــل س يـــدٌ 

وعلى خطى عمرو بن كلثوم، أقول:

يأتيني شئتُ  ما  إذا  شعري  شيطانُ 

والحينِ الحينِ  بين  القاف  فــأبــدِعُ 
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به ــوحُ  أب ــرفٍ  ح من  الكونُ  فيطربُ 

يحُيِّيني ا  مــزهُــوًّ الأفـْــقِ  في  والــبــدرُ 

لمبدعها ــزًّا  ــ ع ــت  ــف وق وأمــتــي 

الميادينِ فــي  ــمــي  ورسَ اسمي  وصــار 

تطلبُني فهي   .. المعالي  صديقُ  أنا 

يعُاديني مالي  سِــوى  ــتُ  رأيـ ــا  وم

أنا  .. البديعِ  علمْ  أنا   .. البيانُ  أنا 

يسُاويني شــيءٌ  فما   .. المعاني  علمُ 

له البحورِ  كــلّ  خضعَتْ  ــذي  ال أنــا 

ــي ــن دَواوي فــي  عبيدًا  ــا  أراهـ حتى 

نسَقي ومن   .. وحْيي  من  القصائدِ  كلّ 

شَراييني في  يجَري  قبلُ  من  قيل  ما 

قافِيتي ــيَ  ــهْ ف ــا  ــروقً بُ ــتَ  رأيـ ــإن  ف

اللينِ لا  العُسْرِ  في  زمجَرتي  والرعدُ 

أبسِطهُا حين  كفوفي  فيضُ  والغيثْ 

بسَاتيني في  ــرٌ  زه والمجدُ  والــعــزُّ 

نفََسي من  والريحْانُ  والفُلّ  والمِسْكُ 

وتلحْيني ــشــادي  إن البلابلِ  شـــدْوُ 

قامَتِنا نحو  ــولاً  وصـ ــرومُ  يـ ــن  وم

عَناويني يبغِي  إذا  ــا  ــريَّ ــثّ ال ففي 
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	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

كأن القصيدة أعجبتهم، أنت تفخر وأنت أهلٌ لذلك. والآن 

نريد شعراً نبََطيًّا، فماذا تقترح عليك؟

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

، نحن تحدثنا عن الوطن في عمومه، ثم جزَّأناه  اقترح عليَّ

إلى مدينة )بريدة( في قصيدة عربية، والآن  إلى أن دلفنا  قليلاً 

أعيد ذكراها في قصيدة شعبية:

وتعْيدْ بــالــعــبــاراتْ  تُــبــدي  ــاسْ  ــن ال

قصَيدَة لــه  كتبْ  بمحبوبِهْ  وكــلٌّ 

الغيد ــادل  ــج ال مــن  ــي  هِ مــا  وحبيبْتي 

جيدَه  هــزِّ  في  الــنــاسْ  يموتْ  إللي 

ــدْ ــي الأوال إلا  تنجبْ  ــا  م حبيبتي 

والعقيدَة بالصبْر  تــحــلَّــوا  إلــلــي 

زيد وأبــو  وعنتر  مهلهل  على  غطوّا 

شــديــدَة الــمَــلاقــا  عِــنــد  وعلومهمْ 

تشريد عقبْ  شملنْا  ــد  تــوحَّ فيهم 

المفيدَة العلوم  تعلمّنا  ومنهمْ 

والبِيدْ الوقتْ  هَابوا  ما  سافرَوا  كم 

رصيدَه المحافِلْ  ــط  وس رفــعــوا  ويــامــا 
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والكيدْ المكْرْ  تعرفْ  ما  حبيبتي 

نعيدَه الصحابةَ  مجدِ  اسمها  ومــن 

ــدْ ــاوي وأج قـــرومْ  ــلْ  ــده م حبيبتي 

تريدَه إللي  بها  تلقى  ــذا  غ وســلّــة 

وتشيدْ فيه  تفتخِرْ  عْ  تجمُّ ومــركــزْ 

فريدَة ــارتْ  وص اللهّْ  عطايا  تْ  ضمِّ

مناقيدْ ــه  ب ولا  ــخْ  ــمَ ــش ت بيبتي 

القصيدَة بختمِْ  الهامَة  لها  وأرفــعْ 

وتمجيدْ ــة  ــرحَ وف عِـــزةّ  لها  وأقـــفْ 

بريدَة  المحاسِنْ  أم  ــذه  ه ــولْ  وأقـ

	 :مدير الندوة: الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

نريد غزلاً  بمدينتك، لكن  التغزل  اللهّ، أحسنت في  ما شاء 

نبطيًّا وإلا. بالغيد، وإن حصل  الغزل  الناس من  يعرف  مما 

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

وما  بالشارع،  تمشي  كانت  )واحدة(  هذه  أمراً.  تأمر  طيب، 

ا، والناس على قولته:  شاء اللهّ عليها تشد الناس لها شدًّ

ــاءْ مــتــبــوعْ ــي ـــ ــح ــل ال ــث الـــزيـــنْ م

ــى الــنــاس يــتــلــونَــهْ ــل لــو مــا تَ

مقطوعْ ــرْ  ــده ال مثل  ــنْ  ــشــي وال

ــهْ ــدّونَ ـــ ـــ ـــ ــع ــت ــن ي ــي ــونْ ل ــش ــم ي
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المهم هذه ما شاء اللهّ عليها طويلة و)شمحوطة(، وما خلَّت 

ها إيش أقول:  من الزين قاصر، إذا )شوفة( خدَّ

قشطةَ  مع  مخلوطْ  عسل  ك  خــدِّ صــار  لا 

صامولي  بــريــالْ  شــرا  قلبْ  تــلــومْ  لا 

ما  صغير  دَرَجٌ  وهناك  الشارع،  في  تمشي  كانت  فهذه  المهم 

مع  وطاحت،  طمحت  العامية  باللهجة  قولتنا  وعلى  )شافته(. 

بعبائتها، و)يا  ا، فقامت وتلففت  البنت حيية جدًّ )طيحتها( كانت 

للِهّ( بان منها يمكن الوجه شوي والعين وضفَّت روحها وقامت، 

فكل )إللي( كانوا حاضرين بسم اللهّ عليك )عسى ما شر(. فبالكاد 

للِهّ، لا، طيبة ومشت. لكن  الحمد  قالت:  سمعوا صوتها، حيث 

الغريب أنه )طايح( قبلها )بزر( ولا قالوا له شيئاً: )قم، عمى، ما 

لها.  الناس طلعوا  تشوف( فهذه )مدري وش لون( كل 

)وقعدت  فحاولت  شواهد.  أحياناً  القلوب  قلت  ما  فمثل 

أشوف مَن أناقش ورا ما رد هالبنت لا تطيح(، )فما لقيت( إلا 

الأرض، فقلت: 

يعني ــتِ  ــ ردي ــا  م ورا  لْأرضْ  ــا  ي

رفـــدْتِ؟  ــا  م ورا  الجميعْ  ــاحْ  طـ

الوقت،  نفس  في  ومقنعًا  ومنطقيًّا  جميلاً  الأرض  رد  فكان 

تقول:

ــالْ ــي ــتِ واخ بـــدلٍّ  تمشي  شفتها 

ــولْ مَـــن هُـــو قــدّهــا ــط ــال ــة ب ــارعَ ف
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الجمالْ زوْدِ  مع  والطيبْ  الحياءْ 

ــلْ حــدّهــا ــقــتِ ــودْ ي ــس ــونْ ال ــي ــع وال

ــحــالْ ــا عــنْــهــا مُ ــدارْ م ــ لــكــن الأقـ

ــفْ ضِــدّهــا ــاقِ ــو تــقــوم الــخــلــقْ ت ل

مــالْ ــنْ  ــزي ال جــســمِ  يـــومْ  قلبي  ــزّ  ف

بصَدّها ــتْ  ــب ــعْ تِ ــة  ــعَ دم ــرتْ  ــب وع

الحلالْ بنت  الملا  ــطِ  وس وعــثــرتِْ 

ردّهــا في  الخجلْ  ــوتِ  ص واتــضــحْ 

الــدّلالْ سيفِ  عثرتِهُ  في  وانكسرْ 

يدّها فــي  ــرحْ  ــف ال غــصْــنِ  وانــحَــنــى 

سالْ الــشــوقْ  نهر  الأرضْ  ألــومِ  قمتْ 

ــا ــتِ ردَّهـ ــوي ــا ق ــتْ م ــاحَ كــيــفْ ط

بــاعــتــدالْ وردَّت  بــنــشــوَة  ــتْ  ــال ق

ــمــي شــدّهــا ــوقْ ل ــشـ ــهْ والـ ــولـَ الـ

الــغــزالْ جسمِ  فــي  ــســوءْ  ال قصدت  مــا 

ــا ــدّه ــلْ خ ــبِّـ ــه أقـ ــلّ ــدي ك ــص ــق م

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

طيب، نترك لك الاختيار التالي أم ماذا؟ أنا أذكر لك قصيدةً 

فيها وفاء مع أم الأولاد، فهل تتحفنا بتلك القصيدة.
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	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

في  لكم  يبارك  واللهّ  خير،  كل  )تستاهل(  الجوهرة  واللهّ، 

وتقول  تعاتبني،  ما  دائمًا  سليمان  أم  الجوهرة  طبعًا  جواهركم. 

واللهّ أنت تقول ما )يمديني( أقول لي حرفين إلا )مفشلنا( بين 

الناس، تكتب قصيدة وكلٌّ )يدري وش إللي عندنا(، إلى درجة 

أنها تقول: )ترى أبدأ أسكت ماني متكلمة معك أبدًا(. 

عن  وغابت  وراحت  ضرسها  أوجعها  الأيام  من  يوم  وفي 

أشوف  ولا  للبيت  أدخل  )بقيت  غَيبتها  ومع  أيام،  ثلاثة  البيت 

على  إللي  والغبار  بمكانها،  أحطها  التي  الثياب  يعني  شي؛ 

وإللي(.  إللي  موجود،  الدرايش  على  إللي  موجود،  الطاولة 

ففعلاً حسَّ الواحد بالفقد؛ فقلت:

ــدّارْ ال ــأذتْ  واســت ــامْ  أي ثلاثة  غابتْ 

قمُامَة الأمــاكـِـن  كــلّ  ــتْ  ــوّل ــح وت

غُبارْ بها  ــذْ  ــنــوافِ وال وســخَــه  ثــيــابْ 

والسآمَة ــدَرْ  ــك وال ــحْ  واضـ ــمّ  ــه وال

ــوارْ الأن ــوف  أش ولا  الكهربْ  أولـّـعْ 

دعــامَــة ــه  ل فــاقــديــنْ  ظلمَا  البيتْ 

بــأســرارْ بـــوْحٍ  ولا  ــي  داف مــفــرشٍ  لا 

ملامة مــن  ولا  خجْلا  ضحكةٍ  ولا 

ثارْ إللي  غليلي  تشفي  بسمَةٍ  ولا 

الــكــرامَــة ــدِ  ــزي ت ــوَة  حــل كلمةٍ  ولا 
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والأفكارْ هُمومي  تشِغلني  غير  ما 

والسلامَة بالشّفا  اللهّْ  لها  ــي  وأدع

ومِــقــدارْ حِشمَة  البيتْ  لــمّ  وتــعــودْ 

وابتِسامَة وفـــرحْ  ــبّ  حُ وتــشــاركِــنْ 

ومُحتارْ ــعْ  ــايِ ض ــامْ  أيـ ثــلاثــة  ــذه  ه

القيامَة ليومِ  غابتْ  لو  ــونْ  ل وش 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

اللهّ يحفظكم لبعض، آمين يا رب العالمين. هل هناك بعض 

القصائد الاجتماعية، فأنا أشغلتك في التنوع، لأني خالفت ما 

بين يديك من ترتيب ربما أعددته مسبقًا، جزاك اللهّ خيراً.

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

نعم هناك قصائد اجتماعية، وأنا بين أيديكم، وما جئت إلا 

لأحد  قصيدة  هذه  ورفعة.  شرفاً  ربي  فزادكم  )التنبيش(،  لهذا 

الخبيث،  بالمرض  وإياكم  وعافانا  اللهّ  شفاه  أصيب  الشباب 

الصبر،  ثه عن  أحُدِّ معه  أخوية وجلست  زيارة  في  إليه  فذهبت 

يعزيني  بدأ  الذي  فهو  والمنة  الحمد  وللِهّ  مني  أصبر  به  فإذا 

ويسليني ويسُرِّي عني. )إلى الشاب زياد(: 

»متفائلٌ»

مُــغــرِّداَ زيــادُ  يــا  جــنــاحَــكَ  أطلِقْ 

مُـتـردِّداَ تـكُـنْ  ولا  الـحـيـاةَ  واقـْـضِ 
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ونــاجِـهِ الإلـَهِ  إلى  يـــديـْكَ  وارفعْ 

تــــودّدا لـلإلـَـهِ  عــبـدٌ  خـابَ  ما 

لها وقلُْ  جـانبيْكَ  المــصـائبَ  ودعَِ 

أسـودا يــومـًا  عِـشـتُ  ما  أمرؤٌ  إني 

فإننـي الخطوبُ  تـعـاظـَمتِ  مـهـما 

فـيـخمُدا يــثـورُ  مـا  أرُوِّضُ   .. جَلـْـدٌ 

بـهِ أسَــْلــو  مــا  اللهِّ  كتابِ  في  لي 

مـســدّدا فعاش  ــادى..(  ن إذ  )أيــوبَ 

وصـِحـَابــِهِ مـحـمــدٍ  الـنـبيِّ  ومع 

ــدا مـتـوقّـِ ســاطـعـًا  نورًا  شـاهدتُ 

بـيـن الأنـامِ كـأنــنـــي سأعـيـشُ مـا 

اسـتـعْـبدا الخـطـوبِ  لـهاتـيكَ  مـَـلـِـكٌ 

فـتـنْـثنَـي بالـيقـينِ  عـلـيْـها  أقـْضي 

أنـا مـَـنْ عـلـى تـِلـك الأمــورِ تــعــوَّدا

باسِـمـًا الـمـصائبِ  وجه  في  سـأظـلُّ 

سـتـَرانـِيَ الأسـقــامُ بــابـــاً مُــوصَــدا

لا أشـتكي مـنـها .. ولــسـتُ بـخائـفٍ

مــهـما ادلـهـمّـتْ .. زادني ربِّي هُدى

ــتـي متفائـلٌ .. والـفــألُ يــرفــعُ هِــمَّ

ويـُـزيــلُ عــنـّي مــا أهــَــمَّ ونـــكَّــدا
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مـتـفـائـلٌ لـن أسـتـكـيـن لـحـالــتــي

فـالـفــألُ كـم شـرح الـصدور وأسعـدا

كـلّ الـمـصـائبِِ قــد يـزولُ عــنـاؤهــا

وتــعــقـَّدا  قـَسا  مـا  مـنـها  ويــزولُ 

هـمـَّـتي وبـاركِْ  ثـبِّـتـْـنـي  ربِّ  يــا 

للـعـِـدا تـَكِـلـْنـي  ولا  الـيقـينَ  وزدِ 

مُـجَـدّدًا الشــبـابِ  إلى  أعـودَ  حـتى 

مُــنـشِــدَا أو  قـارئاً  فــيـهم  وأكــونُ 

صالحٍ نشءٍ  غــيرُ  يـفْـتـَقِـدْنـي  لم 

وأنا فـقـدتُ مع َ الـدروسِ الـمسـجِـدا

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

ثبَّته اللهّ دنيا وآخرةً، وجزاك اللهّ خيراً. هذه المرة سأترك لك 

الاختيار، لن نجبرك.

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

يتحدث  وقد  المجتمع،  لسان  هو  الشاعر  أن  عن  تحدثنا 

بمعاناة الناس؛ شكا لي أحدُهم أنه وبعد زواج قارب العقدين 

من الزمن، وبعد أن رُزق خمسة من الأبناء، حدث له ما عكَّر 

ر الحياة ونغَّص المعيش؛ وذلك عندما علمت زوجته  الصفو وكدَّ

المِجَنّ، وأحالت حياته جحيمًا  الثاني. فقلبت له ظهر  بزواجه 

لا يطاق. فحاول معها مرارًا وتكرارًا أن تعود. ثم )استفزع( بي، 
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فكتبت له وعلى لسانه هذه القصيدة. وطبعًا هو كان يثني على 

كل  من  وغيرها  ومهجتي(  راسي،  )تاج  ويسميها  كثيراً  زوجته 

الألفاظ الجميلة، وزوجته اسمها )نعمة(:

»عُودي»

أماني والــحــيــاةُ   .. يمضي  العمرُ 

فاني نــعــيــمٍ  ــي  ف فــيــهــا  ــرءُ  ــمـ والـ

بلحظةٍ الــمِــجَــنّ  ظــهــرَ  لنا  قلبتْ 

الثاني بــالــزواجِ  نفسي  ــنــتُ  حــصَّ

ــوَةٍ ــوًا واســتــجــابــةَ شــهْ ــهْ ــان ل مــا ك

ــي دان نــعــيــمٍ  ــي  ف كُــرهًــا  كـــان  أو 

شامخًا عُمري  ربيعَ  قضيتُ  فلقد 

ــانِ ــرم ــحِ ــن ال ــا م ــومً ــكِ ي ــت ــم أش ل

يلفّني الجميلُ  والأمـــلُ  ــدانِ  ــقْ عَ

ــي ــان ــي وأم ــت ــدان فــيــهــا راح ــقْـ عَـ

رائـــعٍ شـــيءٍ  كـــلّ  فيها  ــدانِ  ــقْـ عَـ

ــانِ ــن ــحَ ب فيهما  أنــعــمُ  عَـــقـــدان 

مُهجتي نعيمةِ  من  راســي  ــاجِ(  )ت من 

جناني ومُــلــكِ  الطاغي  ــيَ  حُــبِّ مــن 

مقلتي ــةِ  وراحـ المولى  نعمةِ  مــن 

كياني وأسُِّ  أولادي  أمّ  مــن 
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طاغيٌ حــبٌّ  القلبِ  في  لها  ممّن 

ــي ــوان ــن عُ فــإنـّـهــا  ــهُ  ــيـ أتـ وإذا 

ةٍ بلذَّ عليَّ  تبخَلْ  ــم  ول  .. ــتْ  ــطَ أعْ

ــةٍ وتـَــفـــانِ ــبّ ــح ــلِّ م ــك بـــذلـــتْ ب

كاهلي يثُقل  حين   .. مــلاذي  كانتْ 

ــهــا ألــحــانــي ــن تــشْــدو ل ــمٌّ ومـ هـ

جى الدُّ غَسقِ  في  المصباحُ  هي  كانتْ 

أحــزانــي طــغــتْ  إذا  ــدواءُ  ــ ال وهـــيَ 

مضى بما  الكلامَ  أحلى  ومــا  كانت 

ــتْ حــطّــمــتْ أركــانــي ــان ــتْ وك ــان ك

هذه )كــانــتْ(  إليكِ  أعيدَ  لن   .. لا 

ــانِ ح قــلــبــكِ  ــأن  بـ ــتُ  ــرف ع فلقد 

خافِقي نعيمةَ  يا  رجوتكُِ   .. عُــودي 

للشيطانِ الأبــــوابَ  ــشــرِعــي  تُ لا 

أبــوابـَـهُ مُـــشـــرِعٌ  فقلبْي  ــودي  ــ عُ

لسِاني يستلذُّ  ــكِ  ــم اس ــرِ  ــذك وب

أحلامُهُمْ تحطمتْ  بـَـنــوكِ  عُـــودي، 

شِرياني فــي  ــدمُّ  الـ ــعــودُ  ي ــودي  عُـ

كلُّها الــلــذائــذُ  لنا  تــعــودُ  عُـــودي، 

شُطآني فــي  ــاءُ  ــم ال ــعــودُ  ي ــودي  عُـ
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ــاوةٌ ــس وق ــتٌ  ــتُّ ــش ت ــاكِ  ــف ك ــا  م أو 

سنتانِ ــوى  ــنَّ ال ــن  م ــاكِ  ــف ك ــا  م أو 

عزوتي  .. واللطيفةَ   .. الحبيبةَ  كوني 

ــاةُ تــهــانِ ــي ــح ــا تـــزفّ لــنــا ال ــمَ ــيْ كَ

دوحــةً الجميلةُ  ــا  ــان ــي دُن ــودُ  ــع وت

ــرَوان  ــ كَ ــهــوى  ــال ب فيها  ونـــكـــونُ 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بن  محمد  الأخ  قبل  من  اخُتيرت  التالية  القصيدة  أحسنت، 

إلى  قصائدك  من  قصيدة  أقرب  نريد  يقول:  العُمري،  إبراهيم 

قلبك.

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

ما  الشاعر  لأن  الشعراء؛  يزعج  ما  دائمًا  الذي  السؤال  هذا 

يتعذرون  دائمًا  فهم  قلبه.  إلى  قريبة  لأنها  إلا  القصيدة  كتب 

بعضها  أفضل  فلا  أبنائي،  مثل  كلها  القصائد  بأن  ويتحججون 

على بعض. لكنِّي سأقرأ قصيدة هي التي وقف عليها الدفتر أو 

الديوان:

فتنةُ العمر ..

حنانيكِ علياّ ..

أقصري اللومَ ..

ولا تبُدي العتابْ..
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لا تدُيري الفكرَ ..

بحثاً عن محمّد ..

عن كلامٍ قاله ذات تجََلىّ ..

عن غرامٍ ..

عن طموحٍ وأماني ..

أصبحتْ في واقع الأمرِ سرابْ ..

***

إرحمي قلباً ..

بذاكَ القدِّ هامْ ..

إرحمي طفلاً ..

على الأوهامِ نامْ ...

فجأةً..

أصبح طعُمًا للذئابْ ..

ارحمي الجسمَ ..

ولا تلُقي سهامِكْ ..

فهو مُنهدٌّ ..

ومهمومٌ ..
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ولم يلقَ اهتمامِكْ ..

تسُرعين الخطوَْ إن رامَ اقترابْ ..

***

إن وقفتِ لتِشََفِّي ..

إن نطقتِ تشمتين ..

إن سألتِ بغموضٍ ..

إن ضحكتِ تعبثين ..

شابَ منه الرأس ..

في عزّ الشبابْ ..

***

فاعذريني ..

إن أنا عن مشهد الحبِّ اختفيتْ ..

أو أنا من منطقِ الرسمِ اكتفيتْ ..

أنا أدرى بمقامي ..

وكلامي ..

واهتمامي ..

فاقبلي مني سلامي وحطامي ..
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وختامي ..

ادفني في قاعة التيه هيامي ..

وغرامي ..

فأنا ..

فصُّ ملحٍ في مياهِ البحرِ ذابْ.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أحسنت، هذا الأستاذ أبو عبدالهادي الصالح، يقول:

ماذا قلت عن أحوال الأمة في شعرك؟

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

ماذا أقول، وماذا نقول عن الأمة:

»ماذا أقول؟«

ــرُ؟ ــكــرٍ أســب ــأيِّ ف ــول؟ بـ ــ ــاذا أق مـ

تعثرُ ــه  ــي ف ــودُ  ــق ــع ــم ال ــيَ  ــان ــس ول

بعدما واستكانتْ   .. خــارتْ  ــوايَ  وق

يحُذرُ ومنها  تخُشى  ــوى  قِ كانت 

وانثنتْ خُطاها  في  حــارتْ  والرِّجْل 

تتقهقرُ ــدتْ  ب صــمــدَتْ  ما  بعد  من 

ومشتتٌّ  .. ــاردٌ  شـ مني  والــفــكــرُ 

تخُبرُ فحاليَِ  تــســألْ  إن  والعقلُ 
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أمُتي حــالــةَ  ــرتُ  ــص أب مــا  بعدِ  مــن 

ــهــوُّرُ وت  .. وتــبــاغــضٌ   .. فتناحرٌ 

ــلِ ســقــطٍ زائــلٍ ــن أجـ وتــصــارعٌ م

ــروا ــ ــذالُ لــمــا أمُِّ ــ ــرَ الأنـ ــج ــد زم ق

ــةٍ حــتــى مــتــى نــبــقــى بــهــيــئــةِ دمــي

ــرُ؟ ــبَ ــدُوّ الأغ ــع ــال ال ــولُ مــا ق ــق وال

ودونـَـنــا المسيرِ  فــي  نمضي  حــتّــام 

تتبخترَُ أشــلائـِـنــا  ــى  ــل ع ــمٌ  ــ أم

بخطامِنا أمــســكَــتْ  ــد  ق ــمُ  ــهِ ــدي أي

تأمُرُ إذ  نطيعُها  ونــحــنُ   .. تنْهى 

ــام نــســلــو والـــجـــراحُ كــثــيــرةٌ ــتّ ح

.. ودمــعــةٌ تــتــحــدّرُ ــئِـــنُّ ــرحٌ يـ ــ جُ

فطِفلهُا تستغيثُ  أمٌّ  وهــنــاكَ 

معبرُ ــةَ  ــمَّ ثَ ولــيــس   .. ــوهُ  ــزقّ م ــد  ق

أصحابها على  ــدِمــت  هُ ومساكنٌ 

تخُبرُ المآسي  تلك  عــن  فــالــشــامُ 

غضبَةٍ مِــن  هل   .. المليارُ  أيهّا  يا 

ــرُ؟  ــص ــن ديــنــيـّـةٍ فــيــهــا نـُــعـــزُّ ونُ

عِرضَكُمْ صونوُا   .. المليارُ  أيهّا  يا 

تبُعثرُ ــودِ  ــه ــي ال بــيــن  ــمْ  ــاؤكُ ــس ــن ف
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قلوبكَُمْ ــن  أي  .. المليارُ  أيّــهــا  يــا 

المنظرُ؟ منها  ســاءَ  قــد  لــمــجــازرٍ 

... مكلومَةٌ  فأمُّتي   .. الجهادُ  حانَ 

وينُحَرُ ــذَلُّ  يـُ الأقْــصــى  والمسجِدُ 

ــمْ أعــداءكَُ فأرهِبوا   .. الجهادُ  حــانَ 

ــروا ــبِّ وك مُهلِّلينَ  لـــذاكَ  ــروا  ــي سِ

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أحسنت. هذا سؤال من الدكتور أيمن أبو مصطفى، يقول: 

ماذا عن القصيدة التي كتبتها لزوجة صديقك، هل أتت بنتيجة؟ 

عادت إليه أم لا؟ كما يسأل عن الصنعة الفنية ويقول هل أغلب 

شعرك مصنوع؟ فماذا تقول في ذلك؟ أنا أدخلت المداخلات 

التي يفُترض أن تتأخر، لكن لعلها تسهم في )التنبيش(.

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

واللهّ، نحن نرسل، وعلينا أن نقول وعليهم أن يتأولوا. ونفس 

الإجابة السابقة بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فعلينا أن نقول 

يعرض  بل  نفسه،  ينقد  لا  دائمًا  فالشاعر  تتأولوا،  أن  وعليكم 

اد وعلى الأدباء. وهم من يقُيِّم شعره، هل هو  بضاعته على النقَّ

مصنوع أو مطبوع. لكن قد يكون في بعض الشعر صناعة إذا 

تنهلُّ عليه الأبيات متتابعة متدفقة في  الموقف ذلك وقد  حتَّم 

مواقف، فهو على الوجهين يأتي مصنوعًا ومطبوعًا.
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	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أحسنت، نريد أن تنتقي لنا مما تراه أنسب أشعارك النَبَطية؛ 

النَبَطية،  على  يحتجون  ربما  الفصحى  أصحاب  من  فالبعض 

ولكن النَبَطي فيه أيضًا من المعاني ما يصل في عمقه وبعُده إلى 

ما وصل إليه الشعر الفصيح.

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

واللهّ، ما أدري، كأني أشوف وأنا ألقي أحياناً العربي أشعر 

بتثاؤب البعض، فـلذلك أقول: 

لا تثاوب..

 لا تثاوب ..

لا تغضّ الطرف ساعة..

فالزمنْ سكرانْ في ليلِ المصايِبْ ..

يزرعْ البسمة شَقا ..

ويغرس الضحكة لغُْما ..

يترك الأفكار حيرْى..

انقلبْ فيها السهلْ وأصبحْ مصاعِبْ ..

لا التفتنا ..)1(

 ما نظرنا غير نيرانْ وجنودْ ...

المقصود: إذا التفتنا.  )1(
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وإن سكتنْا .. 

ما لقينا غير نكرانْ وجُحودْ ..

الإخوَّة والمروّة صارت بصفّ المعايِبْ ..

كيف نسعى للنجاحُ؟ 

كيف نطمعْ بالفلاحْ؟

كيف نمضي للصلاحْ؟

وسيفْنا بالغمدْ غايبْ!

كم تمنينا الرشيدْ! 

كم بكََيْنا ابن الوليدْ!

بأسْهُم بأس شديدْ .. 

ذللوا بالحقّ عسرات ومتاعبْ ..

العداوة بيننا تضربْ جذورهَْ ...

والتباغُضْ والتحاسُدْ بيننا في لعبْ كورة ..

العدو منا أخذ كل المطالبِْ ...

اشتغلنا بالتفاهَه ..

 وانشغلنا بالسفاهَهْ ..

بين تنقيطٍ على هزّ الوسطْ ..

 وبين تنطيطٍ على برميلِ نفْطْ ..
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 وبين فنان تعلا وبين لاعبْ ..

 الزمن بحرٌ تلاطمْ ..

 فيه كل الناس غرقْى ...

 ما يعيشْ بهالزمنْ ..

 غير محتالْ ومشاغبْ .. 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً وأحسنت. هذا، وأرى عددًا من المؤرخين ممن حضروا 

هذه الليلة، فهل لك في التاريخ باع أو حول حِمى التاريخ؟

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

فقط.  نفسي  مع  تاريخي  إلا  التاريخ  في  لي  ليس  واللهّ، 

ولكن  سمينًا.  كنت  فأنا  تاريخي،  من  بعضًا  لكم  أذكر  وحتى 

الطبّ الحديث لم يدع لنا مجالاً للرجيم؛ فـ: 

ــي رجِــيــمْ ــدأ ف ــا جــيــتْ أبـ ــلّ م ك

حسابهْا  حسبْتْ  ما  كبسَة  قابلتني 

أيست  لكني  وتكرارًا،  مرارًا  حاولت  أخفف،  فحاولت 

ويئست. تمرُّ بي بعض المواقف حينما كنت سمينًا وكأنها تشير 

إليَّ وتستوقفني، تراك )دُبًّا(، انتبه لنفسك، راع أحوالك، )شوف 

وش أنت عليه(، ومع ذلك:

يسُبُّني اللئيمِ  على  ــرُّ  أمـ ولــقــد 

يعنيني لا  قــلــتُ  ــتَ  ــمَّ ث فمضيتُ 
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لدرجة أني أصبحت كالغول؛ طرقت الباب على أحد الزملاء، 

فتح ولده الصغير، لما فتح و)شاف( الكتلة )إللي( قدامه وقف 

مشدوهًا، فقلت له )وين بابا(؟ قال )هه هه طيب طيب( الولد 

كان  وأبوه  فدخل،  فقط.  للمشهد  )شوفته(  من  العبرة  خنقته 

)أفسق( من الولد، طلع وهو يضحك. قلت )إيش فيك(؟ قال 

من  أكبر  كبييير  الباب  عند  واحد  يبيك   .. با  )با  يقول  ولدي 

يرفع قدره ما صرت ولا  اللهّ  يعني  تفتح. هكذا(.  التي  ثلاجتنا 

)الوقافية(، بل أكبر من )الفريز(، فمشّينا هذه وابتسمت ابتسامة 

مرة  ذهبت  إني  ثم  ذلك.  تعودت على  كالمعتاد، وكما  صفراء 

بها  المحلات  أحد  عندنا  وكان  أحذية،  لي  أشتري  اللهّ  أعزّكم 

يا  وقلت  )يمه(  )القصمان(. جئت  لهجة  يجيد  هندي  شخص 

حق  كشخة  نعالاً  تريد  قال  اللهّ.  أعزّكم  نعالاً  أعطني  )حمزة( 

أكبر شيء  له أعطني  أم أعطيك أي كلام؟ فقلت  الشخصيات 

شوي،  أكبر  فقلت  هذا،  قِس  وقال:  نعلاً  لي  فأحضر  عندك. 

بثالث،  أكبر، فجاء  أريد  له  فقلت  بآخر وقال: قِس هذا،  فجاء 

فقلت أكبر، فقال: يا خي قس الكرتون يمكن يجي. فقلت: »فوا 

عجبًا، حتى كُليبٌ تسبّني«.

لكن لما أراد اللهّ سبحانه وتعالى لي النجاة، أصُبت بألمٍ في 

أسفل الظهر. وقد يكون في المحنة منحة. فلم أغادر المستشفى 

إلا بتوجيه بأن يخُفف وزني. 

لكني لما ذهبت للمستشفى واجهت أمورًا كثيرة قد تتعجبون 
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منها. أول ما دخلت قالوا لي: ما الذي يوجعك؟ فقلت: واللهّ، 

ظهري الذي يوجعني. فحاول الدكتور يكشف. فقال: أين الذي 

للدكتور  ذهب  الذي  مثل  فصرت  أدري.  ما  فقلت  يوجعك؟ 

قال: هذا  قال: كيف؟  يوجعني.  أنا كل شيء  دكتور  يا  ويقول 

يوجع، وكلما يضغط على شيء يقول هذا يوجعني. أخيراً اكتشف 

الدكتور أن أصبعه مكسور! فهذا بدأ يكشف على الظهر، وين 

وين ما أدري!، أجروا أشعة، إذا كله شحم ما فيه عظام )كأني 

فقمة(. قال: واللهّ يا خي )ما لك( إلا )ترقيد(. قلنا: )ترقيد ترقيد، 

المستشفى،  )حقت(  العربية  أركب  جيت  اللهّ(.  على  توكلنا 

)ذارف  تمشي(،  وعجزت  بالكفرات  أحك  صرت  ركبت  )يوم 

منّا ومنّا(. قالوا: )ما تروح على رجليك أسرع؟(، قلت: أروح 

بيننا  يفرقوا  أن  أرادوا  وطبعًا  القسم،  وصلت  ثم  رجلي.  على 

لبسته فصار  المستشفى،  المرضى. فأحضروا لي قميص  وبين 

)سديرية( إلى الصدر فقط، ماذا أفعل؟ وأردت أن أقيس الضغط 

)لفوا حقة الضغط فانطلقت مرتين، فجابوا واحدة زود ووصلوا 

وأخذوا الضغط(. ثم أرادوا أن يأخذوا عينة دم، بحثوا عن الوريد 

فلم يجدوا! ويمكن أخذوا من جاري وقال غدًا يعوض. وأخيراً 

قالوا لي ظهرك )يبي( شد، فأحضروا الحزام الذي لديهم فوصل 

إلى  فذهبت  يجي(،  )ما  اثنين  ومقاس  يجي(،  )ما  الكلى  إلى 

لت )رواق( و)لفيته على روحي(  السنيدي )حق( الرحلات وفصَّ

وانتهى الموضوع. المهم مع كل هالمعاناة حتى إلى درجة أن 

الميزان لما )رقيته( )بقي يطوطي مثل ساهر(، حتى وهم رافعينه 
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إلى 140 )بقى يقول طوط طوط لتعدي(. فوجَّهت رسالة على 

طريقة )لقيط بن يعمُر الإيادي( للإخوة المترهلين:

أرجلِكُمْ أمشاطِ  على  قيامًا  قوموا 

فزِعا من  ــنُ  الأم ينالُ  قد  افزعَوا  ثم 

قلت:

ــروا ــذكّ ــا مــعــشــرَ الــمــتــرهــلــيــنَ ت ي

يتفكّرُ ــلاً  ــاقِـ عـ ــمْ  ــكُ ــي ف ــعــلَّ  ــل ف

شحومُكُمْ المئينَ  على  تزيدُ  قد  أو 

تبُصِرُ لا  غفلةٍ  ــي  ف ــمْ  ــكُ ــونُ وعــي

نحوَهُ تأتي  حين  يــصــرخُ  فالطفلُ 

ــاءَ الأكــبــرُ ــاااه جـ ــ ــا أمُّـ ويــصــيــحُ ي

سهمَها وتـُـطـْـلِــقُ  تنظرُكُمْ  ــنــاسُ  وال

تــتــنــدّروا ــمُ  ــكُ وفــي الــشــحــومِ  نحو 

شفاهكُمْ تنيرُ  بسمتكُمْ  ــظــلّ  وت

ــرُ ــذا الآخـ ــه ــعــنــى ب وكــــأنّ مــن يُ

لأبــيــكُــمُ أبَ  لا  جــمــيــعًــا  هُـــبـّــوا 

تتأخّروا ولا  ــروا  ــ واجّ وتــكــاتّــفُــوا 

ــازمٍِ ــفــوا بــوجــهِ )الـــرّز( وقــفــةَ ح وقِ

والــســكّــرُ الحلى  يغرينّـكُمُ  لا 
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ــمْ ــكُ اتِ ــذَّ ل إلـــى  ــا  ــومً ي ــوا  ــن ــركِ ت لا 

يخبروا قــدْ  ما  الأبــيــاتِ  من  وخُــذوا 

ناحلاً جسمًا  النفسَ  ــي  ــنِّ أمُ ــي  إن

فأغدرُ الرجيمِ  على  عزمتُ  ولكَم 

ــهــا اتِ لــذَّ إلــى  تطلبُُني  فــالــنــفْــسُ 

معبرُ ــةَ  ــمَّ ث ولــيــس  ــتُ  ــعْ وق حتى 

عانيتهُُ ــا  م بالتفصيلِ  ــوغُ  ــأص س

ــرُ ــصِ أق أو  ــرهِِ  ــذكـ بـ ــدُ  ــزي ــت أس لا 

شاكيًا المصحّةِ  إلــى  ذهبتُ  فلقد 

ــزأرُ تـ ــظــهــري  ب آلامٍ  ــعــض  ب مــن 

ــمْ ــهِ ــدأتُ بــالــروتــيــنِ مــن إجــرائِ ــب ف

ــرُ ــسُّ ــحَ ــةٌ وت ــصَّ ــنــي غ لــكــن غــشَــتْ

ــإذْ هو ــ ــرتُ فــي جِــســمــي ف ــظ ــن ف

أشعرُ لا  وكأنني  مرصوصةٌ  كتلةٌ 

عابثاً  أطــلــبُ  للميزانِ  فــصــعــدْتُ 

ــكــان لــمــقــدَمــي يــتــعــذّرُ ــي، ف ــ وزن

متعبًا ــا  حــقًّ ــانَ  ــك ف الـــوريـــدُ  أمـــا 

وتثُبَرُ تغَُزُّ  كي  )حُقناتهِِمْ(  فتتابعَتْ 

كــلَّــتْ ــا  ــقً ولاح ــغــزّ  ت ــم  ث فتفشل 

ــدي تــتــقــهــقَــرُ ــ ــن ي فـــعـــادتْ مـ
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مُعْرضًِا عني  ــاحَ  أش القميصُ  حتى 

ر ــوف أحُــذِّ لا أرتــضــيــكَ ومــنــكَ س

وطأتي مــن  بكى  فقد  السريرُ  ــا  أم

يتعثرُ  ــم  ك الـــدمِّ  ضــغــطِ  ــازُ  ــه وج

عونهَُ أطــلــبُ  الظهرِ  ــدِّ  ش ــزامُ  وحـ

يندُرُ الــمــحــازمِ  فــي  مقاسي  لكن 

الخَفا في  الدمامِلِ  تلك  عن  والكشفُ 

يُــســتــرُ ــرٌّ  ــس ف ــرٍ  ــي ــواس ب عـــن  أو 

مشفقٌ ــي  إن ــابِ  ــح الأص معشرَ  يــا 

ــذِرُ ــن مُ إنــي  الأحــبــابِ  معشرَ  ــا  ي

رًا ــدِّ ــن ــت م ــهــا  قــلــتُ تــحــســبــونــي  لا 

الأسطرُ تــزيــدَ  كــي  فيها  زدتُ  أو 

لعبدِهِ ــاةَ  ــصــف ال فــلــقَ  والـــذي  لا 

ــرُ ــث ــا ذكــــرتُ وأك ــي م ــان ــي أع إنـ

حسْرتي من  صِغْتهُا  القصيدة  هذي 

الجوهَرُ وطــابَ  مظاهِرهُا  هزلتْ 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بوزارة  منة  السِّ مكافحة  قسم  على  أقترح  ولعلِّي  أحسنت، 

القصيدة  يستفيدوا من هذه  أن  الدكتور شاكر وزملائه  الصحة، 

وغيرها في التقليل من الوزن.
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	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

وبعد الجراحة أحياناً يحنُّ الإنسان لما كان عليه في الأول. 

المناسبات  من  مناسبة  إلى  ذهبت  الجراحة،  أجريت  فبعدما 

وقدمت الحفل. ثم لما انتهينا جلسنا للعشاء، وأنا )توّي مسوي 

الجراحة ما بديت آكل زي الناس، يعني أبجديات توي بدأت، 

أفطم شوي(. بدأت بالعصير والزبادي، فنظرت فوجدت المفطح 

)يتقاطر( والناس تضرب، و)أبِّي( آكل مثلهم وعجزت، وبدأت 

عيوني تدمع، فسحبت روحي وطلعت من عندهم ووقفت عند 

الناس  المحطة وأخذت علبة زبادي. فبدأت أحنّ، واللهّ قهر؛ 

تضرب )مفاطيح وأنا أدوّر بالبقالة زبادي(، فقلت:

مفاطيحْ تضربْ  الناسْ  قهرْ  والــلـّـهِ 

ــادي ــ زَب ــة  ــقــالَ ــب ــال ب أدوّرْ  ــا  ــ وأن

المشافيحْ ــل  أك الـــرزّ  يأكلونْ  هــم 

وزاَدي شُربي  والــمــاي  اللبن  ــا  وأن

وتمِْليحْ نعومَة  للمعدَة  ــتُ  ســويْ

عادي يصير  وجسمي  ــفّ  أخ ودّي 

الريحْ هبةّ  بالمشي  وأسابق  وأمشي 

هادي والنومْ  الأمــراضْ  من  وأسْلم 

التصاريحْ جميع  بالسمنة  وألغيتْ 

قِيادي الرشاقةَ  ــزابْ  لأح وأصبحتْ 
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بالمفاتيحُ معدتهُ  يسكّر  لا  ــن  وم

وغادي ضايِعْ  شك  لا  يده  ويقضب 

تشليحْ الجسمْ  يصبحْ  ما  قبل  خفّوا 

ــوادي   ن فيكم  ــراضْ  ــ الأم ــسْ  ــؤسّ وت

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أحسنت. ويبدو أن اختياراتك أفضل من اختياراتي. فتفضل.

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

واللهّ. وامتدادًا لمشوار التاريخ الحافل بالترهلات الجسمية 

التي أحمدُ اللهّ سبحانه وتعالى الذي أنقذني منها، أقول:

ــعْ ــالِ ــدٌ هـــو ابـــن ض ــم ــح قـــال م

ــاب لامِـــعْ ــه ــش ــال أنــثــر قــــولاً ك

القصيدَة ــي  ف ــه  ــلّ ال بحمدِ  ــدأ  أبـ

ــة الـــفـــريـــدَة ــوم ــظ ــن ــم بـــهـــذه ال

ــمــانْ ــسِّ ــال مــوضــوعــهــا يــخــتــص ب

الإنــســانْ بني  مــن  الشحوم  ذَوي 

والـــبـــروزْ ــرْ  ــوي ــك ــت ال ذوو  ــمْ  ــ وه

ــوزْ ــج ــع ــة ال ــم كــمــشــي ــه ــت ــي ــش مِ

ــا تــــــارةً، وتــــارهْ ــنً ــمــي ــمــشــي ي ي

ــارهْ ــس ــذا م ــك نــحــو الــشــمــالْ، ه
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ــمْ كـــلّ مـــن أتـــى أمـــامَـــهْ ــطّ ــح ي

ــهْ ــلامَ ــس ــبْ ال ــالـِ ــه طـ ــن يــهــربْ م

ــه الـــطـــريـــق والـــمـــســـارْ ــاف ــخ ي

ــارْ ــط ــق ــه ال ــتُ ــبْ ــي ــن ه ــرعْ مـ ــسـ يـُ

ــمْ ــهَ ــي نَ ــل الــطــعــام دومًـــا ف ــأك وي

ــمْ ــهَ ــبُ ـــ ــه ال ــأن ــزٍ ك ــي ــمــي بــــدون ت

صفصفا ــا  ــاعً ق الــصــحــونُ  ــركْ  ــت وي

الفُصفصا فيه  يلُحق  وبعضهم 

ــهْ ــوام ــع ال ــه  ــزم ــل ت ذا،  ــلْ  ــثـ ومـ

ــهْ ــلام ــع ــال ب ــر  ــي ــش ت امـــتـــلأ  إذا 

ــودْ ــرقـ ــوسْ والـ ــل ــج تــــراهْ فــي ال

ــودْ ــف ــن ال أو  بـــالـــحـــزمْ  شَـــبِّـــهُ 

ــا جـــذلانُ ــمًـ ــاء دائـ ــت ــش وفـــي ال

ــان ــ ــرح ــ لأنـّـــــــه بــــــبــــــردُه ف

ــلْ ــســوائ ــا ال ــه ــروجْ ــن خ ــفّ ع ــك ت

ــلْ  ــومْ والــخــمــائ ــح ــش وتــجــمــد ال

يبغضَهْ السمين  ــاحِ  ص يا  والصيف 

ــهْ ــبَ ــضِ ــغ لأنــــه بِــــحَــــرهِ قـــد ي

ــانْ ــن ــصِ ــة ال ــه رائـــحـ ــي ــفـــوحْ ف تـ

ـــمـــانْ ــادةِ الـــسِّ ــ ــ ــن ع ــذه مـ ــ وهـ



500

ــرقُ ــع ــه ال ــي ــرى ف ــرةٍ تـ ــث ــك ـــذا ب ك

ــرقَْ ــحِ ال بعض  يصيبه  وبعضهُمْ 

ــهْ ــزمَ ــل ــيَّ ي ــ ــل هـــذا يـــا أخُـ ــث وم

ــهْ ــمَ ــعْ فــيــمــا يــؤل ــوض بـَــــــوْدَرةٌَ ت

ــا الــشــقــوقــا ــه ــرى ب ــ ــه ت ــ ــلَ ــ ورجِ

ــا ــروق ــع ــه وتــبــصِــر ال ــل ــق ــن ثُ مـ

المشكلة بعض  فيه  ــزواج،  ــ ال ــا  أم

ــهْ! ــلَ ــقــب ــى بــه وت ــرض ــي ت ــت مــن ال

ــن الـــــزواجْ دومًــــا حــائــرٌ فــهــو م

ــرْ ــائـِ ــاةْ جـ ــتـ ــفـ ــى الـ ــل لأنـّــــه ع

ــمْ ــرجــي ــال ب ــحْ  ــص ــن يُ ذا  ــلُ  ــثـ ومـ

ــمْ ــي ــظ ــن ــت ــام وال ــعـ ــطـ ــة الـ ــلـ وقـ

ــهْ ــاقَ ــرش ــمْ عــلــى ال ــس ــج ــوِّد ال ــع ي

ــة ــاق ــي ــل ــن وال ــري ــم ــت ويـُـكــثــر ال

ــادهْ ــام يــهــجــر الـــوسـ ــع ــط ــعــد ال ب

ســعــادهْ ــي  ف الــعــمــر  يعيش  حــتــى 

ــانْ ــم ــسِّ ــهَ مـــن ال ــلـّ ــف الـ ــفّ ــخ ف

ــانْ ــسـ ــرّ والإحـ ــب ــال ــمْ ب ــ ــازهِ ــ وج

ــهْ ــيّ ــرض ــي حـــالـــة م وأبــقــهــم فـ

ــوازوا الـــكـــرةّ الأرضـــيـّــهْ ــ حــتــى يـ

على ــا  مــصــلــيً الــنَّــظـْـمَ  وأخــتــم 

ــلا   ــ ــيٍّ أرُسِـ ــبِـ ــدٍ خـــيـــرَ نـ ــم ــح م
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	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

وأنا  سؤال  هذا  محمد.  نبينا  على  وبارك  وسلم  صلِّ  اللهم 

شعر  تركه  الذي  الأثر  هو  ما  يقول:  المداخلات  بعض  أدمج 

إحدى  في  عليه  تطاولت  وقد  الشعرية،  مسيرتك  في  المتنبي 

الذي يعجبك  قصائدك والجزء الأخير هذا من عندي ــ؟ وما 

من شعر المتنبي، وأي قصيدة من ديوانه الشعري مفضلة لديك؟

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

فهو  ظاهرة.  كله  والمتنبي  المتنبي.  على  أتطاول  لم  أنا 

مالئ الدنيا وشاغل الناس. ولعلَّ في قصيدتي التي ألقيتها 

قبل قليل ما ينُبئ عن تعلقي بالمتنبي وبقصائده و)سَيفيَّاته( 

شرَّفني  حين  كانت  قصيدة  لكم  وأختار  و)حمدانيَّاته(. 

غادرت  بعدما  القصيم  بتعليم  الموهوبين  إدارة  في  زملائي 

فيها هذه  كتبت  احتفائية  في  آخر، وذلك  إلى مكان  القسم 

الأبيات، قلت:

»منارة الإشعاع«

للداعي فاستجِبْ  جئتكَُ  شعرُ  يا 

ــي ــراعِ يَ بالمبدِعينَ  وليحْتفَي 

الألُى وصْــفِ  في  الكلماتُ  ولتفخرِ 

ــارةُ الإشــعــاعِ ــن ــي الــحــيــاةِ م هُـــمْ ف
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بينهمْ عُمْري  ربيعَ  قضيتُ  قد  من 

الإبـــداعِ جـــذوةَ  منهمْ  ــذتُ  ــ وأخ

قضيتهُُ الجميلِ  ــزمــنِ  ال مــن  عِــقــدٌ 

ــي ــرٍ واع ــك ــنَ مــوهــوبٍ وف ــي ــا ب م

قضيتهُُ الجميلِ  ــزمــنِ  ال مــن  عِــقــدٌ 

ــاعِ ــتـ ــذوْقِ والإمـ ــ ــال ــ ــا ب ــعً ــمــتّ مــت

مجموعةً ــهُ  ــلالَ خ صــحِــبْــتُ  عِــقــدٌ 

ــبـــاعِ ــدراءِ والأتـْ ــمـ ــوةِ الـ ــف ــن ص م

معالمًا ــروحِ  ــص ال مــن  فيه  وبنيتُ 

متاعي العقولِ  ــى  أذك من  وأخــذتُ 

غدٍ وفــي  الجميلِ  والــيــومِ  بــالأمــسِ 

ــي  ــوَداعِ ب أخــتــفِــي  ــن  ل بينكمْ  ــا  أن

موقِعي وأبعدَ   .. جِسمي  نأى  مهما 

ــاعِــي ــنّ ال إلـــيَّ  ينعيكُمْ  قـــام  أو 

ــمْ ــكُ ــولائِ ب ــابــضًــا  ن قلبي  ســيــظــلُّ 

ــي جـــوكُّـــمْ بــشِــراعِــي ــقًــا ف ومــحــلّ

ــكُــمْ ــراً لــوفــائِ ــاك ــجُ ش ــه وأظـــلُّ أل

ــمْ إيــقــاعِــي   ــك ــا ب ــلُّ مــرتــبــطً ــظ وي

طيب نمُيِّل على الشعبي شويّ.
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يكسبوا  أن  أرادوا  إذا  وغيرها،  العربية  البلدان  من  كثير  في 

بفتاة  المحاسبة  أو  المحاسب  موقع  يشُغلون  فإنهم  الزبون، 

)تجدع الطير من السماء(؛ )علشان لما تجمع اغراضك وتيجي 

تراها. تحاسب بدون ما تكاسر، بعدما تقولك بهالكثر، فتقول 

فجئت  عندهم.  التسويق  أساليب  من  فهذا  زود(،  تبين  ما  بعد 

مرة لمحل حلويات، وكان به فتاة، ما شاء اللهّ عليها، طويلة ولا 

نريد أن نوصفها ونقول:

الجوعْ  من  تشْكي  تقولْ  خصرهْا  لا شفت 

مجاعهْ به  ما  قلتْ  ــه  ردفَ شفتْ  ولو 

المهم يقول:

كلَّه الحلا  شفت  الحلا،  لمحلّ  جيت 

فلوسَهْ يملكْ  ما  الرجلْ  يخليّ  إللي 

والمِلةّ  .. ين  والدِّ  .. مذهبي  على  بنت 

)محروسهْ( بـ  ثغرهَ  وانفتحْ  الاسمْ؟  قلت 

ظِلَّهْ في  اثنينْ  يجلسونْ  طولهْا  من 

مغروسهْ بــالــردّفْ  والصدرْ  ومتونهْا 

منسلهّْ للعشاقْ  ســيــوفْ  وعيونهْا 

الحوسَهْ وتكرهْ  طويلْ  مّيش  وشعْرها 

معتلهّْ والنفْسْ  بها  أطــالــعْ  وقفتْ 

بوسَهْ!!  بس  وقلتْ  طلَبََكْ؟  حبيبي  قالتْ 
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بهالطلهّْ أهلاً  وقلتْ  لي  انحنَتْ  يوم 

مغموسَهْ شْفايَ  بين  شفاياه  وصارتْ 

مختلهّْ الناسْ  يقول  صــوتٍ  سمعتْ 

محسوسَهْ  أشياءْ  تصيرْ  الهواجسْ  ليتْ 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

هذا سائل يذكر والدك بخير ويدعو له، ويقول: هل هناك أي 

قصيدة عنه رحمه اللهّ وكم عمرك حينما توفي؟

	:الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

وله  لنا  اللهّ  غفر  غادر  حتى  المستشفى  في  معه  كنت 

الجامعة  المسلمين. كنت في آخر سنة في  ولجميع أموات 

رحمة اللهّ عليه ووفاته اللهّ يعفو عنا وعنه وعن جميع أموات 

المسلمين كانت في 1413/1/1هـ، في السنة التي تخرجت 

فيها، أقول:

»هل مات حقًا؟«

ــمــاءُ؟ ــظــلْ ــت ال ــلَّ ــا ح ــقًّ ــراهُ ح ــ أتـ

ــاءُ؟ ــورقْ ال ــتِ  ــاحَ ن قــد  ــي  أب وعلى 

كُلهّا المساجِدِ  ســاحــاتُ  وبَــكَــتْــهُ 

ــضــلاءُ ــفُ ــعُ الأخـــيـــارِ، وال ــامِ ــج وم

بعلةٍ؟ الشهورَ  صَــبَــرَ  من  ــاتَ  م أوَ 

ــاءُ ــف ــهِ شِ ــي ــم يـــأتِ إل ــى، ولـ ــان ع
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كُلهّا؟ المكارمَِ  جمعَ  من  مــاتَ  أوَ 

الــمــعــطــاءُ ــدُ  ــزاهـ الـ ــيُّ  ــق ــت ال ذاك 

ــدًا؟ مــوحِّ الإلــهَ  ــدَ  عَــبَ من  ــاتَ  م أوَ 

ــواءُ ــ الأهْ بعقلِهِ  ــوزُ  ــح ت ــزتْ  ــج ع

ساجِدًا؟ الليالي  يحُيي  من  ماتَ  أوَ 

ــوْزاءُ ــج ال قلتهُُ  مــا  على  ــدَتْ  ــه ش

لغيرهِِ؟ الجميلَ  يبغي  من  مــاتَ  أوَ 

ــتِ الــبــغْــضــاءُ ــلَّ ــا ح ــي قــلــبــهِ م ف

بمالهِِ؟ الفقيرَ  سترَ  من  ــاتَ  م أوَ 

عفاءُ؟ الضُّ يبكونهَُ  مــن  مــاتَ  أوَ 

وصانهَُ؟ اللسانَ  حفِظَ  من  مــاتَ  أوَ 

ــم تــظــهَــرِ الــفــحْــشــاءُ ــهِ ل ــولِ ــي ق ف

شعارهَُ؟ الصلاحَ  جعلَ  من  ماتَ  أوَ 

ــرهَُ دعَّــــاءُ ــ ــم ــ ــلِّ خــيــرٍ عُ ــكـ ولـ

جماعةٌ؟ شيَّعوهُ  قد  من  ــاتَ  م أوَ 

ــاءُ  ــي والأحْ الــســاحــاتُ  بها  ــتْ  غــصَّ

ــرٌ مُــخــبِّ ــولَ  الـــرسـ أنّ  بـُـشــراكُــمُ 

ــداءُ ــه شُ الــفــنــا  دارِ  ــي  ف الــنــاسُ 

ــاردٌ؟ شـ ــؤادِيَ  ــ فـ أم  ــا  حــقًّ أتــــراهُ 

ــاءُ؟ الإغْـــمـ بِـــيَ  أم  ــا  ــقًّ ح أتــــراهُ 
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لسعادةٍ مضى  لكنْ   .. يمُتْ  لمْ  لا 

ــوْراءُ ــحـ ــهِ الـ ــةٍ، تــحــظــى بـ أبـــديّـَ

لسعادةٍ مضى  لكنْ   .. يمتْ  لم  لا 

ــاءُ ــق ـــ ــا وبَ ــه ــمٌ بِ ــعَـ ــةٍ نـِ ــن فـــي ج

ــهُ بــأنّ ــتُ  ــمْ عــلِ فلقد  ــي،  أبـ ــوًا  ــف ع

ــهُ الــشــعــراءُ ــالَ ــد ق ــا ق يـُـنْــقــصــك م

ــت أبََ ــد  ق نفْسي  خلجاتُ  لكنها 

ــاءُ؟  ــغ إصْ لها  فهل  ــروجَ،  ــخ ال إلّا 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

رب  يا  آمين  عليين،  في  درجته  ورفع  له  وغفر  اللهّ  رحمه 

العالمين. كأني بك قد قلت شيئاً في التقاعد والمتقاعدين، وأنا 

منهم وهناك غيري من المتقاعدين، وأنت من المبكرين.

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

هذه قصيدة ألقيت في حفل تكريم المتقاعدين:

الأسطرُا صُــغْــتُ  الآبـــاءِ  محفلِ  في 

وعَنْبرا ــفــوحُ  ي ــراً  ــط عِ وسَــكَــبْــتـُـهــا 

بديعَهُ البديعِ  ــمِ  عِــلْ مــن  ــذتُ  وأخـ

الأشْطرُا القصيدِ  حُلوِْ  من  وحلبتُ 

رَوْعَـــةً تكاملَ  ــدًا  ــق عِ ونظَمَْتهُا 

ــرا ــجــوْهَ ــئَ حُــســنُــهُ وال ــلآلِ فـــاقَ ال
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صــادقٍ بقُبلةِ  محفوفاً  أهُــديــهِ 

مُعَبِّرا الــقــلــوبِ  عــن  للمخلصينَ 

المُنى كل  لكُم  تقاعدْتمُْ،  مَــن  يا 

مُستبَْشِرا ــمْ  دهــركُُ يلتقيكُمْ  أن 

صنيعِكُمْ جميلِ  من  بذلتمُْ  كــمْ  يا 

مُــكــرَّرا الصغارِ  خطأ  ــمْ   كُ ــرَّ ض مــا 

بشبابِهِ يًا  مضحِّ النفيس  ــذَلَ  ــ بَ

أثـْـمَــرا حتى  الــنــشءِ  ــراسَ  غِـ ــى  راع

ــمْ لــبــغــيــةِ راحَـــةٍ  ــتُ ــل ــرجّ ــد ت ــا ق ه

يتعثرّا ــن  ل ــمِ  ــلْ ــعِ ال فباغي  ــوًا  عــف

العُلا إلــى  الفقيرَ  ــعَ  رف قد  فالعلمُ 

را مُــتــصــدِّ ــخًــا  شــامِ تسامى  حــتّــى 

غافِلاً يُــحــرقُِ  الــنــارِ  مثل  والجَهلُ 

ــن يــتــضَــرّرا  ــمِ ل ــلْ ــعِ ــال ــا ب ــدرَّعًـ ومـ

ملامةٌ عليكَ  لــي  التقاعُدِ  ــبُ  رَكْـ

را مُشمِّ الحياةَ  ــدأ  ب ــن  مَ ركْــبَ  كن 

بنهايةٍ ــا  ــوحــيً م ــاعــدُ  ــق ــت ال لــيــس 

ــذُرى ال ــامِ  ه إلــى  بدايتهُُمْ  ــلْ  قُ بل 

عطائهِِمْ محيطَ  تــركــوا  وإن  حتى 

نعبرُا ما  كي  تضيءُ  الشموعُ  فهمُ 
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مجدُهُ تــطــايـَـرَ  قــد  ــالٍ  ــح مُ مــن  كــم 

أخضَرا ا  غضًّ ــار  ص التقاعُدِ  بعد 

وطالبًا والــبــحــوثَ  الــمــؤلَّــفَ  ــركَ  ت

را ــدِّ ــص ــت ــون وذكــــــرهُُ م ــدّث ــح ــت ي

ــا لــحــيــاتِــهِ ــثً ــاع ــدُ ب ــاع ــق ــت ــان ال كـ

خبَّرا عــنــهُــمْ  ــخَ  ــاري ــت ال ــألِ  ــس ت ــو  ل

وعطاؤهُمْ نبضُهُمْ  فيهِمْ  زالَ  ما 

تسُْتثمَْرا أن  لــلــخُــبــراتِ  آن  ــد  ق

تكريمِهِمْ على  إدارتـَــنـــا  ــراً  ــك ش

أوفـَـرا حظًّا  الــخــيْــرِ  بسبْقِ  ــمْ  ــتُ ــلْ نِ

بلقائكُِمْ ــادقٍ  صـ قــصــيــدَةُ  ــذي  ه

وتـُـشْــتَــرى  ــاعُ  ــب تُ ــرهُُ  ــاعِ ــش م ليستْ 

وعندنا شاهد وشاخص وماثل )أبو حمد والدكتور عبدالعزيز 

وأنا(، وتفضل بارك اللهّ فيك.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

والقصائد  يضيق  بدأ  ربما  الوقت  الحقيقة  خيراً.  اللهّ  جزاك 

ا، ولذلك سأختار واحدة بعد أن تختار أنت لنا واحدة،  كثيرة جدًّ

ولنبدأ بما تختاره أنت.
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	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

»لكلّ عصرٍ ليْلاه«

الــراقــي أنـــتِ  الــبــيــتِ  وربِّ  ليلى 

ترِياقي شِــفــاهِــكُــمْ  بين  والــشــهــدُ 

كمُفْلِسٍ مُطرقِونَ  حولكَِ  والناسُ 

الأوراقِ عــلــى  لــدائـِـنِــهِ  ــى  ــض أم

للوائكُِمْ ينضوي  عصرٍ  ــلّ  ك فــي 

ــاقِ ــشَّ ــعُ ــن الــحُــلــفــاءِ وال جــيــشٌ م

وكُلُّهُمْ  .. طامعينَ  خلفكِ  يجْرون 

والأحْــــداقِ عينيْكِ  ــن  م يــقــتــاتُ 

فمجدُهُ  .. السماءَ  بلغَ  ــذي  ال ــا  أمَّ

الأشْــــواقِ بـــوافِـــرِ  ــكِ  ــن م آبَ  أن 

وســحــرهُُ ــانِ  ــزم ال ــةُ  ــنَ ــاتِ أف  .. ليلى 

ــبٍ عـــاشـــقٍ مــشــتــاقِ ــل ــق ــا ب ــقًـ رفِـ

ــرى ــبَ وانْ تهالكَ  قــد  بجسمٍ  رفــقًــا 

ــعٍ ســـائـــلٍ رقــــراقِ ــدمْـ ــا بـ ــقًـ رفِـ

هــا وعــدُّ ــجــومِ  ــن ال مــســامــرةُ  ليلِي 

لرفاقي  ــرةٌ  ــب ــعِ ف الــنــهــارُ..  أمّـــا 

حِبالهَا القلوبِ  من  قطعتِ   .. ليلى 

تلاقي  ــقــلــوبَ  ال يــصــلَ  أن  آن  ــا  م
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	 إبراهيم بن  عبدالعزيز  الدكتور/  الأستاذ  الندوة:  مدير 

العُمري: 

لأي  المجال  وسنترك  التعقيبات،  بعض  وهناك  أحسنت، 

تعليقٍ مباشرٍ أو مكتوبٍ. 

هذا وقد آثرت أن يكون اختياري لقصيدة، لكن هل تريد أن 

]الضيف:  الأخيرة؟  القصيدة  أطلب  أن  قبل  قصيدة  لنا  تضيف 

رتها  لا، أبدًا، توكل على اللهّ[. طيب، فيما سأطلبه، ولذلك أخَّ

في  قصيدتك  وهي  الكبير  الألم  من  شيئاً  فيها  أن  أعلم  لأنني 

ابنك الشاب رحمة اللهّ عليه الذي توفي في سنٍّ مبكرة، نسأل 

اللهّ سبحانه وتعالى أن يجمعكم وإياه في عليين.

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

ولكنها  قصيدة،  ليست  هي  آمين.  اللهّم  وله  لنا  واغفر 

توفي  بعدما  مدونتي  في  أدوِّنها  كنت  تغريدات  أو  مقتطفات 

رحمه اللهّ وهو في بحر العشرين. ففي كل شهر كنت أخاطبه 

وأناجيه وأناغيه ببيتٍ أو بيتين، ثم بدأت تزيد هذه الأبيات. ثم 

بذلك  النياحة كما وصفوها  أترك هذه  أن  الكثيرون  مني  طلب 

لكنهم لا يعرفون ما يجول بخاطري وما أكُنُّه، لأني أتمثل:

ــي لــلــحــوادِثِ مَـــروةٌ ــأنّ حــتــى ك

ــقــرعُ   تُ ــومٍ  يـ ــل  ك الــمــشــقّــرِ  بصَفا 

ــدي لــلــشــامــتــيــنَ أريــهُــمُ ــلُّ ــج وت

أتضعضَعُ لا  ــرِ  ــده ال ــبِ  ــريْ ل أنـّــي 
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فانتظِرْ مقيمٍ  ــلــفٍ  ت ــن  م ــدَّ  بـُ لا 

المصرَعُ بأخُرى  أم  قومِكَ  ــأرضِ  أب

ففي الشهر الأول:

حبيبي ــا  ي وطــيــفُــك  شــهــرٌ  مــضــى 

نصَيبي ــن  م عــيــنــكَ  بـــأنّ  ــولُ  ــق ي

الشهر الثاني:

ــنِ ــلُ قـُـرَّتــي شــهــرَيْ ــمِ ــك الــيــومَ يُ

وبيني الــحــبــيــبِ  بــيــن  ــا  م ــان  ــتَّ ش

جثمانهُُ ــرى  ــثّ ال تــحــتَ  متغيِّبٌ 

عيني عــن  ــبْ  ــغِ ي ــمْ  ل  .. لا  لكنّهُ 

الشهر الثالث:

قلبي ــبُ  ــي ــب وح ــرٍ  ــهُـ أشـ ثـــلاثـــةُ 

ــرُ ــب ــهُ لـَــحْـــدٌ وق ــ ــاتَ ــ يـــضـــمّ رف

ــذُقْ طــعــمًــا لــنــومٍ ــ ــم ت وعــيــنــي ل

ــفٌ وذكـــرُ ــي ــا ط ــه ــومُ ــعُ ن ــن ــم وي

بعفوٍ ــي  ــن اب ــى  عــل ــي  ــ ربّ فـَـجُــد 

ــرُّ ــ ــه أبـَ ــ ــتَ ب ــ ــأن ــ ــرانٍ ف ــ ــفـ ــ وغـ

عليهِ ــرٍ  ــطِ ــف ــن مُ ــبَ  ــل ق ولـَــمْـــلـِــمْ 

ــرُّ  ــسِ ــرهَُ فــيــمــا يُ ــبـ ــوِّضْ صـ ــ ــ وع
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الشهر الرابع:

أربعهْ ــورًا  ــه ش ولــدي  يــا  أمضيتَ 

ــهْ ــعَ أدمُ تهمي  المفجوعُ  ــدُ  ــوال وال

لــكُــمْ ــراً  ــ أث أرى  ــةٍ  ــ زاوي كـــلّ  ــي  ف

موجِعَهْ فــؤادي  على  والــذكــريــاتُ 

ــي ــرتّ قُ جـــاءكَ  رحــمــن  ــا  ي ربِّ  ــا  ي

فلتجمعَهْ  ــهِ  وصــحــبِ الــنــبــيِّ  فــمــعَ 

الشهر الخامس:

ــرى ــثـّ ــتَ الـ ــحـ ــا تـ ــ ــنً ــ ــمْ آم ــ ــ نَ

ــوَرى ــ ــدَ الـ ــ ــقْ ــ ــا حِ ــن ــركُ ل ــ ــ واتـ

ــنٍ رحـــيـــمٍ ــ ــم ــ نـَـــــمْ عـــنـــد رح

را وقـــــــدَّ أرادَ  ــن  ــ مـ ــو  ــ هـ

ــتَ خـــمـــســـةَ أشـــهُـــرٍ ــلـ ــمـ أكـ

ــي قـــد جَـــرى ــعـ ــيـــكَ دمـ ــلـ وعـ

حـــتـــى تـــقـــرَّحـــتِ الـــجـــفـــونُ

ــرا ــ ــمَ ــ ــي أح ــ ــعـ ــ وصـــــــار دمْـ

ــهُ ــفَ ــي ــحُ ط ــمَـ ــألـ ــو.. فـ ــ ــلـُ ــ أسْـ

ــكَـــرى ــي الـ ــن ــي ــرُ مـــن ع ــي ــط ــي ف

ــهُ ــفَـ ــعْـ ضَـ ــمْ  ــ ــارح ــ ف ربِّ  يـــا 

رى ــذُّ ــ ــامِ الـ ــ ــي هـ ــهُ فـ ــلـْ ــعـ واجـ
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ــوَةً ــ ــلْ ــ سَ فـُــــــؤادي  وارزِقْ 

ــرا ــضَـ واجْــــعَــــلْ طـَـريــقــي أخْـ

الشهر السادس:

ــي ــرتّ ــا قُ ــةَ أشــهُــرٍ ي ــتّ أكــمــلــتَ س

الرحمنِ بضيافةِ  ــرى  ــثّ ال تــحــتَ 

مًا منعَّ ــونَ  ــك ت بــأن  الإلـــهَ  ــو  أرجـ

ريحانِ ــي  وف روحٍ  فــي  القبرِ  فــي 

ناظِري الثرّى عن  إن غابَ جسمُكَ في 

وُجْــدانــي ــي  وف قلبي  في  فالطيفُ 

كِنيتي ــلازمَِ  ــ م أيــا  تغيبَ  لــنْ  لا 

النسيانِ قبضةِ  ــي  ف تختفَي  أو 

طباعَكُمْ حييتُ  مــا  أذكـــرُ  ســأظــلُّ 

بلِساني ذِكْـــركُِـــمْ  ــي  ف ذًا  ــذِّ ــل ــت م

ــي ــرتّ ــا لــكَ قُ ــيً ــجُ داع ــه وأظـــلُّ أل

ــوانِ ــرِّض وال ــرانِ،  ــف ــغُ وال بالعفْوِ، 

الشهر السابع:

تمضي ــرٍ  ــهُـ أشـ ــةُ  ــع ــب س ــومَ  ــيـ الـ

الــغــمْــضِ ــةَ  ــلّ ق تشكو  ــنُ  ــي ــع وال
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ــدرًا ــي قـ ــارت ــمّ ــتَ يــا ج مــذ غِـــبـْ

ــدرَ الــنــبْــضِ ــص ــبُ يــفــقــدُ م ــل ــق وال

ــى ــدُ أسً ــزي ــا ت ــي ــدن ــتَ وال ــب ــذ غ م

الأرضِ في  وضقْتَ  الفضاءُ  ضــاقَ 

هنا أراكَ  أن  ــمُ  ــل أح ــتُ  ــ زلِ ــا  م

ــي ــرضْ فَ وفـــي  نــفْــلــي  ــي  ف وأراك 

ضعُفَتْ فالقُوى   .. أبحثُ  ــتُ  زلِ ما 

بعضي ــي  ــارت ــمّ ج يــا  ــتَ  ــ أن إذْ 

لنا ــود  ــع ت لـــن  ــا  ــقًّ ح ــتَ  ــن ك إن 

ــي ــرضْ ــا مَ ــيـً ــك راضـ ــأل أنـ ــف ــال ف

في أبـــدًا  ــهُ  ــ روحَ ــدْ  ــعِ أس ربِّ  ــا  ي

ــرضِْ ــع ال ــةِ  ــاحَ س ــي  ف أو  الأرضِْ 

عَضُدي عــن  الــسّــلــوانَ  وامنحنِيَ 

ــمــا تـَـقْــضــي ــي ب ــ ــي ربّ ــن ــرضِ ــتُ ول

الشهر الثامن:

ــا حــبــيــبُ الــثــامــنُ الــشــهــرُ هـــذا ي

ــنُ ــيَ آم ــوارَ ربّـِ ــتَ جـ يـَـمْــضــي وأنـ

وقد جَفْني  قــرَّحــتْ  دُمــوعــي  ــا  وأن

سَواكنُ الخطوبِ  في  دُموعي  كانتْ 
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ــ مُصيبتي  بحجْمِ  عرفَوا  وما  قالوا 

داكـِـنُ فــجــوُّك  تسْلو،  ــأن  ب ــاوِلْ  حـ

سلوتي ويقطعُ  أسْلو،  أن  حاولتُ 

ــلٌ حــــازهُ ومــحــاســنُ ــرٌ جــمــي ــ ذك

الذي ــوبُ  ــث وال والأوراقُ  والعطرُ 

ــدَ الـــفـــراقَ وصــــورةٌ ومـــآذنُ ــه ش

ــهُــمْ مُــتــواصــلٌ ــتَ ــن قــابــلْ ــزاءُ م ــ وع

ماكنُِ ــنِ  ــاكِ الأم ــلّ  ك فــي  والطيفُ 

وليتني ــرابِ  ــتّ ال فــي  تـــوارى  جسدٌ 

ساكنُِ قبلاً  القبرِ  في  ــذي  ال كنتُ 

بأن يسْلو  أن  القلبِ  ــزاءُ  عـ لكنْ 

ــا ظــاعِــنُ ــومً كــلٌّ إلــى الــرحــمــنِ ي

لــقُــرتّــي ــهِ  ــي ــج أرت ــوَك  ــف ع ربّ  ــا  ي

ــنُ ــائِ وك ــونُ  ــك ي فيما  ــا  ــمً ــالِ ع ــا  ي

بها جللّني  ــوانُ  ــل ــسِّ وال والــصــبــرُ 

واهِـــنُ ــدَكَ  ــب ع رحــمــنُ  ــا  ي ربّ  ــا  ي

 الشهر التاسع:

ــهْ ــعَ ــس ــي ت ــ ــرّ تـِ ــ مـــضـــتْ يـــا قـُ

وعـــيْـــنـــي تـــســـكُـــبُ الـــدمـــعَـــهْ
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ــرَّت ــ ــرٍ مـ ــ ــهـ ــ ــةُ أشـ ــعـ ــسـ ــتـ فـ

ــهْ ــعَ ــب ــي لـــم يـــقِـــفْ ن ــ ــزن ــ وحُ

ــي ــان ــم ــي ــل ــا سُ ــ ــكَ ي ــ ــدْتُ ــ ــق ــ ف

ــهْ ــعَ ــم ــج ــتَ وال ــب ــس فـــقـــدْتُ ال

ــبِ ــل ــق ــبَ ال ــي ــب ــا ح ــ ــتَ أي ــأنـ فـ

ــبّ والــشــمــعَــهْ ــ ــحُ ــ ــتَ ال ــنـ كـ

ــايْ ــيـ ــدِك أظـــلـــمـــتْ دُنـ ــقْـ ــفَـ بـ

وحـــقْـــلـــي ذابِـــــــــلٌ زرعَــــــهْ

راضٍ ــي  ــ ــ ــن ــ ــ أنّ ولـــــــــولا 

ــهْ ــعَـ ــرجـ ـــــــــلُ الـ لـــكـــنـــتُ أؤُمِّ

ــا ــانـ ــيـ ــكَ دُنـ ــ ــل ــ ولـــــكِـــــنْ ت

ــهْ ــعَ ــب ــض ــهٌ كـــمـــا ال ــ ــ لـــهـــا وج

فقد ــا،  ــانـ ــيـ دُنـ غــــــادرتَ  فــــإنْ 

ـــمْـــعَـــهْ ــتْ لـــــكَ الـــسِّ ــيـ ــقـ بـ

ــى ــوْلـ ــمّـ ــبُ الـ ــلـُ ــطـ وأيـــــــدٍ تـ

ــهْ  ــعَـ ــرِّفـ ــراً، لـــك الـ ــ ــب ــ لــنــا ص

الشهر العاشر:

ــرَّتْ ــ ــرٍ م ــهُـ ــومَ عـــشـــرةُ أشـ ــيـ الـ

ــنٌ قــبــرَ هْ ــبُ قــلــبــي ســـاكـِ ــي ــب وح
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ــسِــبًــا مُــحــتَ الــهــمّ  أدُاري  ــا  ــ وأن

ــي راجـــيًـــا أجْــــــرَ هْ ــ لـِــلـّــهِ ربّـِ

ــهُ ــمُ ــرح ت ــنُ  ــمـ رحـ ــا  يـ ربّ  ــا  يـ

كــســرَ هْ لنا  ــرْ  ــبِ وأج لنا  ــفْ  ــلِ واخ

الشهر الحادي عشر:

العامَا حبيبي  ــا  ي وتـُـكــمــل  شــهــرٌ 

ــا والآلامَـ ــزنَ  ــحُ ال يشكو  والــقــلــبُ 

أرى لكني  الجثمانُ  الــثـّـرى  تحتَ 

مُقامَا الجنانِ  فــي  ــي  ربّ عندَ  لــك 

أنا وإذ  نسيتُ  وأحسُبني  ــلــو..  أسْ

ــا ــامَ ــي وهُ ــا  ــقً ــلُ ــع ت ــكَ  ــي ف أزدادُ 

جوانحِي بين  عنك  أبحثُ  وأظــلّ 

ــا ــامَـ ــاتِ والأيـّ ــاع ــس وأعُــــــدّدِ ال

الــذي بمعطفِكَ  مشتمِلاً  وأقـــومُ 

مــنــامَــا أتـــيـــتَ  إذا  إلـــيـــهِ  تـــرنْـــو 

ــإذا ــهُ ف ــمّـ ــهُ وألـ ــمّـ ــهُ وأضـ ــمّ ــأش ف

تهامى الـــخـــدودِ  عــلــى  الـــدمـــوعُ 

لنا ــي  ربّـِ قضى  بما  اليقينُ  ــولا  ل

ــي أحــلامَــا ــرتّ ــكَ قُ ــوتَ لــحــسِــبْــتُ م



518

بــعــدَهُ قلبْي  ــرَ  ــسْ ك يجبرُ  ــهُ  ــلّ فــال

ــا   ــامَ ــع ويـــزيـــدُه فـــي قـــبـــرِ هِ إنْ

عامٌ على الرحيل:

الأسَى يعصِرُ هُ  والقلبُ  مضى  عــامٌ 

تهامى ــخــدودِ  ال في  عيني  ودمـــوعُ 

ــاردٌ ومــشــتّــتٌ ــ ــي ش ــنّ ــرُ مِ ــكْ ــفِ وال

حُطامَا ــيَّ  ــنَ بُ ــا  ي ــارتْ  صـ وقـــوايَ 

سعادتي بُــنَــيَّ  يا  غابتْ  غِــبْــتَ  ــذْ  مُ

حَرامَا العيونِ  على  ــارَ  ص ــومُ  ــن وال

مشربٍَ ــلــذّةِ  ب ــأْ  أهــنَ لــم  ــتَ  ــبْ غِ ــذْ  مُ

ــا ــتَ أشــكــو الــهــمَّ والآلامَـ ــبْ مُـــذْ غَ

ــسٍ ــمِّ مــلاب ــش ــعُـــهُ ب وقـْـتــي أقُـــطّـِ

يتنامى والـــرِّضـــا  ــارةُ  ــه ــط ال فيها 

ــرِّدًا ــغ مُ كتبتَ  ــا  م ــراءةِ  ــ ق ــي  ف أو 

تسَامى الــجــمــالُ  فيها  ــورةٍ  صـ أو 

جُلوسِكُمْ مكانَ  ــدي  وح قابِعًا  أو 

نامَا  الأمــاكـِـنِ  هَـــذي  فــي  وأقـــولُ 

قلُتْهَُ قــد  مــا  تسجيلَ  ســامِــعًــا  أو 

ــا ــامَ ــي ــةً وهُ ــبّ ــح ــكَ م ــي ــدُ ف ــأزيـ فـ
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مواجِعي ــيَّ  ــنَ بُ ــا  ي ــمْ  ــكُ ــلْ وتِ عـــامٌ 

العامَا هــذا  عــشــتُ  ــا  م ليتني  ــا  ي

ــنٌ ــقِّ ــي ــي مــت ــ ــرّ ت ــ ــا قُ ــي يـ ــن ــنّ ــك ل

ــا ــامَ ــع إنْ ــمْ  ــدَكُـ ــزيـ يـ الإلـَــــهَ  أن 

وجِــــوارِ هِ ــهِ  ــرْبِ ــقُ ل اصــطــفــاكَ  فقد 

مُقامَا ــابَ  ط الرحمنَ  جـــاورَ  ــن  مَ

ــودِهِ ــجُـ ــا وبـ ــن ــةِ ربِّ ــرف ــغ ــأْ ب ــنَ ــاهْ ف

ــا ــلامَ ــا وس ــن ــهُ هُ ــتَ ــيّ ــح ــى ت ــق ــلْ ت

لنا ودعْ  الجِنانَ  الحُورِ  مع  وانْــعَــمْ 

ــا ــامَ الأوه لنا  ودعْ  الــحــيــاةِ  ــدَ  ــكَ نَ

تــدبــيــرهِِ على  للموْلى  والــحــمــدُ 

ــزامَـــا ــنَ لـِ ــمــي ــلــعــال فـــقـــضـــاؤهُ ل

ــهُ ــوهُ جــلَّ جــلالُ ــ ــذي أرج وهــو الـ

ــا ــامَ ــامِ إم ــلأنـ ــى لـ ــق ــرِ أب ــبْ ــص ــل ل

بعد عامين من وفاته: 

بعيدُ  ــتَ  ــ وأن مــضــيَــا  ــد  ق عــامــانِ 

ــيَّ يــزيــدُ ــن ــا بُ ــوكَ ي ــح والـــشـــوقُ ن

ــرٍ كــامــلٍ ــده ــراّ ك ــ ــد م عـــامـــانِ ق

والتغريدُ ــدوُ  ــش ال عنها  غــابَ  قــد 
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فيهما ــومٍ  يـ كـــلّ  ــبُ  ــ أرق عــامــانِ 

ــي قـــائـــلاً ســيــعــودُ ــت ــيْ أبـــــوابَ ب

مهرولاً قمتُ  الــيــأسُ  كساني  واذا 

ــهُ الــتــوحــيــدُ ــي لـ ــدون ــحْ لــلــقــبــرِ ي

خــاطِــري لأشـــرحَ  مبتهلاً  وأظـــلُّ 

ــيَ الــعــبــراتُ والــتــنــهــيــدُ ــس ــي وأن

حِكايتي ــيَّ  ــنَ بُ ــا  ي ــدكَ  عــن ــصُّ  وأقـ

والـــحـــبُّ فــيــهــا طـــــارفٌِ وتــلــيــدُ

الثرّى ذاك  ــى  إل نظري  في  وتــعــودُ 

المحمودُ ــكَ  ــلُ ــعْ وفِ الــحــيــاةِ  ــلُّ  ك

ــتَ مــودّعًــا ــلْ ــيَّ ومــذْ رح ــنَ ــا يــا بُ أن

المفقودُ بــعــدَكَ  أنـّــي  أدركــــتُ 

ــةٍ وكــرامــةٍ ــم ــرح ــاك ب ــن ــأ ه ــاهــن ف

والتسهيدُ ــراتُ  ــس ــح ال هُــنــا  ولــنــا 

وقبل شهرين أكمل ثلاثة أعوام:

ــعُ ــوجَ ــيَ م ــبِ ــلْ ــوامٍ وق ــ ــةُ أعـ ــلاث ث

تدمَعُ المصيبةِ  ــولِ  ه مــن  وعينيَّ 

ــوامٍ تـــمـــرُّ كــئــيــبــةً ــ ــ ــةُ أعـ ــلاثـ ثـ

تنفعُ الناسُ  ولا  يسليني  الصبرُ  فلا 
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ــةُ أعــــوامٍ وفِـــكـــرِي مُــشــتَّــتٌ ــلاث ث

بلقعُ ــايَ  ــيـ ودنـ ــزدادٌ  ــ مـ ـــيَ  وهـــمِّ

كشمعةٍ وحــالـِـي  أعــــوامٍ  ــةُ  ــلاث ث

عُ مصدَّ ــمٌ  ــسْ وجِ نــارٌ  ــهــا  رأسِ على 

ــازفٌِ ــيَ نـ ــرحِـ ــةُ أعــــوامٍ وجُـ ــلاث ث

مِبضَعُ فـــادَ  ولا  ــعٌ  جــمْ ــهُ  ــمَّ ل فما 

دمعَتي ــفُ  ـ ــفِّ أكُـ ــوامٍ  ــ أعـ ــةُ  ــلاث ث

يسُمعُ الــصــوتُ  فلا  آهاتي  ــمُ  وأكــتُ

ــا مــتــهَــلِّــلاً ــمً ــاسِ ــلٌّ يــرانــي ب ــ وك

ممزْعُ شِــلْــوٌ  والقلبُ  أضُاحِكُهُمْ 

رتْ لكسِّ بي  ما  مِعشارَ  حملوا  ولو 

مدمَعُ جــفَّ  مائهِا  عن  ولا  قلوبٌ 

إلــهِــنــا ــقــســمِ  ب راضٍ  ــي  ــن ــكــنّ ول

ــعُ ــرجِ ــت أمــانــتــهُ يـــومًـــا إلـــيـــهِ س

ــهُ أخــذتَ ــؤادِ  ــف ال مخمومُ  ربِّ  فيا 

تجمَعُ ربّ  يا  فيه  لي  ــذي  ال ــتَ  وأن

نبيّنا ــوضِ  وحـ ــردوسٍ  ــ ف ــاتِ  بــجــنَّ

ــعُ  ــرتَ ــذّ ون ــانٍ نــســتــلِ ــن ــورِ ج ــ وحُـ
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	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

اللهّ  ورحمه  حال،  كل  على  للِهّ  والحمد  خيراً،  اللهّ  جزاك 

سؤال،  ويليه  تعقيب  لدينا  والآن  عليين.  في  وإياه  وجمعكم 

تعقيب من الدكتور أيمن أبو مصطفى، فليتفضل للميكروفون، 

وتعقيبه حول المصطلحات والفرق بينها، ولن أقرأ ما كتب. لأنه 

سيتحدث عنه مباشرةً، فليتفضل.

	 :)مداخلة: الدكتور/ أيمن )أبو مصطفى

بسم اللهّ الرحمن الرحيم، الحمد للِهّ والصلاة والسلام على 

رسول اللهّ وعلى آله وصحبه ومن تبَع هداه. وبعد؛ جزى اللهّ 

مع  نتعايش  وجعلنا  صدورنا  وأثلج  أمتعنا  الذي  شاعرنا  خيراً 

كلامه، جزاه اللهّ خيراً. الشعر هو ما أشعرك، لدرجة أنك حين 

أن  ما  لكن ساعة  مثله!  تقول  أن  قادرٌ على  أنك  تعتقد  تسمعه 

تغامر وتحاول أن تكتب بيتاً من الشعر، يكون نزع ضِرسٍ أهون 

عليك من قول بيتٍ من الشعر.

يخلط كثيرٌ من الناس حول مصطلحي )الطبع والتكلفّ( 

وهذا  للطبع.  ضدٌّ  نعة  الصَّ أن  ويظنون  نعة(.  والصَّ و)الطبع 

ا وهو كلام غير صحيح. الطبع ضده التكلُّف  الكلام خطيرٌ جدًّ

رجعنا  ولو  الشعر.  شروط  من  شرطٌ  هي  نعة  الصَّ لكنَّ  نعم، 

الجمحي،  سلام  لابن  الشعراء(  فحول  )طبقات  لكتاب 

لوجدناه يقول: )الشعر صناعةٌ وثقافةٌ يعرفها أهل العلم كسائر 

بين  فرَّق  حينما  والجاحظ  والصناعات(.  العمل  أصناف 
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نعة، قال: )وكانوا ـ يقصد  الطبع، ذكر التكلُّف ولم يذكر الصَّ

يقل  يتكلفّون(، ولم  يكتبون ومطبوعين لا  أميين لا  ـ  العرب 

لا يتصنعون؛ لأن الصنعة هي شرطٌ من شروط الشعر، الأول 

رْبةَ  رْبةَ كما ذكر ابن سلاَّم، والدُّ تكون هناك موهبة، ثم تأتي الدُّ

نعة الجيدة. ومن هنا ظهرت  هي التدريب حتى نصل إلى الصَّ

)فصول(  ومجلة  الشعر،  صنعة  هي  والحوليّات  الحوليّات، 

التي تصدر في مصر نقلت لنا صورًا لدواوين الشعراء أحمد 

شوقي وحافظ إبراهيم )المسودات(. 

م بيتاً  فتجد أن الشاعر شطب كلمة ووضع مكانها أخرى، قدَّ

نعة.  ر بيتاً، هذه هي الصَّ وأخَّ

نعة، كنت أقصد ذلك، أنه لم  وشاعرنا حينما سألته عن الصَّ

يكتب القصيدة مرةً أو دفقة أو دفعة واحدة، وإنما خرجت ثم 

ل إلى آخره، هذا وجزاكم  ل ثم بدَّ تأملها ثم نقَّحها ثم زاد ثمَّ عدَّ

اللهّ خيراً، والسلام عليكم ورحمة اللهّ وبركاته.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أيمن.  يا دكتور  اللهّ وبركاته، شكراً  السلام ورحمة  وعليكم 

ار، فليتفضل. والآن مداخلة الدكتور الشاعر/ محمود عمَّ

	 :ار مداخلة: الدكتور/ محمود عمَّ

على  وأسلم  وأصلي  اللهّ  أحمدُ  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

رسول اللهّ. هذه ليلة من ليالي الشعر الجميلة. 

اللهوات  تتوقف  ولن   ، الشعر حديثٌ شجيٌّ والحديث عن 
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جمالٌ  الدنيا  في  دام  ما  بالشعر  التغني  عن  أو  الشعر  ذكر  عن 

وروعة. 

الشعر. وإذا  تراثها هو  به الأمم في  تهتم  ما  أعزَّ  إنَّ  يقولون 

ما استثنينا الكتب المقدسة، يبقى الشعر دائمًا في مقدمة ذاكرة 

قاله  بما  اليوم،  إسلامنا  مع  نعتز،  مثلاً كعرب  فنحن  الشعوب. 

)هوميروس(  أنتجه  بما  يعتزون  واليونان  الجاهليون،  الشعراء 

وغيره من الشعراء. 

فالشعر هو الذاكرة الخالدة في عقل البشرية. اليوم يقولون 

على  ستقضي  الرواية  أن  أظن  لا  لكن  الرواية.  عصر  العصر 

الشعر في يوم من الأيام.

ورحابته،  باتساعه  الكون  متعددة؛  جغرافية  الشعر  جغرافية 

ومن  الإنسانية.  والذات  وعلاقاته،  وطبقاته  بفئاته  المجتمع 

في  عاصم  أبو  ه  أعدَّ الذي  المكان  هذا  الجغرافية  هذه  أوائل 

هذا المنتجع الجميل، حيث إننا نأنس حتى بـ )الأرانب( وهي 

تتجول بيننا وقد أمِنت أن تعيش مع البشر ومن العادة أنها تنفر، 

وكذا النخل. لكن هذه الألفة البالغة التي اصطنعها بهذه البيئة 

الجميلة أو بهذا المناخ هي أيضًا جوٌّ شعريّ. 

وهذه الليلة حقيقةً أمتعنا الأخ الفاضل محمد الضالع بهذه 

الأولى  النقطة  النقاط.  استوقفتني بعض  الجميلة. وقد  الأنغام 

يذكر  يكاد  فلا  العربي،  التراث  من  الشعر  لنماذج  حفظه  كثرة 
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شاعراً إلا ذكر له أبياتاً من شعره. وهذه حسنة أو مصدر أو منبع 

من منابع هذا الشعر المتدفق. 

العامي لو أصغيتم  النَبَطي أو الشعر  الثاني أن شعره  والأمر 

مبناه  ولكنَّ  الشعبية،  باللغة  ينطقه  إنه  بمعرفتي  أنا  لقُلتْ  إليه 

وصياغته من الشعر الفصيح. 

وأنا أستطيع أن آخذ هذا الشعر وأقرأه لكم فتعلمون أنه شعر 

موهبة  هي  طبعه  في  المركوزة  فالموهبة  عاميًّا.  وليس  فصيح 

فصيحة والحمد للِهّ، حتى ولو تثاءبنا أيضًا كما زعم هو أو كما 

قال لنا، فليطمئن إلى هذا الجانب.

وليس غريبًا أن يكون من منطقة القصيم، هي مخزن الشعر 

العربي. فكبار شعراء العربية الذين نتغنى بشعرهم وبمعلقاتهم، 

ومن  أسد(  )بني  من  القصيم،  منطقة  أرض  على  درجوا  إنما 

)تميم( ومن غيرهم. كانوا يرحلون ويعودون إلى تلك المنطقة، 

من  وغيرها  و)عبس(  )ذُبيان(  كانت  حيث  دوارة،  منطقة  وهي 

القبائل. 

فلا  العربي  الشعر  مستودع  هي  فعلاً  القصيم  إن  قلت  فإذا 

ق لنا هذا القول. غرابة في ذلك، وهو يصُدِّ

أنني عجبت من سؤال  النظر  تلُفت  التي  الظواهر  أيضًا من 

نعة ماذا يريد منها، لكن الشعر  ر الصَّ نعة، وهو فسَّ الأخ عن الصَّ

شعر مطبوع بالمعنى الصحيح. 
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أما ما يظهر من مجاراة عمرو بن كلثوم أو مجاراة المتنبي، 

فهذا ضربٌ من ضروب القوة في الشعر. 

على  يتفوقون  القدماء  أشعار  يعارضون  الذين  وبعض 

عندما  إبراهيم  وحافظ  والبارودي  شوقي  فأحمد  القدماء. 

على  تفوق  فبعضهم  والمتنبي،  القيس  وامرأ  البُحتري  عارضوا 

الأصل. 

وربما لو ننظر إلى قصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة المتنبي، 

ونه )التَّناص(  النقد الحديث يسُمُّ نرى لمحات، وهذا الآن في 

ونها  يسُمُّ قديمًا  كانوا  قديمًا(  و)المعارضة  النصوص  بين 

المعارضات. 

النصوص.  بين  التَّناص  أضرب  من  ضرب  فهي  اليوم  أما 

ا ويحتويه ويتأثر به ويتفوق عليه بعد ذلك.  بمعنى كيف يضع نصًّ

التي  الصادقة  والتجربة  لشاعرنا.  تحُمد  أيضًا  ظاهرة  هذه 

لمستها في هذا الشعر مع هذا التعارض. انظروا إلى موقفه من 

منة  ابنه! انظروا إلى حديثه عن والده! انظروا إلى حديثه عن السِّ

وكيف كان يعاني؛ إنه مرَّ بتجارب حقيقية. 

أن  بعد  تنبعث  ثم  الذات  في  تختمر  التي  النفسية  المعاناة 

تتركز في داخل القلب تنبعث نغمًا إيقاعيًّا. هذا ما نراه في شعره 

أخينا الفاضل، ولا أريد أن أطيل. وشكراً لأبي عاصم، وشكراً 

لكم، وشكراً للضيف، والسلام عليكم.
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	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

وعليكم السلام ورحمة اللهّ وبركاته، شكراً للدكتور محمود 

بعد  عطر  )لا  يقول  سليمان  وأبو  الإضافة.  هذه  على  ار  عمَّ

عروس(. وليس عنده ما يضيفه على كلام الدكتور عمار، فأنتم 

أهل اللغة تعرفون بعضكم. 

آخر  الصالح وهذا  أبي عبدالهادي  الأستاذ  وهذا سؤال من 

الموهوبين، أطرف موقف معهم،  ماذا عن  يقول:  سؤال عندنا 

وماذا قلت عنهم، خاصة أنهم نخبةٌ من أبناء المجتمع؟

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

أمسية شعرية  أننا في  لي  يبدو  الموهوبين؟! نحن  ماذا عن 

منذ  وتسلسلهم  الموهوبين  عن  نتحدث  أن  أردنا  ولو  أدبية، 

نشأتهم، ومنذ افتتاح قسم في وزارة التربية والتعليم سابقًا إلى 

أن أصبحت إدارة للموهوبين، لطال بنا المُقام. ولكن هم فعلاً 

صفوة المجتمع وهم الذين يعُرَّفون بأنهم ينظرون بغير ما ينظر 

التي قد نعتقد نحن أنها  به أقرانهم، ويتميزون ببعض الميزات 

هذه  ـ  لكنَّها  التعبير،  هذا  جاز  إن  غباء،  دليل  أو  شقاوة  دليل 

الأمارات ـ دلائل نباهة ودلائل عبقرية ودلائل ذكاء.

ولعلَّ أطرف موقف يبُيِّن الموهوب من عدمه، هو من يتذمر 

من الطالب الذي يكثر عليه الأسئلة، أو من ينصرف بعد خمس 

دقائق من بداية الدرس إلى الانشغال بأدواته أو كتاباته، فهذا 

عليه.  يرُكز  أن  يجب  الذي  هو  وهذا  الموهوب،  الطالب  هو 
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فمن يشُغلك بالأسئلة هذا طالب يعتبر من الطلاب الموهوبين 

للطلاب  الذهنية  المقاييس  من  عليا  سمات  عندهم  الذين 

الموهوبين. 

كثيراً  أول وهلة؛ لأن  قلته من  ما  الذي يعرف  الطالب  أيضًا 

من المعلمين يعيد الدرس أكثر من مرة، ويكرر للطلاب، بحيث 

يفهمون. 

والطالب الموهوب هو الذي يقتنص المعلومة من بدايتها، 

أو كما يقولون في اللهجة الدارجة: يفهمها وهي )طايرة(. فهو 

إلى بعض  فينصرف  المعلم،  تكرار  التكرار ويملُّ من  يحبذ  لا 

أنه  أو  بالاً،  له  يلقي  بأنه لا  المعلم،  مما يغضب عليه  شؤونه، 

ذكرها  وكبيرة  صغيرة  بكل  لأجاب  سأله  لو  لكن  له،  يسمع  لا 

الأستاذ.

يعطى  ألا  هو  النظر  له  يلفت  أن  يجب  الذي  الشيء  لكن 

الابتدائي  في  الدنيا  المراحل  في  خصوصًا  الموهوب  الطالب 

على  يتعالى  لا  بحيث  حجمه،  من  أكبر  حجمًا  المتوسط  أو 

المجتمع، ومن ثمََّ يبدأ ينظر إليه من برجٍ عاجٍ، وهذا ما لمسناه 

بأنهم  والمتفوقين عندنا. وذلك  الموهوبين  الطلاب  في بعض 

مون في كل مجال حتى تطاولوا على آبائهم، وبدأوا  أصبحوا يقُدَّ

يردون على معلميهم، وبدأوا يقرؤون قراءات فوق مستوياتهم، 

أن  ا  جدًّ فالجميل  الصف.  حجرة  داخل  المعلم  يحرجوا  لكي 

يوضع كل إنسان في مكانه وفي ميزانه وفي موقعه.
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	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أبي سليمان. ومن حقي  التربوية من  الوقفات  شكراً لهذه 

لعلك  لكن  سأختم،  كنت  وإن  الآخرين  كما  أطلب  أن  أنا 

تتحفنا بقصيدة أعجبتك لغيرك بها نختم، من الشعر القديم أو 

ار إلى حفظك لمتون  الحديث، وقد أشار الدكتور محمود عمَّ

الشعر.

	  :الشاعر: الأستاذ/ محمد بن سليمان الضالع

عصرٍ  في  الناس  وشاغل  الدنيا  مالئ  هو  المتنبي  أن  بما 

مَن  الحديث،  عصرنا  في  الناس  وشاغل  الدنيا  فمالئ  مضى، 

أدُرج كتابه في الآونة الأخيرة ضمن مناهج الدراسة في المملكة 

بإذن  له  المغفور  السعودية )حياة في الإدارة(، ألا وهو  العربية 

اللهّ الدكتور غازي القُصيبي. حيث له قصيدة أيضًا على منوال 

بـ: لها  عَنْوَن  المتنبي  قصائد 

)رسالة المتنبي الأخيرة إلى سيف الدولة(

ينعبُ واشٍ  ألـــفُ  وبــيــنَــكَ  بيني 

وأطُــنِــبُ الغِناءِ  في  أسُــهِــبُ  فعلامَ 

برجعِهِ تحسّ  ولا  يضيعُ  صــوْتــي 

تطربَُ أنُــشِــدُ  حين  عهِدْتكَُ  ولقد 

أرى فــلا  الــجُــمــوعِ  بينَ  مــا  وأراكَ 

تعشبُ الملامِحِ  في  البشاشةَ  تلك 
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مثلما وتــهــرَعُ  ــي  ب عينَك  ــرُّ  ــم وت

ــبُ مـــروّعًـــا يــتــوثـّـبُ ــري ــغ ــرَ ال ــبَ ع

يكذِبُ واشٍ  ألــفُ  وبينكَ  بيني 

بُ ــذِّ ــكَ تُ ــتَ  ــس ول تسمعُهُ  ــلّ  ــظ وت

تكنْ ولم  الخداعُ  فأعجبكَ  خدَعوا 

تعُجَبُ المعطرّ  بالزيفِ  قبلُ  من 

خزائنًِا القلوبَ  جعلَ  من  سُبحانَ 

ــزلَْ تــتــقــلـّـبُ ــ ــا تـ ــمَّ ــرٍ ل ــاعِ ــش ــم ل

البيضاءَ رايتي  أرفعُ  أتيتُ  للوشاةِ  قل 

ــي واضـــرِبـُــوا ــم ــي أدي ــوا ف ــع ــاسْ ف

خوضَها أحُْسِنُ  لستُ  المعاركُ  هذي 

الثعلبُ والغريمُ  ــاربُِ  ــح يُ ذا  ــنْ  مَ

دسيسةٌ ــلاحُ  ــسّ وال المناضِلُ  ــنِ  ومَ

العقربُ ــدُوُّ  ــع وال المكافحُ  ومَـــنِ 

سيفَها ــسَ  ــدنِّ تُ أن  الــرجــولــةُ  تأبى 

يغُلبَُ ســاعــةَ  الــمــقــدامُ  يغَلبُ  قــد 

رواحِلي القفارَ  تحتضنُ  الفجرِ  في 

يهربُُ الــمــلالـَـةَ  ــرى  ي حين  والــحــرُّ 

عــطــاؤهُ يغيضُ  لا  ــرمُ  أكـ ــرُ  ــفْ ــق وال

فينضبُ لــلــوشــاةِ  ــصْــغِــي  ويُ حينًا 
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ودُّهُ خليلٍ  ــن  م أصـــدقُ  والــقــفــرُ 

ــذِبُ ــذَبـْ ــتـ نٌ مـ ــرٌ مـــتـــلـــوِّ ــيِّ ــغ ــت م

قصائدي الرياحِ  سمْعِ  في  سأصبُّ 

أتــكــسّــبُ ولا  ــا  ــمً ــن غُ ــي  ــج أرت لا 

ملاحِمي السرابِ  شفةِ  في  ــوغُ  وأص

يشربَُ الــكــرامــةِ  مــع  ــرابَ  ــس ال إنّ 

صامتاً أوُدَّع  فهل  ــراقُ  ــفِ ال أزفَ 

فأعتبَُ للعتابِ  ــغٍ  ــصْ مُ أنـــتَ  أم 

ــابَ مـــودّةً ــت ــعِ هــيــهــاتَ مــا أحــيــا ال

تــقــربُّ ــدود  ــص ال ــدّ  أو ص ــالُ  تُــغــت

مثقلٌ ــرحٌ  ج القلبِ  في  سيّدي!  يا 

فيسكبُ الحنينُ  يلمسهُ  بالحبّ 

محبّبٍ غير  والــظــلــمُ  ــدي!  ــيّ س يــا 

محبَّبُ فــهــو  أرضــــاكَ  وقـــد  أمّـــا 

ــورةٌ ــأج ــدٌ م ــصــائ ــال فــيــك ق ــق ســتُ

تأهّبوا الــجــائــعــونَ  ــمــادحــونَ  ــال ف

شفاهِهِمْ فوقَ  تجولُ  ــوِدادَ  ال دعْــوى 

أشعَبُ فيها  فــجــالَ  الــقــلــوبُ  أمّــا 

ــرى ــاعُ ويُــشــتَ ــب ي ــمٌ  ــل ق يــســتــوي  لا 

تكتبُُ الــمــحــاجِــرِ  ــدمِ  بـ ويــراعــةٌ 
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ظهرهَا تبطَّن  الــدنــيــا  ــرُ  ــاع ش أنــا 

ــرِّبُ ــغ ــرهــا ويُ ــبْ ــرِّقُ عَ ــش ــري يُ ــع شِ

كُليمةٍ كــلّ  ــلاكِ  ــ الأف ــرُ  ــاع ش أنــا 

تلهَّبُ الــخــلــودِ  شفقِ  على  ــنّــي  مِ

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

غازي  الدكتور  اللهّ  ورحم  سليمان،  لأبي  شكراً  شكراً 

والشكر  بكم.  الترحيب  وأكرر  فيكم،  اللهّ  وبارك  القصيبي، 

للشاعر المرح الحزين أبي سليمان الذي لم يأخذ حقه بعد. هو 

شاعرٌ فحلٌ وبإذن اللهّ تعالى ستكون له مكانة أكبر في مستقبل 

الأيام، مع أن مكانته كبيرة بحمد اللهّ، لكنِّي أدعو اللهّ سبحانه 

وتعالى أن يجعل له مزيدًا من القبول في القلوب، وأن يجُري 

الحق على لسانه، وأن ينفعه، وأن يغفر لنا وله ولوالديه ولابنه 

سليمان، وأن يداوي جراح أبي سليمان، وحياكم اللهّ في هذه 

الليلة المباركة، وجزاكم اللهّ خيراً على حضوركم.
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صور مختارة من الأمسية
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http://www.qassimnews.com/new/s/57785
)القصيم نيوز(

نماذج من التغطية الصحفية للأمسية
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https://sabq.org/Lv8gyR
)صحيفة سبق(
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ندوة:

»الممارسة الإعلامية بين 
الواقع والمأمول«)))*

السيرة الذاتية للمحاضر:

بيت  أمين  أحمد  بن  حمزة  الدكتور/ 

المال. 

	 في مشارك  أستاذ  العلمية:  المرتبة 

جامعة الملك سعود سابقًا. 

	 .التخصص: إعلام

الموافق  1439هـ  شعبان  شهر  من  عشر  الثاني  السبت،  مساء  أقيمت   *  )1(

الدكتور  سعادة  فيها  وتحدث  2018م.  إبريل  شهر  من  والعشرين  للثامن 

حمزة بن أحمد أمين بيت المال، أستاذ الإعلام المشارك في جامعة الملك 

الدراسات  مجال  في  المتفرغ  الإعلامي  والخبير  والمستشار  سابقًا،  سعود 

الدكتور  الأستاذ  سعادة  وأدارها  الرأي.  واستطلاعات  الإعلامية  والحملات 

التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة  أستاذ  العُمري،  إبراهيم  بن  عبدالعزيز 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض سابقًا )راعي المنتدى(. 
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	.تاريخ الميلاد: 1372هـ/ 1952م

	:المؤهلات العلمية

البكالوريوس: إعلام )إذاعة وتليفزيون( من جامعة الملك ـ 

سعود بالرياض، )سابقًا(، 1396هـ. 

الماجستير: )تخصص إذاعة وتلفزيون(، جامعة ميتشغن، ـ 

الولايات المتحدة الأمريكية، 1980م.

الدكتوراه: في الفلسفة تخصص إعلام )إذاعة وتلفزيون(، ـ 

والخطابة،  والإقناع  الإنساني  الاتصال  فرعي:  تخصص 

1986م. الأمريكية،  المتحدة  الولايات  )وين(،  جامعة 

	:الوظائف

الملك سعود، ـ  الآداب، جامعة  كلية  الإعلام،  بقسم  معيد 

الرياض )سابقًا(، 1396 - 1397هـ.

الآداب، جامعة ـ  كلية  في  الإعلام(  )قسم  بـ  مساعد  أستاذ 

1414/1406هـ. عام  منذ  سعود،  الملك 

الملك ـ  بجامعة  والتلفزيوني  الصوتي  التوزيع  مركز  وكيل 

1418هـ.  - عام 1410  منذ  سعود، 

جامعة ـ  الآداب،  كلية  في  الإعلام(  بـ)قسم  مشارك  أستاذ 

1433هـ.  - 1414هـ  عام  منذ  سعود،  الملك 

الحالي: مستشار وخبير إعلامي متفرغ في مجال ـ  العمل 

العام. الرأي  واستطلاعات  الإعلامية  والحملات  الدراسات 
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	:الإنتاج العلمي

مركز ـ  تحليلية(،  وصفية  دراسة  السعودية.  الأنباء  )وكالة 

1412هـ. سعود،  الملك  جامعة  الآداب،  كلية  البحوث 

في ـ  المختلفة  الاتصال  لوسائل  الأطفال  تعرض  )أنماط 

لندوة:  مقدم  مشترك  بحث  السعودية(،  العربية  المملكة 

كلية  سعود،  الملك  جامعة  والطفل،  الإعلام  وسائل 

1412هـ. الإعلام،  قسم  الآداب، 

المملكة ـ  في  الأطفال  على  وآثاره  استخداماته  )الفيديو: 

وسائل  ندوة:  في  م  قدُِّ مشترك  بحث  السعودية،  العربية 

الإعلام والطفل، جامعة الملك سعود، كلية الآداب، قسم 

1412هـ. الاعلام، 

 )تحليل مضمون نشرة الأخبار الرئيسية في القناة الأولى ـ 

بتلفزيون المملكة العربية السعودية(، بحث مشترك، كلية 

الملك سعود، 1413هـ. الآداب جامعة 

)الإعلام والكمبيوتر. دراسة تطبيقية لاستخدام الكمبيوتر ـ 

في تدريس الإعلام(، بحث مشترك منشور، 1990م.

)الإعلام في الوطن العربي دراسة وصفية(، بحث مشترك ـ 

منشور، 1992م.

الدولية ـ  الإذاعات  إلى  الاستماع  الخليج:  )الراديو وحرب 

في المملكة العربية السعودية(، مقال علمي، مجلة الجيل، 

العدد: 117، 16 شعبان 1411هـ، ص 24 - 25.
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)دليل كتابة الأبحاث الإعلامية(، كتاب تحت الإعداد.ـ 

حج ـ  لموسم  التوعوي  الصحة  وزارة  برامج  أثر  )تقييم 

1416هـ(. بحث مشترك مقدم لندوة الإعلام في الحج، 

1416هـ.

)استقبال القنوات الفضائية في المملكة العربية السعودية، ـ 

دراسة حالة عن مدينة الرياض(، مجلة الدارة، 1414هـ.

تلفزيون ـ  بمحطات  التلفزيونية  المواد  مضمون  )تحليل 

لتلفزيونات  حالة  دراسة  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 

المملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وأبوظبي، 

الواحد  القرن  وتحديات  والمعلوماتية  الإعلام  ندوة 

الرياض، 32  الدبلوماسية(،  الدراسات  والعشرين، معهد 

1416هـ. شعبان 

تعريب كتاب: )نماذج الاتصال في الدراسات الإعلامية(، ـ 

من تأليف دينيس ماكويل وسفن ويندل، 1418هـ.

العربية ـ  المملكة  في  الكرتون  أفلام  في  العنف  )أشكال 

السعودية(، بحث مشترك مقدم لندوة وسائل الإعلام والطفل، 

1421هـ. الإعلام،  قسم  الآداب،  كلية  سعود،  الملك  جامعة 

)مقروئية الصحافة السعودية اليومية(، بحث مشترك لندوة ـ 

المستقبل  واتجاهات  الواقع  سمات  السعودي:  الإعلام 

للاتصال،  السعودية  الجمعية  الأول«  الإعلامي  »المنتدى 

الملك سعود، 2003م. الرياض، جامعة 
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ـ  Transfer and Development of Modern Communication 
Technology into Saudi Arabia: A Conservative Model, 
Egyptian Journal of Mass Communication Research, V 
(16(, July-Sep 2002. pp 30 - 31.

العربية ـ  المملكة  في  الإلكترونية  الصحف  )تصفح 

السعودي: سمات  لندوة الإعلام  السعودية(، بحث مقدم 

الأول،  الإعلامي  المنتدى  المستقبل،  واتجاهات  الواقع 

جامعة  الرياض،  والاتصال،  للإعلام  السعودية  الجمعية 

2003م. سعود،  الملك 

تغطية ـ  السعودية:  العربية  المملكة  في  الدولي  )المراسل 

م  قدُِّ الانجليزية  باللغة  بحث  الإرهاب(.  موضوعات 

والاتصال؛  الإعلام  لأبحاث  الدولية  الجمعية  مؤتمر  في 

في  والديمقراطية  والسيطرة  الحرية  والخوف:  »الإعلام 

 Media Panics: Freedom, Control and العولمة«  عصر 

تايبيه،  الصين    Democracy in the Age of Globalization

26 - 28 يوليو 2005م.

دراسة ـ  والآخرين:  أنفسهم  نحو  السعوديين  )اتجاهات 

ميدانية على عينة من المجتمع السعودي(، بحث مشترك، 

التاسع  )المجلد  الآداب  سعود،  الملك  جامعة  مجلة 

1427هـ.  ،116  ،63 ص  عشر(، 

)الإعلام الأمني الإلكتروني والثقافة الأمنية(. ندوة: الإعلام ـ 

الأمنية،  للعلوم  العربية  نايف  جامعة  الالكتروني،  الأمني 
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الرياض، 23 - 25 جماد الثاني1433هـ، الموافق 14 - 

16 مايو 2012م.

)الإعلام والاتجار بالبشر(، الندوة العلمية، برامج الإعلام ـ 

العربية  نايف  جامعة  والتطلعات،  الواقع  بين  الأمني 

للعلوم الأمنية، بالاشتراك مع المديرية العامة لقوى الأمن 

الداخلي، الجمهورية اللبنانية، 19 ربيع الثاني 1433هـ، 

2012م. مارس   12 الموافق، 

)الإعلام الأمني والأزمات(، الندوة العلمية، برامج الإعلام ـ 

الأمني بين الواقع والتطلعات، جامعة نايف العربية للعلوم 

الأمنية، بالاشتراك مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 

 -  10 اللبنانية،  الجمهورية  بيروت  الداخلي،  الأمن  قوى 

12 شعبان 1432هـ، الموافق 11 - 13 يوليو 2011م.

ندوة: ـ  الاستقصائية(.  الصحافة  في  الحديثة  )التوجهات 

الصحافة الجامعية، صحيفة رسالة الجامعة، جامعة الملك 

سعود، 1 3 جماد الأول 1435هـ، 32 مارس 2014م.

التحديات ـ  قرن:  نصف  ومسيرة  السعودي  )التلفزيون 

الاحتفال  والتلفزيون،  الإذاعة  هيئة  والتأثير(،  المجتمعية 

بمرور خمسين عامًا على إنشاء التلفزيون وبدء بث إذاعة 

1435هـ/  الثاني  جماد   20 الأحد  الرياض،  السعودية، 

2014م.

)الإعلام ودوره في التوعية بالجرائم عبر وسائل التواصل ـ 
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ظل  في  المستحدثة  الجرائم  ملتقى  الاجتماعي(، 

ان - المملكة  المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية، عمَّ

الموافق  1435هـ،  القعدة  ذو   9  -  7 الهاشمية،  الأردنية 

2-2014/9/4م.

وسائل ـ  في  الإشاعات  على  المؤسسات  رد  )استراتيجية 

التواصل الاجتماعي، دراسة، تحليل، مضمون(، المؤتمر 

الدولي: مؤتمر الإعلام والإشاعة .. المخاطر المجتمعية 

السعودية،  العربية  المملكة  أبها،  المواجهة،  وسبل 

1436هـ/2014م.

الإرهاب: ـ  مؤتمر  الإرهاب(،  مواجهة  في  الإعلام  )دور 

باريس  حوار  منتدى  مكافحته،  واستراتيجيات  أخطاره 

2015م. باريس،  الأوروبي،  العربي  الدراسات  مركز  الرابع، 

)إطار مفاهيمي لجهود المملكة في مواجهة فكر التطرف ـ 

المؤتمر  والإعلامية(،  الفكرية  الجهود  حالة  والإرهاب: 

والاستراتيجيات،  الوسائل  والارهاب:  الإعلام  الدولي: 

السعودية،  العربية  المملكة  أبها،  خالد،  الملك  جامعة 

2016م.

	:الخبرات في مجال التدريس

الملك  بجامعة  الإعلام  قسم  في  عامًا   25 لمدة  التدريس 

سعود، مع التركيز على تدريس العديد من المقررات، التي منها 

المثال: على سبيل 
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مقدمة في الاتصال.. 1

مدخل إلى وسائل الإعلام.. 2

نظريات الإعلام.. 3

تشغيل الاستديو الإذاعي والتلفزيوني.      . 4

الإنتاج التلفزيوني والإذاعي.. 5

الإخراج الإذاعي والتلفزيوني.. 6

أسس التصوير الفوتوغرافي.. 7

إدارة المؤسسات الإعلامية.. 8

العلاقات العامة والاتصال في المؤسسات.. 9

دراسات تطبيقية في العلاقات العامة.. 10

إنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية )دراسات عليا(.. 11

حلقة بحث/ إذاعة وتلفزيون )دراسات عليا(.. 12

بناء النظرية العلمية.. 13

	 :الخبرات العلمية والعملية

رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الإعلامي الأول 1424هـ، ـ 

الجمعية السعودية للإعلام والاتصال.

رئيس اللجنة العلمية للمنتدى الإعلامي الثاني 1424هـ، ـ 

الجمعية السعودية للإعلام والاتصال.
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الحكومية ـ  الجهات  من  العديد  لدى  إعلامي  مستشار 

والقطاع الخاص.

عضو اللجنة المكلفة بدراسة مشروع إنشاء القناة الفضائية ـ 

الإسلامية، وزارة الإعلام، 1415 ـ 1416هـ.

الوثائقية ـ  الأفلام  من  العديد  وإخراج  إنتاج  على  الإشراف 

عن جامعة الملك سعود في الفترة 1410هـ ـ 1418هـ، 

عُرضت  التي  المسرحيات  تصوير  على  الإشراف  كذلك 

الفترة. الملك سعود في نفس  بمسرح جامعة 

كاتب سيناريو وتعليق أفلام وثائقية وإعلامية.ـ 

عضو لجنة جامعة الملك سعود لإنتاج مجموعة من الأفلام ـ 

التلفزيونية عن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه 

اللهّ بمناسبة مرور عشرين عامًا على توليه الحكم بعنوان 

»رجل التجديد« )15 حلقة(، 1422هـ.

للسلامة ـ  المدني  الدفاع  لحملة  العلمية  اللجنة  رئيس 

الشاملة، 1422 ـ 1424هـ.

حضور مؤتمر الدفاع المدني السنوي، القصيم، 1413هـ.ـ 

المعاقين، ـ  الأطفال  لجمعية  الإعلامية  اللجنة  عضو 

. 2م 0 0 8

المعاقين، ـ  الأطفال  لجمعية  الإعلامية  اللجنة  رئيس 

. 2م 0 1 0
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عضو اللجنة الإعلامية للجنة مكافحة التدخين، 2009م.ـ 

الوثائقية عن جامعة ـ  التلفزيونية  البرامج  إنتاج  عضو لجنة 

بمرور  الجامعة  احتفال  فعاليات  ضمن  سعود،  الملك 

1427هـ. )14حلقة(،  تأسيسها،  على  عامًا  خمسين 

جامعة ـ  الإعلام  قسم  خطة  لإعداد  العلمي  الفريق  رئيس 

اليمامة، 2012م.

)الإعلام ـ  الأول:  الدولي  للمؤتمر  العلمية  اللجنة  عضو 

صفر  المواجهة(،  وسبل  المجتمعية  المخاطر  والإشاعة: 

2014م. نوفمبر  1436هـ/ 

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي )الإعلام والارهاب: ـ 

الوسائل والاستراتيجيات(، قسم الاعلام والاتصال، كلية 

المملكة  أبها،  خالد،  الملك  جامعة  الإنسانية،  العلوم 

2016م. ديسمبر  1438هـ/  الأول  ربيع  السعودية،  العربية 

لدروة ـ  العهد  ولي  لسمو  المرافق  الإعلامي  الوفد  عضو 

الأمريكية،  المتحدة  الولايات  نيويورك،  المتحدة،  الأمم 

20سبتمبر 2016م.

الاتصال، ـ  وعلوم  الإعلام  قسم  لخطة  خارجي  مُحكِّم 

جامعة الطائف.

الماجستير ـ  رسائل  من  العديد  على  العلمي  الإشراف 

العربية  نايف  جامعة  سعود،  الملك  جامعة  والدكتوراه: 

سعود. بن  محمد  الإمام  جامعة  الأمنية،  للعلوم 
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الماجستير ـ  رسائل  من  العديد  مناقشة  في  المشاركة 

والدكتوراه محليًّا وخارجيًّا.

	 :الدورات العلمية والمحاضرات

تقديم العديد من الدورات العلمية والمحاضرات منها:ـ 

o .دورة تحليل المضمون الإعلامي

o .دورة الرأي العام وقياسه

	 :عضوية الجمعيات العلمية

عضو جمعية الاتصال الدولية )ICA(، منذ عام 1980م.ـ 

الأمريكية ـ  والإعلام  الصحافة  تعليم  جمعية  عضو 

)AEJMC(، منذ عام 1983م.

عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، ـ 

الدورة الأولى والثانية.

والنشر، ـ  للأبحاث  السعودية  الشركة  أمناء  مجلس  عضو 

دورتين. 2014م،   -  2008

المعاقين، ـ  الأطفال  لجمعية  الإعلامية  اللجنة  عضو 

. 2م 0 0 8

المعاقين، ـ  الأطفال  لجمعية  الإعلامية  اللجنة  رئيس 

. 2م 0 1 0

عضو اللجنة الإعلامية للجنة مكافحة التدخين، 2009م.ـ 
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	:المؤتمرات

المحلية  المؤتمرات  من  العديد  في  والمشاركة  الحضور 

والدولية، منها على سبيل المثال:

السنوي، هونولولو ـ   )ICA( الدولية  مؤتمر منظمة الاتصال 

هاواي عام 1985م، والمكسيك عام 2000م.

مؤتمر الدفاع المدني السنوي، القصيم، 1413هـ.ـ 

سعود، ـ  الملك  جامعة  والطفل،  الإعلام  وسائل  ندوة 

. 1412هـ

ندوة: واقع تدريس الإعلام، جامعة الملك سعود.ـ 

جامعة ـ  الحج،  أبحاث  مركز  الحج،  في  الإعلام  ندوة: 

أم القرى، 1416هـ.

واتجاهات ـ  الواقع  سمات  السعودي:  الإعلام  ندوة: 

للجمعية  الأول  السنوي  الإعلامي  المنتدى  المستقبل، 

سعود،  الملك  جامعة  والاتصال،  للإعلام  السعودية 

الرياض، مارس 2003م.

الضوابط ـ  الإرهاب:  ومواجهة  العربي  الإعلام  مؤتمر 

للإعلام،  الدولي  المعهد  الممارسة.  وأخلاقيات  المهنية 

مصر  جمهورية  الشروق،  مدينة  العالي،  التعليم  وزارة 

العربية، مارس 2016م.
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	 المضيف( ومدير الندوة : الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز(

ابن إبراهيم العُمري:

بسم اللهّ، والحمد للِهّ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول 

اللهّ وعلى آله وصحبه من والاه. أسعدكم اللهّ في هذه الأمسية 

ها السكينة وأن  المباركة التي نسأل اللهّ سبحانه وتعالى أن تعمَّ

يهدأ الهواء ولا ينُكِّد علينا هذا اللقاء.

الكرام، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأرحب بضيفنا  أحبتي 

أحمد  بن  حمزة  الدكتور  وهو  الدعوة،  هذه  قبَِلَ  الذي  الكريم 

أمين بيت المال، الأكاديمي، الإعلامي، صاحب الخبرة، الذي 

في  أدخل  كثيراً من الإعلاميين في مجال تخصصه. ولن  لَ  أهَّ

سيرته الذاتية، سأتركها بإذن اللهّ تعالى بعد أن نسمع آياتٍ من 

كتاب اللهّ، نسأل اللهّ سبحانه وتعالى أن يفتح لها ولكتابه قلوبنا. 

ومع الشكر للشيخ أيوب الأركاني الذي هو مقرؤنا عادةً، إلا أن 

اللقاء،  الابن فارس بن عبدالعزيز العُمري طلب أن يفتتح هذا 

فنشكر للشيخ أيوب، وليتفضل فارس.

ثم بعد التلاوة المباركة: 

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أبنائنا إنه  اللهّ خيراً يا فارس، وأصلحك ربي وجميع  جزاك 

على كل شيء قدير. أكرر الترحيب بأستاذنا الدكتور حمزة بن 
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لهذا  وعنواننا  طويلة،  الذاتية  والسيرة  المال،  بيت  أمين  أحمد 

اللقاء هو: )الممارسة الإعلامية بين الواقع والمأمول(.

كلية  في  الإعلام  بقسم  مشارك  أستاذ  حمزة  الدكتور 

كما  القسم  ذاك  بناة  من  وهو  سعود.  الملك  بجامعة  الآداب 

الدراسات  مجال  في  متفرغ  إعلامي  ومستشار  خبير  أعلم، 

له  العام.  الرأي  واستطلاعات  الإعلامية  والحملات  الإعلامية 

أبحاث عن وكالة  الثلاثين كتاباً وبحثاً. منها  فاق  إنتاج علمي 

الفيديو وآثاره  أبحاث عن استخدامات  السعودية، منها  الأنباء 

وتحليل  الكرتون،  أفلام  في  العنف  وأشكال  الأطفال،  على 

من  وكثيرٌ  والحاسوب،  والإعلام  الأخبار  نشرات  مضمون 

هذه المنتجات التي أخرجها، حينما أطُالع تواريخها أجد أنها 

الزمانية  الفترات  وأدواته حسب  الإعلامي  التطور  مع  تتماشى 

ثلاثين  على  يزيد  ما  خلال  الأبحاث،  تلك  فيها  أجُريت  التي 

سنة. إنتاجه كثير، وقد طلب مني ألا أطُيل ولو أردت أن أعدد 

هذه المؤلفات والأبحاث، فهي تتجاوز ربما الأربع أو الخمس 

صفحات من الإنتاج العلمي الذي أسأل اللهّ سبحانه وتعالى 

أن يثيبه عليه. فهو من أعمدة الإعلام ومن الخبراء الذين ينقلون 

يشُرف  كذلك  زال  ولا  الإعلام.  أقسام  في  لتلاميذهم  خبرتهم 

من  عدد  في  والدكتوراه  الماجستير  رسائل  من  العديد  على 

الجامعات.

أما عن خبراته في مجال التدريس في قسم الإعلام بجامعة 
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يزيد على أحد عشر مقررًا إعلاميًّا  ما  الملك سعود فقد درَّس 

في ذاك القسم، كلها في الاتصال ووسائله، ونظريات الإعلام، 

وإدارة  الفوتوغرافي،  والتصوير  والتلفزيونية،  الإذاعية  والبرامج 

المؤسسات الإعلامية، والعلاقات العامة والاتصال، وتطبيقات 

في مجال الاتصال، وغير ذلك من التخصصات التي درَّسها في 

أقسام الإعلام في جامعة الملك سعود وفي غيرها.

أما عن الخبرات العملية، فهو رئيس اللجنة العلمية للمنتدى 

منتديات  وعدة  للإعلام  السعودية  للجمعية  الأول  الإعلامي 

رأسها. وأشرف على إنتاج وإخراج العديد من الأفلام الوثائقية 

من خلال جامعة الملك سعود، بما فيها من أنشطة ومسرحيات. 

وهو عضو لجنة جامعة الملك سعود لإنتاج مجموعة من الأفلام 

التلفزيونية عن خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمة 

الحكم. وهو  توليه  عامًا على  مرور عشرين  بمناسبة  عليه  اللهّ 

الشاملة،  للسلامة  المدني  الدفاع  لحملة  العلمية  اللجنة  رئيس 

وعضو عدد كبير من اللجان الإعلامية والبرامج الإعلامية، مما 

يصعب حصره في هذا المقام.

كما أنه عضو مرافق للوفود السعودية الرسمية على مستوى 

ومُحكِّم  الخارجية،  المناسبات  من  كثير  في  وعالٍ  عالمي 

خارجي في أقسام الإعلام المحلية والدولية، وعضو في العديد 

أيضًا. وشارك في  من الجمعيات الخيرية معظمها، والإعلامية 

العديد من المؤتمرات. ولا يزال يعطي في مجال تخصصه. 
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ذاتية  سيرة  من  يديَّ  بين  ما  أقرأ  أن  عليَّ  الحقيقة  ويصعب 

عطرة، لكني نزولاً عند طلبه حاولت اختصارها كما ترون.

الواقع  بين  الإعلامية  )الممارسة  هو:  اليوم  لهذا  موضوعنا 

ينُكَر دوره، فهو سلاح في  والمأمول(. والحقيقة أن الإعلام لا 

هذا العصر وسلاح قويٌّ ومؤثرٌ ومعنويٌّ لا يسُتهان به لا داخليًّا 

أريد أن  ولا خارجيًّا؛ ولذلك فإن هذا الموضوع حساس، ولا 

أسبق الدكتور، لكن هل نحن في عصرٍ يسُيِّرنا فيه الإعلام بعدما 

كنَّا نسُيِّره؟ هل هذا الإعلام أصبح يسبق الحروب وهو أداةٌ من 

أدواتها؟ الإعلام الرسمي والإعلام الفردي، مدى التأثير والتغير 

الحديث،  الإعلام  وقواعد  ومجالاته،  الإعلام  على  طرأ  الذي 

وما يرتبط بها من تدليس أو افتراء إلى غير ذلك من الأمور. 

كلّ هذه  تملك الإعلام؟!  التجارة  أن  أم  تجارة  الإعلام  هل 

التساؤلات يطرحها الواقع الذي يعيشه الفرد في كل المجتمعات 

دون استثناء، إضافةً إلى الافتراءات الإعلامية التي تحصل على 

الدول ومنها بلادنا حرسها اللهّ التي نسأل اللهّ سبحانه وتعالى 

أن يحفظها من كل شر ومكروه، ما يحصل من افتراءات إعلامية 

أستبق  ولن  الأمور.  من  ذلك  غير  إلى  ودورها،  المملكة  على 

الحديث، فهو متاح لأستاذنا وضيفنا الكبير الدكتور حمزة بيت 

المال فليتفضل مشكورًا.
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	:المحاضرة

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

العالمين،  رب  للِهّ  والحمد  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

عبدالعزيز  الدكتور  لسعادة  بالشكر  أتقدم  بدَء  ذي  بادئ 

العُمري، على هذه الاستضافة. وأعلم أنك أنت من الشخصيات 

السعودي  المجتمع  في  الثقافة  لهمِّ  حاملة  هي  التي  النادرة 

بإسهاماتك، من خلال هذا المنتدى الذي أصبح علمًا من أعلام 

المملكة  في  الثقافة  أعلام  علمًا من  بل أصبح  الرياض،  مدينة 

مجال  في  الكبيرة  جهودك  عن  كثيراً  وأعلم  السعودية.  العربية 

الإثراء المعرفي والثقافي، فوفقك اللهّ وسدد خطاك.

الأفكار  لبعض  للاستماع  الحضور  على  جميعًا  وأشكركم 

الأفكار.  بعض  سأشارككم  وبالأصح  سأقدمها،  التي  والرؤى 

معارفهم  تكون  قد  الذين  الحضور  بعض  هناك  اللهّ  شاء  وما 

وتجاربهم أفضل مني بكثير، فما أنا إلا رجل بسيط وأحب أن 

أشارككم بعض الأفكار في مجال صناعة الأمن.

ر، استفتح الندوة ببعض الأسئلة  الدكتور ما شاء اللهّ لم يقُصِّ

الكبيرة التي لا يستطيع أحد الإجابة عليها، وبالأصح هذه هي 

المجتمعات  في  الإعلام(  )ظاهرة  ظهرت  أن  منذ  الإعلام  همُّ 
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البشرية الذي نسميه نحن الاتصال المؤسسي، ولعلي أرجع لها 

لاحقًا.

وبشكل عام، فإن الموضوعات التي تقودني في الحديث، 

الاتصال  ظاهرة  أن  لكم.  بالنسبة  مفيدة  تكون  اللهّ  شاء  وإن 

الإنسان وهو  وُجد  ما  يوم  فمن  قديمة،  الإنساني هي ظاهرة 

الاتصال  نتكلم عن ظاهرة  الآن  نحن  لكن  الاتصال.  يحاول 

الإعلامي، أو الاتصال الذي نحن نسميه المؤسسي، بمعنى 

الاتصال.  بعملية  للقيام  المجتمع  يفُرِّغها  مؤسسة  هناك  أن 

وطبعًا بدأت بنماذج بسيطة مع الكتابة أول ما ظهرت الكتابة 

وكانت النشرات الصغيرة. ثم بعد ذلك لما اخترُعت المطبعة 

بدأت  الميلادي  عشر  التاسع  القرن  نهاية  وفي  انتشارها.  زاد 

تظهر السينما، وما تبِعها من اختراع الإذاعة والتلفزيون، وهَلمَُّ 

جَرًّا.

وبالتالي أصبح هناك كيانات مؤسسية في المجتمع، فرَّغها 

المجتمع للقيام بهذه الوظيفة )وظيفة الاتصال(. 

وبالتالي تجربة الاتصال المؤسسي هذه تعُتبر تجربة بشرية 

معاصرة، ظهرت في فترة القرون الأخيرة؛ لأن الاتصال البشري 

ارتبط بالوسيلة. وهو محدود الإمكانات. 

باللغة  تعُرَّف  صارت  البشرية  تطور  حقب  حتى  وبالتالي 

والكتابة والسينما. ثم حقبة الراديو والتلفزيون. ثم حقبة الاتصال 

الكهرومغناطيسي  خلال  من  تعُرفَ  التي  تلك  الإلكتروني، 
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ثم جاءت  والتلفزيون.  الإذاعات  وظهور  الاتصال،  عملية  في 

عصر  دخلنا  ذلك  وبعد  التوزيع.  وأصبح  الصناعية  الأقمار 

التلقِّي  عملية  إلى  وانتقلنا   ،)Digitalization(والـ )الرقمنة( 

بالهاتف المحمول.

أصبح الآن محور الحياة الاجتماعية الآن، ظاهرة اجتماعية 

معقدة )يعني( عَصى على المجتمعات البشرية، على المفكرين، 

تقريباً كل شيء في  كُنْهها، فهي  فهمُها وفهم  الجامعات  على 

الاتصال، وليست أي شيء! بمعنى أننا نجد صعوبة في إيجاد 

)كينونة( علمية لها، على الرغم من أن هناك باحثين ومفكرين 

وبالتالي  بها.  خاص  كعلم  ويضعوها  ينتزعوها  أن  حاولوا 

فالإعلام كظاهرة بشرية وكتعقيب على رؤية الدكتور وما طرحه 

من أسئلة وحتى يفُهم، دخلت فيه كثير من العلوم؛ حيث دخل 

فيه علم النفس ليفُهم الإدراك، دخل فيه علم الاجتماع لنعرف 

قضية العلاقات الاجتماعية والثقافة، وما يحدث من تغيير في 

النظام الاجتماعي بشكل عام، ودخلت فيه الفنون. لأنه عبارة 

فالمهندسون  تسُتخدم،  آلة  هناك  أن  كما  فنية،  منتجات  عن 

يدخلون فيه بشكل قوي. 

فالفكرة أنه أصبح كل العلوم وليس أي علم متخصص. لكن 

ظهر باحثون ومفكرون كثيرون حاولوا انتزاعه كعلم متخصص 

ويضعون له بعض المناهج والأسس. بعضها يميل إلى الجانب 

تطبيقيًّا.  وجانباً  ممارسة  أساسه  في  يعُتبر  فالإعلام  التطبيقي، 
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وبعض تلك المناهج والأسس يعتمد على الجانب الفكري أو 

الجانب الفلسفي.

التنظير في الإعلام تأخر كثيراً على فكرة مقارنة ببعض العلوم 

علم  بالذات  بنا،  تعترف  العلوم لا  من  كثيرٌ  وبالتالي  الأخرى. 

الاجتماع وعلم النفس. لكن استطاع الإعلام أن يجد له مساحة 

ضمن )كومة( العلوم المتعددة هذه، وبالتالي أصبح أحد أفرع 

أن  الممكن  فمن  الإعلام،  تعريف  الإنسانية. وعن  العلوم  هذه 

من  يعُرَّف  مستويات،  بعدة  يعُرَّف  أو  الرمزي  بالاتصال  يعُرَّف 

في  دخل  وبالتالي  اجتماعية،  ناحية  من  يعُرَّف  وظيفية،  ناحية 

تعريفه العديد من العلوم.

وعن وظيفة المؤسسة الإعلامية وبشكل سريع والموضوعات 

التالية قد تكون أهم من هذه النقاط التي أتكلم عنها. لقد صار 

هناك اجتهادٌ واسع وكبيرٌ في إيجاد وظيفة، أو في التفكير بشأن 

للاتصال  المجتمع  فوضها  التي  المؤسسة  هذه  وظيفة  هي  ما 

المجتمع؟! فحاولوا أن  العام، ما هي وظيفتها، ماذا تفعل في 

يحصروا مجموعة وظائف متعددة، وبشكل أساسي هي مؤسسة 

مفوضة مجتمعيًّا لتقوم بعملية الاتصال العام ـ وأركز على قضية 

الاتصال العام ـ بين وحدات المجتمع المختلفة. 

الطبي.  المجال  في  خدماتها  معروف  الصحة  مثلاً  عندنا 

والمؤسسات الاقتصادية معروف ما هي خدماتها. والمؤسسات 
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السياسية  والمؤسسات  خدماتها،  هي  ما  معروف  الأمنية 

والحكومية والتعليمية معروف ما هي خدماتها. 

أما المؤسسات الإعلامية فما هي وظيفتها؟! وظيفتها إخوتي 

من  وجلبها  المعلومات  تحريك  هي  أساسي  بشكل  الكرام 

المؤسسة  داخل  و)طبخها(  المتعددة  المجتمعية  المؤسسات 

هذه. ومن ثمَّ إعادة توزيعها على الجمهور. فهي وسيط بشكل 

أساسي لتعبئة فراغ في الطابع البشري في المجتمعات الإنسانية 

الذي  ما  الإنسان  يعرف  لأن  الحاجة  حيث  من  عام،  بشكل 

يحصل في البيئة التي من حوله. وبالتالي هي عبارة عن وسيط. 

البسيط فهي لم تعد وسيطاً، إنما كُلِّفت  البُعد  ولو سلمنا بهذا 

بمهام أخرى لاحقًا. لعل من ضمنها قضية الترفيه، حيث انتزعت 

جزءًا من حياة الفرد العامة، في مجال الترفيه.

وهناك خاصية ووظيفة أخرى دائمًا يكثر الحديث عنها ألا 

وهي )قضية السلطة الرابعة(. فلم تعد المؤسسة الإعلامية فقط 

تجمع المعلومات من المؤسسات العامة، لكن أيضًا كُلِّفت بما 

أنها مؤسسة مستقلة بعيدًا عن كل هذه المؤسسات بواحدة من 

المؤسسات.  أداء هذه  متابعة  ضمن إحدى وظائفها، ألا وهي 

عنها  سنتحدث  الرابعة  والسلطة  الرابعة.  السلطة  نسميه  ونحن 

كثيراً. ولعلي أعود لاحقًا لها إن شاء اللهّ. 

داخل  المعلومات  تحريك  إلى  بالإضافة  باختصار،  وهي 

بوظيفة  تقوم  تراث،  نقل  الترفيه وعمليات  المجتمع وعمليات 
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أخرى ألا وهي وظيفة السلطة الرابعة، حيث تقوم بمتابعة أداء 

كل هذه المؤسسات؛ هل هي تعمل في خدمة الصالح العام أم 

المعلومات  بعض  وأحياناً  أدائها.  في  أو قصور  انحراف  لديها 

التي أذكرها لها تبَِعات، مثل قضية القصور والأداء. 

وهي دائمًا ما تخلق نوعًا من التوتر بين المؤسسات الإعلامية 

وبعض المؤسسات المجتمعية؛ حيث إن البعض يعتبره تطفلاً، 

وأنتم تعرفون هذه المفردات.

وحتى نستوعب واقع الممارسة الإعلامية والمأمول منها فإن 

والموضوعات،  العناصر  بعض  عن  نتكلم  أن  منا  يستلزم  هذا 

الإعلامي،  الإنتاج  وأدوات  الإعلامية،  الممارسة  ثقافة  مثل: 

المؤثرة  العوامل  وأيضًا من ضمن  به.  التي تحدث  والتغييرات 

في البرامج الإعلامية ملكية المؤسسة الإعلامية نفسها. ثم بعض 

العمل  وأخلاقيات  والحرية  كالموضوعية  العامة،  المفاهيم 

يعُرف  فيما  الآن  نعيشها  التي  التكنولوجية  والثورة  الإعلامي 

الأربعة  العناصر  التواصل الاجتماعي. هذه عبارة عن  بوسائل 

اجتماعي  نظام  يحكمه  إطار  في  موضوعة  وهي  الأساسية، 

ونظام سياسي بالنسبة لكل هذه المجموعة.

الثقافة  فتعريف  الإعلامية  المؤسسة  لثقافة  وبالنسبة 

التعريف  لكن  للثقافة.  كثيرة  تعريفات  وهناك  معروف،  طبعًا 

الاجتماعي لها يتكلم عن مجموع الكل المشترك بين مجموعة 
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من البشر يحدد هُوية هذه المجموعة. ويضع سياجًا وهميًّا بينها 

وبين الثقافات الأخرى داخل المجتمع.

ففي المجتمع السعودي لدينا الثقافة العامة التي هي معروفة 

في المجتمع السعودي، لكن معروف أن لدينا ثقافة في بعض 

المناطق وثقافة القبائل. فهذه كلها عبارة عن مجموعة من الناس 

تشترك في مجموعة من العناصر، التي هي تعُتبر ونحن ونسميها 

القيم والعادات والتقاليد ورؤيتهم للآخر. فكل مشترك من هذه 

العناصر يحكم ضابط مجموعة.

كثقافة  أخذناها  لو  لدينا،  الإعلامية  الثقافة  مصادر  وعن 

هو  هذا  لكن  رمزي،  بشكل  عنها  نتكلم  طبعًا  ونحن  مستقلة، 

إعلامية  مؤسسة  فكل  الإعلامية.  المؤسسات  داخل  الواقع 

لها  الإعلامية  المؤسسات  بعض  أيضًا  لكن  ثقافة.  في  تشترك 

من  كثير  في  التعريف  إن  لها، حيث  وسأتعرض  ثقافة خاصة. 

المفاهيم العامة أن كل مؤسسة إعلامية أحياناً يكون لها تعريفها 

الخاص بها. 

ولعل من أشهر هذه الثقافات هي قضية الجدلية التي أشار 

دائمًا  الذي  الكبير  والسؤال  التوافق  قضية  الدكتور، وهي  إليها 

يطُرح: هل المؤسسة الإعلامية تعمل لخدمة حاجة الجمهور؟ 

أم أنها تعكس واقع المجتمع؟ هل هي تقود أم تعكس؟! فهذه 

جدلية طويلة عريضة. وهناك الكثير من الكتابات العلمية عنها 

ودراسات حولها. 
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وبشكل عام ليس هناك تعارض، فالمؤسسة الإعلامية تخدم 

أهدافها، وأيضًا تخدم أهداف المجتمع الذي هي موجودة فيه، 

فلا يمكن أن تكون معزولة عنه. فهي عملية علاقة متبادلة بين 

المؤسسة الإعلامية وبين المجتمع الذي هي موجودة فيه، فلا 

قائدة  فقط  تكون  أن  يمكن  فراغ عنه، ولا  في  تعيش  أن  يمكن 

في  متبادلة  علاقة  هي  وإنما  واحد،  اتجاه  في  واحد  لصوت 

التوفيق بين حاجاتها. وطبعًا حينما نتكلم عن حاجة المؤسسة 

أبعادًا  الإعلامية  للمؤسسة  أن  على  يدل  فهذا  الإعلامية، 

اقتصادية، فهذا معناه أن هناك قوة اقتصادية تتحكم بها، وهناك 

المؤسسة  على  تفرض  أحياناً  المتغيرات  هذه  وكل  لها.  مالك 

ا بها. الإعلامية مسارًا خاصًّ

ومن ضمن مبادئ وأسس الثقافة الإعلامية لو تجاوزنا مبدأ 

الحاجة قضية )السبق والسرعة(. فالسبق والسرعة الآن أصبحت 

أحد المبادئ الأساسية التي تتعامل معها المؤسسات الإعلامية؛ 

لأن المؤسسة الإعلامية لا تعمل بمفردها، بل تتنافس مع بقية 

أيضًا  وتتنافس  مجالها.  نفس  في  هي  التي  الإعلام  وسائل 

مع  تتنافس  والإذاعة  بعضها،  تنُافس  فالصحف  الوسائل.  عبر 

التلفزيون. والآن طبعًا بدأنا في توجه جديد، حيث بدأت تنافس 

بناء  عملية  في  دخلوا  العاديين  الأفراد  لأن  العاديين؛  الأفراد 

محتوى. وسنتكلم عن هذا لاحقًا إن شاء اللهّ. 
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فقضية السبق والسرعة هذه هي أحد المبادئ الأساسية التي 

نتكلم عنها. 

وسائل  بها  تتعامل  التي  الأسس  أو  المبادئ  ضمن  ومن 

الإعلام، ألا وهي قضية )المسؤول الأول(. فدائمًا تبحث وسائل 

الإعلام في أي تصريح عن أعلى سلطة أو أعلى شخص ممكن 

أن يصلوا إليه. وهذه أذكرها؛ لأنها الآن أصبحت ـ وسأرجع لها 

تقريباً هناك جدالٌ حولها، ووسائل  ـ  لها  أن أرجع  أو ذكروني 

من  أيضًا  وهذا  المعادلة  تقلب  بدأت  الاجتماعي  التواصل 

الحاجات التي سوف أصل إليها.

وعن الإثارة، فوسائل الإعلام لا تعمل إلا بالإثارة، بغير هذا 

لا تستطيع العمل! لأن جو المنافسة أصبح عالياً بشكل كبير. 

المتابعين. وحجم  المشاهدين أو حجم  أنه مرتبط بحجم  كما 

أصبحت  وبالتالي  الإعلام.  في  أرقام  إلى  ينعكس  المتابعين 

جمهورها  )تسحب(  أن  وسيلة  لكل  بدَّ  ولا  متكاملة.  منظومة 

خلال  من  تستمر  أن  يمكن  فلا  لديها،  المتاحة  الأدوات  بكل 

الرسالة. 

أما الاستقصاء فهو أحد المبادئ الأساسية، وكل من يعمل 

بدَُّ أن يزيد ولا يكفي أن  في المؤسسات الإعلامية يعَِي أنه لا 

المعلومة؟  حصلت  لماذا  لكن  المعلومة.  على  فقط  يحصل 

ومن خلف هذه المعلومة؟ وأيضًا هي ـ بعبارات أخرى ـ أحد 

المبادئ الأساسية التي يحرص جميع العاملين في المؤسسات 
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الإعلامية على القيام بها، وهي التي تكلمنا عنها وذكرناها في 

البداية، وهي )السلطة الرابعة(. الاستقصاء هو لخدمة المجتمع 

طبعًا، وهو أحد هذه المؤشرات. 

بـ)حارس  يعُرف  ما  أيضًا  الإعلامية  المؤسسة  أدوار  ومن 

البوابة(. بمعنى أن الشيء الذي يمرُّ عبر المؤسسات الإعلامية 

من المصادر المتعددة، لا يساوي 1 أو 2% من كمِّ المعلومات 

الإعلامية  المؤسسة  فصارت  الإعلامية.  للمؤسسة  تصل  التي 

وله  تبعاته  له  طبعًا  الاختيار  وهذا  الاختيار.  من  نوعًا  تمارس 

هي  الإعلامية  المؤسسة  أن  عن  نتكلم  حينما  لأننا  مؤثراته؛ 

لخدمة الصالح العام، فبالتالي كل مكونات المجتمع لها الحق 

في الخدمة. 

والمؤسسة الإعلامية إذا لم تمارس دور حارس البوابة، فهي 

بذلك تنحاز إلى جهة وتترك مكونات أو بنًى اجتماعية أخرى، 

ولا تعطيها نفس المساحة للحضور في الحياة العامة.

والمؤسسات الإعلامية كحارس بوابة الآن، صار هناك تسلُّط 

من صاحب الملكية وأصحاب الأهداف الخاصة على ممارسة 

المؤسسات الإعلامية. وكثيراً ما تسمعون عن شركات العلاقات 

العامة ودورها في التأثير على العمل الإعلامي، بحيث أصبحت 

داخل  المتعددة  القوى  من  )مخترقة(  الإعلامية  المؤسسات 

المجتمع؛ حيث إن كل )واحد( يرغب في أن تكون له حظوة 
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لديه رسالة ويجب  أن  يعتقد  الإعلامية؛ لأنه  المؤسسات  لدى 

التي  الوحيدة  البوابة  أو  الوحيد  والمخْرَج  للجماهير.  إيصالها 

يصل من خلالها إلى الجماهير هي المؤسسات الإعلامية.

والمؤسسات الإعلامية ليست فقط تحجب أو تنظم عملية 

نسميه  ونحن  آخر  دورٌ  لها  أيضًا  لكن  للجمهور،  يصل  ما 

اهتمامات  أولويات  ترتيب  عملية  خلال  من  التالية  المرحلة 

بعض  تركيزها على  الإعلامية من خلال  فالمؤسسة  الجمهور. 

يعتقدون  فالناس  أخرى،  لموضوعات  وإهمالها  الموضوعات 

أن هذه هي الموضوعات المهمة. 

بها جدلية واسعة، وأنا الآن أشُرف على طالب  أيضًا  وهذه 

في مرحلة الدكتوراه في جامعة الإمام، حيث نحاول تطبيق هذه 

النظرية لنرى هل وسائل الإعلام الحديثة على فكرة حيث إننا 

اهتمامات  ترتب  هي  هل  الإلكترونية  الصحف  مواقع  أخذنا 

الجمهور؟ وماذا عن انعكاسها؟ فلاحظنا أن هناك فرقاً، حيث 

إن مواقع الصحف الإلكترونية تركز على الموضوعات التي بها 

إثارة، كموضوعات )المشاكل الأسرية( و)الجريمة( و)الفساد(. 

في حين أننا حينما سألنا الناس في نفس ما هي اهتماماتكم؟! 

فكانوا يتكلمون عن )الإسكان( و)البطالة(. فتلاحظ أن المؤسسة 

مع  ومتداخل  متكامل  كل  فهي  الإثارة،  عن  تبحث  الإعلامية 

بعضه.
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فقط  ليست  الإعلامية  المؤسسات  أن  هي  التالية  والمرحلة 

تقول القضايا المهمة، أو أن )قضايا الإسكان أو قضايا البطالة 

تأخذنا لخطوة أخرى وهي  بل  المهمة،  الفساد( هي  أو قضايا 

كيف نفكر فيها. فمثلاً إذا أخذنا قضية الإسكان أو البطالة مثلاً 

تتبنى  قد  الإعلامية  المؤسسة  أن  نجد  لها،  المؤسسات  وقراءة 

فكرة أنَّ سبب البطالة هو عدم انتظام أو عدم كفاءة السعوديين، 

ومن الممكن أن تقول مؤسسة إعلامية أخرى )لا( إن التنظيمات 

الإدارية لا تتيح للشعب السعودي العمل. وبالتالي هي مررت 

معلومة أن البطالة مهمة، وأيضًا مررت فكرة أننا كيف ننظر إلى 

موضوع البطالة وهو ما نسميه الـ )Framing( أو التأطير. 

حتى  الإعلامية  المؤسسة  داخل  العمل  منظومة  هي  فهذه 

تفهموها ونتفق عليها أو نتكلم عنها بشكل أو بآخر. وهي أيضًا 

لا تزال نقاطاً قابلة للنقاش، فالبناء هذا اجتهادات مني وبنائي 

أنا شخصيًّا.

أما عن ملكية المؤسسة الإعلامية فأعود إلى النقطة الأساسية، 

الصالح  المؤسسة الإعلامية وظيفتها الأساسية خدمة  أن  وهي 

العام. وحينما نقول خدمة الصالح العام فهذه مفردة أو مصطلح 

له تبعاته. وبما أنها تعمل في مجال خدمة الصالح العام، لذلك 

فالمجتمع يحق له أن يتدخل في عملية تنظيم ملكيتها وتنظيم 

أدائها. كل هذا عبارة عن تبعات. 
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ولعل  الإعلام.  وسائل  لملكيات  كثيرة  نماذج  ظهرت  وقد 

م إلى أكثر  أشهرها هي ملكية الدولة. وملكية الدولة أحياناً تقسَّ

غير  ملكية  أو  مباشرة  ملكية  مستوى.  من  لأكثر  أو  جانب  من 

مباشرة. ولو أخذنا نموذجًا لدينا في المملكة، فالحكومة تملك 

رسميًّا الإذاعة والتلفزيون، وحولتها نظراً لضغط مجتمعي لأن 

كونها مملوكة للحكومة، فستكون بذلك صوت الحكومة. ولن 

تخدم أحد الأغراض الأساسية التي يتمنى المجتمع أن تقوم بها 

المالية واستقلاليتها  استقلاليتها  المؤسسة الإعلامية، ألا وهي 

في إعداد محتواها. 

وبشأن هذين الاثنين طبعًا، فقد اتجهت الحكومة لدينا إلى 

العامة.  المؤسسات  مع  وعملت  المباشر،  الارتباط  هذا  فك 

وهذا شكل آخر من نماذج الملكية. 

هو  ما  مثل  عامة،  مؤسسة  تكون  أن  هو  الثالث،  والشكل 

حاصل في الـ )BBC( وبعضها، فهي عبارة عن مؤسسات عامة، 

يعُدُّ  هذا  الأمناء  ومجلس  أمناء.  مجلس  لها  عادة  يكون  لكن 

)Buffer Zone( أو )منطقة عازلة( بين المالك والممارسة، بحيث 

يتدخل في طريقة صرفه،  المال، لكن لا  بتجهيز  المالك  يقوم 

بل تتولاه المؤسسة. فهو يحمي المؤسسة الإعلامية من المالك 

المباشر لها. فهذا الذي نسميه نظام المؤسسات العامة. 

والملكية  الخاصة،  الملكية  وهو  آخر  نموذج  طبعًا  وعندنا 

الدول  الخاصة لا يوجد حولها جدلٌ. وهي مشهورة كثيراً في 
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أساسي  بشكل  وتعتمد  خاصة.  ملكية  معظمها  حيث  الغربية، 

على الإعلانات. وأيضًا اعتبرت المجتمعات تقليديًّا أن مصادر 

الإعلامية.  المؤسسات  لتمويل  طريقة  أفضل  هي  المعلنين 

مؤسسات  هناك  يكن  لم  الإعلامية،  المؤسسات  كانت  فعندما 

تجارية قوية تتسلط. والفكرة هي أنه مع تعدد الممولين الصغار 

المؤسسات الإعلامية.  أن يحكم مسار  يستطيع أحد  هؤلاء لا 

تضخمت  مالية  مؤسسات  هناك  أن  هو  حصل  الذي  لكن 

حياتها!  على  أحياناً  الإعلامية  المؤسسات  تساوم  وأصبحت 

أصبحوا  )هؤلاء(  الكبيرة،  الحسابات  أصحاب  بعض  فهناك 

مزعجين للمؤسسات الإعلامية )يعني لا يستطيعون أن يكتبوا 

)ترَى(  ضدهم،  شيئاً  كتبوا  وأن  حدث  ما  فإذا  ضدهم(.  شيئاً 

الأسبوع )الجاي أعفوا 10 أو 15 إعلاناً منهم(، وبالتالي ستتأثر 

المؤسسة ماليًّا.

هناك أيضًا الملكية الحزبية. وهذه أيضًا مشهورة في الدول 

التي بها أحزاب، وبالذات في الاتحاد السوفيتي. 

وهناك الملكية التعاونية، وأشهر نموذج لها وكالة الـ)أسوشيتد 

تعُتبر ملكيتها جماعية. وهناك  Associated Press(، حيث  برس 

بمراحل  مرَّت  )Le Monde(، حيث  الـ  في  العاملين كما  ملكية 

الذين  واشتراها  أسهم،  شكل  في  طرحوها  النهاية  وفي  كثيرة، 

يعملون بها، كانت هذه مجموعة نماذج. 

وغير  كثير  تغيير  حصل  فقد  الإنتاج،  لأدوات  بالنسبة  أما 
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للإنتاج،  بأداة  مربوط  الإعلام  لأن  الإنتاج؛  أدوات  في  طبيعي 

الكمبيوتر.  الإذاعية، والآن مجال  والترددات  المطبعة  بدءًا من 

فمرَّت أدوات الإنتاج بتغيرات غير طبيعية. 

مجال  في  نسميها  نحن  التي  الإنتاج  أدوات  ضمن  ومن 

هذه  تقدمت  البناء،  أو  التوليف  أدوات  والتلفزيون  الإذاعة 

الأدوات بشكل غير طبيعي، وأصبح بها إمكانية التحكم وإعادة 

بناء وحذف وإضافة بشكل مفجع. 

وبالأمس أو قبل أمس كان هناك فيديو صغير متداول، يبُيِّن 

وكيف  مكانه،  آخر  و)يضع( شخصًا  )يبعد( شخصًا  كيف  لك 

مثلاً  عربية  كلغة  آخر  بكلام  الآخر  الشخص  )شفايف(  يحرك 

)لم  كلامًا  يقول  ويجعله  الإنجليزية،  باللغة  يتكلم  أساسًا  وهو 

يقله( أساسًا، وليس حتى في السياق. أكيد جاءتكم في الفترة 

الأخيرة نماذج كثيرة. 

وبالنسبة لي كانت مفجعة وقلت: يا إلهي، وصلوا إلى هذه 

ويدعوه  شخصٍ  مكان  شخصًا  ويضعوا  يرُكِّبوا  )بأن  المرحلة! 

يتكلم بلغة(.

قضية  هي  قويًّا  تأثيراً  أحدثت  التي  الأدوات  ضمن  ومن 

كيف  يواجه  السابق  في  الإعلامي  كان  لقد  التسجيل.  أدوات 

الصقعوب  إبراهيم  وزميلنا  أستاذنا  ويذكر  المعلومات  يوثق 

كيف كان المسجّل، والآن تقدم وتقدم إلى أن أصبح التسجيل 

موجودًا في الجوال!
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والجانب الآخر المهم الذي أثر على المؤسسات الإعلامية 

البيانات  قواعد  وجود  فمع  المعلومات(.  )حفظ  قضية  هو 

شيئاً  أصبح  وفيديو،  ا وصورة  نصًّ المادة  تحفظ  التي  والأجهزة 

أحياناً  تلاحظوا  أن  مثلاً  ويمكن  وبينكم،  بيني  طبيعي  غير 

يقول:  )واحد(  القضايا  بعض  في  الشخصيات  بعض  محاكمة 

كذا،  سنة  عشرة  خمس  وقبل  كذا  سنة  عشرين  قبل  قلت  أنت 

فأصبحت هذه بسرعة وبـ )كبسة زر(. المخرج أو الذي يعمل 

الدنيا كلها( طبعًا  في أي محطة تلفزيونية يستدعيها و)يحوس 

إذا كان لهم أغراض خاصة. 

ومن المفاهيم الأخرى أيضًا، والتي لها علاقة قوية بموضوع 

والشفافية.  والحياد  الموضوعية  قضية  الإعلامية  المؤسسات 

وهي مجموعة مفردات نتكلم وندُرِّسها للطلبة كثيراً. 

والبعض ينظر لكل مفهوم بشكل مستقل، والبعض ينظرون 

لتلك المفاهيم بشكل مترادف، )أي أنها( كلها تعُبر عن بعضها. 

لكن بالنسبة لي أنا شخصيًّا أجد أن الموضوعية هي الأساس. 

المبادئ،  بعض  لها  نضع  أن  الموضوعية  لتوضيح  بدُّ(  و)لا 

تحقيق  ضمن  تقع  والتي  والشفافية  الحياد  موضوعية  فيها  بما 

الموضوعية. 

الاجتماعية  العلوم  من  مستعار  مصطلح  هي  الموضوعية 

والعلوم العلمية أيضًا، ودخل علينا بحيث يشرح حالة استقلال 

سنتكلم  وهذه  نفسها.  الظاهرة  عن  الظاهرة  دارس  أو  الباحث 
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في  الباحث  تطبيقها، حتى  لكن صعب  ونقولها كمفردة،  عنها 

العلوم الطبيعية عندما يبحث موضوعًا معينًا، لولا أن لديه هوًى 

في هذا الموضوع ما كان بحث. فحتى قضية الموضوعية في 

بأنها  عنها  نتكلم  دائمًا  نحن  لكن  محدودة،  الطبيعية  العلوم 

عبارة عن مبادئ مثالية، يسعى كل شخص للوصول إليها، ويتم 

تحقيقها من ناحية الحياد. 

وطبعًا الموضوعية هي عكس الذاتية. والحياد هذه مفردة 

من  ـ  ذلك  يدرك  العساف  عبداللهّ  الدكتور  ـ  مستعارة  أيضًا 

البقاء على مسافة واحدة من  السياسية. والحياد هو  العلوم 

جميع الأطراف في أي نزاع، فهذه أيضًا مستعارة من العلوم 

السياسية. 

أما الشفافية فهي أيضًا مستعارة من علوم الاقتصاد والإدارة. 

كثيرة  أحاديث  المجتمع  في  لدينا  طبعًا  الآن  نقول  وحينما 

تكون  أن  مختصر  بشكل  فهي  الحوكمة،  وعن  الشفافية  عن 

فهي  متاحة  نقول  حينما  متاحة.  كلها  والمعلومات  البيانات 

لمفردة  اختصارٌ  أحياناً  لدينا  لأنه  الإعلامية؛  للمؤسسات  تتاح 

عندما  فالإعلامي  المعلومة،  إلى  الوصول  حق  وهي  بسيطة، 

يحمل بطاقة )Card( ويعُرَّف لأي مؤسسة حكومية أو خاصة أنه 

إعلامي فيُفترض أن يعُطى حق الوصول إلى المعلومات، تلك 

التي تصُنف بأن الناس في حاجة إلى أن تعرفها. 

الاحتفاظ  مؤسسة  لأي  يحق  سرية  معلومات  هناك  وطبعًا 
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بها. لكن هناك معلومات من حق العامة أن يعرفوها، فبالنسبة 

للشركات مثلاً: )حساباتها، أرباحها، خسائرها، رؤوس الأموال، 

أن  المجتمع  حق  من  مظاهر  عن  عبارة  هذه  كل  الاستحواذ( 

يعرف من يملك )ماذا(، و)لماذا( مَلكََ، وكل هذه التفسيرات.

هذا هو تقريبًا موضوع الموضوعية والحياد والشفافية. وفي 

أن  فقط  حاولت  عليها،  كثير  طويل  جدالٌ  الإعلامية  الأدبيات 

ألخص لكم في هذه الثلاث أو الأربع مفردات. 

المؤسسات  تشغل  التي  الموضوعات  من  أيضًا  الحرية 

النظام  من  مستعار  مصطلح  أيضًا  والحرية  تاريخيًّا.  الإعلامية 

الليبرالي والحكم الديمقراطي، ودخل علينا هنا. وأنتم تعرفون 

به.  يقتنع  حق  له  إنسان  وكل  الإنسان،  حقوق  في  الحرية  أن 

فهي آخذة عدة مجالات حتى في الدين الإسلامي لها تعريف. 

لكنها بشكل عام أرى أنه يجب أن تكون موازية وملازمة لقضية 

الانضباط والنظام، فهي ليست انفلاتاً. 

ويجب أن نعترف نحن جميعًا أن الحرية لا تعني انفلاتاً، بل 

هي تقيُّد بنظم وأعراف. لأن موضوع الحرية يجب أن ينُظر إليه 

في إطار السياق الاجتماعي وفي السياق الثقافي لكل مجتمع. 

وما يعُتبر حرًّا في الدول الغربية ليس بالضرورة حرًّا عندنا، وليس 

بالضرورة حرًّا في الدول الإسلامية. لكن نحن عندما نتكلم عن 

الحرية، وحيث إن المؤسسة الإعلامية تعمل في مجال الصالح 

العام، فبالتالي تتنازعها قوَّتان. القوة الأولى هي قوة المؤسسة 
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الحكومات  الاجتماعي وقوة  السياق  قوة  ثم  نفسها،  الإعلامية 

الموجودة. فالحكومة لها حق المحافظة على الحد الأدنى من 

تنموية  مشاريع  لديها  لأن  العام؛  الاستقرار  ومن  العام  الأمن 

وأهدافاً تحققها. والمؤسسة الإعلامية لها الحق في أن تمارس 

نوعًا من الحرية، لكن لا بد أن تكون من الحرية المنضبطة التي 

لا تضرُّ الصالح العام، وبذلك أرجع إلى النقطة الأساسية.

العمل  وأخلاقيات  الإعلامية  الممارسة  هي  التالية  النقطة 

الإعلامي،  الشرف  ميثاق  عن  كثيراً  تسمعون  أنتم  الإعلامي، 

المواثيق هي صنو أو مقابلة للتنظيمات، لكنها عبارة عن مبادئ 

عامة.  وكمبادئ  مثالية  كمبادئ  للحقل  المنتمون  بها  يلتزم 

التنظيمات؛  من  كثير  في  تجدونها  لا  يجعلكم  الذي  والسبب 

التنظيم  أن  أو  التنظيم،  من  ننتهي  عندما  تدخل  فالأخلاقيات 

ضابط لكل شيء، لكن تظل الممارسة البشرية تحتاج إلى القيم 

في  تكون  أن  ينبغي  نقول  ا  فلمَّ لحكمها.  الأساسية  الإنسانية 

نقل المعلومة صادقاً، فأحياناً أنت تنقل لي معلومة بها )نصف 

صدق أو ربع صدق(، فإذا ما كانت القيمة الأخلاقية أمانة نقل 

فيها.  يضبطك  أن  صعب  القانون  فإن  عندك،  عالية  المعلومة 

فالقانون يدلك على ما يجب أن تفعله وما يجب ألا تفعله. وإذا 

عملت شيئاً يجب ألا تعمله فسأعاقبك عليه بالقانون. 

في  عندنا  وبالتالي  الرمادية،  المنطقة  إلى  نأتي  هنا  لكن 

العمل  أخلاقيات  عن  نتكلم  ودائمًا  كثير.  اجتهاد  الإعلام 
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الإعلامي، والسياق المجتمعي يسمح بهذا أو لا يسمح بهذا، 

هو  الأساسي  والضابط  تقدرها.  أن  يجب  كإعلامي  وأنت 

مجموعة المبادئ والأخلاقيات التي تحكم أداءك.

الثلاثين  أو  العشرين  وخلال  الآن  البشرية  الكرام،  إخواني 

سنة الأخيرة مع بداية نهاية سبعينيات القرن الميلادي الماضي 

طوروا  ولما  1980م  أو   1979 سنة   )Yahoo( ظهور  بداية  مع 

أبحاث  منتج  هو  تعملون  كما  الإنترنت  وطبعًا   ،)Yahoo(الـ

فهي  العسكرية؛  القطاعات  من  نستفيد  نحن  ودائمًا  عسكرية، 

الاتصالات. لأنه  مجال  في  فكرة  على  الأموال  من  كثيراً  تنفق 

يهمهم هذا. 

وهذه كانت أحد جهود وزارة الدفاع الأمريكية في إنشاء أكثر 

لها  يكون  قاعدة  عُطِّلت  ما  إذا  بحيث  للمعلومات؛  قاعدة  من 

رديف. وفتُحت هذه القواعد. وكانت واحدة في الشرق وواحدة 

هذه،  وفتُحت  الغرب.  في  وواحدة  أمريكا  وسط  الوسط  في 

لكن وبـ )قدرة قادر( استطاعت المؤسسات الأكاديمية أن تنتزع 

جزءًا من هذه الحصة ودخلت. ومن هنا دارت عجلة الإنترنت 

ودخلت وانتقلت إلى الحياة العامة.

تقرؤون  جميعًا  تكونون  قد  وطبعًا  ظاهرة،  أمام  نحن  والآن 

كثيراً ومتابعين لتطوراتها وتغيراتها وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها 

المحتوى الإعلامي  بإعداد  تقوم  التي  المؤسسة الإعلامية هي 

من  ينُشأ  صار  محتوى  هناك  أن  هو  حدث  والذي  حصريًّا. 
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البديل  الإعلام  يسميه  والبعض  للعامة.  المستخدم ويوزع  قِبَلِ 

لكن  كثيرة.  أسماء  له  المواطن،  إعلام  أو  الرديف  الإعلام  أو 

وهذا  ويوزع،  الفرد  قِبَلِ  من  يعُدُّ  محتوى  هو  مختصر  وبشكل 

ما  تعُتبر خاصة،  عليه خلاف؛ لأن هناك شبكات تواصل الآن 

التواصل  وسائل  إنما  عامة،  اتصال  وسائل  نسميها  أن  يمكن 

التطبيقات  بعض  لأن  العمومية؛  من  نوع  بها  هذه  الاجتماعي 

التي تتمتع بها أتاحت لأفراد عاديين أن يضعوا محتوى وتشاهده 

أكبر  والآن  التحدي.  وهنا  عليه،  وتطلع  العامة  تقرأه  أو  العامة 

دور  انحسار  هو  يواجَه  الأخرى  الشرائح  في  لعله  طبعًا  تحدٍّ 

في  الإعلامية  المؤسسات  هي  التي  العام  الاتصال  مؤسسات 

حياة المجتمع ودخل الأفراد في تلك الحياة. 

هذا طبعًا له تبِعات والمؤسسة الإعلامية أصبحت محاصرة. 

وتعمل  المال،  حياتها  ذكرنا  كما  طبعًا  الإعلامية  والمؤسسة 

ولها  مخرجات،  ولها  تصنعها،  مدخلات  لها  كصناعة  بدورها 

أخذناها  إذا  وذلك  المستهلكون،  أخرى  بعبارة  جمهورها وهم 

وهناك  جماهير  فهناك  وبالتالي  الاقتصاد،  علم  مدخل  من 

مستهلكون. وهي دورة صناعية كاملة، وتعتمد بشكل أساسي 

طبعًا على الإعلان. 

من  أكثر  من  محاصرة  الإعلامية  المؤسسة  أصبحت  والآن 

شق؛ حاصرتها تقنية الإنتاج نفسها التي تحولت إلى هذا الهاتف 

به،  موجودًا  شيء  كل  أصبح  أيدينا،  في  نحمله  الذي  الصغير 
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الصحافة،  به  التلفزيون، موجود  به  الإذاعة، موجود  به  موجود 

كل الذي نريده موجود في هذا الجهاز الصغير، ليس لدينا في 

ا.  حاجة لأجهزة تلفزيون أو أجهزة الراديو، كان هذا شقًّ

أما الشق الآخر هو أنه بدأ ينُتزع منها مكانتها الإعلامية التي 

تعيش منها؛ حيث ظهر الأفراد المشاهير والمؤثرون، وبدأ يظهر 

أناس يقومون بدور المؤسسات الإعلامية التي هي مصدر رزق 

المؤسسة الإعلامية،  أدافع عن  دائمًا  للمؤسسة الإعلامية. وأنا 

ولدي عنصرية ضد المشاهير؛ لأن هؤلاء انتزعوا حياة أسرة، وأنا 

أتكلم عن مؤسسات إعلامية موجودة عندنا: صحيفة الرياض، 

المؤسسات  هذه  كل  والتلفزيون،  الإذاعة  الجزيرة،  صحيفة 

بها وأسُرٌ تعيش  أو بالآلاف يعملون  بالمئات  أفراد  بها  موجود 

عليهم ويعيشون من دخل الإعلانات، الآن جاء فرد ينتزع الحياة 

يه من هذه المؤسسات التي تعيش عليه، فهو ليس لديه  أنا أسُمِّ

تكلفة وليس لديه شيء تقريبًا، فقط مجرد أن يقف ويقول هذا 

المطعم جميل أو الخدمة جيدة ثم يأخذ ثلاثين أو أربعين ألف 

ريال على حساب! وطبعًا المعلن أو صاحب الخدمة لا يهمه، 

يهمه فقط أن هؤلاء الناس ... الزبائن، فسألت أحد المطاعم، 

التلفزيون، إعلان واحد  واللهّ أعطيته الألف ... )حق( الإذاعة 

عندي أنا أعلن وأخسر عشرة آلاف وأكسب من خلاله مئتا ألف. 

فصاحب الخدمة معه حق، وهذا حصل.

بتأمينات،  ومكبلة  مكبلة  الإعلامية  المؤسسة  أن  والمشكلة 
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لها  يجيء  وأحياناً  تصريح  إلى  وتحتاج  مؤسسة  فالمؤسسة 

تتصالح  وحتى  مجتمعيًّا،  و)يعني(  جزاءات.  وتتحمل  عقاب 

المجتمعات كلها، وأنا أعتبرها مرحليًّا وهي قضية ظهور قوانين 

تنظيم المعلومات وجرائم المعلومات. فلا يمكن أن تعلن عن 

منتجات. ولاحظوا أنه قد صدر قبل ثلاثة أو أربعة أيام قانون، 

وصدرت لوائح تنفيذية متتابعة. 

أن هؤلاء  والمشكلة  الاتصال هذه.  إشكالية  وبالتالي حلَّ 

فيها  يفُرِّق  )تغريدة(  كتب  اليوم  والدكتور  بعضهم،  المشاهير 

حيث  منه،  جميلة  لفتة  فكانت  والمؤثرين،  المشاهير  بين 

أسماءهم،  أعرف  ولا  كثيراً  أتابعهم  لا  هؤلاء  المشاهير  قال: 

فقط أسمع عنهم. والمؤثرون هؤلاء عادة يكون عندهم رسالة 

طبعًا  يتميزون  أناس  العام،  الرأي  على  يؤثروا  أن  ويحاول 

بالمصداقية، فهم شخصيات معروفة اجتماعيًّا، وهذا التفريق 

أظنه مقبولاً لدينا.

نعترف  أن  يجب  الآن،  الإعلامية  المؤسسات  من  المأمول 

الأشياء  من  كثير  فهم  وإعادة  جديدًا،  اتصاليًّا  واقعًا  نعيش  أننا 

الإعلامية  والمؤسسة  تعريفها.  نعيد  وأن  ذكرتها،  التي  والأمور 

تعيد تعريف دورها داخل المجتمع. 

ولا  مصداقيتها.  تأكيد  إلى  تحتاج  الإعلامية  والمؤسسات 

المعلومة  لأن  الإعلامية؛  المؤسسة  من  مطلوباً  التوسع  يزال 

الإخبارية إذا كانت تصلنا فقط في شق واحد، هو ماذا حدث؟ 
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يكفيني  إنما  نفسه،  الحدث  يكفيني  المجتمع لا  وأنا كفرد في 

تأثيراته  )ما(  ؟  عليَّ تبعاته  )ما(  هذا؟  حدث  )لماذا(  تفسير 

إلا  عليها  تجيب  لا  الكبيرة  الأسئلة  هذه  كل  المجتمع؟  على 

المؤسسات الإعلامية. 

عندنا  المفكرين  ببعض  ألتقي  أن  إلى  دف(  )الصُّ قادتني 

الذي يطُرح عندنا، فقلت:  في الإعلام، فسألتهم نفس السؤال 

تتذكرون  فقالوا هل  العملية؟  نفكر في  الذي حصل؟ كيف  ما 

لا  باقية،  العامة  الأولوية  ستظل  الأجندات  وترتيب  الأولويات 

يشترك  أن  مجتمع  أي  أو  دولة  أي  مجتمع  كله،  المجتمع  بد 

فيها  ستظل  التي  تلك  العامة،  المظلة  وهو  ألا  واحد،  هم  في 

ستنقرض  هل  المطروح:  السؤال  لأن  الإعلامية؛  المؤسسات 

تلك المؤسسات التي خدمت البشرية وستنتهي وتذوب؟ 

فكانت توقعاته من خلال حوار معه أن قال إنه لا يعتقد أنها 

ستخرج؛ لأن المجتمعات ما تزال في حاجة إلى همٍّ عام، وأن 

يفكر الناس في الشأن العام بشكل عام. وذكر أجندات وأولويات 

مثلاً  بالكرة  المهتمين  أن  بمعنى  تحتها،  ستنشأ  كثيرة  صغيرة 

سيكون لهم أولويات، والمهتمين بالاقتصاد، والمهتمين بالترفيه. 

وستصبح هناك أجندات صغيرة تتحرك. لكن يظل هناك همٌّ وطني 

عام، ولا يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة إلا المؤسسات الإعلامية 

التي ترسم الواقع وعليها العبء المجتمعي الكبير الذي تقوم به.

أنه  أن أعقب عليها، وهي  أيضًا وأحب  وقد ذكرت معلومة 
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ا ذكرت المسؤول أولاً، عن  يجب أن تتنازل وتتخلى وذلك لمَّ

بعض القيم التي لديها، وبالذات فيما يتعلق بالجمال، هي تنزل 

للشارع وتحول اهتماماتها مِن قال المسؤول إلى قال الشخص 

العادي، قد تصير أزمة في جامعة، قد تصير أزمة في أي مكان، 

الناس الذين لهم علاقة بالأزمة  فأسمع رأي المتضررين ورأي 

قبل ما أسمع رأي المسؤول مدير الإدارة أو مدير الجامعة، وهذا 

فقط كمثال سريع للموضوع.

وأشكر حضوركم وإن شاء اللهّ أكون أفدتكم في بعض النقاط. 

ورؤى  نظر  لوجهات  منكم  أستمع  وقد  واسعة.  والموضوعات 

أكثر مما أني قد ذكرت لكم، وباب الحوار مفتوح، وأكرر شكري 

للدكتور عبدالعزيز، فرصة أن انتزعني؛ فأنا أحاول أن أبتعد قليلاً 

عن الحياة العامة منذ فترة، وألحَّ عليَّ جزاه اللهّ خيراً، وفوجئت 

بأني التقيت ببعض الطلبة الذي يقول لي أحدهم يا دكتور أعرفك 

منذ ثلاثين أو أربعين سنة، كبروني قليلاً، لكن فيهم الخير والبركة. 

وأحد الطلبة أذكر أني أشرفت عليه في البكالوريوس، كانت له 

رسالة صغيرة منذ ثلاثين سنة تقريبًا، فجاء حاملها لي وقال لي 

يا دكتور هذا اسمك عليها، ففوجئت، لكني سعيد بهذه الوجوه 

موا الحضور، حيث  الطيبة. وهناك أناس أيضًا بعض الإخوة تجشَّ

منهم من جاء من المنطقة الشرقية. أشكر كل واحد منكم شخصيًّا 

بالاسم، وما أنا إلا أخ، قريب، ابن لكل واحد منكم، وشكراً على 

حضوركم، والمجال مفتوح للمناقشة.
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الأسئلة والمداخلات

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

يرتاح  أن  ا  وأمَّ خبير،  كلام  وبالفعل  الدكتور،  سعادة  شكراً 

عنها  يعبر  كيف  أدري  )وما  المنال  بعيد  أمر  فهذا  ـ  الأكاديمي 

يظل  والخبير  أكاديميًّا،  يظل  فالأكاديمي  المصريون(؛  إخواننا 

خبيراً، والناس بحاجة إلى الخبرة إلى أن يأخذ اللهّ أمانته، ونسأل 

اللهّ سبحانه وتعالى أن يبارك لك في عمرك ويمتعك بالصحة 

أسئلة مكتوبة  والعافية. كعادتنا هناك مداخلات شفوية وهناك 

وهي كثيرة أعانك اللهّ، وسأترك لك الخيار في الإجابة المباشرة 

على كل سؤال أو دمج بعضها إن شئت. ونبدأ بطلب مداخلة 

لأستاذنا إبراهيم الصقعوب، فليتفضل مشكورًا.

	 :مداخلة: الأستاذ / إبراهيم الصقعوب

شكراً  عبدالعزيز،  دكتور  شكراً  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

من  الإعلام  قسم  في  والواقع هو ممن سبقونا  للدكتور حمزة، 

لهم  ننظر  كنَّا  الأولى  السنة  دخلنا  حينما  وكنَّا  الأولى،  الدفعة 

على أنهم الجيل الأول. 

وفعلاً هو وزملاؤه جزاهم اللهّ خيراً كان لهم أثر كبير على 

الحياة الإعلامية في المملكة. والواقع أنا لا أريد أن أعُقِّب على 

لكنني  وعلمًا.  قدرًا  ويسبقنا  أستاذ  فهو  حمزة؛  الدكتور  كلام 

موضوع  أثار  عندما  بسيطة  جزئية  عند  أتوقف  أن  أريد  فقط 
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دخول وسائل التواصل الاجتماعي كمنافس للوسائل التقليدية. 

خلال مثلاً جلوسنا الآن ربما تلقينا عشرات الأخبار التي تجعل 

الآن  متقاعد  أني  للِهّ  والحمد  التقليدي  الإعلام  في  يعمل  من 

ميزة جيدة.  لها  أيضًا  ولكن  الإعلام،  في ملاحقة  يجد صعوبة 

فترة  قبل  الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  كنت  عندما  فأذكر 

وكانت   ، دراسة  أجُريت  دراسة،  في  وليس  زيارة  في  )يمكن( 

الأوسط  الشرق  منطقة  لأخبار  الوحيد  المصدر  هي   )CNN(الـ

مؤثرة  وغير  مقنعة  غير  ما  حد  إلى  دراسة  وأجُريت  وأحداثها. 

يتلقى  المتلقي أصبح  أن  الأمريكي، حيث وجدوا  في الإعلام 

بعض الأخبار ـ وأتذكر أن هذا كان عن حصار غزة ـ من وسائل 

التواصل الاجتماعي، وبالتالي هذه أضافت خدمة جديدة، ربما 

لا يمُكن للإعلام العربي أن يتمكن منها. 

في  حمزة،  الدكتور  على  أطرحه  أن  أريد  الذي  والسؤال 

الممارسة الإعلامية، كيف يمكننا أن نوظف هذه التقنية ووسائل 

التواصل الاجتماعي، لتكون جزءًا من منظومة الإعلام الرسمي. 

بدلاً من أن تكون مسارًا آخر تنافسيًّا أو يحدُّ من طريقة الإعلام 

الرسمي. شكراً لكم.
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سأدمج  السؤال،  هذا  على  الدكتور  سعادة  تجُيب  أن  قبل 

معه سؤالاً وصلني لأنه في نفس الموضوع، يقول: أيهما أكثر 

الرسمي  الفردي وأدواته أم الإعلام  اليوم وتأثيراً؟ الإعلام  غلبة 
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وأدواته؟ وما توقعك للمستقبل الإعلامي في ضوء هذا التصور؟ 

والفرق الكبير بين الإعلام الرسمي والإعلام الفردي في سرعة 

إيصال المعلومة للمتابع؟

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

تجاوزت هذا ولا أريد أن أطيل الوقت. وقضية كيف تعاملت 

مواقع  وبدأت  استدراج،  هناك  وصار  التقليدية،  المؤسسات 

فأصبحت  الهاتف،  إلى  أن وصلنا  إلى  أخبارًا،  تنشر  إلكترونية 

أمراً واقعًا. 

المؤسسات الإعلامية كالصحافة وهذا.  البداية رفضت  في 

هذه،  المتسارعة  التقنية  التطورات  قضية  على  حملة  وشنّوا 

الماضي  القرن  ثمانينات  الماضي  القرن  أتكلم على  أنا  وطبعًا 

في  المستقبل  أن  أدركت  كأنها  بعد ذلك  لكن  ما ظهرت.  أول 

هذه الماكينة؛ فبدأت تتصالح معها. 

وأقرب مثال لذلك هو تصالح الصحف مع التقنيات، وأصبح 

للصحف مواقع، وأصبحت تضع نصف صفحاتها الورقية على 

بعد ذلك  لكن  المصالحة.  مراحل  أولى  المواقع، وكانت هذه 

بدأت المعارك بينهم. 

إنشاء  في  تدخل  الناس  بدأت  أن  حدث  الثانية  والمرحلة 

الرسائل مثل ما ذكرت. 

، لكن يبدو أن وسائل الإعلام التقليدية  والآن هناك مرحلة تحدٍّ

بدأت تعترف بقوة الوسائل وبدأت تتصالح معها، ونلاحظ أنها 
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بدأت تنقل نقلاً رسميًّا من هذه المصادر، من )تويتر، فيسبوك، 

وغيرها من مجموعة التطبيقات(.

الناس  أننا  وهي  عليها،  أعقب  ولم  ذكرتها  مشكلة  وهناك 

ما  أول  مثلاً  واختفاء،  نواجه سرعة ظهور  الحقل  في  العاملين 

بها،  فتُنَّا  كلنا  الأمر،  أول  )المدونات(   )Blogging( الـ  ظهرت 

وقلنا هذه تعتبر! وصارت الناس تقرأ وتعقب. 

وكان  رجعة(.  )خط  فتحت  الوسائل  هذه  أن  شيء  وأهم 

أولاً في الإعلام نسمي هذا بالاتصال الخطي من المصدر إلى 

الجمهور. وكانت هناك آليات نعرف بها الخطوط، ولكن هذه 

ا ظهرت الـ )Blogs( أو المدونات  لا أريد أن أتوسع بشأنها. ولمَّ

الفيسبوك  بعدها  جاء  مباشر،  بشكل  تعقب  أن  للناس  أتاحت 

في  جاية(  )رايحة  المعلومات  قضية  وأصبحت  غيره.  وجاء 

الحوار المجتمعي، مثل ما ذكر الأستاذ إبراهيم الصقعوب. 

فلقد  نعترف،  أن  بد  لا  كثيرة،  إيجابية  جوانب  لها  وطبعًا 

حررت المجتمعات من القيود التي كانت مفروضة على حركة 

لنا  يوصل  أن  يريد  كان  شخص  فأي  المجتمعية.  المعلومات 

هذه المعلومات، فلا بد يمرُّ من هذه البوابة. والبوابة لها مظاهر 

تحكُّم متعددة ومستويات تحكُّم متعددة. فالناس كأنها )انفكت( 

من أغلال كانت )تمسكها( فبالتالي اندفعت بشكل غير قوي.

الذين  الناس  وبأزمة  المصداقية،  بأزمة  الآن  نمر  ونحن 

في  الدكتور  ذكرها  مباشر  غير  بشكل  ذكُرت  وقد  يستفيدون. 
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تقديمه أن هناك قوة بدأت تدخل لأجل التأثير على الرأي العام 

في مجتمعات أخرى، ومرَّت بنا نماذج وأثبتتها دراسات أن كثيراً 

عادية.  مظاهر  تكون  أحياناً  أحد  عند  ثارت  التي  المظاهر  من 

لكن جهات أخرى لها مصالح للتأثير على المملكة كانت تدفع 

بشكل قوي. وأحياناً بـ )يفبركوا( أحداثاً ويضخمون أحداثاً لها 

جانب إيجابي. 

جوانب  لها  كان  وهذه،  ومصر  تونس  نموذج  أخذنا  إذا 

إيجابية في معالجة كثير من التغييرات السياسية في هذه الدول. 

لكن أيضًا لها جوانب سلبية، وذكرتُ مفردات كنت أمرُّ عليها 

وأقول إن العالم تديره شركات علاقات عامة! فهناك قوة توظف 

مؤسسات إعلامية، وإلى الآن هي كلها عبارة عن اجتهادات. ما 

نشاهده نحن من اجتهادات، سواء كانت علمية أم تنظيمية. وهي 

الذين أحياناً يستشعرون  بمنتجين  مربوطة بمخترعين، مربوطة 

استشعر   )Mark Zuckerberg زوكربيرغ  )مارك  مثل  )حاجات(، 

تويتر استشعر حاجة بسيطة. وعلى  حاجة زملائه. أو صاحب 

فكرة هناك مئات بل آلاف من المخترعات تنتظر أن تأتيها فرصة 

لم  نراها  التي  تطبيقًا  عشر  الخمسة  أو  فالعشرة  تظهر.  لكي 

تأت بين يوم وليلة، لكن كان هناك حاجة مجتمعية لها، لذلك 

نجحت، فقد أشبعت احتياجًا لنا ما كانت المؤسسات الإعلامية 

)مُشبعة له(، فبالتالي انتشرت، لكن استغلالها، هذا هو السيئ 

في القضية كلها.
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مع  بعضها  أدمج  أن  وأحاول  أجمعها  أسئلة  لديَّ مجموعة 

بعض، سؤال يقول: هل المؤسسات الإعلامية التجارية ظاهريًّا 

لها أيديولوجيا وأهداف فكرية وثقافية سابقة لتدشينها؟ وكيف 

نصل لمعرفتها؟ هل لها دساتير وأنظمة بناءً على تأسيسها؟ أم 

تحتاج إلى شيء من الرصد للخروج بهذه النتيجة؟ ومعه سؤال 

آخر أدمجه لأنه مقارب له: من خلال الواقع، هل تستطيع دولٌ 

يتم  وكيف  أخرى؟  لدول  الإعلامي  المحتوى  على  السيطرةَ 

ذلك؟

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

الذي  هو  المؤسسة  يملك  مَن  الملكية،  قضية  ذكرت  لقد 

. هناك  يحدد مسارها، فلا أحد يقول لي إن هناك إعلامًا مستقلاًّ

نسبية. ومن خلال متابعتي هناك محطة مشهورة، والمحطة التي 

ليس لها مصلحة الحكومة البريطانية فيها، هي الـ )BBC(، فهي 

تقدم نموذجًا كثيراً من الأخبار وكثيراً من المعلومات التي هي 

بعيدة. 

لكن أيضًا هي لا تزال تحت مظلة دولة لها مصالحها ولها 

اقتصادي، تحت فكر سياسي. كل هذه  اهتماماتها تحت فكر 

الضوابط تحكمها. 

الأجندة،  يضع  من  هو  يملك  مَن  الاستقلالية  ناحية  فمن 

دوا القنوات واتركوا  وبالتالي صار هناك ضغط مجتمعي بأن عَدِّ
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الأموال  رؤوس  أصحاب  فجاء  خاصة؛  قنوات  تنشئ  الناس 

لهم  وبعضهم  أساسي،  بشكل  تجارية  أهدافهم  بعضهم  الذين 

أهداف أيديولوجية كنموذج قناة )العالم(، فهي نماذج موجودة 

ومحيطة بنا من كل مجال. وهذا رسمي يقول إنني تابعٌ لفلان 

المؤسسات  على  تسلط  أنها  فقضية  وبالتالي  يمولني.  وفلان 

الإعلامية. 

وطبعًا الذي عزَّز هذا هو انخفاض تكلفة المحطات الإذاعية 

وانخفاض الأدوات كلها. فأنا لو واحد يكلمني قبل عشرين سنة 

أو 3  مللي  بالكاميرا )2  يا حمزة تمشي  لي  الحلم ويقول  في 

مللي( في جوالك، فسأقول له )أغرب عن وجهي!( ما أصدقه، 

لأني أعرف الكاميرا في الاستديو طولها نصف متر ووزنها )5 

أو 6 كيلو( كاميرا استديو ما كان يقل وزنها عن )100 كيلو(، لا 

يستطيع أن يحملها الفرد العادي إلا من خلال الحامل. تغيرت 

الآن، أصور من الخلف وأصور من )قدام(! وأصور )3D( وجاء 

فالتطورات  مجسمًا.  الشكل  لك  يقدم  الذي  الـ)هولوجرام( 

التقنية المتسارعة ساعدت الكثير من أصحاب رؤوس الأموال 

البسيطة، بل الأفراد الآن، فردٌ عاديٌّ يمكن أن يملك قناة إذاعية 

أو قناة تلفزيونية، بهذه التكلفة.

أما قضية هل دولٌ تستطيع أن تسيطر على إعلام دول أخرى 

بطريقة ناعمة، فهذه قضية كان يهتم بها القانون الدولي وتشريع 

الدولة، وظلت فترة ضائعة في أروقة المنظمات الدولية، وطبعًا 
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هي أول ظاهرة، وحينما كانت الصحافة موجودة، كانت أوروبا 

تتحكم فيها، لأنها ورق فيزيائي ينتقل عبر الحدود، فكان ممكنًا 

إلى  فرنسا  من  مثلاً  انتقالها  حجبها،  الممكن  ومن  مراقبتها 

بريطانيا أو إلى أي مكان. فكان هذا ممكن والمطبوعات كان 

ممكنًا لأن لها حضورًا فيزيائيًّا. 

الترددات  هذه  أن  على  وأفاقت  أزمة،  في  دخلت  البشرية 

المغناطيسية لا يمكن التحكم فيها، تنشئها في دولة وتصل إلى 

دول أخرى، فأصبحت الحدود بالنسبة لها. 

لهم  الذين  بها  المهتم  وطبعًا  الصناعية،  الأقمار  جاءت  ثم 

علاقة بالاتصالات، يعرفون أن الـ )ITU( هي المظلة الأساسية 

وهي   ،(International Telecommunication Union( منظمة  لها 

التي  المتحدة، ولها اجتماعات دورية. وهي  لهيئة الأمم  تابعة 

توزع الطيف الفضائي للترددات. 

مثلاً  التداخلات،  مشكلة  واجهتهم  مشكلة  أول  وطبعًا 

يعطون ترددات )ميجا هرتز( لدولة، ثم دولة أخرى تعطى نفس 

الترددات، فبالتالي الاثنان ما يسمعون التشويش. 

بين  الترددات  توزيع  تنظيم  لعملية  أنُشئ  الاتحاد  وهذا 

عالمية،  اهتماماتها  وأصبحت  المتعددة،  والدول  المحطات 

وعندهم مؤتمر كل عشر سنوات يراجعون فيه توزيع الترددات. 

منطقة الخليج عندنا لها ترددات، منطقة شمال إفريقيا لها ترددات 

خاصة، بحيث إنه لا يتم التداخل. وهذه الـ )ITU( حسمها، لكن 
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صارت تلك الترددات المغناطيسية هذه عصية على الترددات، 

وأول ما ظهرت ظهرت في الأقمار الصناعية. ففي البداية كانت 

الموجات تنتقل عبر الغلاف الجوي، والآن تنزل من السماء، ماذا 

يعملوا بها! فرجعوا ووضعوا قاعدة مفادها ألا يستقبل الرسالة إلا 

الشخص المعني بها! )يا سلام، أنا عندي طبق فضائي، وتقول 

لي لا تشاهد أي قناة!(. وبالتالي فالتحكم في المحتوى في دولة 

فيها  الممكن  من  أساسية  قواعد  هناك  وطبعًا  أخرى،  دولة  من 

المقاضاة؛ لأن المؤسسات الإعلامية أساسًا يجب ـ وهذا أحد 

القواعد الأساسية الموجودة في التنظيمات الدولية كاليونسكو ـ 

ألا تحرض مواطني دولة أخرى على حكومتهم، ويجب ألا تثير 

العنصرية بين المجتمعات البشرية. 

لو  الإعلامية  المؤسسة  تحاكَم  أن  يمكن  قواعد  وهناك 

الممكن  فمن  العالمية،  والقوانين  الأعراف  هذه  تجاوزت 

محاكمتها. )لكن من ستحاكم، فكل واحد مشغول في مهاجمة 

على  الإجابة  هي  وهذه  بها.  التحكم  صعب  فالعملية  الثاني( 

السؤال بشكل مختصر. 

بهذا  ونهتم  فندرس  الدولي،  الإعلام  اسمه  مقرر  ولدينا 

هذا  في  والسياسيين  القانونيين  مع  فيه  نتقاطع  الجانب، حيث 

الموضوع. وقد حوكم إعلام جنوب إفريقيا في فترة من الفترات 

لهذه الظاهرة. وهناك أكثر من نموذج، لكن تظل محدودة في 

ظل هذه الفوضى الإعلامية كلها.
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سبيل  على  آخر،  شيئاً  السؤال  من  فهمت  فأنا  لي،  اسمح 

أن  أستطيع  بالعربية،  الناطقة  الأوروبية  القنوات  بعض  المثال 

أقول إن الدولة العربية الفلانية هي تسيِّر الـ)BBC( بطريقة ذكية، 

رجالها  بعض  إيصال  خلال  من  لكن  قانونية،  طرق  يعني  لا 

الذين يصيغون الأخبار ويختارون ما يعرضون تستطيع أن توجه. 

من  لكن  ي،  أسُمِّ أن  أريد  ولا   ،)24 )فرنسا  أقول  أن  وأستطيع 

ي  ي قنوات، بل وأستطيع أن أسُمِّ خلال مراقبتي أستطيع أن أسُمِّ

قنوات خليجية، تسيِّرها بطريقة غير مباشرة جهات غير خليجية 

بطريقة ذكية لتستطيع أن تصل إلى الهدف والمراد. وقناة )روسيا 

الدولة  ي  أسُمِّ أن  أستطيع  عليها،  يطلعون  ممن  ولعلك  اليوم( 

وهنا  الفلانية،  الدولة  ضد  بطريقة  أخبارها  تسيِّر  التي  الفلانية 

الإعلامية  الوسيلة  هذه  على  تقصر  لا  الدولة  وأن  الذكاء  يأتي 

ل أصابعها، بحيث تصوغ ما تريد بطريقة ذكية  شيئاً، لكن توصِّ

ا، هذا الذي فهمته من السؤال. جدًّ

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

نعم، هي أصبحت عملية معقدة. وأنا تذكرت بشكل سريع 

أن  بالضبط،  عليه  الذي  هذا  وقلت  العامة،  العلاقات  شركات 

هناك الآن دولاً تضع استراتيجيات لاحتواء مؤسسات إعلامية. 

تكون  قد  ماليًّا،  ضغطاً  تكون  قد  متعددة؛  الاحتواء  وآليات 

أجنداتهم،  يمرروا  المؤسسة لكي  إلى هذه  يتسللون  أفراد  تركْ 
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وهذا صعب التحكم فيه، وهناك شواهد كثيرة أثبتت أن بعض 

ي قنوات،  الأفراد والناس في إحدى القنوات، ولا أحب أن أسُمِّ

كان واضحًا أن لها أيديولوجية معينة، حيث دفعوا بأفراد ليعملوا 

في هذه المؤسسات لتحقيق أغراض. 

تلعب  أن  ويمكن  كبيرة،  لعبتها  الإعلامية  والمؤسسة 

لو  مثلاً،  الآن  اليمنية  فالأزمة  تحضرهم.  الذين  بالضيوف 

تلاحظ مَن الضيوف الذي يحضرون إلى الـ )BBC( ومَن الذين 

يحضرون إلى الجزيرة ومن ...، كلها تحددها، يمكن الدكتور 

عبداللهّ يساعدني، داخل في هذا الموضوع لاحقًا؛ لأنه خبير 

في الإعلام السياسي. 

وقضية اللعب الكبيرة هذه )التي تحدث لا أحد يقدر علي( 

فإني أرجع وأقول إن الأخلاقيات سيكون صعب تنظيمها قانونيًّا، 

إنما اللعب داخل المؤسسة الإعلامية في توجيهها، هذا )نعم( 

وارد. فهذه نقطة أساسية، ومن الصعب التحكم فيها؛ لأنها لعبة 

الذي يمارسها يحاول أن يبتعد عن أي شبهة، وبالتالي صعب، 

وأنا أقول ضع المسمار على رأسه في الموضوع هذا.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً دكتور، والآن مع الدكتور عبداللهّ العساف )رئيس قسم 

الإعلام المتخصص بجامعة الإمام( ليتحفنا بما لديه.

	 :اف مداخلة: الدكتور/ عبدالله العسَّ

اليوم  واللهّ  أنا  جميعًا،  بالخير  اللهّ  اكم  مسَّ عليكم،  سلام 
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لكنَّهم  الكريم.  أستاذي  من  ومستفيدًا  مستمعًا  حضرت 

استفزوني الحقيقة بشيء حرَّك شيئاً في الداخل، فأنا أتوقع ومن 

هم  دائمًا  الفضائية  القنوات  يحرك  الذي  أن  الممارسة،  خلال 

ثلاثة عناصر:

الأول: المالك، والمالك أحياناً يكون تاجراً غير مؤدلج، أنا 

التقرير  نهاية  في  الموجود  الرقم  كم  ديسمبر(   30( في  يهمني 

فقط، وأوُكل المهمة للقائم بالاتصال. 

الثاني: هو القائم بالاتصال، بمعنى أن الدكتور حمزة لو رأسَ 

تحرير قناة فضائية فيسيِّرها بهذا الاتجاه، أما عبداللهّ لو رأسَ هذه 

القناة سيسيِّرها بهذا الاتجاه. إذًا هي تخضع للقائم بالاتصال.

الحكومة  دولار  يسُتبدل  ما  ودائمًا  المعلن،  هو  الثالث: 

بشكل  التحريرية  بالسياسية  يتحكم  فالمعلن  المعلن،  بدولار 

ا! وربما هذه تتضح في القنوات التجارية وفي الغرب  كبير جدًّ

ا.  بشكل كبير جدًّ

الـ  أو  الأخبار  الحقيقة، صناع  الدول  بعض  من  هناك  أيضًا 

جدو(  بن  ان  فـ)غسَّ الدول.  لبعض  عملاء  هم   )Gate Keeper(

عينٌ  وهو  الجزيرة  في  يعمل  كان  تسميته  من  مانع  ولا  مثلاً 

لإيران، وبالتالي لا يمكن تمرير أي خبر يضرّ بإيران، وإن مُرِّرَ 

هذا الخبر فستكون إيران قبل أن يذاع هذا الخبر على اطلاع. 

مؤدلجة  هي  وباختصار  بالمجمل  إعلامية  وسيلة  أي 

وموجهة، وأي اتصال في الكون حتى بيني وبين زوجتي، وبيني 
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وبين زميلي، وابني معي حينما يقول لي زميلي اشترى منه لعبة 

و)مطعم ماكدونالدز( نزَّل وجبة، ففيها رسائل مبطنة لي، بمعنى 

أنه ليس هناك اتصال بريء، فكل اتصال مشحون بالقيم يقف 

خلفه مَن يقف، وشكراً لكم.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

هذا  في  الصميم  في  وهي  جيدة،  وإضافة  دكتور،  شكراً 

الموضوع. ودعوني أضيف خبراً تناقله بعض المختصين، وهو 

أن هناك عددًا من الدول الغربية تعمد إلى إهداء حزمة من البرامج 

المختصون  الثالث. ويقول  العالم  إلى دول  الجاهزة  الإعلامية 

فيها من خلال بعض أبحاثهم أننا نختار لهم ما يبثُّون، بما فيها 

ليس من  م هدية هي مدروسة،  تقُدَّ التي  الكرتون،  أفلام  بعض 

أجل توفير المال على هؤلاء، بل لشيء من التركيز على بعض 

الموضوعات، إضافة إلى دعم البرامج.

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

وتقريبًا كل الدول هذه، قضية إيداع البرامج هذه كانت ظاهرة 

في  وتظاهرها  وأثرها  قوتها  وتستنفد  السابق،  في  فكرة  على 

الدول الغربية، بالذات الأفلام السينمائية، فكانت حقوق الطبع 

)Copy Right( في البداية سنتين فصارت سنة ، الآن صارت ليلة 

تقريبًا، فكانت الدول الغربية كلها بعدما يمرُّ على الأفلام سنتان 

بالذات.  الثالث  العالم  دول  في  التلفزيون  لمحطات  تهديها 

وإمكانياتها  محدود  إنتاجها  أساسًا  طبعًا  الثالث  العالم  ودول 
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السفارات  في  الثقافية  المراكز  فكانت  وبركة.  فخير  المادية، 

دائمًا تهدي كثيراً من المواد. وهذه تعُرض رسميًّا على القنوات 

وهذا وارد )نعم(.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

للقنوات  متابعتنا  خلال  من  الشكر،  بعد  يقول:  سؤال، 

القنوات وخصوصًا  عي غالب  تدَّ ما  الإعلامية، نلاحظ خلاف 

الإخبارية من الحيادية والصدق في نقل الأخبار، حيث يظهر لنا 

يومًا بعد يوم أن الإعلام مُسيَّس، لمصالح مَن يدير القنوات من 

دول أو أفراد؟ وهذا تقريبًا مرَّ علينا. 

حققت  هل  يقول:  آخر،  سؤال  مع  مدموج  سؤال  وهذا 

الممارسة الإعلامية المطلوب منها؟ وهل خدمت الوطن فعلاً 

رضا  مدى  ما  يقول:  آخر  سؤال  وهذا  الأخرى؟  بالدول  قياسًا 

وخدمته  والخاص  الرسمي  السعودي  الإعلام  عن  الدكتور 

بين  أنه  السبق الإعلامي؟ ويبدو  الوطن والأمة وقضايا  لقضايا 

الأداء  راضٍ عن  السعودي  المجتمع  والخاص، وهل  الرسمي 

الإعلامي أم لا؟

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

هذا سؤال مطروح في ذهن كل واحد، وأنا طبعًا عندي قليل 

من عنصرية للإعلام، فلا تغضبوا مني، كل حياتي آكل وأشرب 

إعلام. أنا أقول لا توجد مؤسسات خدمت المملكة عندنا مثل 

المجتمع،  سبيل  في  بالكثير  وضحَّت  الإعلامية،  المؤسسات 
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بالذات الصحافة. وكان كثير من الصحفيين يكتبون موضوعات 

تقوم  تكن  ولم  وإيقاف.  وإبعاد  سجن  من  تبعاتها  لون  ويتحمَّ

كان هناك  لكن  مثاليين،  نكن  نريده فلا  الذي  المثالي  بالشيء 

جهدٌ يحاول يخرج يحاول يطرح كثيراً من القضايا. 

فكثير من المؤسسات على فكرة دائمًا أذكرها ما تطورت ولا 

ن أداؤها إلا بسبب ضغط الإعلام عليها، الضغط الخجول  تحسَّ

المدرسة  واللهّ  يقول  الواحد لأجل  عندنا  أحياناً قصدي طبعًا. 

رمزية  بقصة  لهم  يأتي  أحياناً  ويدور(  )يلف  يظل  مشكلة،  بها 

وأحياناً بشكل مباشر. 

لكن كل الإعلاميين الذين اشتغلوا سواء في القطاع العام أم 

الخاص دفعوا ضريبة. وأنا لا أطالبكم بشكرهم، لكن يجب أن 

نحمد لهم مسيرتهم ونحمد لهم إنجازاتهم فيما تحملوه.

الخاص.  والإعلام  الرسمي  الإعلام  بين  نفرق  وممكن 

التي ذكرتها في  الإعلام الرسمي له دور تنموي. من الوظائف 

التنوير،  يعولون عليه في قضية  دائمًا  كانوا  الثالث  العالم  دول 

وفي قضية قيادة المجتمع. 

الإعلامية  المؤسسة  دور  تعريف  في  والصراع  والإشكالية 

الحكومة،  أدوات  إحدى  تعتبر  هي  عندنا  الحكومية  الرسمية 

وإحدى أدوات المؤسسة السياسية لتنوير المجتمع. داخلها قد 

نتفق معها، ولا  يمكن نحن لا  تكون هناك ممارسات خاطئة، 
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الـ)BBC( ولا  ينافس  بأن  السعودي  التلفزيون  أطالب  دائمًا  أنا 

العربية ولا الـ)mbc(، يظل هو يحتاج إلى أن يتقدم. والمطلوب 

منه هو الحرفية والمهنية العالية. 

الإعلام  في  عندنا  الرسمي  الإعلام  من  المطلوب  هو  وهذا 

الرسمي عندنا في المملكة يواكب الأحداث وينزل إلى الشارع، 

فالمشكلة في قضية السبق أحياناً تكون مغيبة عندنا. المعلومة 

الناس كلها يعرفونها ويمكن ننتظر بالساعات، وكنَّا ننتظر بالأيام 

وصرنا ننتظر بالساعات لنخرج بشكل رسمي. 

أي  الآن،  كلنا  الرسمية،  للمعلومة  احتياج  في  عادة  الناس 

خبر يجيء إلينا، ذكُر في )واس(، ذكرته الإذاعة السعودية، ذكره 

التلفزيون السعودي، هناك عودة. 

ولذلك أنا ذكرت عبارات بسيطة، ويمكن أعطوها المصداقية، 

لا بدَّ لها من أن تعزز من مصداقية حضورها، ولا بدَّ من أن تنزل 

بالنسبة  هذا  )يعني(  التقنية.  للمتغيرات  وتستجيب  للجماهير 

بالشكل  فأنا شخصيًّا لست راضياً عنه  لمستقبلها. لكن دورها 

المجتمع  تنمية  في  فاعلة  أداة  كانت  أنها  أعتقد  لكن  المثالي. 

السعودي، والوصول جزئيًّا لما وصلنا إليه من تنمية. وهذا لولا 

يه تدافع، فهي لا تزال أزمة قائمة بين المسؤول  )تدافع( وأنا أسُمِّ

والإعلام. ولا أريد أن أقول بعض المفردات التي كانت تقُال لنا 

الذي  المناسبات، ما  يطُردون من  أو لطلبتي وكانوا  كإعلاميين 

جاء بكم، هذه المفردات كلها، لكن بالرغم من ذلك هناك جيل 
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تحمل هذا الألم؛ لأنه كان يؤمن برسالة الإعلام، وكان يسعى 

لوضع بصمة في المسيرة الإعلامية عندنا.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً دكتور، باقي عندنا عشرة أسئلة، ولا أريد أن أطيل كثيراً، 

للأستاذ  مداخلة  وسيليه  سؤال  لاحقًا.  بعضها  لدمج  سأضطر 

عبدالمجيد العُمري. السؤال يقول: ما مدى تأثير الإعلام على 

القرارات الرسمية محليًّا وعالميًّا؟ إن كنت تريد أن تضيف أو 

تكتفي.

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

والرأي  العام،  للرأي  يسمع  السياسي  أن  أقول  أنا  دائمًا 

العام في  الرأي  السياسي يزن ضغط  للسياسي.  العام يسمع 

اتجاه، وهناك مصالح عليا قد لا يستوعبها الرأي العام، لكن 

هي لا بدَّ أن تكون علاقة تصالح وودّ. والسياسي لا يضيره 

أن يستجيب للرأي العام، ولا يعُتبر ذلك تنازلاً منه، ولا يعُتبر 

فقداناً لهيبته. 

وأنا دائمًا أقول إذا فيه ضغط مجتمعي وأنت مقتنع وتشعر 

أنّ المجتمع يضبط أن المجتمع، فالحكومات والسياسي، فأنا 

أن  السياسي  من  نبل  هذا  لأن  استجب؛  تكابر،  لا  لهم  أقول 

يستجيب للرأي العام. فهي عمليًّا يفُترض ألا ننظر لها كأزمة. 

الرأي  وهذا  مجتمعًا،  يدير  ا،  عامًّ رأياً  يدير  أساسًا  السياسي 

وفعلاً  نبل،  هذا  له  فاستجابة  المجتمع،  حالة  عن  يعُبر  العام 
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فقداناً  أو  تنازلاً  تعتبره  ر الاستجابة، ولا  تقُدِّ المجتمعات عادة 

لهيبة السياسي )لا( بالعكس هذه تعتبر إضافة حاجات إيجابية 

استجابة للرأي العام.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

والآن مداخلة للأستاذ/ عبدالمجيد العُمري، فليتفضل.

	 :مداخلة: الأستاذ/ عبدالمجيد العُمري

الدكتور حمزة  اللهّ  اللهّ وبركاته، حيَّا  السلام عليكم ورحمة 

ابن أحمد بن أمين بيت المال العُمري، وأهلاً وسهلاً بك، وهذه 

تحدث  الحقيقة  داره.  في  به  وسهلاً  فأهلاً  للإخوة،  معلومة 

والمأمول.  الواقع  بين  الإعلامية  الممارسة  عن  الضيف  سعادة 

بلادنا  في  علينا  يعول  حيث  المأمول،  على  تعليقي  وسيكون 

الشيء الكثير، ومن إعلامنا الشيء الكثير. فنحن نملك أشياءً 

وقادرين  فنية،  إمكانات  نملك  المادية،  الإمكانات  غير  كثيرة 

على أن نكون مؤثرين لا متأثرين. 

ولدينا الآن على سبيل المثال يدرس في الجامعة الإسلامية 

أكثر من تسعين جنسية، ويتحدثون بعشرات اللغات، أتمنى من 

خلال الجمعية السعودية للإعلام والاتصال ومن خلال أقسام 

الإعلام أن نؤهل هؤلاء الذين يأتون للدراسة في المملكة العربية 

حتى  الإعلام؛  أنواع  كل  في  ويسيرة  قصيرة  بدورات  السعودية 

المملكة  الثاني  لبلدهم  ورسلاً  لدينهم  رسلاً  اللهّ  بإذن  يكونوا 

العربية السعودية، وشكراً.
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	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

شكراً أستاذ عبدالمجيد.

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

تملكها  لا  قوى  تملك  المملكة  أشياء؛  ذهني  في  أثار  لقد 

الدولة  فهي  الإسلامية،  قوتها  تملك  إطلاقاً،  العالم  في  دولة 

الوحيدة التي يأتي لها بطوعه واختياره )ثلاثة أو أربعة ملايين، 

واختيارها،  بطوعها  تأتي  التي  هذه  الملايين  الأرقام(  وا  سمُّ

ويأتي خاضعًا خانعًا للِهّ عزَّ وجلَّ يؤدي عبادة جليلة في بلادنا، 

ويتعرض لك ويتعرض للمجتمع السعودي بشكل عام.

الدول  أن  تعرف  أنت  التعليمية.  البعثات  جانب  وذكرت 

)يمكن  بريطانيا  ففي  ثقافتها.  نشر  أهداف  أحد  كلها،  الغربية 

سمعتم( أيام )بلير( قبل أربع أو خمس سنوات كان يعطي منحًا، 

لتجلب  الدولية  المنح  في  تتوسع  أن  الجامعات  من  ويطلب 

أناسًا ويعطون تخفيضًا ليجيئوا يعيشون الحياة. 

أما نحن فأناس تأتي تعيش عندنا بين ظهرانينا، لكن )ليس 

إننا أحياناً مجتمعيًّا لا نحسن الاستفادة  أقول وللأسف  بودي( 

منهم. فأحياناً كنَّا في جامعات ومرُّوا علينا ومرَّ علينا طلبة. ونحن 

كنَّا في أمريكا يذكر بعضنا ما هي فرحتنا حينما البروفيسور يقول 

)تعال تعشى عندنا أو زرنا في بيتنا(. والعشاء كما تعرفون أحياناً 

هو مجرد )هوت دوج(، )يعني( رمزية حضورنا كان لها حاجة 

معنوية كبيرة. 
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يأتون ويدرسون ويعيشون  الطلبة  بل آلاف  فمئات  الآن  أما 

ويخرجون  المملكة،  في  سنوات  سبع  أو  ست  أو  بالخمس 

ولم يدخلوا بيت واحد سعودي منا! واللهّ أنا أحياناً أخجل من 

لنا مدرِّسون في جامعة الملك سعود وجامعات  نفسي. زملاءٌ 

أخرى، لا أعرف، ألوم نفسي، وأتضايق كثيراً من نفسي، زميل 

عمل معك، يقضي فترته ويأتي متعاقدًا خمس أو ست سنوات 

ثم يمشي. 

فنحن نخسر كثيراً من بعض الممارسات التي لا تكلفنا شيئاً 

كثيراً. أتفق معك يا دكتور، ونحن نعرف أنفسنا برغم الأخطاء 

الصغيرة التي لدينا. لكن نحن نعرف أنفسنا، لدينا نبل وشهامة 

ما  لكن  أخرى،  في مجتمعات  نرَهَا  لم  كثيرة  إيجابية  وجوانب 

نستطيع أن نعطي الآخر الذي جاء عندنا، سواء جاء إلينا بصيغة 

إلينا،  يصل  هو  وعمرة،  حج  بصيغة  أو  دراسة  بصيغة  أم  عمل 

والناس تتعب وتصرف ملايين لأجل تصل وتشارك في معارض 

ومناسبات ولوحات فنية تعرضها وتخسر عليها. 

ولعل في البرامج المطروحة في رؤية )2030( كثير من هذه 

الحاجات. 

وهناك تحدٍّ قوي على الإعلام السعودي في التعامل مع هذا؛ 

انتظارها  طال  نوعية  نقلة  نعيش  للِهّ  والحمد  اللهّ  شاء  ما  لأننا 

بالنسبة لنا. صحيح أن بها استعجالاً وبها جوانب بعض الناس 

لا تتفق معك، لكن بشكل عام عندنا همٌّ وطني وعندنا خارطة 



598

هذا  في  المسير  في  جهده  ويضع  يكافح  واحد  كل  طريق. 

الاتجاه. وأحد جوانب قوتنا هي التي ذكرتها يا دكتور، وشكراً 

على إثارة هذا الموضوع.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

اللهّ،  بإذن  واحدة  إجابتها  تكون  لكي  أدمجها  أسئلة  ثلاثة 

هل  البوابة(،  )حارس  الإعلام  أن  إلى  سعادتكم  أشرت  يقول: 

هذا واقع خصوصًا في النظرة للمجتمع وثوابته؟ 

المجتمع  من  ينبع  المحلي  الإعلام  يقول: هل  آخر  وسؤال 

المحلي أم يقوده أناس من غير أبنائه؟ 

الرياضي  الإعلامُ  غلب  هل  يقول:  صلة،  له  ثالث  وسؤال 

الإعلامَ الاحترافي في وسائلنا الإعلامية المحلية؟

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

البوابة  البوابة مشكلته أنه صار رغم أنه )جالس في  حارس 

من  تبدأ  إنها  نقول  نحن  دائمًا  البوابة  ويقُفل(، وحراسة  ويفتح 

)حقه(  القلم  ويأخذ  الميكروفون  يحمل  الذي  هذا  المراسل. 

يوجد  الرياض  مدينة  في  مناسبة.  لحضور  ويذهب  والمسجل 

لا  الإعلامية  المؤسسات  مثلاً،  تحدث  مناسبة  خمسون  اليوم 

تملك تغطية الخمسين مناسبة، فستختار واحدة أو اثنتين. ومن 

ينقل  إذا لم يكن هناك مراسل  فبالتالي  الفلترة.  تبدأ عملية  هنا 

فلن  الخبر،  لها  لينقل  الإعلامية  للمؤسسة  مندوب  أو  الخبر 

يصل إليك الخبر، وبالتالي هذا حارس بوابة. 
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وهي مربوطة طبعًا بتكلفة وتوفر أفراد وتوفر كفاءات. وقضية 

حارس البوابة هي مجرد رمزية لضعف المؤسسة الإعلامية في 

فبالتالي  المتعددة،  الاجتماعية  ذكرتها  التي  للقوى  الاستجابة 

للمالك  ـ  الدكتور  ذكر  ـ  أيضًا هي عرضة  الإعلامية  المؤسسة 

يأتون  حيث  تضبطهم،  أن  تستطيع  لا  أناس  لتسلل  وعرضة 

ويعملون في المؤسسة الإعلامية بأجندات خفية لا نعرفها أو لا 

تعرفها، فبالتالي المؤسسات الإعلامية مخترقة بشكل أو بآخر، 

بشكل لا تستطيع التحكم فيه، هذه النقطة الأساسية.

الإعلامية،  المؤسسات  في  العاملين  قضية  بخصوص  أما 

من  الإعلامية  والمؤسسات  السعودي  الإعلام  أن  نحسب 

بشكل  نشأ  السعودي  الإعلام  فعلاً  لكن  المتميزة.  القطاعات 

وفي  الأولى.  مراحله  في  سعودية  كفاءات  أكتاف  على  قوي 

الوسط دخلت كفاءات عربية ثقافية متميزة، شكَّلت بصمة أيضًا 

في مسيرة الإعلام السعودي الحاضرة سواء في الصحافة أم في 

الإذاعة أو التلفزيون من باب نقل الخبرات. 

المؤسسات  كان  سواء  المملكة  في  نظرتنا  نحن  ودائمًا 

أموال  برؤوس  مملوكة  إعلامية  مؤسسات  ولدينا  الرسمية. 

سعودية، أيضًا هذه تعتمد على الكفاءات العربية. 

يكن  لم  الإعلامية  الممارسة  في  المملكة  إن  عام  وبشكل 

واحد  وأي  الإعلامية  الممارسة  فكانت  عالية؛  عنصرية  لديها 

في  نجده حاضراً  فكري  تنويري  وله حضور  ثقافي  له حضور 
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والمغاربة  وام  والشَّ المصريين  المثقفين  نعرف  فنحن  حياتنا. 

والعراقيين، كلهم مرُّوا علينا. هذا أيضًا من القوى التي خسرناها 

يا دكتور، ألا وهي قضية الذين حضروا عندنا وكثير من المثقفين 

الذين شاركونا مسيرة التنمية، لكن أيضًا هناك نوع من الإهمال 

لهم لاحقًا. وهناك بعضهم تنكروا لنا ومرَّ علينا النموذج الأخير. 

لكن وبشكل عام هو حرص أن يمثل الهوية السعودية الوطنية 

بكل أطيافها المتعددة طبعًا.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

الجيلِ  الجيلُ الإعلامي الأول يخاف من  يقول: هل  سؤال 

للية(  الإعلامي الجديد على مكانته؟ ويسأل بصراحة عن )الشِّ

في الإعلام السعودية؟ نحن نقرأها كما جاءت.

	:المحاضر : الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

هؤلاء الشباب الجدد جاؤوا لنا بالرعب وأول شيء كل ما 

نتكلم يقولون خلاص أنتم )عواجيز( ابتعدوا. يا شباب أعطونا 

فرصة طيب، تعبنا ونحن ندرِّس. وهذه الحاجات التقدمية كلها 

نعم  الجديد  الجيل  فائدة(.  )لا  التفكير  سبقنا  نحن  الأبحاث، 

بالعكس، أنا أعتقد أنه جاء دورهم، ودائمًا أحاول أن أقول لهم 

نساعدكم من الخلف، أنتم في الواجهة. 

ذاك  قول  على  جيلي،  ويعذرني  هذه  التقنية  لعبة  وأساسًا 

)نحبو فيها(. والمشكلة كل يوم أقول الـ )CPU) التابع لي أريد 

أن أعمل )Reset( للـ)System(، فبالكاد تعلَّمت على الفيسبوك، 
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فجاء بعده )واتساب( ثم جاء بعده )تويتر( ثم جاء بعده )سناب 

التغييرات،  قادرين على ملاحقة  لسنا  قادرين  نحن  ما  شات(، 

وهم ما شاء اللهّ أكثر منا. وتعبنا أن نغير كل يوم، ويقولون غيِّر، 

وهذه آلة جديدة، وهذا برنامج جديد، فتجاوزنا هذه المرحلة. 

يوفقهم.  واللهّ  نعترف،  أن  إعلام شباب، ونحن يجب  فهذا 

وأهم شيء أؤكد على قضية مبادئ أخلاقية، أمانة، صدق، فهذا 

هو الشعار الذي يجب أن يرفعوه. قضية الإثارة أحياناً يندفعون 

فيها أكثر من اللازم. وقد تضر. وهناك بعض المحددات، وهي 

بها  يلتزموا  أن  ونطلبهم  الإعلام،  في  نعلمهم  كنَّا  التي  القيم 

التزامًا، مع مراعاة ظروف العصر والتغيرات الحادثة فيه.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

سؤال يقول: هل تلتزم الدول بما ترسمه من سياسات وقوانين 

إعلامية؟ أم أن الواقع أقوى من ذلك؟

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

يجب  ضوابط،  كلها  هي  الإعلامية  والسياسات  القوانين 

ويفُترض الالتزام بها. لكن أرجع وأقول إن المؤسسة الإعلامية 

بالقوانين  ضبطها  صعب  بها  تعمل  التي  المهنة  بطبيعة 

والسياسات. لذلك نحن نلجأ دائمًا إلى مبادئ أخلاقية ومواثيق 

أنه  الإسلامي. حتى  العالم  مستوى  على  مواثيق شرف  شرف، 

ذكُر بشأن الرياضة، الرياضة لا يمكن حكمها أيضًا إلا بمواثيق 

شرف. 
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فبالتالي حتى الآن هناك كثير من الجامعات الأمريكية تدرِّس 

أخلاقيات العمل الإعلامي؛ لأنك تملك ـ وهي مقولة مشهورة ـ 

سلاحًا لا يملكه الآخرون، أنت ممكن توجه الرأي العام، والآن 

أنتم تعرفون أنها اتضحت على قول ذاك كعين الشمس، تغريدة 

وتغريدة  مليار،  خمسين  أو  أربعين   )Apple( رت  خسَّ واحدة 

واحدة رفعت رأس مالها إلى مائتي مليار. فمجرد سطر واحد 

قد يدمر شركة ويحُيي شركة. 

فبالتالي تأتي هنا المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاق، حيث 

لا يمكن ضبطها إلا بهذا الشيء غير هذا فصعب. إنما التنظيمات 

هذه،  التغييرات  يلاحق  دائمًا  ع  والمشرِّ موجودة،  والسياسات 

شيء  وهذا  والتشريعات.  القوانين  تغير  لازم  سنة  كل  صعب، 

صعب أساسًا حتى تفهمه الناس، أن تغيره أو تقدمه في شكل 

ملاحق توضيحية.

للية( في الإعلام، فهي للأسف موجودة وصعب  أما عن )الشُّ

وعادة  تأثير،  لها  يكون  ما  اللهّ  شاء  إن  نقول  لكن  إنكارها. 

الممارسات الإعلامية تطغى  المشكلة في جانب  أحياناً تكون 

وزير،  على  يتسلطون  فتراهم  على شيء.  الشخصية  المصالح 

يتسلطوا على وزارة، فهي ظهرت، ويمكن أوضح مثال أذكر أن 

هناك حلقة كانت زمان لـ)طاش ما طاش( يمكن تذكرونها لما 

كان )طاش ما طاش( قبل عشر سنوات، حيث طرح هذه القضية 

)الشللية(.
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	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

أسئلة  أربعة  وبعدها  ار،  عمَّ محمود  للدكتور/  مداخلة  الآن 

سأتلوها مرة واحدة، ويعينك اللهّ عليها. تفضل دكتور محمود.

	 :ار مداخلة: الدكتور/ محمود عمَّ

على  وأسلم  وأصلي  اللهّ  أحمدُ  الرحيم،  الرحمن  اللهّ  بسم 

رسول اللهّ. الشكر الجزيل لسعادة الدكتور حمزة ولأبي عاصم 

الذي يجمعنا هذا الجمع المبارك بين كل فترة وأخرى. عندما 

ذات  محاضرة  أنها  لي  تبيَّن  المحاضرة  هذه  إلى  استمعت 

وجهًا  كان  الذي  الأول  الوجه  وهو  أرستقراطي  وجه  وجهين. 

نظريًّا. والوجه الآخر وجه شعبي وهو ما دار في الحوار. 

نفسي  تصورت  النظري،  الجانب  إلى  أستمع  كنت  وعندما 

الدكتور حمزة  الجامعة، وسعادة  أنني في مدرج من مدرجات 

كان يلقي علينا محاضرة لطلابه في الإعلام وتطوره وشكلياته 

ووظائفه وما شاكل ذلك. ثم نزل عدة درجات من فوق المنبر 

ليخاطب الناس بعقولهم كما دار في هذا الحوار وانفتح بقلبه 

وبمشاعره وأعطانا ما لم يعطنا إياه فيما سبق في الجانب الآخر.

ليس من شك أن الإعلام اليوم هو الخبز الذي نأكله، وهو 

الذي  هو  المجتمع،  فكر  يبني  الذي  هو  نتنفسه،  الذي  الهواء 

الباردة كيف  الحرب  أيام  أن  ننسى  الناس. ولا  يكوِّن شخصية 

كانت الدول تصوغ وتصنع أفرادها صناعة معينة؛ ليكونوا على 

هوى ما تريده إدارتهم أو الجهات التي تشرف عليهم. 



604

يفكر إلا في هذا  الرأسمالي لا  المجتمع  ينشأ في  مَن كان 

النظام الرأسمالي الذي يعيش فيه. ومَن كان يعيش في المجتمع 

هذا  تقوم على  ه  مخِّ وتكوينات  وفكره  كانت خلاياه  الشيوعي 

النظام. هذه وظيفة الإعلام في عصرنا، نحن لا نستغني عن هذا 

الإعلام. 

الإعلام  الإعلام.  من  موجتين  إزاء  اليوم  نحن  أننا  صحيح 

والتلفزيون.  والإذاعة  الصحافة  في  يتمثل  الذي  التقليدي 

الوسائل  في  الآفاق  كل  من  علينا  انفتح  الذي  الفضاء  وهذا 

إبراهيم  والدكتور  قليل  قبل  الأخوان  وتحدث  الحديثة.  التقنية 

هذه  هل  لكن  فيها.  دار  وما  الحديثة  التقنية  عن  الصقعوب 

التقنية الحديثة كما يقال إنها ذات خطين وتخلو من الشائعات 

الفرصة  المغرضون؟ لأن  التي يضفيها  والوسوسات والشكوك 

هذا  يستغلوا  أن  الشائعات  وأصحاب  للمغرضين  متاحة  الآن 

كيف  الناس  نربي  العيون،  تتفتح  أن  ينبغي  ولذلك  الإعلام. 

يقاومون هذه الشائعات التي تأتي وليس لها مصدر معين، وإنما 

هي أشياء مغرضة.

حمزة  الدكتور  إلى  السؤال  وأوجه  أيضًا  الجانب  هذا  ومن 

المحلية  الأنباء  وكالات  بين  كبيراً  فرقاً  هناك  أن  بشأنه،  أيضًا 

والأخبار المحلية وبين الأخبار العالمية. الأخبار العالمية ربما 

نحن لا نستطيع السيطرة عليها؛ لأنها في أيدي وكالات معينة 

تخضع لأجهزة دولية لها أهداف تحقق أغراضها الخاصة. مثلاً 
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من   )%90 أو   80( إن  مصدر،  لأهم  تخضع  العالمية  الأخبار 

 )Associated Press الـ)أسوشيتد برس  تأتينا من خلال  الأخبار 

و)رويترز Reuters(، حيث هي التي تنفرد وهي التي تصوغ الآن 

عقول البشرية وتوُجههم، حتى نحن أصبحنا نشك في كثير من 

قيمنا وثوابتنا بناءً على هذه الأخبار التي تأتينا من هذا المصدر. 

كيف نستطيع أن نقاوم هذه المصادر التي تأتينا من مصادر 

الإعلام الدولي أو الخارجي في وكالات الأنباء التي هي مسيَّسة 

لجهات معينة؟ ولعلنا، وليس سرًّا، هناك كتب في السوق تدل 

أيدي  تحت  تخضع  العالمية  الأنباء  وكالات  معظم  أن  على 

اليهود، وهم الذين يوجهون هذا الإعلام، شكراً جزيلاً.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

هناك  ولعل  أسئلة،  مجموعة  ولدينا  محمود،  دكتور  شكراً 

تجانس بين ثلاثة منها، ونستمع لك أولاً.

	:المحاضر: االدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

شكراً دكتور لمداخلتكم، والخطاب الاجتماعي أحياناً يبالغ 

على فكرة في أثر المؤسسات الإعلامية. ترى هناك مؤسسات 

شلة  موجودة،  المدرسة  موجودة،  الأسرة  أخرى،  مجتمعية 

الأصدقاء موجودة، كل هذه هي التي تبني منظومة الفرد الفكرية 

أو تحضر المجتمع للإعلام. 

أنا أتمنى لها القوة التي يذكرها الدكتور. المؤسسات الإعلامية 

لها هذه القوى، لكنها في الشكل الأول الإطار السياسي والإطار 
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الاجتماعي هو المحيط بها. فالفرد يأتي للمؤسسات الإعلامية 

الوسائل  لمتابعة  الدخول  عمر  فيها  يكون  صحيح  مراحل  في 

الإعلامية )بلا مبالغة( سنتين أو ثلاث سنوات، يعني بمجرد أن 

يفك الطفل عيونه، أول ما )يرى( الكرتون، فهي تحضر، لكنها 

حاضرة في مجالها؛ لأن هناك أسرة تربي وهناك مدرسة وهناك 

شلة، كل هذه مصادر تكوِّن شخصية الفرد. 

قضية  وأصبحت  تطورت  حينما  البشرية  المجتمعات 

الإعلام  وسائل  تسللت  صغيرة،  هذه  النواة  والأسرة  الانعزالية 

ودخلت بطريقة غير مباشرة في تشكيل منظومة الفرد الفكرية. 

وأنا لا أعيب على الشاب الذي ينشأ في المجتمعات الغربية 

السياسي  الرأسمالي، هنيئاً له، لأن هذا هو نظامه  بالفكر  ينشأ 

الذي  المسلم  الشخص  على  أحياناً  أعيب  لكن  الموجود. 

أو  العربية  المجتمعات  في  إسلامية  بثقافة  ينشأ  أن  يستطيع  لا 

المجتمعات الإسلامية، هذه هي الإشكالية.

وهناك  نادينا،  ما  كثيراً  ونحن  الأزلية.  قضيتنا  هذه  الأخبار 

العالمي  الإعلان  موضوع  تبنَّت  لليونسكو  عالمية  مؤتمرات 

كثيرة  مؤلفات  فيه  وخرجت  )1979م(  في  ظهر  للإعلام، 

الموجودة  الصغيرة  المؤسسة الإعلامية  أن  وُجدت. والمشكلة 

في قرية في أي مكان في العالم لا تثق بالمصادر الأخرى غير 

الدول الأربع أو الخمس، فهم المسيطرون. 

فوجدت  اليمن،  حرب  عن  دراسة  عملت  سنة  قبل  وأنا 
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من  جاءت  السعودي  الإعلام  غير  في  الأخبار  من   )%90( أن 

وكالات الأنباء العالمية. ونحن دائمًا نتكلم، فالتقنية الموجودة 

أتاحت لك أنت كمؤسسة أن تصل لهذه الدول. لكن المشكلة 

للحكومات؛  مساندتها  في  تسُرف  المحلية  الأنباء  وكالات  أن 

أندونيسيا  في  الآخرين. صحيفة  عند  تفقد مصداقيتها  فبالتالي 

في  تثق  لا  الآن  إلى  اليابان.  في  صحيفة  الصين،  في  صحيفة 

ونحن  السعودية!  الأنباء  وكالة  أو  الأوسط  الشرق  أنباء  وكالة 

دائمًا ننبههم يا أخي )خفوا قليلاً( لأنك أنت غير موجه للجمهور 

عندها  المحلية  الإعلام  المحلي ووسائل  فالجمهور  المحلي، 

تخاطب  أنك  إلى  تنظر  أنت  الأخبار.  إلى  للوصول  أدواتها 

ع المؤسسات لأن تأخذ منك المعلومات.  جمهورًا عالميًّا فشجِّ

مِن  و)%99(  اليمن  حرب  في  متورطة  المملكة  أن  صعب 

هو  وتأطيرها  وتفسيرها  أجندتها  ويضع  لنا  يقرأها  مَن  الأخبار 

مراسل )رويترزReuters( الموجود في صنعاء! حتى للأسف 

في الدول الإسلامية، أنا ذهبت مرة زرت ماليزيا كأنهم يقرؤون 

لي نشرة أخبار الـ )BBC( أو نشرة توتير، هذا الذي يفهمونه عن 

أزمة اليمن أو يفهمونه عن أزمة سوريا. 

ساعدتنا  شباب  يا  التقنية  ونقول  تقصير،  لدينا  نحن  وفعلاً 

كثيراً. ومشكلتي أنني كنت في الجامعة ثلاثين أو أربعين سنة، 

حتى أنا في الأسرة أحياناً حينما أكون في اجتماع يقولون لي: 

ما بك تحاضر علينا؟ قلت واللهّ: اعذروني، ما أدري ، شكلنا 
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كرسي  خلف  أو  ميكروفون  خلف  نجلس  حينما  نحن  تعودنا 

وأمامنا ناس، فالمعذرة إن كنت أكاديميًّا أكثر من اللازم منكم 

جميعًا.

	 :مدير الندوة: الأستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم العُمري

بعدها  جاء  ولما  للأكاديمية  بحاجة  ونحن  دكتور،  شكراً 

من مناقشات، وبالعكس نحن استفدنا من هذا التأطير السابق 

للمناقشات وهو ما نفع اللهّ به. 

سيطرة  من  التحرر  آلية  يقول:  سؤال  أسئلة.  مجموعة  هذه 

من  وهذا  العربي؟  الإعلام  على  الأجنبية  الإعلامية  الرسالة 

الدكتور عبدالمجيد قاسم. 

التزييف الإعلامي، كيف يمكن للمشاهد  ثانٍ يقول:  سؤال 

العادي التعرف عليه وتمييزه والوصول للموضوعية والحيادية؟ 

سؤال ثالث ـ وكلها حول بعض ـ يقول: الممارسة الإعلامية 

السفارة  نقل  قضية  في  وتطبيقاته  العربي  الإعلامي  والمشهد 

القدس، وكيف  إلى  المحتلة(  الأمريكية في إسرائيل )فلسطين 

تأثير  إلى  يلمح  وكأنه  العربية؟  الإعلامية  الممارسات  واقع 

الإعلام الأجنبي. 

وهذان سؤالان هما آخر ما عندي: أثر الجيوش الإلكترونية 

الحدُّ  يمكن  وكيف  الشعوب؟  وعلى  الحقيقي  الإعلام  على 

أيضًا في  الإيجابية  يتناسى  البعض  أن  يظهر  من سلبيتها؟ لأنه 

أن  يبدو  السلبيات.  على  والتركيز  الإلكترونية  الجيوش  هذه 
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السلبيات  الإعلاميين الرسميين أو شبه الرسميين يركزون على 

طريقة  على  ودائمًا  منافسة  هناك  لأن  الإيجابيات؛  من  أكثر 

المحدثين: »لا نأخذ طعن الأقران بعضهم ببعض«. 

على  الإعلامية  المصطلحات  تأثير  يقول:  الأخير  السؤال 

، فلتتفضل يا دكتور. اللغة العربية؟ وهذا ما لديَّ

	:المحاضر: الدكتور/ حمزة بن أحمد أمين بيت المال

جميعًا،  عليها  أجيب  أن  أستطيع  فلا  سريعًا،  أتنقل  لعلي 

أو في  نعُلِّم الصحفيين  لنا حينما  بالنسبة  فلنتنقل سريعًا.  لكن 

الجامعة، نقول له: ابحث عن المعلومة التي لا يرغب المسؤول 

في البوح بها، هذه هي قاعدتنا الأساسية؛ لأن المسؤول عادة 

)يخفي عنك( بعض المعلومات. وهذا حتى نحقق الاستقصاء 

ونحقق السلطة الرابعة. 

مصالحه  له  وهو  المسؤول،  بين  حاصل  الاحتكاك  فدائمًا 

مسؤوليتك  لك  كإعلامي  أنت  أيضًا  لكنك  نظره،  وجهة  وله 

المفوض فيها من المجتمع لأجل أن تمارسها، هذا مع افتراض 

حسن النية طبعًا. 

أما  الممارسة.  في  الأخلاقيات  قاعدة  إلى  نعود  ودائمًا 

التزييف فهو قراءات في المشاهد لخدمة أجندات. 

ونحن  محايدة،  رسالة  توجد  لا  أنه  عبداللهّ  الدكتور  ذكر 

يلتزم  أن  يجب  الإعلامي  أن  ونحرص  أدنى،  حد  عن  نتكلم 

بالحد الأدنى من القيم التي هو أساسًا دُرِّسها ورُبِّيَ عليها. 
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وأرجع وأقول: أحياناً هؤلاء أشخاص عاديون لهم حياتهم 

قد  فأحياناً  رغباتهم.  ولهم  التزاماتهم  ولهم  اليومية  المعيشية 

يتنازل عن بعض القيم هذه في سبيل تحقيق، وهذا وارد، لأنه 

 ، يمرُّ ا  لمَّ آخر  شخص  وأي  يخُطئ،  حينما  الطبيب  مثل  بشر. 

القوانين موجودة للحدِّ من هذه المظاهر. 

وهناك  منسوبيها،  على  تقسو  أحياناً  الإعلامية  المؤسسات 

شخص  أي  مثل  مثله  فهو  ويعُاقب.  الإعلامي  يفُصل  قوانين 

مكشوف  أنه  ضريبته  لكن  غيره.  أم  مدرسًا  أكان  سواء  يعمل، 

للعامة، فأي شيء يعمله الناس كلها تراه. فبالتالي حتى عقابه 

أيضًا دمار له، فلو عاقبنا مدرسًا أو عاقبنا شخصًا موظفًا )صادر 

حياته  وتسير  تعرفه،  ما  الناس  فيمكن  آخر،  مكان  في  ووارد( 

الأخرى بشكل طبيعي. لكن بالنسبة للإعلامي عادة تكون كما 

لها  شخصية  كان  إذا  بالذات  )جلاجل(،  بـ  فضيحته  يقولون 

حضورها وأخطأ وعمل. 

ويمكن سمعتم عن شخصيات إعلامية عالمية مارست نوعًا 

بسوء  واعترفت  بإخفاقها،  واعترفت  ورجعت  الإخفاق،  من 

ممارستها، لكن انتهى، ويأخذ فترة إلى أن يعيد بناء مصداقيته. 

وأنا  عليها،  أجبت  قد  أكون  اللهّ  وإن شاء  عام،  بشكل  هذا 

فعلاً فوجئت أن الساعة متأخرة، وسواليفنا كثيرة والموضوع قد 

ا زمنيًا، وشكراً. لا ينتهي لكن لا بدَّ أن نضع له حدًّ
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الدكتور حمزة، وشكراً لكم لحسن إنصاتكم.  شكراً سعادة 

أو  رئيسيتين  قضيتين  إلى  الدكتور  إشارة  أذكر  أختم  أن  وقبل 

أكثر؛ ألا وهي )سهولة الوصول للأرشفة(، حين يكون مسؤول 

في قضية ما وله قول يناقضه أو شخص مثقف له قول مخالف 

سابقًا، فتجد أبسط الناس الآن بوسائل الاتصال الحديثة يصل 

لكل ما قاله خلال العشر سنوات السابقة. وخلال دقائق يعرضها 

لك لينسف فكرةً جاء بها بكل بساطة. 

فهذه ضمن خطورة الإعلام أو الاتصالات الحديثة. 

وصورة  صوتاً  للمعلومة  الوصول  سرعة  إلى  إضافةً 

وإيصالها، التي قد تكون في بعض الأحيان مضرة. في الأسبوع 

الماضي حينما سقطت بعض الصواريخ على الرياض ـ نسأل 

وكيف  وقعت  أين  ويصور  يجتهد  الناس  بعض  ـ  السلامة  اللهّ 

المسؤولة  للجهات  تكون  أن  يفُترض  القضية  هذه  صارت؟ 

في مثل هذا الموضوع بذاته؛ لأنه قد يدل العدو على الموقع 

الأصوب للضرب؛ لأنه فرق درجات بسيطة في الموقع أحياناً. 

فيها  يكون  قد  الناس  فيها  يجتهد  التي  القضايا  هذه  فمثل 

الكل  فهذه  سيول،  أو  أمطار  قضايا  لكن  يشعر.  أن  دون  خطر 

يفرح ويفُرح بها ويصل إليها ويثير اهتمام الناس بما لا يقدمه 
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أصلاً الإعلام الرسمي أو شبه الرسمي فيما يهتم به الناس في 

هذه الجوانب. 

ولعل الأمطار المباركة بحمد اللهّ خلال اليومين الماضيين 

شهدنا فيها عشرات بل مئات بل آلاف الصور التي نقلها الإعلام 

الفردي الناجح في تغطية هذا الجانب.

والترحيب  الشكر  وأكرر  استماعكم،  حسن  لكم  أشكر 

هو  الليلة  هذه  في  إياه  أعطيتنا  ما  وأقول  الفاضل،  بدكتورنا 

عطاء مميز من رجل مميز من صاحب علم وخبرة، كم نتمنى 

أن تستفيد منه القطاعات الإعلامية ومن خبراته، شكر اللهُّ لك 

وحيَّاكم اللهُّ جميعًا في هذه الليلة المباركة.
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صور مختارة من الندوة
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صحيفة الجزيرة، العدد: 16658.

نماذج من التغطية الصحفية للندوة

صحيفة سبق الالكترونية.
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